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بیان( 
السورة تشثمل م من الغرض 5 ی قوع مام شتمل عليه السور الف" ره بالحروف 
المقطعة دالم» والسوزة الصد: رة بحرف «ص» فليكن على ذ كرمنك 94 نستونی مایمکن 
استيفاؤه من البحث في أول سورة حم عسق إن شاء اله تعالى عن الحروف المقطعة 
القر آننة 


والشورة كانيا تجعل العهد الا لهي المأخو ذمن الا نسان على أن يعبد الله ولا 
بشرك به شيا أصلا يبحث فيها مما آل إليه أمره بحسب مسير الا نسانيتة في الامم و 
الا جال فا کثرهم ثقضوه و سوه م إذا جاءتهم | بات مذ أرة م أ أنبياء دعو نهم إليه 
كذ" ہوا وظلموا بها ولم تذ كن بها إلا الاقلون . 

وزاك أن" العبد الا لپي الذي هو إجعال ما تتضمنه الدعوة الدينية الا لهية إذا 
فرل بالا سان ۳ وطبائع الئاس فة فىاستعداد اقول والرد" 5 دول لا محالة «<سب 
آما کن تزوله والأوضاع ولا ال والشرائط الحافة بنفوس الناس فأنتج في بعض النفوس 
- وهی النفوس الطاهرة الباقية على اصل الفطرة _ الا هتداء إلى الایمان بالله و آیاته . 
وني آخرین وهم الا کثرون ذووا النفوس المخلدة إلى الا رش ااستغرقة في شپوات الدنيا 
خلاف ذلك من الكفر والعتو . 

واستتبع ذلك | لطافا ان ده بالومنن من توفيق ونصروفتح فيالدنيا ۰ واداة 
من النار وفوز بالجنة وأنواع نعيمها الخالد في الا خرة, وغضباً ولعناً نازلا على الكافرين 
e‏ واقعاً لك موم ¢ ورقطم تسلهم 2( و خمد دارهم ¢ ویجعلهم احادت و یمز قوم 
3 مق 0 ولعذاب الاخرة أخزى وهم لا :مصرون . 

فده هي و 1 لعن قدخات ف عباره وعلى ذلك سنحري 1 والله بحكم لا هن 
لحکمه وهو على صراط مستقيم 

فتفاصیل هذه السنة إذا وصفت لقوم ليدعوهم ذلك إلى الا يمان بائّه و آباته كان 
ذلك إنذارا لوم ( وإذا وصفت لقوم مؤمنين ولېم ١‏ ارام 5 الجملة و معرفة ۹ 
الربوبي كان ذلك تذ كيرا لهم بايات الله وتعلیما بما بلزمه من المعارف وهي معرفةالله و 
معر فه أسمائه الحسنی‌وصفاته العلا و الاد فالا خرة والا ولی‌وهذا هو الذي يلوح 
دن قوله تعالى فالا بة الثا لیے هن السورة 2 تدر به و و در للمؤمنين 6 أن" غرضها هو 
الا نذار والذ کری . 

والسورة علی‌آنها مخسق إلا آبات‌اختاف فیا - وجهالکلامفیها بحسب‌الطبع إلى 
ا مشر کین وطائفة قلبلة آعنوا بالنبي لد على مابظپر من آیات أو لها و آخرها إنذار 


:العامة الناس بما فیها من الححة والوعظة و العبرة » وقصة آدم حه و ابلیس وفسص 
وح وهود وصالح ولوط و شعيب وموسی ئا ¢ دهي فک للمؤمنين تن ترهم‌مایشتمل 
عليه اجمال اما نوم من ا لعارف امأتعاقة پالیدء و اطعاد والحقائق التي هي آ بات إلببة 
والسورة E‏ طرفاً عالياً من‌الطعارف الا ات منها وصف | بليس وق له ¢ ووصف 
الساعة واطیزان والاعراف و عالم الفر و الميثاق ووصف الذا کرین لله » وذكر العرش » و 
تكن التجل» و کی ال ماه ال ود كر أن للثر اناو ال اف 
وهى تشتمل على E‏ اعالی" من الواحیات والحر مات کقو له : ۸ فل ۳ ا 


بالقسط »,الآ بة ۲۸ » و قوله : « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » 
ال بة ۳۷ وقوله : عافن من حرام زینةاشه ل أخرج لمباده و الطیبات من الرزق» 
ال بة ۳۱ فنزولها قبل نزول سور الا نعام الى فيا قوله : « قل لا أجد فیما وحي إلى" 
محر ما على طاعم بطعمه» الابة » الا تعام : ٥‏ فان اهر الا ية أن" الحکم با باحةغيرما 
استثنی من الحر"مات كان نازلا قبل السورة فالاشارة بها إلى ما ن‌هذه السورة . 

على أن" الا حکام والشرائع المذكورة في هذه السورة أوجز وأ كش الا مسا کر 
في سورة الا نمام في قوله : « قل تعالوا أتل ماحر م ربكم علیکم » الا بات » وذلك وید 
کون هذه السورة قبل الا نعام نزولا على ماهو المعهود من طريقة تشریع الأحکام في 
الاسلام تدریجاً آخذاً من الا جال إلى التفصيل . 

قوله تعالی : «ااص کتاب انزل إليك فلابکن في صدرك حرج دنه لتنذر به 
و ز کری للمؤمئين » تنكير الکتاب وتوصیفه بالا نزال إليه من غير زكر فاعل الا نزال 
کل ذلك للدلالة على التعظیم و و و | کاس :توويك فاعلة يعدن انعد ی 
بما يشتمل عليه قوله : «فلا سکن في صدرك حرج منه » من التفربع كانه قبل : هذا کتاب 
مبارك يقص آداتالله أنزله إليك ربك فلایکن في صدراد حرج منه كما أنه لوکان کتابا 
غبرالكتاب وألقاه إليك غير ربك كان من‌حقه أن يتحرج ويضيق منه صدرك لا فيتبليغه 
ودعوة الناس إلى مايشتمل عليه من البدى من‌الشاق و اللحن . 


و وله : « لتنذر به » غابة للا ترال اه به كقوله : « و ن کری للمومنن » و 
£ 5 


تخصيص الذ کری بال مؤمنين دليل على أن الا نذار يعمهم وغيرهم » فالمعنى : | بزل إليك 
الكتاب لتنذر به الناس وهو ذكرى للمؤمئين خاصة لأ شهم یذ كرون بالا بات والمعارف 
الالبية المذكورة فيها مقام رهم فيزيد بذلك إيمانهموتقر بها أعينهم » وأما عامةالناى 
فان" هذا الكتاب يؤر فيم أثر الا نذار بما يشتمل عليه من ز کر سخط الله و عقابه 
للظالین في الدار الا خرة » وني الدنيا بعذاب الاستتصال كما تشرحه قصص الا مم‌السالفة . 

ومن هنا بظپر : أن" قول بعضهم : إن قوله : « لتنذربه » متعلّق بالحرج والمعنى : 
لایکن في صدرك حرج للا نذار به “ لهس بمستقيم فان 5 بقوله : « ون كرىللمؤمئين» 
بما عرفت من‌معناه بدفع ذلك , 

ويظهى آیضا ماني‌ظاهی قول بعضهم : إن" المراد بالمؤمنين کل من كان مومناً بالفمل 
عند النزول ومن‌کان فيعلم الله أنه سيؤمن منهم ! فا ن الذ کری الل كور في الآ بةلايتحقق 
إلا فيمن كان مؤمتاً بالفعل . ۱ 

| قوله تعالى : « انها ما اترل إليكم من ر بسكم ولا E.‏ من دونه أولباءقللة 

ما تذكرون » لا ز کر لنبيه عطق أنه كتاب ا"نزل إليه لغرض الا نذار شرع في الا نذار 
ورجم من خطابه مد إلى خطابهم فاین الا اذارمن شال أن کون تمخاطیه ادر 
- اسم مفعول - وقد حصل الغرض من خطاب النبي عل . 

وخاطبم با مس با تباع ما | ترل إليهم من ربمم ,و هو القرآن لاس لوم بحق" 
الاعتقاد وحق” العمل أعني الا یمان پانه و آیاته و العمل الصالح الذين يأمى بهما الل 
سبحانه في کتابه وینهی عن خلافهما , والجملة أعني قوله : « اتبعوا ما | تزل إليكم من 
رسكم » موضوعة وضم‌الكناية كني بها عن الدخول تحت ولابة الله سبحانه والدلیل عليه 
قوله : « ولاتتبعوا من دونه أولياء » حبث لم يقل فيمقام المقابلة : ولا تبعوا غير ما | نزل 


الیک . 


واطعنی : ولا قدا غيره تعالى - وهم كثيرون د فسکونوا لكم أولياء من دون الله 


قلبلا مائذ رون ¢ ولوئذ كرتم لدريتم أن الله تعالى هو ربكم لار لكم سواه فليس كم 


هن دو نه أولباء ۰ 


قوله تعالى : هو کم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أوهم قائلون » تذ كير 
لوم تیف الله الحار بة نی‌الشر كين من الا مم أطاضية أذ اتخذوا من دون لله أولماء فاهلکم 
اله بعذاب أنزله إليهم ليلا أونهاراً فاعترفوا بظلمهم . 

وه الات 0 التبييت وهو قصد العد و لیلا »وم القائلون 6 من القلولة وهو الذوم 
نصف النهار ( وڌو له 8 بدا أوهم قائلون ولم قل ۱ ليلا أونبار! کانه للا شارة إلى أخن 
العذاب باهم وهم آخذون فيالنوم آمنون مما کمن لهم من‌الباس الا لبي" الشدیدغافاون 
تاوق ا 

قوله تعالى : « فما كان دعواهم إزجاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالين » 
تتمیم للتذ كير و ان الا نسان پوجدانه وسر ه بشاهد الظلم من قبه: آن انخذ من 
دونالله أولياء بالشرك » ون السنة الا لهیة أن بأخذ منه الاعتراف بذلك ببأس العذاب 
أن لم سترف به طوعا ولم رمخضع طقام الر بو سة فلعترف اختياراً و إلا فسعترف 
اضطرارا . 

قوله تعالى : « فلنسالن الذين ارسل إليهم و لنسألن المرسلين » دل البيان 
السا اق على انیم مكلّفون بو یک ألله سحا نه فرظ دويق برفض الأ ولياء من دونه غير 
لين وما فعلوا ¢ ولا مترو کون وما شاووا ۰ فا ذا کان كذلك فوم مسؤولون ما ارو 
به من الا يمان و العمل الصالح » وما كلّفوا به من القول الحق و الفعل الحق" » و هذا 
الا عر والتكليف قائم بطرفين : الرسول الني جاءهم به والقوم الذين جاءهم » و لهذافر 2 
على ماتقد م من حدات إهلاك القرى ا الاعتراف مهم بالظلم و له 2 فلنسالن" الذین 
ارسل الیه ولنسن الرسلین» 

وقد ظپر بذلك أن المراد بالذین ا رسل إليهم الناس و بالمرسلين الأ بیاه والرسل 
6ل , وماقيل : إن المراد بالذین ارسل إليبم الا نبیاء » و بالرسلین الملائكة لابلائم 
السیاق إذلاوجه لا خراج الشر كين عن شمول السؤال والکلام فیهم . 

على أن الا بة التالية لاملائم ذلك أيضاً . على أن الملائكة لم بدخلوا في البیان 
السابق بوجه لابالذات ولا بالتبع . 


قوله تعالى : « فلنقصن" عليهم بعلم وما كنا غائبين » دل البيان السابق على أنسهم 
مربو بون مدبرون فسيسألون عن أعمالهم ليجزوا بما لوا » وهذا نما يتم" فیما إذا كان 
السائل على علم من أمى آعمالهم فان المسؤول لا يؤمن أن يكذب لجاب النفع إلى نفسه 
و دفع الضرر عن نفسه في مثل هذا الموقف الصعب الهائل الذي یهد ده بالهلاك الخالد و 
ار ان مد 

ولذلك فرع علية قوله : « فلنقصن عليهم بعلم » الخ » وقد نكر العلم للاعتناء 
بشأنه و أنه علم لابخطیء ولا يغلط , و لذلك اأ گده بعطف قوله : « وما كنا غائبين » 
عليه للدلالة على أنه كان شاهداً غير غائب » وإنو ك لعليمم هنا ملائكة من محفظ ءا 
امام بالکتابة فا نه بکل شيء محيط . 


۳ 


قو له تعالى :2 ا دوهن ن الحق" فمن قلت موازننه فا ولك هم اطفلحونالی 
آخ رالا شن » الا يتان تخب ران عن الوزن وهو توزين الأعمال أو الناس العاملين منحيث 
لیم » , والدليل عليه قو له تعالی 2 و دن القسط لدوم القيامة ت لل ی ان قال بت 9 
کفی پناحاسین» ال تدبا : 4۷ حيث ول على أن" هذا الوزن من شعب حساب الا عمال » 
وأوضح ممه قوله :2 5 تنصدر الناى أشتاماً ليروا أعمالهم فمن تعمل مثقال زرة خيراً 
ره ومن عمل متقال ور شرا بره » الزلزال : ۸ حيث نكر العمل و أضاف الثقل إليه 
خبراً وشر | 
وبالجملة الوزن آنما هو العف دول عامله فالا بة ديت لأعحل و ۳ سواء كان 
خيراً أو شرا غيرأن" قوله تعالی : « ولك الذین کفروا بآبات ربهم و لفائه فحبطت 
اام فلائقيم لوم بوم القيامة وزنا » الكيف : ۱۰۵ يدل على أن 4 1 فيصورالحبط 
ت وقد تقد م الكلام فيه قالحزء الثانی من هذا الكتاب 5 لاوزن ليا اصلا » وسقی‌للوزن 
أحمال من لم تحبط أجماله . 
فما لم حط من الأ عمال الحسئة و ال ¢ له ورن ورن به لکن ألا باتي عين 
آنا ن للحسنات والسات د إتما تعتیرفیها الثقل‌الا ضاني وترتب القضاء الفصل 
عليه دمع ی آن طاهر ها ان" الحسنات تو جب ثقل مزان والسسآت خفة ال راث لا أن 


نو 9 الحسنات فو خن مالها من الدُقل ۳ السآت و وخ ما لها من الثقل ۳ بها راس 
الثقلان فأ رما كان أكث ركان القضاء له فان كان الثقل للحسنة كان القضاء بالجنة و إن 
كان للسيئة كان القضاء بالنار » ولازم ذلك صحة فرض أن يتعادل الثقلان كما فيالموازين 
الدائرة بيننا من ذي الکفستن والقبان وغيرهما . 

ال اه الا بات ان. العیشه ی لا ال ان وال فد افيه كانهو 
طاهر و له 2 فمن قات مواز ننه فا ولك هم الفلعون ومن E‏ موازشه فأوائك الذين 
خسروا أنفسهم بما کائو | با ماتنا «ظلمون « ونظيرءقوله یا لى ۰ «فمن قات مو از بنه فاو لك 
هم الفلحون ومن خەت مواز مه فاو لك الذين خسر وا أنفسهم 2 جهنم خالدون € 
الومنون:۳ ۰ ۱وقوله‌تعا : «فأمامن ثقلت مو از ينه فم ون عيشة راضة وأسامن خفت مو از دنه 
فا مه هاوية وما أدراك ماهبه نارحامية» القارعة :۱۱ فالا بات - کماتری - تثبت الثقلقى 
جات الحسنات :راتما و الخفة ق خاب السیات دائماً . 

ومن هناك بتأید نی‌النظی أن هناك أمراً آخر تايس به الاعمال و الثقل له فما 
كان منها حسئة انطبق عليه ووزن به وهو قل مىزان > وماکان منها سيه لم يطبق عليه 
ولم دورن به وهو خف از ان كما تشاهده فما عندنا من‌اطو از ین ۳ ن فا 5 وهو 
الواحد من الثقلكالثقال بوصم فىأحدى الكفتين م يوضع التاع ق‌الکفة إلا" خرىفا ن 
عادل المثقال وزیا بوحه على ما ول عليه اطبران | خذبه و إلا فهو الترك لامحالة و المثقال 
في الحقيقة هوا ميزان الذي بوزن به وأماالقبان وذوالکفتن ونظائرهما في مقدامة لا 
ببينه المثقال من حال التاع الوزون به ثقلا وخفة كما أن واحد الطول وهو الذراع أو 
التر مثا ميزان وزن به الا طوال ۳ ن اطق الطول على الو احداطقیای فبو وال ترك ۰ 

ففي الا عمال واحد مقياس توزن به فللصلاة ملا ميزان توزن به وهي الصلاج التامة 
۳ هي حق السلاء , وللزكاة والا تفاق نظير ذلك » وللكلام والقول حق" القول الذي لا 
شتمل على باطل ¢ وهكذا كما ,دشار إلية و له تعالى : «ياأيها الذين انوا انقوا الله 
حق تقاته » آل عمران : ۱۰۲ . 

فالا قرب بالنظر إلى :هذا الان أن یکون الراد بقوله : « والوزن یوم اندو" > 


14 ( الجزء الثامن- سورة اف A (4 -\ a۷:‏ 


أن الوزن الذي يورق يه الا ال وس انما هوالح داشان العمل على الح 
يكون اعتباره وقسمته والحسنات مشتملة علی‌الحق فلا قل كبا ان الشات لنت إلا 
باطلة فلا تقل لها . فالله سبحانه بزن الا عمال بومثذ بالحق” فما اشتمل عليه العمل من 
الى فيو وة و ۱ 

ولعلّه إليه الا شارة بالقضاء بالحق" فيقوله : « وأشرقت الا دض پذور رسها و وضع 
الكتاب وجبیء بالنبيسين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لابظلمون » الزعس: 59 و 
الكتاب الذي ذكر الله أنه يوضع يومئن ‏ وإنما يوضع للحكم به هو الذي أشار إليه 
بقوله : دهذ| كتا بنا ينطق عليكم بالحق 9 الحاثية : ۲۹ فالكتاب ا الحق ومااشتمل 
عليه العمل منه » والوزن شخص مقدار الثقل . 

وعلى هذا فالوزن فيالآ ببة بمعنى الثقل دون العنی!مصدري » وإنما عبر بالموازين 
- بصيغة الجمع ‏ فيقوله : « فمن قلت موازينه » «ومن خضت موازينه » الدال على أن" 
لكل آحد موازین كر من هة اختلاف السق الذي يوزن به باختلاف الا عمال فالحو" 
في الصلاة وهو حق" الصلاة غبرالحق فيالزكاة والصیام والحج وغبرها , وهو ظاهر . فپذا 
مانتيجة الان لسایق . 

والذي ذكرء جپور الفسّرین فيمعنى فوله : « والوزن يومئذ الحق" » آن"الوزن 
مرفوع على الابتداء وبومتن ظرف والحق" صفة الوزن وهو خبرهوالتقدير : والوزن ومین 
الوزن الحق وهو العدل , و يؤيده قوله تعالى في موضع آخر : « و نضع الوازين القسط 
ليوم الةرامة » الا نبياء EN‏ 

وربما فيل : إن" الوزن مبتده و خبرء يوذ و الحق صفة الوزن » و التقدیر : و 
الورن الحق إتما هوني يوم القيامة » وقال فيالكشاف : ورفعه يعني الوزن على الابتداء 
ين بومثذ + والحة صفته أي و الوزن يوم بسأل الله الاامم و رسلهم الوزن الحق أي 
العدل (انتهى ) وهو غريب الا أن بوجه بحمل قوله : الوزن الحق" الخ على الاستئناف . 

وقوله تعالی : « فمن ثقلت موازینه » الموازين بجمع ميزان على ما تقدم من البيان 


ورود الا بة المذكورة آنفاً : « ونضم الموازين الفسط لیوم القيامة » والا نسب بماذ كره 


القوم في معنی قوله : « و الوزن بومثذ الحق » أن یکون جم موزون و هو العمل و إن 
ا و أن بجعل جع ميزان از تعد د الأو ارين بتعد د الأعمال الموزونة بها . 

لكن يبقى الكلام علىقولالمفسرين : أن الوزن الحق" هو العدل في تصویر معنى 
تقل الموازين بالحسنات وخفتها بالسيسثات فان" فیما بوزن به الا مال حسنائها وسيآتها 
خفاءاً » والقسط وهو العدل صفة للتوزین و هو نعت لله سبحانه علي مایظپر من قوله « و 
نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظام نفس شاو أن كان مثقال حي من خردل 
آنا یبا و کی يدا عاسین» الا فا : ۷ فان ظاهر قوله : « فلا عظلم» الخ أن الله لا 
بظلمیم فالقسط قسطه وعدله فليس القسط هو الیزان يوممّذ بل وضع الوازین هو وضع 
العدل یومئذ . فافهم ذلك . 

و هذا هو الذي بعشهم على أن فسروا ثقل الوازین برجحانها بنوع من التجوز 
فا ای شش رصان الا مال ها ES‏ رتیه رای لاسا 
و ا جوا لوزن اس الیل أي الترجيح بالعدل فمن‌رجحت أعماله لغلية الحسنات 
فا" ولتك هم المفلحون » ومن لم مجع بح أعماله لغلبة سيآته فاولنك الذین خسروا أنفسهم 
أي ۳ س مالم الذي هو أنفسهم بما كانوا بآبائنا «ظلمون لک رهم بها . 

ويعود الكلام حینئذ إلى اللاك الذي به تترجح الحسنة على السيمة و سيما إذا 
ا الا ال وا طیفت عسناة وساة و الات الات له كيرا ورا 
فما هو الملاك الذي يعلم به غلية أحد القبيلين على الا خر ؟ فا خباره تعالى بأن" أم الوزن 
جار على العدل دل على جریانه بحیث نتم بت یوم على العباد فلا محالةهناك 
أمى تشتمل عليه الحسنة دون السيئة ٠و‏ به الترجيح » وبه يعلم غلية الثقيل على الخفیف 
والحسنة على السيثة إذا اجتمعت‌من کل منهما عدد مع الااخری وإلا لزم القول بالجزاف 
البئة. 

هذا که ای متا اد سار یال نوهو أن .كان تررق الا عمال 
بالحق" » وهو التوزين العادل فمن ثقلت موازينه باشتمال أماله على الحق فاولئك هم 
المفلحون؛ ومن خفت موازينه لعدم اشتمال أتماله على الحق" الواجب في العبوديةفاولئك 


الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآیاتنا ,ظلمون بتكذيبهم بها وعدم تزو دهم بما بعيشون 
به هذا البو 34 فقد أهلکوا أنفسهم بما أحلوها دار البوار جهنم يصلونها وبس القرار . 

فقد تسن يما قد مناه أو لا : أن" الوزن .وم القيامة هو تطبيق :ٍ الا عمال على ما هو 
الحة ق فا ٠‏ وبقدر اشتمالها عليه تستعة الدُواب و إن لم تشتمل فهو البلاك » وهذاالتوزين 
هو العدل , و الكلام في الا بات جار على ظاهره من غير تأويل . 

وقبل: إن الراد بالوزن هو العدل ,و ثقل الليزان هو رجحان العمل فالكلام 
موضوع على نحو من الاستعارة » وقد تقدم . 

وقیل : إن الله صب بوم القامة هيز آنا له لسان و كفتان فتوزن به أعمال العباد 
من الحسئات و السآت > وقد اختلف هوّلاء 2 کيفتة توزن الا عمال » وهي آعمال‌انعدمت 
بصدورها » ولا يجوز إعادة المعدوم من الأعراض عندهم . على أنها لاوزن لها : فقیل:!تما 
توزن صحائف الا مال لا أنفسها . وقيل : تظهر للا مال من حسناتها وسیآتها آثار وعلائم 
خاصة بها فتوزن العلامات بمشيد من الناس » و قيل : تظهر الحسنات في دور حسنة و 
السیآت ی‌صورقبيسة منکرة فتوزن الصور , وقبل : توزن‌نفس الوم والکافر دون أعمالبما 
ها اوه » وقيل : الوزن ظهورقدر الا نسان , وثقل الیزان کرامته وعظم قدره. 
وة الممزان هوانه وذلته 

وهذه الا قوال على شت تما لاتعتمد على حجةمن ألفاظ الا بات » وهي جهيعالاتخاو 
من بناء الوزن الوصوف علی الجزاف لان الحجة لانتم بذلك على العبد » وقد تقد مت 
الا شار ة إلى ذلك . 

وثانیا : أن هناك بالنسبة إلى کل إنسان موازين توزن بها آماله‌والیزان في کل" 
باب من العمل هو الحق الذي يشتمل عليه ذلك العمل كما تقدام ‏ فان يوم القيامة 
هو اليوم الذي لا..لطان فيه إ لا للحق ولاولابة فيه إلا له الحق قال تعالی : « ذلك البوم 
الحق» الا : ۳۹ وفال تعالی : «هنا لك‌الولابة لها لحق" » الكيف : 44 وقال : «هنالك 
تيلو كل نفس فا اا و رد وا إلى الله مولاهم الحق و ضل عنهم ماكانوا بفترون » 


,ونس : ° , 
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في الدر المنثور أخرج ابن الضریس وااتحاس في ناسخه وابن مردويه والبيرقي في 
الدلائل من طرق عن ابن عاق قال : سورة الأعراف ا 

أقول : ورواه أيضا عن ابن مررويه عن ابن الزبير . 

وفيه أخرج ابن النذر وابوالشيخ عن قتادة قال : آبة من الأعراف مدنية » وهي : 
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرء ال إلى ای الا رها مك 

أقول : وهو منه اجتهاد وسا تي مایتعلق باه ن الكلام . 

وفیه في قوله تعالی : ولنسألن" ۳ بن أرسل إليهم الا بة آخرحاحد عن معاوية بن 
حبده أن" رسول الل لوي قال : إن ربدي داعي" و إنه سائلی : هل بلغت عبادي ؟ و نی 
قائل : رب إنىقدبلّغتهم فليبلّغ الشاهد منکم الغائب ثم إنسكم تدعون مفدمة أفواهكم 
بالفدام إن أول ماسين عن أحد لاو کن 

وفيه : أخرج البخاري ومسام والترمذي وابن مردويه عن ابن مر قال : قالالنبي 
لو : کلک راع و کلکم مسؤول عن رعیسته فالامام بسأل عن النأس » والرجل رسأل 
عن أهله » و المرأة تسالعن بت زوجیا ء والعید عن هال سيذه . 

اقول : وني هذا المعنى روابات كثيرة » و الروابات في سوال يوم القيامة كثيرة 
واردة من طرق الفريقين ستورد حلا في موضم يناسبها إنشاء الله تعالى . 

وفيه : أخرج أبو الشيخ عن جابر قال : قال رسول ال لول : بوضع الميزان .بوم 
القيامة فيوزن الحسنات و السيآت فمن رجحت حسناته على سساته دخل الجنة ومن 
رق اة على حسنائه دخل النار . 

وفيه : أخرج ابن أبي الدنيا في الا خلاص عن علي بن أبي طالب قال : من‌کان‌ظاهره 
أرجح من باطنه خفف ميزانه يوم القيامة . ومن كان باطنه ارجح من ظاهره ثقل ميز انه 
يوم القيامة . 


أقول : الروايتان لابأس بهما من حيث المضمون لكنسبءا لاتصلحان لتفسيرالا يتين 
ولم تردا له لأخذ الرجحان فيهما في جانبي الحسنة والسيسئة بعيعاً . 

وفیه : أخرج ابن مردويه عزعائشة : سمعت رسو الله او بقول : خلق الله كفستي 
الميزان مثل السماء والأرض فقالت الملائكة : باربنا من ترن بهذا ؟ قال : أزن بدمنشئت. 
وخلق اله الصراط كحد السيف فقالت املاتکه . با رببنا من تجیزعلی هذا ؟ قال : أجيز 
عليه من شت . 

اقول : وروی الحا کم في الصحیح عن سامان مثله ‏ و ظاهر الرواية أن الیزان 
بوم القبامة علی صفة الیزان ااوجود ف الدنیا العمول اتشخیص الا قال و هنال روایات 
متفر قة امل ا وهي واروة لتفریب العنی لیا فهام السانجة بدایل ماسپوافيك من 
الروابات . 

وني الاحتجاح فيحديث هشام بن الحكمعن الصادق عي أنه سأله الزندیق فقال 
أوليس یوزن الا مال ؟ قال : ان الا عمال ليست بأجسام و نما هي صفة ماماو » و نما 
بحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء » ولا يعرف فلا وخفتم! » وإن" اثلابخفی 
عليه شيء . قال : فما معنی الميزان ؟ قال : العدل قال : فما معناه في کتابه : فمن :قلت 
مواز ننه ؟ قال : فمن رجح عمله . الخر . 

اقول : وني الرواية تأییدما قد مناه فيتفسير الوزن » ومن ألطف ما فیهافوله كا 
د وإنما هی صفة ماعلوا » يشير ي إلى أن ليس الراد بالا مال في هذه الأ بواب هو 
الحركات الطبيعيّة الصادرة عن الا اسان لاشتر| كما بين الطاعة والعصية بل الصفاتالطارئة 
عليها التي تعتبر لها بالنظر إلى السنن و القوانين الاجتماعية أو الدينية مثل‌الحرکات 
الخاصة التي تسمى و قاعاً بالنظر إلى طبيعة نفسها ثم تسمى نکاحا إذا وافقت السنة 
الاجتماعية أو الاذن الشرعي ؛ وتسمى زنا إذا لم توافق ذلك » وطبيعة الحركاتالصادرة . 
واحدة . وقداستدل تا لما ز کره من طريقين : أحدهما : أن" الأ عمال صفات لاوزن لباء 
والثاني : أن" اله سبحانه لا يحتاج إلى توزین الأشياء لعدم اتصافه بالجهل تعالى شأنه . 


قال بعضهم : إنه بناءاً على ماهو الحق" من تجسم الأ عمال في الا خرة » و إمكان 


5 حسن العمل ثقلا" فيه وكون الحكمة 2 الوزن تهویل العاصي و تفضیحه و تبشير 
ا مطيع و ازدباد فرحه واظمار غاية العدل 0 2 الرواية وجوه من الا شکال فلا بد من تأو يلها 
أن أمكن وإلا فطرحپا آوحلها على الثقية » انتهى . 

اقول : قدتقد م البحت‌عن معنى جسم الا مال.وليسمن اللمتنع أن بتمش ل الأ مال 
عند الحساب » والعدل الالبي” القاضي فبها في صورة ميزان توزن به أمتعة الأعمال وساعها 
لکن الرواية لاتنفی ذلك وانما تنفى کون الا عمال اختاما 5 محكومة با لجازية 
الأرضية التي تظهر فيها في صورة الثقل والخفة . أولا . 

و الا شكال مبنی علی کون یه الوزن بوضع الحسئنات في کفة من اليزان . و 
السيآات فى كفة اخرى ۳ الوزن والشای » وقد عرفت : أ الا ية بمعزل عن الدلالةعلى 
ذلك اصل ا 8 ۱ 

وؤالتوحيد را او عن ات قمر الع انى عن رازن تلم ی حدنث قال : 
و ما قو له : ه فمن تقلت مو از فده و ده مو از ده ۳ نما بعمی : الحسنات تو رن الدسئات 
و السبآت فالحسنات ثقل الزان والسآت 5 اران 

اقول ۳ وان ماتقد م ظاهر فا نه بأخذ قياس هوالحسئة وي لا حاله واحدج 
بمکن أن ماس بها غيرها ۰ لست إلا حق العمل 

و في المعاني با سناده عن النقري عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبداله ج 
عن قول الله عز وجل : « ونضم الموازين القسط لوم القيامة فلا عظلم نفس شیناً » قال : 
هم الأنبياء والأوصياء . 

أقول : ورواه 5 الكافي عن امد ان څل عن | بررآهیم الهمداني رفعه إلية تم 4 
ومعئى الحديث ظاهر بما قد مناه فان القیای هو حق 1 العمل والاعتقاد » وهو الذي عندهم 

و في الكافي باسناده عن سعيد بن السیب عن علي بن الحسين لاي فيما كان بعظ 
به قال ۳ ”7 جع القول من الله ف الكتاب على اهل العاصی والذنوب ؤقال ف وجل" ۰ 
ولّن مستهم نفحة من عذاب ربك لیقولن" يا ويلنا إناكنا ظالین فان قلتم أا الناس 


ان اهز وجل انماعنی بپا اهل الشره فكيف ذلك ؟ وهو يقول : و نضع الموازين 
القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس شرا وان کات انح هن رون اما با و 
بنا حاسبين فاعلموا عباد الله أن" أهل الشرك لا عنصب لهم الموازين ولا تنش لهم الدواوین 
وإثما بحشرون إلى جت مرا و تما نصب الموازين ونشر آلدواوین لا هل الاسلام . 
الخير . 

أقول : بشير ج إلى قوله تعالی : د فلا نقيم لبه يوم القيامة وزناً »ال بة ‏ 

و في تفسير القمي في قوله : «والوزن ومذ الحق » الا ية قال ي : الجازاء 
بالأخمال إن خرا فخا وان شر أ فشر أ . 

أقول : وهو تفس بالنتيجة . 

و فيه : في قوله تصالی : « بما كانوا بآيائنا .يظلمون » قال نحل : بالأئمة 
ححدون . 

أقول : وهو من قبيل ذكر بعض المصاديق . و في المعاني التقدمة روايات آخر . 


ص م6 Oo‏ م مق ر 


و لقّد مکنا کم 9 ی ار و جانا ۳ معا پش فایلا ۷ E‏ 


مس مه 1 عه ك نش ه عه هه 


لم مت ن هن الساجدین (۱۱) 0 ما متك آن ل ا اذ ا نك 1 


3 وي مده سمس س مس هومس‎ 9o. 


خر منه خلقتنى من نار وخاة:ه هن طين( )٩۳(‏ قال فاهبط منها ۷ 20 ن 5 


ساس موري م 


أن شک رقیها فاخرج | انك ۵ نا لصاغر 3 (۱۳) قال) نظرة فى الى يوم پیعتون(۱۴) 


د وعد ی مر 


قال 5 هنا لمنظر بن(۱۵) قال قيما وت ى لا هدن لهم صر اط ك ا آمستقیم(۱۳) 


مكل ١‏ مئ وه 0 © مه © اس هي > مه © ممه o ١‏ مس وا مه 
م لا یدهم من بين ید 4م دمن خلفهم وعن یم هم وعن شما اهم ولا تحد 
وو مه ام اس oro‏ عمس 


أكثرهم شا کر بن(۱۷) فال اخرج‌منها ۳ مرحو دا 55 بوك دنهم لاملان 


e‏ ويره “of‏ - ھە كوه د ده عير سم ا س ۱۶ 0 سم و 


جهنم منم اجمعین (۱۸) و با ]دم 55 . انت وروحك الجنه فكلا هن حيث 
شتها ولا تقر ١‏ هذهالشجرة فكو فا من الظا لمین(۱۵) فوسو س اوها الشيطان 


لیبدی لهما ما ورىءنهمامن سو تهماوقالما ا ربعم ۳ ن هذه الشجرة 
6 مع ٩‏ هس ده سه اس 


الا ان تکو نا ملکین او تكونا هن الخا لدين (۲۰) و ر قاسمهما إلى كما لمن 


التاصحین (۲۱) قد ایهم ار ور فلما ذاقًا الشجر 5 بدت لهما 07 ليناد طفقا 
س كرو مده حوه و 


: يخصفان علیهما هن 2 7 ق الجنة و ناد بهما رنهما ١١‏ م انهکما عن تلکما الشجرة 3 


© تس © 


واقل كما ان الشيطان سما عدو مبين (F۴)‏ قا را الما سنا وان ليم 


is NERS‏ ی ر 2 مر وی ثم 


تغفر 8 و ار دمن لنكو أن هن الخاسر 7 ,ی )۳( فالهبطوا بعکم لبعض عدو 


١ 6م سء‎ ۵ o 
و لحم فى الارض مستقرو متاع الى حین (۳۴) قال فیها تحیون و فیها تمه تون‎ 


ومنها آخر جون (۲۵) . 


ل بیان »* 

سل الا ات هه له الا نسان و تصویره » و ما حری هناك من ۳ الملائكة 
بالسجدة له ؛ وسجودهم واباء ابلیس,وغروره آدم وژوجثه , وخروجهما من الجنة , وماقضی 
الله في ذلك من القضاء . 

قو له تعالی : «ولقد مكناكم في الأرض وجءلنالكمفيها معایش‌قلیلا ماتشکرون » 
التمكين في ال رش هو الاسکان والا بطان فیها أي جعلنا مکانکم الأرض » و یمکن أن 
یکون من التمکین بمعنی الا قدار والتسلیط » و يؤيد اللعنی الثاني أن" هذه الا بات 
تحازي بنحو ما في سورة البقرة من قصةآدم وإبليس وقد بدئت الآ بات فيها بقوله : « هو 
الذي خلق لک ما في الأ رض جیعاً » البقرة : ۲۹ وهوالتسلیط والتسخير . 

غير أن هذء الآ بات ا نحن فيا لا كانت تنتهي إلى قوله : « و لكم فيالآر 5 
مستفر" ومتاع إلى حين» كان المعنى الأول هوالا نسب وقوله : « ولقد مكنا کم الا رض 
الخ كلا جمال لا تفص له الآ بات التالية إلى آخر قصة الجنة . 

والمایش بهم معيشة وهي ما بماش به من مطعم أو مشرب أو نحوهما » والا ية في 
مقام الامتنان عليهم بما أنعم الله عليوم N SEBEBI‏ 
وجعل لهم فيها من أنواع ما یعیشون به » و لذلك ختم الكلام بقوله : « قلیلا ما 
تشكرون » . 

قوله تعالی : « ولقد خلقنا کم ثم صو رنا کم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لا دم » 
صورة قصة تبتدىء منهذه الا بة إلىتمام خمسعشرة آبة يفصل فيها اجمال الا بة السابقة 
وتبيسن فيها العلل والأسباب التي انتهت إلى تمكن الا نسان في الأ رض المدلول عليه بقوله : 
« ولقد مكناكم في الا رش وجعلنا لكم فيها معايش ». 

ولذلك بدىء الكلام في قوله : « ولقد خلقناكم » الخ بلام القسم .و لذلك ایشا 
سيقت القصتان أعني قصنة الأعى بالسجدة » وقصة الجنة في صورة قصة واحدة من غير 


أن تفه الغانية بها ل على كؤفرا'قصة نله كل 3لكالمتخلض: إلى فوله: 


« قال اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو" ولكم فيالأرض مستقر" » إلى آخر الآ يتين فينطبق 
التفصيل على إجمال قوله : « ولقد مكناكم في الأرض > الا بة . 

وقوله : « ولقد خلقنا کم ثم صو رن اكم » الخطاب فيه لعامة الآدميين وهوخطاب 
امتناني ك ما من نظره في 5 ية السابقة لا“ الضمون هو المضمون و | انما ختلفان 
الا ال رل 

وعلی هذا فالانتقال في الخطاب من العموم إلى الخصوص أعني قوله : د ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم » بعد قوله : «و لقد خلقناکم ثم صوارناكم » يفيد بیان 

الأولى : أن السجدة كانت من املاشكة لجميع بني آدم أي للنشأة الا نسانية وإن 
كان آدم ع هو القبلة المنصوبة للسجدة فهو ج ني أمى السجدة كان مثالا یمشل به 
الا سا 8 نائياً مئاب أفى اد الا نسان على كثر تهم لا مسجو ۳ له من جبة شخصه كالكعية 
ا مجعولة قبلة بتوجه إليها في العبادات » وتمثل بها ناحية الربويية . 

ويستفاد هذا ا معنى أُو لا" من قصة الخلافة ا لمن كورة في سورة البقرة آبة ۳۰ -۳۳ 
فان الستفاد من الا بات هناك أن" آم‌املاتكة بالسجدة متفر"ع على الخلافة , والخلافة 
ا لمن كورة في الا بات كما استفدناه هناك ب غيرختصة بآدم بل جارية فيعامة الا دميين 
فالسحدة أ ۳ للجمیع ۱ 

وا ا أن یلیس فرص لهم أي لبني آد م ابتداءاً من غير توسيط آدم ولا تخصيصه 
عليه السلام بالتعر ص حين قال على ما حکاه ال سبحانه : « فبما أغويتني لأقعدن" لهم 
صراطك المستقيم ثم لا تينم من بين أيديهم ومن خلفي,» الخ من غيرسببق اک آد 
وقد ورد نظيره في فى سورخ الحجر حيث قال : « رب بما آخويتني لا مان م ٤‏ ۷ رض 
ولأغويشهم آجععن» الحجر : ۰۳۹ رن سورة ص حيث قال : « فبعز كل غوینم أجمعين « 
ص : ۸۲ » ولولا آن الجميع مسجودون بنوعيتهم للملائكة لم يستقم له أن ینقم منم هذه 
النقمة ا » وهو ظاهر . 


وثالثاً : آن الخطابات التي خاطب اله سبحانه بها آدم ي كما في سورة البقرة 


وسورة طه مما بعينها فيهذء السورة لجميع بنيه . قال تعالى : «با بني آدمإما بأتیشکم 
وسيل منكم « الخ ۱ 

والحقيقة الثانية : آن خلق آدم يي كان خلقاً للجميم كما بدل عليه ایض قوله 

, تعالی: « و بدء خلق الا نسان منطين ثم جعل نسله من‌سللالةً من ماء مبين > السجدة : ۰۸ 

وقوله : « هوالذي خلقكم من تراب م من نطفة ۳ من علقة » اومن : ۱۷ » على ما هو 
ظاهر الآ تين أن المراد بالخلق من تراب هو الذي كان في آرم تم . 

ویشعر بذلك أيضاً قول إبليس في ضمن القصة على ما حکاه اله سبحانه في سورة 
آسری: دن اخرتنالی بوم القنامةلااحتدكق ,ير كته إلا فلبلا الا بة , ولا مخلوعن 
إشعار به اضا فوله تعالی : « وان أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 225 و آشهدهم 
على أنفسهم » الا بات الأعراف : ۱۷۲ على ما سيجيء من بيانه . 

وللمفسرين في الا بة أقوال مختلفة قال في جمع البيان : ثم" ذکر سبحانه نعمته في 
ابتداء الخلق فقال : « ولقد خاقدا کم ثم صو رنا کم» قال الا خفش م » هبنا في معنى 
الواو؛ وقال الزجاح : وهذا خطأ لابجو "زه الخلیل وسيبويه وعیع من يوق بعلمه نما 
« ثم » للشيء الذي یکون بعد الذ كور قبله لاغير » وإنما اللعنی في هذا الخطاب ذکر 
ابتداء الخلق ولا" فالمراد أنا بدأنا خلق آدم ثم صورناه فابتده خلق آدم من التر اب ثم 
وقعت الصورة بعد ذلك فهذا معنی خلقنا کم ثم صورناکم « ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم » بعد الفراغ من خاق آدم » وهذا مروي عن الحسن » ومن کلام العرب : فعلنا بكم 
كذا وكذا وهم بعنون أسلافهم »و ‌التریل : « ون آخذنا میثافکم ورفعنا فوقکم الطور » 
آي مساق أسلافكم : 

وقد قبل في ذلك أقوال خر : منها : أن معناه خلقنا آدم ثم" صورنا کم في ظهرء 
ثم قلنا للملائكة اسجدوا لا دم . عن ابنعباس ومجاهد والر بيع وقتادة والسدي. 

ومنها : أن" الترتيب واقم فالا خبار فكأ نه قال : خلقنا کم ثم" صورنا کم ثم نا 
تخیر کم تا قلنا للملائكة اسجدوا لا دم كمايقول القائل : أنا راجل ثم أنا مسرع » وهذا 
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فقد قيل : إن المعنى : خلقنا كم في أصلاب الرجال ثم صو رنا كمف ارحام النساء عنعكرمة 
و فیل خلقنا کم فیالرحم ثم صورنا کم بشق السمع و البصر وسائل الأعضاه . انتهی . 

اما ما نقله عن الزجاج من الوجه ففيه أولا أن" نسبة شيء من صفات السایقن ۳ 
أعمالهم إلى أعقابهم إنما تصح إذا اشترك القبيلان في ذلك بنوع من الاشتراك كما فيما 
أورده من الثال لا بمجر د علاقة النسب والسبق والأحوق حتی بصح بمج ر د الانتساب 
النسلي" أن تمد خافة نفس آدم خلقاً لبنيه من غير أن يكون خلقه خلقاً لهم بوجه . 

وی 7 : أن ما ف قوة و صح به أن بعد خلق آدموتصو بر كان و 1 لمنيه صح 
أن بعد آم‌اللانكة بالسجدة له آمرآلهمبالسجدة لبنیه كما جری علىذلك فيقوله : « وإذ 
أخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور » فما بالدقال : «ثم قلنا للملائكة اسجدوا لا دم » ولم 
يقل : « ثم قلنا للملائكة اسجدوا للا نسان ٩»‏ . 

وأما ما قله أخيراً من آقوالیم فوجوه سخيفة غير مفهومة من لفظ الا ية , ولعل 
القائلين بها لا برضون أن اول في كلامهم أنفسهم بمثل هذه الوجوه فکیف بحمل على 
مثلها أبلغ الكلام ؟ 

قوله تعالىه فسجدوا إلا إبليس لم يكن منالساجدين » آخبر تعالى عن سجود 
الملائكة جیعاً كما يصرح به في قوله : « فسجد الملائكة كلهم أبعمون » الحجر : ۳۰, 
واستثنی منهم إببيس وقد علّل عدم ائتماره بالأأعس في موضم آخر بقوله : « كان من الجن 
ففسق عن اأص ۳ » الكيف : ۵۰ » وقد وصف اللائكة بمثل قوله : « بل عباد مکرمون 
لا بسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» الأ نبياء : ۲۷ , وهو بظاهره يدل على أنه منغير 
نوع اللائکة . 

و لهذا وقع الخلاف بينم في توجيه هذا الاستثناء : أهو استثناء متصل بتغلیب 
املانكة لكونهمأ كش وأشرف أو أنه استثناء منفصل وإنما أ بأمس علیحدة غير الم 
المتوجه إلى جم الملائكة و إن كان ظاهر قوله : « ما منعك أن لاتسجد إن أمرتك » أن" 
الأعر لم يكن إلا واحداً وهوالّذي وجه اله إلى الملانكة . 

والذي يستفاد من ظاهر کلامه تعالى أن" إبليس كان مع الملائكة من غير تمبتز له 


منهم والمقام الذيكان بجمعهم جیعاً كان هومقام القدس كما بستفاد من قصة ذكر الخلافة 
دو إن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرخليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و 
سفك الدماء و نحن تسبسح بحمدك ونقد سن (ك » البقر ۳۰:۶ وان" الا بالسجود انما 
كان متوجباً إلى ذلك القام أعني إلى القيمين بذلك القام من جبة مقامپم كما يشير إليه 
قوله تعالى في ما سيأتي :« قال فاهبط منها فما یکون لك أن تتکبر فيها » والضمير إلى 
المنزلة أو إلى السماء أو الجنة ومآلهما إلى المنزلة والقام ولوكان الخطاب متوجماً الم 
من غير دخل المنزلة والمقام في ذلك لكان من حق الكلام أن يقال : » فما یکون لك أن 
تشک >. 

وعلى هذا لم مكن بينه وین الملائكة فرق قبل ذلك ؛ وعند ذلك عميز الغرشان» 
وبقي الملائكة على ما قتضیه مقامهم ومنزلتهم التي خلوا فيا » وهو الخضوع العبودي" 
والامتثال كما حكاه الله عنهم : « بل عباد مکرمون لا سقو نه بالقول وهم بأمره يعملون » 
فهذه حقيقة حياة الملائكة وسنخ أمالهم » وقد بقوا على ذلك وخرج إبليس عن المنزلة التي 
کان بشار کہم فيها كما بشير إليه قوله : « كان من الجن" ففسق عن أمى ربه » و الفسق 
خروج التمرة عن قشرها فتميز عنهم فاخذ حياة لا حقيقة لها إلا الخروج عن الكرامة 
الالببة وطاعة العبودية . 

والقصة وان سبقت مساق القصص‌الاجتماعية الألوفة بجنا وتضمنت أمرا وامتثالا 
یا انا وطووا ورج وق تس الا مون التقرزيسة وا د عن أن الباق 
السابق على استفادته من الا بات يبدينا إلى كونها تمثيلا للتكوين بمعنی أن" ابليس على 
ما كان عليه من الحال لم يقبل الامتثال أي الخضوع للحقيقة الا نسانية فتفر عت عليه 
العصية , ويشعر به قوله تعالى : « فما یکون لك أن تتکبر فيها » فان" ظاهره أن هذا 
القام لا بقبل لذاته التکسر فکان تکبره فيه خروجه منه وهبوطه إلى ما هو دونه . 

هار أن" ال الد اع أمن ای سم إلى الاوك وان 
عن ند والااس اا ها تاکز شاه أن رن عولويا را 


بمعنی الم اللتعلق بفعل یتساوی نسبقمآموره إلى الطاعة و العصية و السعادة و الشقاوة 


فان" الملائكة مجبولون على الطاعة مستقر ون في مقر السعادة كما أن إبليس واقع في 
الات اا لذلك على ماظن عق ارم شوه الا ی الل 

فلولا أن اه سبحانه خاق آدم وار اوک و ابلیس جیعاً بالسجود له لکان ابلیس 
غلی ماکان اه هم هل ل یز من الملائكة لکن خلق الا نسان شق القام 
انیت قا ار ت واه العم ووه السسن مسان شل الماد وسبيل اش تاره 

قوله تعالى : «قال مامنعك ألا تسجد أن امس مك قال ناخیر منه خلفتني من نار 
وخلقته من طبن » وريد مامنعك أنتسجد كما وقع فيسورة ص من قوله : د قال با إبليس 
مامنعك أن تسحد طلا خلقت بسدي" « 0۳ : ۷۵ ولذلك ونا قىل : إن «لاء زائدة جمىء 
بها للتأ کید كما فيقوله : «لثلا بعلم آهل‌الکتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل‌ائه» 
| لحدید : ۲۹ . 

والظاهرآن «منع» مضمن نظير معنی حمل أووعا » واللعنی : مالك أوماوعاك على 
أن لانسحد مانعاً لك . 

وقوله : « قال أناخير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » بحکي مسا أجاب به 
وهی ار عضو[ معصية عصي بها الله سبحانه فان جميع العاصي ترجع 
بحسب التحلیل إلى دعوی الا نة ومنازعة الله سبحانه في کبر بائه » وله رداء الكبرياء لا 
شريك له فيه . فليس لعبد مخلوق أن بعتمد على ذاته وبقول : أناقبال الا نية الا لهية 
التي عنت له الوجوه » وخضعت له الرقاب » وخشعت له الأصوات » وذل" له کل شي, . 

ولولم تتجذب نفسه إلى نفسه , ولم بحتبی نظره في مشاهده إنيته لم يتقيد 
باستقلال زاته , وشاهد الا له القيوم فوقه فلت له اٍنسته ذلة تنفي عنه کل" استقلال و 
کبریاء فخضع تلا الا لبي" وطاوعته نفسه نالا بتمار والامتثال , ولم تنجذب نفسهإلى 
ماکان بتراآی من کونه خيراً مندلاً نه من النار وهو من‌الطین بل انجذبت نفسه إلى الاعر 
الصادر عن مصدر العظمة والكير ياء » ومنبم کل عال وحلال . 

وکان من الحري إذا سمع قوله :دما مئعك ألا تسجد أن مر تك » أن يأتي ما 


بطابقه : من الجواب كأن بقول : منعنی أنى خير منه لکنه أتى بقوله : « أناخير منه » 


لیظهر به الا نية » ويفيد الثبات و الاستمرار» ويستفاد منه أيضأن المائع له من السجدة 

ها بری لنفسه منالخيرية فقوله : «أناخيرمنه » آظهر وآ كد في إفادة التكبير . 

ومن هنا بظپرآن هذا التکبر هو لفكي علی اله سبحانه دون‌التکسر علی آدم . 

م انه في قوله : « ناخبرمنه خلفتني من نار وخلقته من طبن » استدل على کونه 
خيراً من آدم بمىدء خلقته وهوالنار وأا خير من الطن الذي خلق منه آدم » وقد صداق 
ا ا مان كرو عن سي ا و کان ن ال تون ال اوق مد 
النار قال تعالى : « كان من الجن" ففسق عن أمرربه » الكبف : ۵۰ وقال : « ولقدخلقنا 
الا نسان من‌صاصال‌من‌حماء مسئون والجان خلقناه من قبل من نارالسموم » الحجر : ۲۷ 
و قال أيضاً : « خلق الا نسان من صلصال کالفضار و خلق الجان من مارج من نار » 
الر>من : ۱۵ . 

لکنه تعالى لم بصدقه فيما ذكره من خبریسته منه فا نه تعالى وإن لم برد عليه 
قوله : «أنا خير منه خلقتني من نار » الخ فيهذه السورة إلا أنه بيسن فضلآدم عليه وعلى 
الملائكة في حديث الخلافة الذي ذكره فيسورة البقرة للملائكة . 

على أنه تعالى كر القصة في موضم آخر بقوله : « ٍز قال ربك للملائكة إني 
خالق بشراً من طين فا ذا سو بته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة 
كلم أجعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال یا إبليس مامنعك أن تسنجد نا 
خلقت ببدي" اسک ت آم کنت من العالن قال آناخبر منه خلقتني من نار و خلقته من 
طين » الخ ص :۷۱ . 

فبين ولا آنهم لم يدعوا إلى السجود له لاد ته الأرضية التي سوي منها » و 
إنما دعوا إلى ذلك نلا سواه ونفخ فيه من روحه الخاص به تعالى الحاملة للشرف کل" 
الشرف والمتعلّقة لتمام العناية الربانية » ویدور أمرالخيرية في التكوينيسات مدارالعناية 
الالبيّة لالحكم من ذواتها فلاحکم إلالله . 
ثم" بين ثانياً لما سأله عن سيب عدم سجوده بقوله : « مامنعك أن تسجد ما خاقت 
بيدي » انه تعالىاهتم" بأمرخلفته کل" الاهتمام واعتنى به کل" الاعتناء حيث خلفه بكلتا 
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دل وه ی معنی فسرنا اليدين > 9 هذا هو الفضل فاجاب لعنه ان بقوله : DD‏ ۳ خير مده 
خلقتني من نار و خلفته من طين 4 فتعلّق بأم انار والطين ¢ ۳ مس E‏ على ويه كنا 
7 ي هذه السورة ری عن سمب ر على ۷ إذقيل له ٠‏ ° 2 مامتقكڭ أن لا تس حد إن 
امرك 6 فج ق بقوله : 70 أناخير مه » الخ ولم عن نماستل عله ا السب 2 مک 
على ربه إذلم یاتمر بأمره . 

بلى قد اعتنى به إزقال : « أنا خيرمنه» فاثبت لنفسه استقلال الا نية قبال الا نية 
الالبسة التى قبرت کل شىء فاستدعاء ذلك إلى نسبان كبر بائه تعالى و وجد نفسه مثل 
رده وان" له اقا كاستقلاله ¢ وأوجب ذلك أن ۳ وحوب امتثال حر لا نه هبل 
شتغل انا یطاخ وو حك الترجیح للمعصة علی الطاعة وار على الانقياد و ار إلا 
أن ۲ با ثبات اد ا المستقلة لنفسه أ ی بصره و حد مادج CWT‏ وهي الثار خيراً 

۱ من ماد نفس آدم و ی الطين فحکم ۲ نه خير من آدم ¢ ولا بنيغي للفاضل أن بخضع 

بالسحود طفضو له و إن 2 ۹ الله 8 نه ر نه ,وسو ي فقس نفس زیه دما ري ةسه 
من استقلال و کبرباء کاستقلاله فبترك الا عم ویتعلق باارجحات الا رز 

وبالجملة هو سحأ نه الله الذي منه ببندی: ل شىء وإليه برجع کل شىء فا ذا 
خلق شيعا وحكم عليه بالفضل كان له الفضل والشرف واقعا و بحسب الوحود الخارجي 
وإذا خلق شین ثانياً وأمره بالخضوع للا ول كان وجوده ناقصاً مفضولا بالنسبة إلى ذلك 
الا ود فان المفروض أن أمره سا نفس التكوين الحق أو ينتبي إلى التكوين فقوله 
الحق والواجب في امتثال أمره أن بمتثل لا ته أمرم لالا نه مشتمل على مصلحة أوجبة 
من حجبات الخير والنفع حسی عزل ا وه زمام الا ص والتاثير إلى 
المصالح والجهات » وهي التي تنتبي إلى خلقه وجعله كسائر الأشياء من غيرفرق ٠‏ 

فجملة ماتدل عليه آ بات القصة أن ابلیس انما عصى و استحق الرجم ا 
على الله يعدم امتثال اه , وان" الذي 9 به e‏ هو قوله , Î»‏ خير منه » وقد 
کسر قد على كنا تقد م انه وإن کان ذلك تكيراً ممه على آدم حءث أنه فضل 
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وفي فوله : « ونفخت فيه من روحي » وقوله : «خلقت بيدي" « إلا أن" العناية في الا با ات 
بات رهق الله لا استکباره على آدم . 

ومن الدلیل على زلكقوله تعالی ؛ « وان قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا 
ابليس كان من اك ففسق عن اس « الكيف : ۰ حيث لم شل : فاستتکف عن 
الخضوع لا دم بل نما نکر الفسق عن أمىالرب' تعالى . 

ا أن" أ بات القضة انها تعتني بمسألة استعلائه علیر 3 0 اما استکناره 
على آدم وما احتج به على ذلك فذلك من‌المدلول عليه بالتبع » والظاهر أنه هوالسر في 
عدم التعرش للجواب عن حبمته صریحاً لاما وس ا آطراف الکلام کتوله : 
« خلقت بدي » وقوله : « ونفخت فيه من روحي» وغير ذلك . 

فان قلت : القول بکون الا عم بالسجود تكوينياً بنانی ماتنس عليه الا بات من 
معصية إبليس فان" القابل للمعصية و ا مخالفة إنما هو الا التشريمي و أمنا الأعی 
التكويني فلا يقبل العصية و التمرد البتة فا نه كلمة الا بجاد الذي لا بتخلف عنه 
الوجود قال : « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن قول له كن فیکون » النحل - 4۰ . 

قلت : الذي و و ناه نفاً أن القصة بما تشتمل عليه بصورتها من الا و الامتتال 
والتمر د والطرد وغرذلك وإنكانت تتشبه بالقضايا الاجتماعية المألوفة فيما بيننا لكنشها 
تحكي عن جريان تكويني في الروابط الحقيقية التي بين الا نسان والملائكة وإبليسفهى 
٤‏ الحقيقة تبسن ما عليه خلق الملائكة و ابلیس وهما م‌تبطان بالا نسان » وما تقتضيه 

طبائع بل بالنسبة ٍلی‌سعادة الا نسان وشقائه » وهذا غير کو الم Ss‏ 
فالقصة قصة تكو فة 5-7 سور با فو واا لدتو الا اه 
كملك من اللو ك أفبلعلى و احدمن عامة رعسته طاتفر س‌منه كمال الاستعداد وتمامالقابلية 
فاه جيه یت وی بەز بدعنایته بوجعله خليفتهني ملكته مقد ما له على خاصته من 
حوله فأمرهم بالخضوع لقامه و العمل بين بدیه فلباه في دعوته وامتثال أمره جمع منهم » 
ضي عنهم بذلك وأفر هم على مهم واستكبر بعضهم فخطأ الملك في أمره فلم یمتثله 
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والصغارلان" الملك نما يطاعلا تدملك بيده زمام الأمروإليه إصدار الفرامين والدساتير » 
و لیس بطاع لا ما أمى به بطابق المصلحة الوافعية فا تما ذلك شأن الناصح الهادي 
إلى الخير والرشد . 

وبالتأسل في هذا المثل تری أن" خاصة الملك ‏ آعم" من المطيع و العاصي - کانوا 
متفقين قبل صدور الأعى في منزلة القرب مستقر ین في مستوی الخدمة و حظيرة الكرامة 
من غير أي" تميز بینهم حتی آتاهم الأعس من ذي العرش فینشعب الطريق عند ذلك إلى 
نو قوق اش اه مد موی ویو خی قاس سکع خی هه 
املك بذلك سجایاه الکامنة ووجوه قدرته وصور إرادته من رحة وغضب و قرب و تبعید و 
عفو ومغفرع وأخذوانتقام ووعد ووعيد وثواب وعقاب » والحوادث کالحك بظهر باحتکا که 
حوهرالفلز ماعنده من‌جودة أورداء . 

فقصة سجود الملائكة واباء إبليس تشير إلى حقائق تشابه بوجه ما تضمنه هذا 
المثل من الحقائق والام بالسجدة فيا تشريفه تعالی آدم بقرب النزلة و نعمة الخلافة و 
کرامة الولاية تشر يفا أخضع له املاتکق أ بعد منه|بلیس لضادة جوهرء السعادةالا نسانية 
فصار يقست الا عليه کلما مسه ٠‏ و یغویه إذا اقترب منه کتب عليه أنه من تولاء 
فأنه بضله . 

وقد عبس الله سبحانه عن إنفاذه آمرالتکوین في مواضم من کلامه بلفظ الا أوما 
يشبه ذلك كقوله : « فقال لها و للارش ائتيا طوعاً أوكرهاً فالتا نا طائعين » حم 
السجدة : ۱۱ » وقوله : « نا عرضنا الامانة على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن 
بحملا وأشفقن منها » الأحزاب : ۷۲ وأشمل من الجميع قوله : « تما آممء إذا أراد 
شین أن ,قول له كن فيكون » يس : 85 . 

فان قلت : رفع اليد عن ظاهر القصة و حملا على جبة التكوين الحضة بوجب 
التشابه في عامة كلامه تعالى » ولا مانع حینتّذ یمنع من مل معارف المبدء و المعاد بل و 
القصص والعبر والشرائع على الأمثال » وفيتجويز ذلك إبطال للدين . 


قات : انما التبم هو الدليل فربما دل على ثبوتها وعلى صراحتها و نصوصيتها 
کالعارف الا صليسة والاعتقادات الحقة وقصص الأ نبياء والأهم في دعواتهم الدينية والشرائع 
وا مه سيف مون لعز ات وا وی ولاك مور سا ادا فا تاه 
على خلاف ذل ك كما فيالقصة التي نحن فيها » ومثل قصة الذر وعرض الأمانة وفیرنلاك 
ها E‏ قر ووياقا: هش كا لك ] مک رن ی فان 
ولابرهانا فسا 

والذي ذكره ا بليس في مقام الاحتجاح : «أناخير i‏ خلقتني من نار وخلقته من 
طين» من القياس وهو استدلال ظني لابعبابه فيسو قالحقائق » وقد ذكر الفسرون وجوهاً 
كثيرة في‌الرد عليه لكنك عرفت أن الق رآن لم یمن باهرم ۸ و آنما آخذاله ا لضن 
باستتكباره عليه في مقام ليس له فيه إلا الانقیاد والتذل , ولذلك أغمضنا عن التعرض لا 
ذ کروه . 

قوله تعالی : « قال اهبط منها فمایکون لك أن تکبر فیها فاخرج إنك من 
الساغرین» التكبر هوأخذ الا نسان مثلا" الكب رلنفسه وظهوره بهعلى غيره فان" الکبر و 
السفر من الامور الاضافيّة » وستعمل فيالمعاني غالباً فا ذا أظبر الا نسان بقول أوفعل 
أنه ا من غيره شرفاً أوجاهاً اوقت ولك فقد تكس عليه وغل و یز » وان کانلاشرف 
ولاكرامة لشيء على شيء إلا ما شر فه الله و كر مه كان التكبر صفة مذمومة في غيره 
تعالى على الاطلاق إذليس لما سواه تعالى إلا الفقر و المذلة في أنفسهم من غير فرق بين 
شيء وشيء ولا کرامة إلا له ومن قبله » فليس لأحد من دونالله أن بتکبر على أحد » و 
نا هو صفة خاصة باه سبحانه فهو الكبير التعال على الا طلاق فمن التکبر ماهوحق" 
مود وهو الذي لله عن" اسمه أو ینتهی إليه بوجه كالتكبر على أعداء اله الذي هو في 
الحققة اعتزاز بالّه » ومنه ماهو باطل مذهوم وهو الذي بوجد عند غيره بدعوى الک 
لنفسه لا بالحق - 

و «الصاغرین» جمع صاغر من الصفار وهوالپوان والذلة » وااصفار فيالعاني كالصغر 
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لأن" الببوط هوخروج الشيء من‌مستفر نازلا فيدل" ذلك على أن" الهبوط الذ کورانما 
كان هصوطأً عدوي ۷ نزولا من مکان جسماني إلى مکان آخر ‏ ان به ما تقد م أن 
مرجع الضمير فيقوله : « منها » و قوله : فيها » هو المنزلة دون السماء أو الجئة إلا أن 
برجعا إلىالنزلة بوجه . 

و اللعنی : قال الله تعالی : فتن نل عن منزلتك حيث لم تسجد لا أمرتك فان هذه 
المنزلة منزلة التذلّل والانقياد لي فما بحق لك أنتتكبر فيها فاخرج إنك من‌الصاغرین 
أهل البوان » و إنما اخذ بالصغار ليقابل وال 

قوله تعالی : «قال أنظرني إلى يوم يبعثون فال إنك من المنظرين » استمهال و 
إههال » وقد فصل الله تعالى ذلك فيموضع آخر بقوله : « قال رب فأنظرني إلى .وم ببعثون 
قال فا نك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » الحجر : ۰۳۸ص : ۸۱ » ومنه يعلم أنه 
آمپل بالتقييد لابالا طلاق الذي ن کره فلم يمهل إلى بوم البعث بل ضرب‌اله لمهلته أجلاة 
دون ذلك وهو يوم الوقت العلوم » وسيجيء الكلام فيه في سورة الحجر إنشاءالله تعالى ٠‏ 

فقوله تعالى : « إنك من المنظرين » إنما بدل على اجعال ما اميل به » وفيهدلالة 
على أن هناك منظرین غيره . 

واستمهاله إلى .ومالبعث يدل" على أندكان من همه أن يديم على إغواء هذاالنوع 
في الدنيا وني البرزخ جميعاً حتی تقوم القيامة فلم يجبه الله سبحانه إلى ما استدعاه بل لعلّه 
أجابه إلى ذلك إلى آخر الدنيا دون البرزخ فلا سلطان له في البرزخ ساطان الاغواء و 
الوسوسة ون كان ربما صحب الا نسان بعد موته في البرزخ «صاحبة الزوج والقرين كما 
يدل عليه ظاهر قوله تعالى : «ومن بعش عن ذكرالرحمان نقیض له شيطاناً فهوله قرین 
وانهم ليصد ونهم عن السبيل ویحسبون انم مپتدون حتی إذا جاءنا قال بالیت بيني و 
بينك بعد المشرقين فبّس القرین ولن ينفعكم الوم إذظلمتم أنكم فيالعذاب مشتر کون» 
الزخرف : ۳۹ وظاهر قوله : « احشروا الذين ظلموا وأزواجهم » الصافات : ۲۷ . 

قوله تعالى : «قال فبما آغويتني لا قعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا تیم من 
ين أبديهم ومن خلفهم » إلى آخر الا بة . الاغواء هوالا لقاء فيالغي" والفي و الغواية هو 


الضلال بوجه والهلاك والخيبة والجملة أعني قوله : «أغويتني» وإن فسر بكل من هذه 
المعانى على اختلاف أنظار المفسرين غير أن قوله تعالى في سورة الحجر فيما حكاه عنه : 
فال رب بما آفويتني لازیننن لهم في الا رش ولا غو مم اجن » بژید أن مراده هو 
المعنى الا ول » والباء ف‌قوله : «فبما» للسببية أو المقابلة » والمعنى : فيسب إغوائكإ ياي 
أوفي مقابلة إغوائك اي لا فعدن لیم الخ » وقدأخطأ منقال : ۳ للقسم و کأن القائل 
اراد أن ا على قوله تعالى في هوضع آخر حكابة عنه : « قال فبعز تك لا غو بضهم 
اجمعين » ص :۰ ۸۲ . 

وقوله : دا قعدن لبمصراطك المستقيم » أي لا جلسن لأ جلهم علی‌صراطكالستقيم 
وسبيلك السوي" ١‏ لذي بوصامم| ليك وشتهي ۷ إلىسعادتهم لا أن الجمیع سا روناليك 
سالکون لامحالة مستقيم صراطك فالقعود على الصراط الستقیم كنابة عن التزامه و الترصد 
لعا بر به ليخ رجهم منه . 

وقو له : « ۳ ا من بين 1 بدیهم ومن خلفهم وعن اما نهم و عن شمائلهم ۰ 
بيان لا يصنعه بهم وقد کمن لهم قاعداً على الصراط المستقيم » وهو أنه يأتيهم من کل" 
جانب من جو انبم الاربع . 

وإذكان الصراط المستقيم الذي کمن لهم قاعداً علیهمرآمعنویا کانت‌الجهات التي 
بأتیهم‌هنها معنوية لاحسية والذي بستأس‌من کلامه تعالی لتشخیص المراد بهذهالجبات 
کقوله‌تعالی : « بعدهم ویمنیمم وما بعدهم الشیطان إلا غروراً » النساء : ۰۱۲۰ وقوله : 
دانما ذلكم الشيطان خو ف أولياءه » آل تمران : ۱۷۵ و قوله :< ولا دنا خطوات 
الشيطان » البقرة : ۱3۸ ۰ وقوله : «الشیطان بعد کم الفقر ويأم کم بالفحشاء » البقرة : 
۸ إلى غيرذلكمن الا بات الكثيرة هو أن اراد سا ب نأبديهم مارستقبلمم من‌الحوادث 
یام حياتهم مما تعلق به الا مال والأماني من الامور التي تهواه النفوس و تستلذه 
الطباع , وا يكرهه الا نسان ويخاف نزوله به کالفقر بخاف منه لوأنفق الال في‌سبیل له 
أو ذم“ الناس ولومهم لوورد سبيلا من سبل الخير والثواب . 


والراد بخلفهم ناجیه الا ولاه والا عقات فللا نسان شمن بخلفه وعله من الا ولاد 


آمال وأمانر وحاوف ومكاردقا ته يخي لإليهأنه بقی ببقاثهم ی مایسر هم و سوه ما 
سو وحم فيجمع المال من خلاله وحرامه لأجلهم 9٤‏ بعد لهم ما استطاع من قو فلك نفسه 
ق‌سبیل حياتهم . 

والمراد باليمين وهوالجانب القوي الميمون هن الا تسان ناحية سعادتهم وهوالدين » 
وإتيانه من جانب اليمين أن يزين لهم المبالغة في بعض الا مور الدينية , والتكلف بمالم 
يأمرهم به الله وهو الذي يسمه الله تعالى باتباع خطوات الشيطان . 

و المراد بالشمال خلاف اليمين ٠‏ و إتيانه منه أن بزین لهم الفحشاء و المنكر و 
يدعوهم إلى ارتكاب المعاصي واقترافالذنوب واتباع الأهواء . 

قال الزخشري في الكشاف : فان قلت : كيف قبل : «من بين أيديهم و من 
خلفهم » بحرف الابتداء »و «عن يمانم وعنشمائلهم» بحرف الجاوزه ؟ قلت : المفعولؤيه 
عدي إليه الفعل نحو تعديته إلى الفعول به فكما اختلفت حروف التعدية في ذاكاختلفت 
في هذا وکانت لغة توخذ ولاتقاس ¢ وإنما سحث عن موقعها فقط . 

فلما سمعناهم يقولون : جلس عن يمينه وعلى يمينه وجلس عن شماله وعلى شماله 
قلنا : معنی على بمینه أنه تمكن من جبة اليمين تمن الستعلي من الستعلی عليه ۰ و 
معنى عن بمینه أنه جلس متجافياً عن صاحب الیمن منحرفا عنه غير ملاصق له ثم کش 
حتى استعمل في التجاني وخيره كما كر نافي «تعال» . انتهى موضم الحاجة . 

وقوله تعالی : 2 ولا تجد أ كثرهم شا كرين »© نتجة ما ف من صنعه بهم 
بقوله : « لا قعدان لبمصراطك المستقيم ثم لا نينهم» الخ وقد وضع فیما حکاه الله من کلامه 
في غير هذا الموضع بدل هذه الجملة أعني « ولا تجدأ کثرهم شا کرین » جلة | خری قال : 
«قال أرايتك هذا الذي کر مت علي" لمن أخرتن إلى يوم القيامة لاحتنکن ذر يته الا 
قليلا » أسرى : >5 فاستثنی من وسوسته وإغوائه القليل مطابقاً لما في هذه السورة » وقال: 
دلا غوينهم أبعين إلا عبادك منم المخلصين » الحجر : 5٠‏ .ص : ۸۳. 

ومنه يظبر أنه إنما عنى بالشاكرين في هذا الموضم المخلصين , والتأمل الدفیق 
في معنی الكلمتين برشد إلى ذلك فان المخلصين ‏ بفتح اللام - هم الذين | خلصوا له 


سحا نه فلابشار که فوم أي ي عبودستهم وعباد تېم سواه ۰ ولا تصيبب فم لغيره ۲ ولا 
بذ كرون الا رهم وقد نسوأ دونه کل شيء حسی |نفسهم فليس في قلوبهم إلا هو سحا نه» 
ولا موقف فيهم للشيطان ولا لتزبيناته . 
والشا كرون هم الذین استقر"ت فيهم صفة الشکر على الا طلاق فلا يمسون نعمة 
الا بشکر ای بأن بستعماوها ویتص فوا فا فرلا و فعلا" على نحو یظهرون به افق 
عندربهم المنعم بها عليهم فلا یقبلون على شيء ‏ عم من أنفسهم وغيرهم - إلا وهم على 
5 ر من ربهم قىل أن و ومعه و دعده » وأنه ماو لک له تعالى طلقاً ليس له من الا ص 
ىء فن ۳ هم رهم علی هذه الوتيرة ينسيهم ذكر غير إلا تنم وما فيل له لرجل من 
٤ ۷‏ جوفه 3 
فلو أ عطي الافظط دق ا لكان الشا كرون م م الخلصین + و ۱ ۱ | بليس 
الشا کرین آوالخلصین من شمول اغوائه و اضالاله <ری همه على حفقة الا اضطراراً 
و لم بات به حزافاً ۳ امتنا 1 على بنى آدم أو ره أو لغير ذلك ۰ 
فبذا ما واجه ابلس A‏ مصدر العز ة والعظمة أعنى قو له 2 56 أغويتنىلا قعدن" 
اہم صراطك المستقيم - إلى قوله ‏ ولاتجد أكثرهم شاكرين » فأخبر أنه يقصدهم من 
کل جهة مممكنة » ويفسد الأمرعلى أ كثرهم با خراجهم عن‌الصراط المستقيم » ولم بيسن 
نحو فعله و اكيفية صنعه . 
لکن في كلامه إشارة إلى حقيقتين : إحداهما : أن" الغواية التي تمكنت في نفسه 
وهو پنسا إلى صنع الله هي السب لا ضالاله و اغوائه لم أي أنه شوم سفسه الغوية 
فلا بودع فيهم إلا الغواية كالنار التي تمس الماء بسخونتها فتسخنه , وهذه الحقيقةظاهرة 
من قوله تعالى : « احشروا الذين ظلموا وأزواجهم - إلىأن قال - وأقبل بعضهمعلى بعض 
بتساء‌لون قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تکونوا مومنین - إلى أنقال 
فاغوینا 3 انا كنا غاوين » الصافات : ۳۷. 
لك وا لثائية : ان" الذي نسة اافتظان هن ني آدم - وهو نوع عمله و صنعه هو 
الشعور الا ساني وتفكره الحيوي" المتعلق دعصو رات ۷ شماء و التصدريق بم بغي فعله 
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قوله تعالی : « قال اخرح منها مذؤماً مدحوراً من تبعك » الخ المذؤم من ذامه 
بذامه و ۵ یمه إذا عابه و 2 و الدحور هن دحره إذا طرده ودفعه موان 

وقوله : ° طن تبعك همهم ¢ الخ اللام للقسم وحوابه هو قو له ظ لا ملا“ جهنم» 
الخ ا كان مورد كلام اب لسو وهو ي صورة التيديد بالانتقام ا هو بذي 1 دم و وانەل 
غرض الخلقة م وهو کو وم شا ؟ ران اجا A‏ تعالى دما قعل 8 ونه فقال : 2 طن تبعك 
همم مهم 6 حازاج لكلامه : نم قال : 2 لاملا ن جم فك م أجمعين ۴ أي مك و هنهم فأشر که 
فيالجزاء عمجم ۰ 

وقد امتن" تعالى 2 کلمت هذه ال لابن أن تتم فلم بذ کر تن من نمعه بل ات 
هو له 2 منكم ) وهو شيك التبعيض : 

و له تعالی ۳ «ويا آدم أسكن أن وژوعت اها ار الا به خص بالخطاب 
آدم 22 و الحق 44 في الحكم روحنه » وقو له 2 کال من حٿ و توسعة نی باحة 
التصر ف إلا ما أستثناه بقوله 2 ولا تقر با هذه الشعدرة « والظلم هوالظلم على النفس‌دون 
معصية الأعى الولوي فان الأأمس إرشادي" 

و له تعالی 2 فوسوس ليما الشيطان « إلى آخر ۷ 35 . الوسوسة هی الدعاء 
إلى اص بصو ت ¢ واطواراة سر در الث ی۶ بحعله 0 شا ەرە ¢ a‏ والسو] جع السوه‌توهي 
العضو الذي اسو ۶ الا نسان أظها ره الت عنة » وقوله : « ما نپا كما ديكا عن هذه 
الشجرة إلا أن تكو نا ملكين » الخ أي إلا 1-3 اهة أن تکونا ملکن ۲ تکونا من 
الخالدين . 

والملك وإن قرىء بفتح اللام إلا أن" فيه معنى الملك ‏ بالضم فالسكون ‏ والدليل 
عليه قو له ي هوضع آخر : « وال 5 آدم هل أد لك على شحرة الخلد و ملك لا سلى » 
طه : ۱۲۰ . 

ونقل في الجمع عن السيد اطرتضی رح احتمال أن كوق ار ا له :زد الا 
أن یکو ا ملکن ۴ الخ أنه أوهه يما ا“ اطنوو ع3 تثاول الشحرء أطالا € خاس 4 و 
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الخالدون دونهما فسکون كما قول أحدنا أغيره #:فانينت عن کذا إا أن ن فلاا > و 
إئما در دك ان" اطنهی انما هوفلان دونك ( وهذا أو کدق‌الشم: واللبس علمهما (انتهى) 
لكن أ ية سورهم طه النقو له ۳۹1 TEY‏ : 

قوله تعالى : «وقاسمهما إني لكما ان الناصحين » المقاسمة المبالغة ف القسم أي 
حلف لبما وأغاظ في حلفه أنه لهما طن الناصحين » والنصح خلاف الغش . 

قوله تعالى : «فدلیهما بغرور » إلى آخر الا بة ۰ التدلية التقريب والا بصال كما 
أن" لذ لى لقنو وار سال و کاس رن ووت الد أي ارملا .و 
الغرور إظهار النصح مع إبطان الغش » والخصف الضم والجمع »ومنه خصف النعل . 

وق و له "2 و ناداهما رحيها 1 م أنهيكما عن تلكما الشجرة » » ولالة علی آنهماعند 
توجه هذا الخطاب كان ف مقام البعد من زرا 5 ن النداء هو الدعاء من بعل 2 و كنا 
من الشجرة دال وله 2 تلکما الشجرة 0 بخالاف قوله عند أو ل ورودهما الحنة :م ولا 
تقر باهذه الشجرة » 

قوله تعالی : «قالارینا ظلمنا أشنا و إن لم تغفر لنا و ترجنا لنكوئن هن 
الخاسرین» هذا منیما نپابةالتذللو الابتبال , ولذلك لم سألا شا وا تاو کر چا 

إلى اطغفرة واارحهة وتيديد الخسران الداء م المطلق ۳ حتسی يشاءالله ماشاه . 

قو له تعالى ۳ «قلنا اهرطو | بعضكم لبعض قدو «( إلى خرالا بة 1 کار الخطاب 
لا دم رزوحته و بلیس 4 وعدأو بعضهم عض هو ما بشاهد من اختلاف طبائعهم ( وهذاقضاء 
مه تعالی و القضاء الا خر قوله : 2 ولكم ق إلا رص تناو و مداع ۳ حن « أي إلى 
آخرالحياة الدنيوبة , وظاهر السیاق أن" الخطاب الثانی أبضا يشترك فيه الثلاثة . 

قوله نوا لى :2 قال فياتحيون وفيها تمو نون ومنها تخر حون ) قضاء آخر يوجب 
تعلقهم بالا رض إلى حين البعث » ويس من البعید أن بختص" هذا الخطاب آدم از 
وشهما ¢ لماقفيه من الفصل بأفظة » وال 6 وقد" تفصيل الكلام ف فص الحذة ي سورة 
المقرة فليراجعها من شاء , 
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عاد موضوع 2 ابلیس « شوه ولا عندنا لا ا به دون أن ند کره احا 1 
و اة أو ۵ باه مه 3 اقح بعض أفكار ۳ بأنها من الا ؤكار الشيطا نة و و ساو سبه و 
نزغا كه دون أن ا وی ما «عطیه القر آن الكر م ف حقيقة هذا اللو حود | لعيجيب 
الغاف عن قاس زا 6 وماله من عحس التصر ف والولابة 2 العالم ۵ سا 0 

وكيف لا وهو بيصاحب العالم الا سا E‏ علىسعة نطاقه العجيبة مد ظهر في الو جود 
ي سفضی احله و سقر ص ۳ نطو أء وساط الدنيا 0 بالازمه دعل اطلمات ن قر ده 
رم «ورده النارالخالدع ¢ وهو 2 الو احد ما كما هو مج غبره هو معه 2 علا نيته وة 
تحار به كلما <ری تي فِ أخفى خبال ل ٤‏ زاو 35 من زو ۱ 5 همه 5 فکر و تو ار بها 
2 مطاو ي سر در ته لا «ححبه عله حاجب 4 ولا غفل عنه بشغل شاعل . 

وو اما الباحئون من فد أحملوا البحث عن ذلك و دوأ على ۳ بثى عليه باحئو | 
الصدر الا ول سالكين ما خطوا لهم من طریق البحث , و هي النظربسات الساذجة التي 
تلوح للافهام العاسية لأ ول عة تلقوا الكلام الا لهي ثم" التخاصم في ما برتدي إليه 
فهم کل طائفة خاصة , والتحصنفيه شم" الدفاع عنه بأنواع الجدال » والاشتغال با حصاء 
اشکالات القصة وتقرس السو ال والحواب بالوجه بعد الوحه : 

لم خلق اه | بیس وهو بعلم من هو ۹ لم آوخله 2 ع اللاککهة ولیس ممم 0 لم 
اصه بالسجدة وهو يعلم أنه لا بأتمر ؟ رام لم يوفقه للسجدة وأغواه؟ لم لم بم كه حين 
لم يسجد ؟ لم أنظره إلى يوم ببعثون أو إلى بوم الوقت المعلوم ؛ رلم مكنه من بني آدم 
هذا التمكين العجيب الذي به ,يجري همهم محری الدم ل لم أدده بالجنود من خيل ورحل 
وسلطه على جميع ما للحياة الا نسانية به مسای ؟ لم لم يظهره على حواس الا نسان 
ليدترز مساسه ٩‏ لم لم و ألا سان بمئل ما آنده به ؟ و لم لم یکتم أ خلقة آدم 


و بأمه هن بالیس ی ۷ بطمع ٤‏ اغوائهم 1 وكيف حازت الشافية ببنه و بن اله سحا نه 


و هو ای الخليقة منه و أبغضهم اليه ولم سكن بشي و لاماك ؟ فقمسل : دمعحرة و قبل : 
با يجادا ثار دل على اراد 0 ولا دليل على شی ۶ من م ذلك . 

م كيف دخل | بلي سالجدة 9 كك حاز وقو ع الو سوسة والكذب و ابلعصة هناك 
وهي مكان الطهارة والقدس 0 و کف صد قه آدم وكان قوله الفا لخم ر الله 0 و کف طمع 
2 املك والخلود وزلك دخا لاف اعتقاد اطعاد 0 وكيف حازت مده أ معصية وهو نبى معصوم 0 
و کف قلت تو به ولم درد إلىمقامه الأوكر والتائب من الذنب کمن لا زنب له 1 و کیف.. 0 
و کف .. ؟ 

وقد بلغ من اهمال الباحثين ي البحث الحقيقي" و استر سالهم 2 الحدال اسکلا 
وحوابا ان ذهب الذاهب همهم إلى أن اب راد دم هذا آدم ا کہ ا حضة )2 
واختار آخرون أن بلي س الذي یخس عنه القر أن الكريم هو J|‏ لوخ الداعنة إلى اشر 
من الا سان ! ۰ 

وزهب آخرون إلى جو از انتساب القبائح والشنائع ألية عا ی وان" عم العاصيمن 
فعله ( وانه بخلق اش" والقبیح ففسد ما «صلحه 2( وان" الحسن هو الذي اس به والقبیح 
هوالذي نی عده » وآاخرون 0 إلى أن" آدم 0 عکن تیا ( و آخرون 0 ۳ أن إلا ثبماء 
غير معصومین مطلقا » و آخرون : إلى نهم غير معصومين قبل‌البعثة وقصة الجنة قبل بعثة 
آدم؛ و آخرون ۲ إلىأن ذلك كله من الا متعان والاخشار ولم حيو ما هو اللاك الحقيقي 
2 هذا الامتحان الذي e‏ به كثيرون و بلك به الا کثرون 4 ولولا و<ود ملاك ب<سم 
ماد الا شكال لعادت الا شكالات باجعا : 

رالذي سم نجاح السعي 2 ذا بحاث و بختل به نائج ہا هو ای لم بغر قوا 
ف هذه أمماحث دهائها الحققة من حیاترا الاعتمار 3 و لم مُصلو التکو شن عن‌التشر بع 
فاختل بذلك نظام البحث » وحکموا في ناحية التکوین غالبا الا صول الوضعية الاعتيازية 
الحا كمة فى التشر بعسات والاجتماعسات . 

و ۱ لذي حب تحر ره و تمصحه عل ١‏ الجر الباحث عن هذه | لحقائق الدینة ۳۹ تبطة 
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الأولى : أن" وجود شيء من الأشياء التي تعلق بهاالخاق والايجاد فينفسه -أعني 
وجوده النفسی" E‏ اه دالا ان الا سرا ولا بقع إلا حسناً » فلو فرش محال 
على الخلقة بما فرش شرا نی نفسه عاد اا موجوداً له آثار وجودية ببتدیء من ال 
وبرتزق برزقه ثم ينتبي إليه فحالهحالسائرالخليقة ليس فيه أثر من الشر"والقیح إلا أن 
پرتبط وجوده بغيره فيفسد نظاماً عادلا ي الوجود أو پوجب حرمان ع من الوجودات 
من خيرها وسعادتپا » وهذه هي الا ضافة المذ كورة . 

ولذلك كان من الواجب في الحكمة الا لبية أن ينتفع من هذه الوجودات الضرة 
الوجود بمایر بوعلىمضر”نها وذلكقوله تعالى: «ا لذي أحسن کل شىء خلقه» السجدة : ۷» 
وقوله : « تبارك الله رب العالین » الأعراف4ه : وقوله : « و إن منشيء الا بسبسح بحمده 
ولکن لا تفقیون تسبیحمم » أسرى : 44 . 

و الثائية : أن عالم الصنم والا بجاد على کثرع أجزائه و سعة عرضه مرتبط بعضه 
هش عاو ف و ال او له فا بجاد بعضه إنما هو با جاد الجميع » و اصلاح الجزء 
إنما هو با صلاح الکل فالاختلاف الوجود ب نأجزاء العالم في الوجود وهواآذي صبر 
العالم عالطا ثم ارتباطها یستلزم استلزاماً ضرورياً في الحكمة الا لهية نسبة بعضها إلى 
بعض بالتناني والتضاد أو بالکمال والنقص والوجدان والفقدان والنيل والحرمان » واولا 
ذلك عادجعيع | الأشياء إلى شيء واحدلاتميز فيه ولا اختلافو بطل بذلكالوجودقالتعالى : 
« وما أمرنا إلا و احدة كلمح بالمصر » القمر : ۵۰ 

فلولا الشر والفساد والتعب والفقدان والنقص والضعف وأمثالها في هذا العالم لا 
كان للخير والصحة والراحة والوجدان والكمال والقوة مصداق » ولا عقلمنها معنى لأ نا 
نما تأخذ المعاني من مصاديقها . 

ولولا الشقاء لم تمكن سعادة » ولولا العصية لم تحفق طاعة » ولولا القبح و الذم' 
لم توجد حسن ولا مدح » و لولا العقاب لم يحصل ثواب » و لو لا الدنیا لم تكو ن 


آخرة . 


فالطاعة مثلاً امتثال الأ عر الولوي فلو لم يمكن عدم الامتثال الذي هو المعصية 
لكان الفعل ضرورياً لازماً » و مع لزوم الفعل لا معنى لا مر المولوي” لامتناع تحصیل 
الحاصل » ومع عدم الا مرا باولوي" لا مصداق للطاعة ولا مفهوم لها كما عرفت . 

ومع بطلان الطاعة والمعصية «بطل المدسم و الذم المتعلّق بهما والثواب و العقاب 
والوعد والوعيد والا نذار والتبشير ثم" الدين والشريعة والدعوة ثم النبوة والرسالة ثم 
الاجتماع والمدنية ثم ألا نسانية ثم كل شيءء وعلى هذا القباس میم الا مور المتقابلة 
في النظام . فافهم ذلك . 

و من هنا ینکشف لك أن وجود الشيطان الداعي إلى الشر" والمعصية من أركان 
نظام العالم الأ نساني الذي نما يجري على سنة الا ختبار ويقصد سعادة النوع . 

وهوكالحاشية المكتنفة بالصراط المستقيم الذي في طبع هذا النوع أن يسلكهكارحاً 
إلى ر لبلاقیه › ومن المعلوم أن الصراط ا 9 بمتنه ضراطا بالحاشة الخارجةعنه 
الحافة به فلولا الطرف لم يكن وسط فافهم ذلك وت نكرقوله تعالى : « قال فبما أغوياني 
لأقعدن" لهم صراطك المستقيم » الا عراف : ١1١‏ , وقوله « قال : هذا صراط علي مستقيم 
إن" عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » الحجر : 4۷ . 

ذا تأملت في هاتين الجهتین م تند ۳ ت | بات قصة السجدة وجدتها صورة منيئة 
عن‌الروابط الواقعية التي بين‌النوعالا نساني”والملائكة وإبليس عبرعنما بالا مر والامتثال 
والاستكبار والطرد والرجم الال والحوات» وان بيع الا شکالات الموردة فيها ناشئة 
من التفربط في تدبس القصة حتی أن" بعض ‏ من تنه لوجه الصواب وأنها تشير إلى 
ما عليه طبائع الا نسان والملك والشيطان ذكر أن العم والنهي - يريد أمى إبليس 
بالسجدة ونهي آدم عن أكل الشجرة - تکونسان فافسد بذلك ما قد كان أصلحه » وزهل 
عن أن" الم والنبي التكو 6 لا شلان التخلف و المخالفة , وقد خالف أ بليس الا مر 
وخالف ادم النبي ٠‏ 

الثالثة : أن قصة الجنة مدلولها - علی‌مانقد م تفصیل القول فيها فيسورة البقرة - 


(۱) صاحب المنار فى المجلد م من التفسير تحت عنوان < الاشکالات فی‌القصه »> 


دعن أن اله سبحانه خلق جنة برزخية سماو مختد دک | رقف فين 3 E‏ 
عليه الحياة ۳ ر ل , ویفشاه التكليف الولوي م ذلك 0 الى فساني" فیظر 
به آن الا نسان لا اسمعة إلا أن عل الا وض ٤و‏ ف بی في حجر إل مرو النبي ا 
السعادة و اة بالطاعة » وان كان دون ذلك فدون ذلك › ولا وستطيع الا نسان أن قف 
ی موقف القرب وینزل في منزل السعادة الا بقطع هذا العطریق 

وبذلك بنکشف أنلامجرى لشيء من‌الا شکالات التي آوردوها في فصة الجن ةفلا 
الجنّةكانت جنة الخلد التي لابدخلها إلا ولي من أولياء الله تعالی دخولا لا خروج بعده 
أبداً » ولا الدار كانت داراً دنيوية يعاش فيها عيشة دنيوية يديرها التشریع ويحكم فيا 
العم والنهی الولوسان بلكانت داراً بظبر فيها حكم السجية الا نسانية لاسجية آدم 
يم بما هو شخ ص آدم إن لم يؤمى بالسجدة له ولا أدخل الجنَة الالانه إنسان كما 
تقد م سانه . 

رجعنا إلى أل الکلام : 


س 


لم يصف الله سبحانه من ذات هذا المخلوق الشرير الذي سماء إبليس إلا يسيراً 
وهو قوله تعالى : : كان من الجن" ففسق عن أحس ر » الكيف : ۰ وما حكاء عنه في 
كلامه : « خلفتني مننار» فبيسن أن بده خلقته کان‌من‌نار من‌سنخ الجن وأما ما الذي آل 
إليه أمره فلم یذ کره صريحاً كما أنه لم یذ کر تفصيل خلقته كما فصل القول في خلقة 
۵4 سان . 

نعم هناك آيات و اصفة لصنعه و له یمکن أن بستفاد منها ما نفع في هذا 
لباب قال تعالی حكاية عنه : « لأ قعدن لهم صراطك ااستقیم ثم لا تینمم من بن يديهم 
وم ن خلفهم وعن اا وعن شما تلهم ولا تجد اکثرهم شا کرین » الا عراف : ۱۷ . 

فأخير أنه يتر ف فيهم من جبة العواطف النفسائية من خوف و رحاء و اد 
وأمل وشهوة وغضب ثم" في أفكار هم وإرادتهم المنبعثة منها . 

كما يقارنةني المعنىقوله : « قالرب بماأغوبتني لازن ن لهم في الأرض» الحجر: دم 
أي لاأ زینن لهم الا مور الباطلة الرديئة الشوهاه بزخارف وزينات مهي أة من تعلق العواطاف 


الداعية نحواتباعها ولاونيم بذلككالزنا مثلایتصو رالا نسان وتزینه في نظره‌الشهوة 
ویضعف بقو تا ما بخطر بیاله من‌الحذور في اقترافه فيصدق به فیفترفه » ونظير ذلك قوله 
2 يعدم ویمشیهم وما بعدهم الشطان الا غرورا » النساء: ۰۱۲۰ و قوله :« فزن لهم 
الشيطان أجمالهم » النحل : ٩۳‏ . 

کل ولات کما رت یدل غل ان هيدان عمله هو الا دراك الا نساني ووسيلة 
له العواطف والا حساسات الداخلة فيو الذي بلقي‌هذهالا وهام الكاذبة وال فکارالباطلة 
في النفس الا نسانية كما بدل علیه فوله : « الوسواس الخناس الذي یوسوس في صدور 
الئاس » النای : 6 . 

لکن الا نسان مع ذلك لا شك ف ۳ هذه الا فکار و الاو هام ااسماة وساوس 
شيطانية أفكار لنفسه يوجدها هوفينفسه منغير أنيشعر باحد سواه يلقيها إليه أو يتسبب 
إلى ذلك بشي» كما في سائر أفكاره وآرائه التي لا تعلق بعمل وغيره کقولنا : الواحد 
نصف الا نین والأربعة زوج وأمثال ذلك . 

فالا نسان هو الذي يوجد هذه الأفكار والأوهام في نفسه كما أن" الشيطان هو 
الذي بلقیها إليه و يخطرها بباله من غير تزاحم , ولو كان تسببه فيها نظير التسببات 
الدائرة فيما يننا من ألقىإلينا خبراً أوحكماً أو مايشبه ذلك لكان القاژه إلينا لا بجامع 
استقلالنا في التفكير » ولا نتفت نسبة الفعل الاختياري إلينا لكون العلم و الترجیح 
والارادة له لا لنا , ولم یترتب على الفعل لوم ولا ذم" ولاغيره » وقد نسبه الشيطان نفسه 
إلى الا نسان فيما حكاه الله من قوله يوم القيامة : « وقال الشيطان لا قضي الأعى ان الله 
وعدكم وعد الحق" و وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني و لوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني 
كفرت بها أشت ركتمون من قبل إن" الظالمين لبم عذاب أليم » إبراهيم : ۷۷ فنسب 
الفعل والظلم واللومإليهم وسليها عن نفسه » ونفى عن نفسه كل" سلطان إلا الساطان‌علی 
الدعوة والوعد الكاذب كما قال تعالى : « إن عبادي لیس لك عليهم سلطان إلامن|تسبعكمن 


الغاوين € الحجر: ET‏ سا ره تا نه إلا ف طرف الاتباع ونظيره قوله تعالى : «قال 
لوقن ناما اتدوک کان ی ساال هم ۱۹۷ 
وبالحملة فان" تصر فه وه سان دمر ف طون لا بناني قيامه بالا نسان 

وانتسابه إليه انتساب الفعل إلى فاعله لاعرضي يشافي ذلك . 

قله أن يتصرف في الا دراد الا نسانی بما تعلق بالحياة الدنیا في يم جهانها 
بالغرور و التز ین فیضع الماطل مکان الحق ونظيره 2 صو رنه واه بر عبط الى نس أن بشي ء 
إلا من وجبدالباطل الذي بغر ه ويصرفه عن الحق" , وهذا هوالاستقلال الذي يراءالا نسان 
لنفسه ول اسا ئ الا ستات | ۳1 قبط به ق‌حا به شححبه ذلك عن الحدقو يلوو معن 
الحياة الحقيقية كما تقدام استفادة ذلك من قوله الحگي : « فبما أغويتني لأقمدن لهم » 
الاعراف :كا و وله 2 رب دما امش 2 لهم 2 الأرض D‏ الحجر FN‏ 

و يودي دلت ۱ لى الغفلة عن مقام الحق , وهو الأصل الذي نی و حلّل إليه کل 
ذنب قال تعالى : « ولقد زرأنا لجهنم كثيراً من الا نس والجن لهم قلوب لا يفقبون بها 

۶ نتم ۰ ۶ 2 س ير 

ولمم اعبن لامصرون بها ولېم اذان لا سمعون با ولتك الا تعام بل‌هم اضل | ولك‌هم 
الغافلون » الاعراف : ۱۷۵۹ . 

فاستفلال الا نسان بنفسه وغفلته عن رببه وجعيع ما یتفر ع عليه من سيسيء الاعتقاد 
ورديء الا وهام والا فکار التي إن نكيم غنپا کل شرك وظام انما هي من نصر ف الشیطان 
في عين أن" ا نسان ل إليدأنه هوالوجد لہا القائم بها طا راه من استقلال نفسه فقد 
صبغ نفسه صبغة لا يأتيه اعتقاد ولا عمل الاصبغه بها . 

وهنا هو دخوله حت ولابة الشطان و تدبيره وتصر فه من غير أن یه لشي ء أو 
شعر ڊبشيء وراء نفسه قال تعالى ْم انه يراكم هو وقبيله من حمث لا ترو نم إنا حعلنا 
الشباطن أولماء للذین ومنون ۴ الاعر اف 8 

و ولا بة الشيطان على الا نسان 2 العاصی و الظالم على هذا النمط نظیر ولا 
الملائكة عليه في الطاعات و القربات قال تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم" استقاموا 


ا عدوم الملائكة آن لاتخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون نحن 


أولياؤ کم في الحياة الدنيا » حم السجدة : ۳۱ والله من ورائهم محيط وهو الولي" لاولي" 
سواه قال تعالى : « ليس لكم من دونه من ولي ولا شفيع » السجدة ٤‏ 

وهذا هو الاحتناك أي الا لجام الذي ذ کرء فيما حك الله تعالى عنه بقوله : « قال 
ار ا نتكهذا | لذي کر مت على .... ٩‏ حتنکن ذر رنه إلا قليلافال أنه بفمن تبعكمنهمفا ن” 
جهنم جزاژ کم جزاهاً موفوراً و استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب علیهم بخيلك 
ورجلك وشا ركبم في الا موال و الأولاد وعدهم وما بعدهم الشيطان إلا غروراً » آسری:۹4 
أي لا لجمنمم فاتسلط عليهم تسلط را کب الدابة الملجم لهاعلیپا يطيعونتي فیما آم‌هم 
وبتوجهون إلى حيث اران إليه من غير أي" عصیان و.عاح . 

ور ن ال باك ان له قدا وو ا باس ی عدوت عل ها یوخ 
هو القبیل الذي ذ کر في الا ية السابقة : « إنه يرا کم هو وقبیله من حيث لاترونیم » و 
هؤلاء و إن بلغوامن کثرة العدد و تفنن العمل مايلغوا فانما صنعهم صنع نفس إبليس و 
وسوسةهم نفس وسوسته كما عليه قوله : « لا غو 5 أجعين » الحجر : ۳۹ ؛ و غيره 
ما حکته الا بات نظير ما باي به أعو ان اللائكة العظام من الأعمال فتنسب إلىرئيسهم 
المستعمل لهم في مايريده قال تعالی في ملك الملوت : « قل بتوفا کم ملك الوت الذي 
و گل بكم » السجدة : ۱۱ ثم قال : « حتی إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا 
بغ طون » الا نعام : 5١‏ إلى غير ذلك . 

و تدل الا بة :« الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس » الناس : ٩‏ 
على آن" 2 جنده اختلافاً من حردث كو ن بعضهم من الجنة و بعضهم من الى نس و یدل 
قوله :< أفتتخذونه و ر نت أولماء من دوني وهم لكم عدو » الكيف : ٠ه‏ أن" له 
نز متهم من أعو انه وجنوده لخن لم فضتل, كف تفا ور دة 

كما أن" هناك نوعاً آخر من الاختلاف بدل عليدقوله : « وأجلب عليهم بخيلك و 
رجلك » ني الا بة المتقدامة , وهوالاختلاف منجهلة الشدة والضعف وسرعة العمل وبطؤه 


فان الفارق الخسل والرجل هو السرعة 2 اللحوق و الا دراك وعدمها ۰ 


۳ (الحز ء المامن ب سورة ب الاعراف N‏ ند ِ ۰)) ج4 


وهناك نوع آخر من الاختلاف ني العمل » وهوالاجتماع عليه والا نفراد کمایدل 
عليه أيضاً قوله تعالی : « و قل رب" آعوز بك من همزات الشیاطن و اعون بك رب أن 
بحضرون » اللؤمئون : 58 ۰ ولعل قوله تعالى : « هل انبؤكم على من تنز ل الشباطن 
تنزل على کل أفاك أثيم یلقون السمع و أكثرهم كاذبون » الشعراء : ۲۲۳ من هذا 
الياب . 

فل ال أن | بلس له :ال مو خرو مخاوق :ذو ورو راوس إل 
الشر” و یسوق إلى المعصية كان فيميتية مشتر كة مع اللاشکة غير ۳ منم الابعدخلق 
الا نسان وحينئذ تمیز مهم ووقع في جانب الشر والفساد ؛ وإليه يستند نوعاً م نالاستناد 
انحراف الا نسان عن الصراط المستقيم وميله إلىجانب الشقاء والضلال » ووقوعهي المعصية 
والباطل کما أن الك موجودمخلوق ذو ادراد وارادة النه بستند نوعاً من الاستناداهتداه 
الا فسان إلى فاية السعادة و منزل الکمال و القرب » و أن لا بلیس أعواناً من الجن و 
الا نس وزرة مختلفي ال نواع یجرون بأمره |ساهم أن یتصر‌فوا في جيم ما برتبط به 
الا نسان من الدنیا وما فيا باظهار الباطل في صورة الحق ؛ وتزیین القبیح في‌صورةالحسن 
الجمیل . 

وهم بتصر"فون في قلب الا نسان وني بدنه وني سائر شؤون الحياة الدنیا من أموال 
وین وغير ذلك بتصر فات مختلفة اجتماعاً وانفراداً » وسرعة وبطوا »و بلا واسطة ومع 
الوابيطة والواطة ريما کات خيراً أو شرا وطاعة آومعصية . 

ولا بشعر الا نسان في شيء من ذلك بهم ولا آمالهم بل لایشعر إلا بنفسه ولا بقع 
بصره إلا بعمله فلا أفعاليم مزاححة لأحمال الا نسان ولا ذواتهم و أعيانهم في عرض وجود 
الا نسان غير أن الله سبحانه أخبرنا أن إبليس من الجن" وأنهم مخلوقون من النار. و 


كان اول وجوده وآخره مختلفان . 
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« بحث عقلى دقر آنی مختلط » 

قال في روح الماني : و قد ذكر الشهرستاني عن شارح الآ ناجيل الأربعة صورة 
مناظرة جرت بين الملائكة وبين ابلیس بعد هذه الحادثة , وقه نكرت في التوراة » و هى 
أن" اللعين قال للملائكة : إني أ سم أن" لي إلهاً هو خالقي وموجدي لكن كن 
اش ۱ ۱ 

الاو ل :ها الحكمة في الخلق لا سيما وقد كان عالاً أن" الكافر لا ستوجب عند 
خلقه إلا النار ؟ 

الا نی : ما الفائدة فيالتكليف معأنه لا بعود اليه منه نفع ون ذل ها غود 
إلى المكلفين فهو قادر على تحصیله لهم من غير واسطة التکلیف ؛ 

الثالث : هب أنه كلقني بمعرفته و طاعته فلما زا كلفني بالسخوو لا وم ٩‏ 

الرابع ا عصيته في ترك السجود فام لعنني وأوجب عقابي مع أنه لا فائدة له 
ولا لغيره فيه ولىفيه اعظم الضرر ؟ 

الخامس : أنه لا فمل ذلك لم شای على أولاده وه ا من إغوائهم و 
إضلالهم 1 

السادس : لا استمهلتهالمدة الطويلة فيذلك فلم آمپلني ومعلوم أنّه لوكان العالم 
خالياً من الشر" لكان ذلك خيراً ؟ 

قال شارالاً ناجيل : فأوحى الله تعالى إليدمن سرادق العظمة والكبرياء : باإبليس 
أنت ماعرفتني » ولو عرفتني لعلمت أنه لا اعتراض علي" فيشيء من أفعالي فا ني أناالله 
لاإله الا أنا لا أسأرعما أفعل . ( انتبى ) . 

ثم قال الآ لوسي”: قال الامام - الرازي - اٍنه لو اجتمع الاو لون والآخرونمن 
الخلائئق وحکموا بتحسی‌العقل وتقبیحه لم يجدوا من هذه الشبپات مخلصاً وكان الكل" 
ر 


م قال أذ لوس" : و حجبني ما يحكى أن” سيف الدولة بن عدان خرج وم على 
جاعته فقال : قد عملت بيتاً ما أحسب أن" أحداً يعمل له ثائياً إلا أن كان أيا فراس وكان 
ابو فراس جالساً . فقيل له : ما هو ؟ فقال قولى : 

لك حسمي عله ٭ قدمى لم تطله 


ي ي م 


فا بتدرا بوفراس الا 
قال إن كنت مالک فلی الم كله انتهی 

أقول : ماس من البيان في ول الكلام السابق 1 لدفم هذه الشبهات الستة 
عن آخرها ويكفي مؤنتها من غيرأن بحتاج إلى اجتماع الاو لين والآخرين ثم لامنفعهم 
اجتماعهم على مااد عاه الامام فليست بذاك الذي بحسب » ولتوضيح الم تقول : 

ما الشبهة الأولى : فاطراد بالحكمة ‏ و هي جبة الخير و الصلاح الذي بدعو 
الفاعل إلى الفعل ‏ في الخلق إما الحكمة في مطلق الخلق وهو ما سوی‌اله سبحانه هن 
العالم » وإما الحكمة فيخلق الا نسان خاصة . 

فان كان سؤالاً عن الحكمة في مطلق الخلق والا بجاد فمن المبرهن عليه أتهفاعل 
تام" بلجموع ماسواه غير مفتقر في ذلك إلى متمم اتم فاعليته و يصح له الو هته 
فبو مبده لا سواه منبع لکل خير ورجة بذاته , واقتضاء الدء لا هو مبدء له ضروري » و 
السؤال عن الضرور يي لغو كما أن ملكة الجود تقتضي بذاتها أن پنتشی أثرها و :ظیر 
بركاتها لالاستدعاء مر آخر وراء نفسها يوجب لپا ظهورالاً ثر و لا لم تكن ملكة . فظهور 
آثرها ضروري" لپا وهو أن یتنعم بهاکل مستحق على حسب استعداده و استحقاقة » و 
اختلاف الستحقین في النيل بحسب اختلاف استحقاقهم أعس عائد إليهم لاإلى الملكة التي 
هي مبده الخير . 

دا حديث الحكمة في الخلق والا بجاد بمعنى الغابة وجهة الخير المقصودةللفاعل 
في فعله فا نما بحکم العقل بوجوب الغاية الزائدة على الفاعل في الفاعل الناقص الذي 
تکل شاه هکت رنه اماو کبالا + و أما الفاعل الذيعنده کل خير و كمال 
فغايته نفس زاته من غير حاجة إلى فاية زائدة كما عرفت في مثال ملكة الجود . 


نعم شرب علی فعله فوائد ومنافع كثيرة لاتحصی و نعم الیسة لاتنقطع وهي غير مقصودة 
وإن كان السؤال عن الحكمة في خلق الا نسان كما بشعر به قوله بعد : لاسيما و 
قد كان عالاً أن" الكافر لاستوجب عند خاقه الا النار فالحكمة بمعنى غاية الفاعلوالفائدة 


العائاة اله غر تويجوؤة لا غرفت أنه ال فى بذائه لاش إلى .شع ما سواه ی 


يتم" أويكمل به » وأما الحكمة بمعنى الغاية الكمالية التي ينتهي إليها الفعل و تحرز 
Aue‏ فهوآن بخلق من‌الاد ‏ الا رضسة الخسيسة ن لش خاص" ينهي ساو که فيمسلك 
الكمال إلى جوهر علوي شریف كريم بفوق بكمال وجوده کل موجود سواه » ویتفر ب 
1 


إلى ربه تفر با كماليا لايناله شيء غيره فهذه غاية النوعية الا نسانية . 

غير أن" من المعلوم أن مر كبا أرضياً مو لّفاً من الأضداد واقعاً في عالم التزاحم و 
التنافی حفو ف بعلل و اتان مو أؤقة و ۳ ۳۹ لا طحو منها بکله و لا بخاص من آفسادها 
ثارها المنافية بيع أفراده فلاحالة لابفوزبالسمادة الطلوبة منه إلابعض أفراده » ولاینجح 
٤‏ سلو كه نحوالكمال إلا شطر من مصادبقه لاجمضيعيا ۰ 

و لته | هه أعني فور البقن. بالكجال: و الخاد و شر مان البعض 
ما اص 4 الا نسان بل جع الا نواع التعلقة الوجود باطاد 2 ابو جودة ٤‏ هده النشاء 
كأنواع الحيوانوالنيات وجميعالثر کنات ابلعدئية وغيرها كذلك فشي ء من‌هذه الأنواع 
او حودة 2 دوهي ۱ لوف وا لوف ب لا بخلو عن غاية اوعسة هي كمال وجوده› وهي مع‌زلك 
لاتنال الکمال إلا بنوعیته» وأما ال فراد والأشخاسفكثير منها قبطل دون البلوغ إلى 
الكمال » وتفسد في طريق الاستکمال بعمل العلل و الأسباب الخالفة لأا محفوفة يها 
ولا لا نالفل فنا ا غل قف نع سا ورس ترا 

ولو فرض شيء من هذه الا نواع غير متأمر من شيء من العوامل الخالفة کالنبات 
مثلا غبرمتا شرمن‌حر ارة و:رودة ونور وظلمة ورطو به و موسه و السمومات والوادالا رضية 
لا » وا بطال العلل‌والا سباب 


المنافية لتر کیبه كان فيهذا الفرض إ بطال‌تر کیبه الخاص او 


ولاضيرني بطلان مساعي فض فاد وال کات اذا أ دلق إن فو يعدن 
آخر بالکمال و الغاية الشريفة المقصودة ال هى كمال النوع و عاسه فان" الخلقة 
اطا دة لا تسع ا ذلك ( وصرفالكثير من اطاد ‏ الح لاقيمة لها في تحصيل 
القليل من الجوهر الشریف العالي استر باح حقيقى بلاتيذير أوجزاف . 

فالعلّة الموجبة لوجود النوع الا نساني لاتريد بفعلپا إلا الا نسان الكامل السائر 
إلى أوج السعادة 2 دناه و آخرته إلا ان" الى سان لا بو جد إلا 52 مادي" و هذا 
التر كيب لا بوجد إلا إذا وقع تحت هذا النظام الماد ي المنيسطعلى وا جز اناا سروه 
5 العا لم اط عمط بعضها معض التفاعلة فما بينها عا ا | تا و تأر ۱ ترا المختلفة » 
ولازم ذلك سقوط بعض آفراد الا سان دون الوصول إلى کل الا ا دة فعلة و<ود 
الا فسان تريد السعادة الا باب اولا و الذاك كو اما قوط يش الا غراف تماد 
مقصو د تانب و بالعرض لين با(قصد الاو لی" 

فخلته تعالى الا نسان حكمته بلو غ الا نسان إلى غابته الكمالية 1 E‏ 
بأن” كثيرين هن آفراده بکوئون كفاراً مصر هم ۳ إلى || مار لا بت أن 8 مراده 
من خلقه النوع ل سمأ نی 1 ولا أنه بوجت أن کون خلقه ألا سان الذي سيكون كافراً 
عة تامسةلکفره او دورو اك النار كيف 9 وعلة 0 م التامة دعدو <وده عللوعوامل 
خارجية كر حن ۳ 94 آخر ها اختباره الذي لابدع | لفعل دسب إلا إليه فالعلة التي 
آوجدت وحوده ۳ تو حد إلا جزءاً من احزا: عله کفره ¢ و ات تعلق القضاء إلا 00 
بکفره فا نما تعلق به من طراق الاختبارلا بان مطل اخشارم و ارادته ویضطر إلى فبول 
الكفر کا ال جر أطرم دي إلى فوق نیو الا رص ن تعامل الثقل اضطراراً ۰ 

وآما الشبهة الثانية : فقوله « ما الفائدة في التكليف مع أنه لا عود إليه منه نفع 
ولاضرر؟ » مغالطة من باب إسراء حكم الفاعل الناقص الفقير إلى الفاعل السام الغني في 
ذاه فحكم العقل بوجوب رجوع فائدة من الفعل الى الفاعل إنما هو في الفاعل الناقص 
ال کل بفعله امنتفع A‏ دون الفاعل الفروضش غنساً ناته : 

فلاحکم من العقل أن" کل فاعل حتی ماهو غني في ذاته لاجهة نقص فيه جب 


أن نكون له ف فعله EHH‏ عائدج إليه ¢ ولا أن" الو جود الذي هو نی" ف زاتهلاجهة نقص 
فيه س نکیل بشی ۶ فهو مع صدور فعل عله . 

و التكليف و إن كان نفسه أمأوضعي اًاعتباريا لابجري فيمتنه الا حکامالحققية 
إلا أنه في الکلفن واسطة ترتبط بها الكمالات اللاحقة الحقيقية سابقتها فى وصلةين 
حفیقتان : 

توضيحزلك ماخ صا 8 أن ۳9 نشك عن الشاهدة الشکر رة والمرهان‌آن ما بنا ديسا 

4 ۳ س 0 م یی ۷ و 
من الا نواع الوحودة التي اسما ما فہہا هن النظام الجاري عالما ماد نا واقعة تحت 
الحر كة التی ترسم لكل منها شاه بحسب حالف ا نا ستدى من حالة النقص 
وينتبي إلى حالة الکمال , و بين أجزاء هذا الامتداد الوجودي السمی بالبقاء ارتباطاً 
وروي قي يؤدي نه ل سایق ۷ لاحقه 5 و به النوع من‌مذرل من هاتث 
اطنازل إلى مايليه بل هو قاصد من اول حن شرع الحر كة آخر مرحلة مسن شأن 
حر کته ان نېي إليه ۱ 

فالحبة من القمح من أو ل ماتنشق للنمو قاصدة نحو شجرة الحنطة الكاملة نشوءاً 
وعلما شنا بلها و النطفةمن الحيوان و إلى فردکامل من نو عه واحد لجميع کمالاته 
النوعية و هكذاء ولیس النوع الا نساني بمستثنی من هذه الكلية البتة فهو أيضاً من 
او لا باه فروعتة قى الک ن غاز قحو فاته متوجه إلى غرقنه اسان کامل:وانخد 
لحقيقة سعادته سواء بلغ في مسير حياته إلى ذلك البلغ أم حالت دونه اللوانع . 

والا فسان لا اضطر" بحسب سنخ وجودم إلى أن .عيش عيشة اجتماعية و العيشة 
الاجتماعة انما تتحقق لحت قوانين وسن حار به بن آفراد الجتمع وهي عقائد وأحكام 
وضعية اعتبارية - التكاليفالدينيةأوفير الدشة عتكون بالعمل بها فى الا سانعقائد 
و أخلاق وملكات هي اللاك 2 سعادة الا نسان 2 دناه و كذا 5 آخرته و هي لوازم 
الأعمال المسماةبالثواب والعقاب . 

فالتكليف ستبطن سير 1 تدر فا للا سان بحسب حالاته و ملکاته النفسا نة نحو 


"كمال وتسادقة. کیلش هد | الطرنق الیل ها دارا طور ست ی 


الل ما هو خير له وأبقی » و بخیب مسعاه إن لم بعمل به کالفرد من ساثر الا نواع الذي 
سير نحو کماله فينتبي إليه إن ساعدته موافقة الأسباب » و يفسد في مسيره نحوالکمال 
إن خذاته و منعته . 

فقول القائل « ماالفائدة في التكليف ؟ » کفوله : ما الفائدة في تغذي النبات ؟أوما 
ألفائدة في تناسل الحيوان منغير نفع عائد ؟ 

وأا قوله : و کل مايعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة 
التكليف » مغالطة | خری لا عرفت أن" التكليف في الا نسان أو أي" موجود سواه يجري 
فيحقه التکلیف واقع فيطريق السعادة متوسط بين كماله ونقصه في وجوده الذي إنما 
تم" ویکمل له بالتدریج » فان کان الراد بتحصیل مایعود من التکلیف الان 
فير واسطة التكليف تعيين طریق آخر لهم بدلا من طریق التکلیف و وضع ذاك الطریق 
موضع هذا الطریق و حال الطريقين في طریقیستهما واحد عاد السؤال في الثاني کل ول : 
لم عين هذا الطریق و هوقادر على تحصیل مایعود منه إليهم بغيره ؟ والجواب أن" ااعلدو 
الاسياب | 1 تجمسعت على الى نسان مثا علی‌ما نجدها تقتضي رتنس كلا ال 
كال اه O‏ رامش 

و إن كان الراد بتحصيله من غير واسطة التكليف تحصيله لهم من فير واسطةأصلا 
وإفاضة جمبعمى احل الكمالومىاتب السعادة لهم في أو لوجودهممنغير تدر بج ساولطریق 
فلازمه بطلان الحركات الوجودية و انتفاء الاو ة و القوة وبع شؤون الامكانءواموجود 
امخلوق الذي هذا شأنه مجر د في بده وجوده تام كامل سعيد في أصل نشأته » و ليس هو 
الا نسان الخلوق من‌الا رض الناقص ولا الستکمل تدريجاً ففي الفرض خلف . 

وأما الشبةالثالثة فقوله « هب إ نه كلفني بمعرفته وطاعته فلماذا كلفني بالسجود 
لآدم ؟» فجوابه ظاهر فان هذا التكليف يتم بالا بتمار به صفة العبودية لله سبحانه » و 
یظهر بالتمر د عنه صفة الاستکبارفقیه‌علی أى جال تکمیل من اه و استکمال من ابلیس 
اهنا في جانب السعادة وإما في جانب الشقاوة » وقد اختار الثاني . 

على ان" في مكليفه وتكليف الملائكة بالسجدة تعییناللخط الذي خط لا دم فان" 

ان 


الصراط المستقيم الذي قد ر لاد م وذر ته أنيسلكوه لابتم مره | لا بمسد دمعین يدعو 
لا سان إلى هداء و هوا طلائكة ؛ وعدو مضل بدعوه الى الانحراف عنه و الغواية فيه و 
هو ]بليس وجنوده كما عرفت فیما تقد من الکلام ۰ 

واما الشممة الرابعة : فقوله د طا ذالعنني ی عقابي بعد اطعصية ولا فائدة له 
فيه ؟ الخ *جوابه أن اللمن و العفاب آعني‌ما بشتماانءله من الحقيقة من لوازم‌الاستکبار 
على الله الذي هوالا صل المولّد لكل" معصية » وليس الفعل الالهي ما بجر" إليه نفع 
أو فائدج کا مقع فيما لانفع فيه يعوو أله کما تقد مت ۳ البه. 

وليس قوله هذا إلا و او لك اب ما وشر به فهلك به : لم لم بجعله 
لله شفاء وليس له في إماتته به نفع وله فيه أعظم الضرر ؟ هالا جعله رزفاً طينباً للمسموم 
برفع عطشه وینمو به بدنه ؟ فهذا کلّه من الجهل بمواقع العلل و الأسباب التي أئبتها 
اله في عالم الصنع و الا بجاد فكل" حادث من حوادث الكون برتبط إلى علل و عوامل 
ات من غير تلف و اختلاف قانو ۴ کا : 

فالمعصية إنما تستتبم العقاب على النفس التقذ رة بها إلا أن تتطبر بشفاعة أو 
توبة أو حسنة تستدعي الغفرة » و إبطال العقاب من غير وجود شيء هن أسبابه هدماقانون 
العلية العام » و في انهدامه انهدام کل شيء. 

و آما الشبهة الخامسة : أعني قوله « إنه لا فعل ذلك لم سلطني على أولاده و 
مَكّنني من إغوائهم و إضلالهم ؟ » فقد ظهر جوابدما تقد م فان البدى والحق العملي" 
و الطاعة و أمثالها أنما چ مع مدو الفلال و الباطل و المعصية و أمثالها ۱ 
والدعوة إلى الحق” انما تتم ' اذا كان هناك دعوة إلى باطل » والصراطالمستقم انمایکون 
صراطاً لوكان هنا سبل غير مستقيمة تسلك بسالكها إلى غابة غير غایته . 

فمن الضروري أنيكون هناك داع إلى الباطل بدي إلى عذاب السعير مادامت 
النشأة الا نسانية قائمة على ساقهاء و الا نسانية محفوظة ببقائها النوعي” بتعاقب أفرادها 
فوجود إبليس من خدم النوع الا نسائ" » ولم یمگنه الله منهم ولا سلّطه عليهم إلا بمقدار 


۳۲ (الجزء الثامن سورة الاعراف E‏ اب ۰ 6 ج 


الدعوة كما صرح به الق آن الکریم و حكاء "۳ عنه نفسه فیما بخاطب به الذای‌بوم 
القيامة . 
وآما الشبية الساوسة : فأماقو له لا اة امن الطوبلة في ذلك ذ فلم أمهلني؟» 
فقد ظير جوابه نما تقدام آنفا . 

فا قوله : « و معلوم أن" العالم لوكان خالا من ع الشر لكان ذلك خبرا « فقد 
عرفت أن" معنی کون العالم خالا من الشر مأموناً من الفساد کونه مجر دا غبرمادي» 
ولا معنى محصل لعالم هادي" يوجد فيه الفعل من غير قو و الخير من غير شن و النفع 
من غبر ضر و الثات من غبر تغیر و الطاعة من غبر معصبة والتئواب من فو عقاب . 

و أما مان کره‌من جوابه تعالى عن شبات ابلس مقوله : با !بلس أنت ماعر فتن 
ولو عرفتني لعلمت أنه لا اعتراض علي" في شيه من أفعالي فا ز نی أنا الله الذي لاإله إلا 
أنا لا أسأل عا أفعل « فجواب بوافق ما فيالتنزيل 52 : قال تمالی : « لابسال ا 
يفعل وهم سالون » الا ثبیاء :۲۳. 

وظاهر النقول من قوله تعالى أنه جواب اعالی عن شبهاتة لعنه الله لا جواب 
تفصيلي عن کل واحد واحد؛ و حصله : أن" هذه الشبهات جميعاً سؤال و اعتراش 
عليه تعالى : ولا يتوجّه إليه اعتراض لأ ته الله لا إله الاهولااسال سا يفعل . 

وظاهر قوله تعالی أن" قو له دلاسأل» متفر ع على قوله : فا ني الخ الخ فمفادالکلام 
أن الله تعالى طا كان با نيته الثابتة بذانه الغنيسة لذاته هو الا له البدی, المعيد الذي 
ببتدیء منه کل" شيء و ینتهی لب كل شيء فلايتعآق في فعل يفعله بسبب فاعلي آخر 
دوه , ولا بحکم عليه سيب غائي ا و نحو الفعل بل هوالفاعل فوق كل ا 
الغابة وراء 7 غا ية فكل فاعل فعل بقوة فيه وان" و ة لله مىعا 5 5 ها بانیم 


افص و تطلب لكمال ما فيه و حار ما عندوى و سده الخير کله 5 


> ۲: قوله تعالى : « إن عبادى لیس لكعليهم سلطان إلا من إتبعك مئالغاوين» الحجر‎ )١( 
. ۲۱: وقوله : < يدعوهم إلى عذاب السعير > لقمان‎ 
, ۲ ۲: قوله : ج وماکان لی علیکم من سلطان الا أن دعو تنكم » ابراهيم‎ (۲) 


ويتفر”ع عليه أنه تعالى لايسأل في فعله عن السبب فان سرخ الل اا فافل و 
إمافابة و هو فاعل کل فاعل و غاية كل غابة و أما غيره تعالی فلماكان ما عندومن 
وة الفعل موهوباً له من عندالة » و ماينكتسبه من جبة الخير و الصلحة با فاضة منه‌تعالی 

بتسبيب الاسباب و تنظیم العوامل و الشرائط فا نه مسؤول عن فعله لم فعله ؟ و أكثر 
ما يسأل عنه نما هو الغاية وجهة الخير و الصلحة »و خاصة في الأفعال التي يجري 
فيه الحسن و القبح و الدح و الذم م ال فعال الاجتماعية في طرف الاجتماع فا انها 
ا علىمصالحه » فهذا بيان تام يتوافق فيه البرهان و الوحي 

اما لاد ن فا نبم بمالهم من الاختلاف العمیق ق‌مساألة : آن افعال ا 
تعأل بالاغراض ؟ و ما برتبط بها من المسائل اختلفوا في تفسير أن الله لابسأل عن فعله 
فالأشاعرة لتجويزهم الارادة الجزافيسة و استناد الشرور و القبائح إليه تعالى ذكروا أن" 
له أن يفعل مایشاء من غير لزوم أن یشتمل فعله على غرض فتنطيق عليه مصلحة محسنة 
وليس للعقل أن بحم عليه كما يحكم على غيره بوجوب اشتمال فعله على غرض و هو 
رتسب مصلحة محسنة على الفعل . 

و اللمعتزلة حسلونالفعل غير الشتمل على فرص وغاءة لاستلزامه اللغو و الجزاف 
اطلفي عنه تعالی فیفسر ون عدم كونه تعالی مسوو ۳ ي فعله با نه حكيم و الحكيم هو 
الذي بعطی کل ذي حق حقه فلایفعل قبیحاً ولالغواً ولاجزافاً » و الذي سأل عن‌فعله 
هو من تمكن في‌حفنه |تبان القبیح و اللفو و الجزاف فيو تعالی غير مسوّول مسا بفعل و 
هم ا 

و البحث طويل الذيل و قد تعارك فيه ألوف الباحثين من الطائفتين و من وافقهم 
من غيرهم فروناً متمادية » ولابسعنا تفصيل القول فيدعلىها بنامن ضبق المجال غير نانشير 
إلى حقيقة أخرى سفر به الحجاب عن‌وجه الحق في القام . 

لارپ أن لا علوما و تصد‌قات‌نر که ن إليها دولارت آنها فل قسمین : الفسم 
الأول : العلوم و التصديقات التي لامساس لها طبعاً بأعمالنا و نما ه رک اف 


تكشف عن الواقع و lb,‏ بق الخارج سواء كنا مو<ودين عاملين أعما لناالحيوية زا 


أو الاجتماعيّة أم لا کفولنا : الأربعة زوج » والواحد نصف الاثنين » و العالم موجود » و 
إن" هناك أرضاً و شمساً و قمراً إلى غير ذلك » و هي اما بديهيسة لا يدخلها شك ,و اما 
نظرة تنتهي إلى البدیپیات و تتبین با . 

والقسم الثاني :العلوم العملية والتصديقاتالوضعية الاعتبارية التي نضعماللعمل 
في ظرف حياتنا , و الاستناد إليها في مستو ىالاجتماعالا, نساني فنستند إليها فيإراداتنا , 
و نعلّل بها آفعالنا الاختيارية و ليست ما بطایق الخارج بالذات کالقسم ار و ان 
كنا نوقعها على الخارج قاع بحسب الوضع والاعتبارلکن ذلك إنما هو بحسب الوضم 
لابحسب النضفة والواقعينة کال حکام الداثرة فی مجتمعاتنامن القوانن والسنن والشوون 
الاعتمارمة كالولاية و الرئاسة و السلطنة و الاك وغيرها فان الرئاسة 9 نعتبر‌ها 
لزيد ملا في قولنا « زيد رئيس » وصف اعتباري و ليس فيالخارج بحذائه شيء غير زيد 
الانسان وليس كوصف الطول أو السواد الذي نعتبرهمالزيد في قولنا «زيد طویل‌القامة» 
او الوا كما ماش ال اند كيك كد اه 
الا غراض الحيوية و سلمنا إواره ام هذا الجتمع الی‌زید لیضم 315 موضعه اذي بلیق 
به مم ستعمله فيما بريد فوحدنا نسبة زبد إلى ا مجتمع نسبة الر 1 إلى الجسد فوصفناه 
بأنه رأس لینحفظ بذلك القام الذي نصبناه فيه وينتفم بآثاره و فوائده . 

فالاعتقاد بأن زیداً راس ورئيس إنما هو في الوهم ED‏ إلى الخارج غير أنا 
نعتبره معنی خارجياً لصلحة الاجتماع , و على هذا القیاس کل" معنى داثر في المجتمع 
الا نساني معتبر في الحياة البشر دة متعلّق بل عمال الا نسانية فا نها بعيعاً ما وضعه 
الا نسان و قلبها في قالب الاعتبار مراعاة لصلحة الحياة لایتعدی و همه . 

فهذان قسمان من العلوم » و الفرق بين القسمین : أن" الفسم الأول مأخون من 
نفس الخارج يطابقه حقيقة ,و هو معنی کونه صدقاً و بطابقه الخارج و هو معنی کونه 
حقاً فالذي في الذهن هو بعينه الذي في الخارج و بالعکس : و أما القسم الثاني فان“ 
موطنه هوالذهن من غير أن نطبق علی‌خارجه إلا آنا اصلحة من المصالح الحيوية نعتبره 


و نتوهمه خارجا متطبقا عليه دعوى وإن لم شطبق حقيقة . 


. ۷ : الجزء الثامن  سورة الاعراف‎ ( A 


ن ا ر الاجتماع JE NN ESS.‏ 
الشعري: و توصيفنا فيمجتمعنا زيداً بأنه رأس في الخارج كتوصيف الشاعر زيدا بأنه 
اسا جي » و على هذا القياى تيع الماني الاعتيار 3 هو 558 3 تصدديق . 

وهذه المعاني الاعسار 7 وإن كانت من عمل الذهن من غير أن کون ا ذه هن 
الخارح فتعتمد عليه بالانطباق الا از معتمدة على الخارج من جهة ا ی وذلك‌آن نقص 
الا نسان مثلا و حاجته إلى کماله الوجودي و نيله غاية النوع الا نساني" هو الذي 
اضطر"ء إلى اعتباره هذه العاني تصو راً و تصديقآفا بقاء الوجود و القاصد الحقيقيةالمادية 
1 ار التي يقصدها الا نسان و یبتفیها في حياته هي التي توجب له أن بعتب هذه 
المعاني ٿم يبني E‏ اال رر ا تة ار نون الا 

ولذلك تختلف هذه الا حکام بحس اختلاف القاصد الاجتماعية فبناك أجمال و 
آموز کفزه و ان اه نوا وه عدا مت بن مات 
الاستوائية » و كذلك الاختلافات الموجودةبين الشر قیین و الفرین و بين الحاضرین و 
البادین » و ريما بحسن عند العامة من أهل مجتمع واحد ها يقبم عند الخاصة » و 
كذلك اختلاف النظر بين الفني" والفقير » و بين ااولی و العبد ؛ وین الرئیس واطرؤوس» 
و بين الكبير و الصغير » و ين الرجل و الرأة . 

نعم هناك | مور اعتبارية و أخكام وضعية لاتختلف فیها الجتمعات و هي العاني 
التي تعتمد على مقاصد حقيقية عامة لا تختلف فيها الجتمعات کوجوب الاجتماع تفسه, 
وحسن العدل » و قبح الظلم . فقد تحصل أن للقسم الثاني من علومنا أيضاً اعتماداً على 
الخارج وإنكان غير منطبق عليه مستقيماً انطباق القسم الاوال . 

إذا عرفت ذلك علمت أن" علومنا و أحكامنا كائنة ماكانت معتمدة على فعله تعالی 
فان الخارج الذى نماسه فننترع ع ونأخذمنه أونبئي عليه علومناهوعالم الصنع والا يجاد 
و هو فعله , و عل هذا فیمود معنی‌قولنا مثلا: « الواحد تصف الان بالضروره » الی‌آن" 
لله سبحانه يفعل دائماً الواحد والائنين على هذه النسية الضرورية, و على هذا القياس » 


97 ع لت ۶ - 5 
د معمی قو لنا D+‏ زد رئيس جب احتر امه 0 ان الله سبحا نه اوحد الى سان إيجادا بعنه 


4ف ( الجزء الثامن ‏ سورةالأعراف :۷ - آبة٠٠-ه)‏ ) ج 


إلىهذه الدعوی و المزجمة ثم إلى العمل على طبقه » و على هذاالقیاس كل زالءعلىمايليق 
ساحة قدسه عز 0 شانه ۱ 

و أذا علمی‌هنذ | در ت أن م ها نت من الا حکام العقلية سواء فيذلك العقل 
النظري الحا كم بالضرورة و الامكان » و العقل العملي الحا كم بالحسن و القبح المعتمد 
على الصالح و اللفاسد مأخوزة من مقام فعله یا 2 معنمدی عليه ۰ 

فمن عظيم الجرم أن نحکم العقل عليه تعالى فنقسد إطلاق زاته غير التناهیتفنحد ه 
بأحكامه الاخونة من مقام التحديد و التقسد 5 أو أن ره له فنحكم عليه بو حوب قعل 
كذا وحرمةفعل كذاوانه بحسن منه کذا و شح‌منه کذا على مایراه قوم فان في تحكيم 
العقل النظر ي عليه تعالی سا «محدود وه و الح" مساو ف للمعلو 5 نان الحد غير 
اللحدو دو الشيءلابحد تسه 5 لضر ورو » و فيتحكيم العقل العملي عليه حعله‌ناقصا مستكمالا 
تحكم عليهالقوانينو السنن الاعتبارية التي هي في الحقيقة دعا و وهمينة كما عرفت 
في الا سان ذافهم ذلك . 

ومن عظيم الجرم | ضا ان نعزل العقل عن 5ش خيص افعاله تعالى 2 مرحلتي 
التكوين و التشريع أعني أحكام العقل النظربة و العملية . 

أما في مرحلة النظر فكأن نستخرح القوانين الكلية النظربة من‌مشاهدةفعاله 
و نسلك يبا إلى [ثبات‌وحوده دي آذافرغنا من ذلكرجعنا فأبطلنا أحكام الل ال ورب 
معتلا بان" العقل آهون من أن بحیط ساحته ال کنه واه و درحات صفاته » و أنه 
فاعل لابذاءه بل با رادة فعلية ء و الفعل و الترك بالنسبة البه على السوية , و آننه لا 
فرض له في فعله ولا غاية » و أن" الخیر و الشر يستند انإليه جیعاً » ولو أبطلناالاً حکام 
العقلية فى تشخيص خصوصات آفعاله و سننه فى خلقه فقد أبطلناها فى الکشف عن أصل 
وجوده » وأشكل من ذلك أنا نفينا بذلك مطابقة هذه الا حكام والقوانينالمأخوذةمن الخارج 
الاخ منه » و المنترعةللمنتزع مه و هو عيبن السفسطة التق ف پا بطلان العلم والخروج 
عن الفطرة الا نسانية إذلو خالف شيء من أفعاله تعالى أو نعوته هذه الا حکام العقلية 
کان 2 ذلك عدم انطاق الحکم العقلي على الخارج المنترع عنه ‏ وهو فعله - وأو حاز 


الك" 2 هه شی ۶ من هذه الا حکام ا نحدها وو کن الجميع ما حور فيه 
ذلك فينتفي العلم :وهوالسةسطة . 

وأماى م‌حلة العمل فلیتذ كر أن هذه الأحكام المملية و الامور الاعتبارية 
دعاو اعتقادسة و حترعات زهنسة وضعها ألا نسان قوسل بها ا مقاصده الكمالىة و 
سعادة الحياة فماكان من الاعمال مطابقاً لسعادة الحياة وصفها بالحسن ثم" أمربها و ندب 
إليها » و ماکان منها على خلاف ذلك وصفم-ا بالقبح و المساءة ثم نهى عنها و حذ ر منها 
- وحسن الفعل وقبحه موافقتهلغرض الحياة وعدمپا - والغایات التي تضطّر الا نسانإلى 
جمل هذه الا وام و النواهي وتقنين هذ, الأ حکام و اعتبار الحسن و القبح في الا فعال هي 
الصا لح اطقضه للحعل ففر ص حکم تشر عي و لا حسن 2 العمل به و لا ماه تقتضيه 
كيفما فرض‌فرض متطارد الا طراف لامحصل له . 

والّذي شرع الله سبحانه من الأحكام و الشرائع متحد سنخاً مع ما نشرعه فیما 
شنا أنفسنا من الا حکام فو <وبهة و حر مئه و ارہ و نومه و وعده و وعده متا من سما 
عندنا من الوجوب والحرمة و الاسر و النپی و الوعد و الوعيد لاشكقى ذلك ۰ و هى معان 
اعتبارية و عناوين ادعائية غير أن ساحته تعالى منز هقمن أن تقوم به الدعوى الْتَىهى 
من خطاء الذهن رده الدعاوي مه تعالی قائمه «ظرف الاجتماع كالترجي و اي مه 
تعالى القائمين :مورد امخاطبة لکن الا حکام الشر عة مه تعالى كال حکام المشر عة مثا 
متعلّقة بالا نسان الاجتماعی السالك بها من النقص إلى الكمال» و المتوسل بتطبيق العمل 
بها إلى سعادج الحدياة الا ات شت‌آن" لفعلهتعالى النشر بعى مصلحةو قرسا ربص ¢ 
ولا آم‌به أو نبى عنه حسنا و قبحاً ثابتين شوت امصالح و المفاسد . 

فقول القائل : إن" أفعاله التشریعیة لا تعلل‌بالا غراض كمالو قال قائل : إن" ما 
ا من الطريق لاغاية له ۰ و من الضروري أن" الطریق ا کون طر شا بغاسته 6 
دو الوسط ات يكون وسطا بطر فه 9 ول القائل : آنا الحسن ما ۳ ده الله و القبیح 
مانپی عنه فلوأمى بما هوقبيح عقلاضرورياً كالظلم كان حسناً» ولونهى عن حسن‌بالضرورة 
العقلية كالعدل كان قبيحاً كمالوقال قائل : أن" الله لوسلك بالا نسان :دو الهلاك والفناه 


كان ش.ه حياته السعيدة و لو ممعه عن سعاد ند الخالدج ا عادت السعادع شقاوة ۰ 
فالحق الذي لاعيص عنه فى المرحلتن : أن العقل النظري مصيب فما بشخصه 
EAT‏ اتضفه اشملمه یه هال فات آنما کت لدقيال ما e‏ 


يي 


من صف الکمال کالعلم و القدرج والحماة و اساد الموحودات إليه و سائر الصفات الفعلية 
العلماكالرهة و أطغفرة و الرزق و الا نعام واليدابة و غير ذلك "۳ ماأم‌دی إليه البرهان ۰ 

غير أن | لذي نجده من الصفات الكمالية لا یخلو عن دود #۳ وهو تعالى أعظمهن 
أن یحرط N‏ والفاهيم لاتخاوعنه لان" کل‌مفوم‌مسلوب عن غيره 52000 سواه <9 
هذا لابلائم الا طلاق الذاتي" فتوسل‌العقل إلىرفع هذه النقيصة بشيء من النعوتالسلبية 
قزرا و هو أنه تعالی ۳ من أن وو صف دو صف و أعظم من أن وحرط ده تسد و 
رل ول فمجموع التشسه و التنز به قر نا إلىحقيقة لام و ود تقد م فذیل قولهتعالى: 
2 لقد کفر ان بن قالوا إن ره ثالث ثلاثة » الائدة : ۷۳ من غرر خطب آمیر اللؤمئين علي 
اي ما ,مين هذه المسألة بأوني بيان ويبرهن عليها بأسطع برهان فراجعه إن شت . هذا 
كله في العقل النظري" . 

و أماالعقل العملی فقدعرفت أن" أحكام هذا العقلجاريةفى أفعاله تعالی التشر بعية 
غير أنه تعالى انیا شر 3 ما شر 2 واعتس ما اعتبر لالحاحة منه إليه بل تله ل بدعلى 
الا نسان مثله" وهوزو الفضل العظیم فير تفع بدحاحة ألا سان فاه سبحانه ف تشر دعه عرض 
لكنه فام با سان الذي قامت به الحاحة لا به تعالى 81 لتشربعاته مصالح مقتضية لكن 
المتنفع دا هراد سان دونه كماتقد م ۱ 

وإذا كان كذلك كان للعقل أن يبحث في أطراف ما شرعه من الا حكام و يطلب 
الحصول على الحسن والقبح واللصلحة وامفسدة فا لكن لا لا ن بحکم عليه فبأمره وراه 
و وجب و حر م عليه كما فعل ذلك بالا سان أن لا حاحه له تعالى إلى كمال مرحو 
حتى يتوج هإليهدحكمموصل إليه بخلافالا نسان بللا ننه‌تعالی‌شر" ع الشرائع وسن السنن 
م عاملنا معاملة العزيز ألفتدر | لذي نقو م6 له با لعو د سه و 00 چم اليه حما تنا و ماعنا ور رقنا 


و ند بار ا ووساتير أعمالنا وحساب أفعالنا و الیدز اء على حسئاتنا و اتنا فلا وجه 


O‏ دول شا بسكا سارها ره مس ما شام ال ع 
كما قال : « لّلا بکون للناس على اله حجة بعد الرسل » النسآء : ٠١١‏ و قال : « ليبلك 
من هلك عن بينة وی من حي عن بينة » الا تفال : ۷ إلى غير ذلك من احتحاجاته 
بوم القيامة علی‌الا نس والجن . ولازم ذلك أن بجري في أفعاله تعالی ني‌نظرالعقل العملی" 
ما يجري في أفعال غيره بحسب السنن التي سنها . ۱ ۱ 

وعلى ذلك جرى كلاءه سبحانه قال : « إن الله لا يظلم الناس شین » يونس : ٤٤‏ » 
وقال : وان ای لا بخلف العاد » آل حران : ٩‏ وقال : « وما خلقنا السماوات و لار 
وما بینهمالاعین » الدخان :۰ ون هذا العنی الا بات الكثير ا نفی فمپا عن نفسه 
الرؤائل الاحتماععة . ۰ 

و في ما تقد م من معنى جريان حكم العقل النظري والعملي في ناحبته تعالی 
آبات كثيرة ففي القسم الأول كقوله تعالى : « الحق من ربك فلا مكن من الممترين » 
آل ران : ٩۰‏ ولم يقل : الحق مع ربك لأن القضایا الحقة والا حکام الواقعية مأخوذة 
من‌فعله لا متبوعة له فيعمله حتی تمد بهامثلنا , وفوله: « والله بحكم لامعقب لحكمه » 
الرعد :4۱ فله الحكم الطلق منغير أن یمنعه مانع عقلي أوغيره فان الوانم والعقبات 
انمانتحقق بفعله وهىمتأخرة عنه لاحا كمة آوموثرة فيه » وقوله : « وهوالواحد القبسار» 
الرعد ۰ ۱۰ » وقو له والّه غالب على امه » بوسف : ۲۱ » وقوله : « إن الله بالغ أمره » 
الطلاق : ۳ فهو القاهر الغالبالبالغ الذي لا بقبره شي, ولا ۽ غلب عن شيء ولابحول بینه 
و نأمه حائل بزاحه , وقوله : «ألا له الخلق والأعس» الأعراف : 4ه » إلى فير ذلك من 
الا بات المطلقة التي ليس دونها مقید . 

نعم يجري في أفعاله الحكم العقلي لتشخيص الخصوصیات و کشف الجهولات 
/ لان کون متنو ع بل لا نه تابع لازم ماج ذ هن مه 2 فعله الذي هو نفس الو اقع 
الخارج , ویدل" على ذلك جميع الا بات التي تحيل الناس إلى التعقل والتذ گر والتفكر 
والتدبر ونحوها فلولا أنها حجة فيما أفادته لم يكن لذلك وجه . 

و في القسم الثاني : نحو قوله : « استجيبوا لله وللرسول إذا دعا کم لا يحييكم > 


لا تفال : ٠٤‏ يدل" على أن في العمل بالا حکام مصلحة الحياة السعيدة » وقوله : « قل إن 
له لا یم بالفحشاء » الأعراف : ۲۸ و ظاهرء أن" ما هو فحشاء في نفسه لا بآ به الله 
لا أن" الله لو أمى بها لم مكن فحشاء , و قوله :« لا تشر بلله إن" الشرك لظلم عظيم » 
لقمان : ۱۳ » وآبات كثيرة اخری تعلل الا <کام المجعولة بمصالح موجودة فيها كالصلاة 
E aad‏ یا 


( حت رواد ئی ) 


في تفسير العياشي" عن داود بن فرقد عن أبىعبدالله عي قال : إن" الملائكةكانوا 
بحسبون أن إبليس منهم وكان فيعام الله أنه ليس منهم فاستخرج الله ما في نفسه بالحمية 
فقال : « خلفتني من نار وخلقته من‌طن > . 

و ني الدر المنثور أخرج أبونعيم في الحلية والديلمي عن جعفر بن عد عن أبيه عن 
جده أن رسول الله چ قال : أول من قاس أمس الدين برأ به ابلیس قال الله تعالى له : 
اسجد لا دم » ثقال : أنا خير منه خلفتنی‌من نار وخلقته من طبن . قال جعفر : فمن قاس 
أمى الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة با بليس لأ ته اتبعه بالقیاس . 

وني الكاني با سناده عنعيسى بن عبد الله القرشي قال : دخ لأ بوحنيفة على أبيعبدالله 
ي فقال له : با أبا حنيفة بلغني أنك تقيس . قال : نعم » أنا أقيس . قال : لا تقس فان" 
ول من قاس ابلیس حين قال : : خلفتني م ن نار وخلقته من طن . 

وي العيون عن أمير اللؤمنين م : ان ابلیس او لت اک وأنشاً الکفر . 

أقو ل : ورواء العياشي" عن الصارق ی . 

وني الكاني عن أبيعبدالله ب في حديث » أن أول معصية ظهرت الأ نانيسة من 
بلیس. 

أقول : وقد تقد م بىائه . 


و في تفسير القمي عن الصارق تاي : الاستکبار هو او ل معصية عصي الله بها . 


اقول : قد ظپر ما تقدام من البيان أن" مرجعه إلى الا نانينة كما في الحديث 
تقد م . 

و في النبج من خطبة له #& في صفة خلق آدم : واستأدى أله سبدانه الملائكة 
ودبعته لهم؛ وعهد و 9 إليهم في الا ذعان بالسجود له والخشوع لتكرمته فقال سبحانه : 
اسجدوا لآ دم فسجدوا إلا إبليس و جنوده اعترتهم الحمية » و غلبت عليهم الشقوة . 
الخطية . 

اقول : وفيا تعميم الأعى بالسجدة لجنود بلي س كما بعم تفسه » و فيه تأييد ما 
تقد آن ۸ انا ول فاد سل به الا نسانية من غير خصوصية في شخصه » وأن" 
مرجع القصة إلى التكوين . 

و في المجمع عن البافر 046 في معنى قوله : « شم لا نشیم من بين أ يديهم و من 
خلفهم وعن ادما نهم وعن شمائاهم » الا ية « من بين 5 “ee‏ اون عم الا خر ۶ « ومن 
خلفهم ¢ آم‌هم بجمع الامو ال ومنعها عن الحقوق لتيقى لو رثتهم « وعن ا pe la,‏ > | فسد 
عليهم أمى دینهم بتزیین الضلالة وتحسین الشبهة « وعن شمائلهم » بتحبیب اللّذ ة وتغليب 
الشهوات على قلوبهم . 

و في تفسير العياشي عن الصادق تام : والذي بعت‌تداً للعفاريت والا بالسة على 
المؤمن أ کش من الز نابیر على اللحم . 

و في المعاني عن الرضا تم : إنه سمي |بلیسلا نه | بلس من رحة الله . 

و في تفسير القمي حد ثني أبي رفعه قال : سثل الصادق ت عن جنة آدم من 
جنان الدنيا كانت أم من جنان الا خرة ؟ فقال : كانت من جنان الدنیا تطلع فيا الشمس 
والقمر » ولو كانت من‌جنان الا خرة ما خرج منها أبدا . 

قال : فلا آسکنه اله تعالى الجنة و أباحبا له الا الشجرة لأ ته خلق خلقة لا 
تبقی إلا بالأعر والنهي و الغذاء واللباى والاكتنان و النکاح » ولا يدرك ما بنفعه مما 
يضر م إلا بالتوفیق فجاءه ابلیس فقال له : إتكما إن أ كلتما من هذه الشجرة التي 


نبا کپما الله عنها صر تما ملكين و شتما 2 الجنة أ بدا و أن أم نا ک۷ منها اخرح ما 


۰ ۱ ی الثامن ۳ سورة الاعراف : ۷ . 3 : ۲۵۱۰ ( ۸ 


لله من‌الجنة » وحلف لهما أنه ليما ناصح كما قالالله عر وجل حكاية عنه : «ما نپا کما 
ريسكما عنهذه الشجرة الا أن تکونا ملكين أوتكونا م نالخالدين » وقاسمهما إذي لكما 
ن الناصحن » فقبل آدم قوله فأكلا من الشجرة فكان كما حكى الله : « فبدت لهما 
مو افنها * وسقط عشما ما البمدينا أل عمال عق لنای السته بمو ا فالا قر آن عق آورق 
اة * و ناداهما ر 58 المأنهكما عن‌تلکما الشجرة و أقللكما إن الشيطان لكما عدو 
مبين فقالا كما حكى الله عنهما : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا و ترجنا لنکونن" 
من الخاسر ين » فقال اله لما : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم في الابش مستقر" و 
متاع إلى حين » قال : إلى يوم القيامة . 

وفي الكاني عن علي بن إبراهيم روي عن أميعبدالله تا قال : للا خرج آدم من 
الجنة نزل عليه جبرئيل فقال : با آدم أليسخلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه ؛ وأسجد 
لك علاتكتة ؛ و زو جك واه امته » و أسسكنك الجنة و | اغا لك و اك مشافية 
أن تأ كل من هذه الشجرة فأ كلت منها وعصيت الّه ؟ فقال آدم : با جيرئيل إن" اا 
حلف لي بالل إنه لي ناصح فما ظننت أن أحداً من خلق‌اله يحلف باللكاذياً . 

أقول : وقد تقد مت عد چ من روايات القضة ي سورة المقرة و 5 أن شاء الله 
بعضها في مواضع | خر مناسبة لها . 

وفي تفسبر القمی" عن الصادق تم في حديث : فقال | بليس : با ا فكيف وأنت 
العدل الذي لا بجور فثواب تملى بطل ؟ قال : لاء ولکن سلني من أمى الدنيا ما شت 
ثواباً لعملك | عطك . فأوكل ما أل : البقاء إلى بوم الدین فقال اله : وقد أعطيتك . قال : 
ساطني على ولد آدم قال : سلطتك . قال : اجرني فيهم مجری الدم في العروق . قال : قد 
أجريتك . قال : لا بولد لهم ولد إلا ولد لي ائنان وأراهم ولا برونیو أتصو ر لهم في کل" 
صورة شنت . فقال : قد أعطرتك . قال : با رب" زدني . قال : قد جعات لك و لذر متك 
صدورهم أوطاناً قال : رب حسبي . 

قال إبليس عند ذلك : فبعز مك لأغو 5 أجمعين إلا عبادك منم المخلصين . 


أقول ۳ تقد م ما ضح به معذى الحديث 5 ووو له 2 و م ف کل" صوره 


شرت » لا دل" على از من أن" له ا ٤‏ نها الا نسان بظهوره ٤‏ أي" صورة 
شاء عليها , وأما تغب زاته فى نفس ه كيفما شاء وأراد فلا . 

واأذي رة بعصم : أن اهل العلم أبعمو| على آن" ]بيس ور و من الجن" 
وأن الجن أجسام لطفة هوا تقل بأشکال مختلفة حتي الکلب والخنزیر » و أن" 
الملائكة أجسام لطيفة عتشگل باشکال مختلفة إلا الکلب والخنزير ب و كا نهم بریدون 
بذلك تغيرهم في ذواتهم - لا دليل عليه من تقل ثابت أو عقل , وأما ما ادعي من الاجماع 
ومآله إلى الاتسفاق في الفهم فلاحجية لحصله فضلاعن منقوله , واللأخذ في ذلك من الكتاب 
وال ۳ عرفت 1 

ف كن حدرث رةه و كثرتهم لا 1 مده إلا أن لها ق 2 العدد تلشعب 
من | بليس هسه » وام قن ذلك 0 وهل هو بطردق التناسل العرود يننا أو بتحوالبيض 

نعم هناك رواءات معدورة تن كرأنه وکح نفسه وبييض ویفرخ 5 أن له فق فخذيه 
عضو | الا الوحودان ق لذ كن ناش فينكح بهما نفسه و بو لد له کل" وم عشرة 
تاه و لدم فكلهم ز کران لا توالد الهم او تو الدهم بالازدواج نظير الحيوان فكل" ذلك 
ما لادليل عليه الا بعض الا حاد من الأخبار وهي ضعاف و مراسيل ومقاطیم و موفوفات 
لاشو ل علمپا وخاصة ف أمثال هذه السائل‌سا لا اعتماد فيها الا علی آية حكمة أوحدیث 
مدو ۱ ۳1 5 هو ف هر 55 قطعیة > و لیست طظاهر ۳ الا نطباق على القر آن الكر e‏ ج 
تصصح بذلك ۱ ۱ 

و 5 الکاني عن علي بن | براهيم عن ابه عن أبن ابي مير عن شاد عن | بي‌عبدالله 
تک قال : ما من قلب إلا وله |أذنان على إحداهما ملك مرشد ؛ و على الا خری شيطان 
مفتن‌هنذ| 9 ( وهنا از حره› الشيطان وار بالعاصي ¢ واطلك درحره عنها ۳۳ ذلك 
قول اله عز وجل : « عناليمين وعن‌الشمال قعیدما بلفظ من قول الا لدیه رقیب عتيد » . 

وني البحار : الشهاب : قال رسول الله تيو : ان" الشیطان يجري من ابن آدم 


مجرى الدم ۰ 


و في صحيح مسلم عن ابن‌مسعود: إن" النبی لض قال : ما من حد إلا وقد و كل 
به قر ونه من الجن . قالوا : و ابا با رسول اله ؟ قال : و اباي الا آن اله أعانني عليه 
فأسلم فلا اف ني إلا بخير . 

اقول : وقوله : « فأسلم » أخذه بعضهم بضم اليم وبعضهم بالفتح . 

و في تفسير العيساشي عن جيل بن دراج قال : سألت أبا عبداله تلا عن بليس 
أكان من الملائكة أوكان «ليشيئاً منص السماء ؟ فقال : لم يكن منالملائكة وكانت الملائكة 
ترى أنه منهاء و كان الله بعلم أنه لیس منها » و ام يكن بلي شیناً من آمر السماء و لا 
کرامة . 

فاعیت الطنار فأخبر ته بما سمعت فانکر و قال : كيف لابکو ن من اللائکة ؟ و 
اه ول للملاتکة : « اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلسی » فدخل علبه الطبار فسأله و آنا 
عند فقال له : قول الله ع وجل : « يا آیمها الذین آمنوا » فيغير مكان في مخاطبة المؤمنين 
أبدخل في هذه النافتون ؟ قال : نعم يدخل في‌هنه النافقون و الضالال و کل من آقر" 
بالدعوة الظاهرة . 

آقول : و في الحدیث رد ماروي انه كان من الملائكة و أندكان خازناً في السماء 
هه 

و اعلم آن الا خبار الواردة من طرق الشيعة و أهلالسئة في أنحاء صر" فاته کثر 
من أن تحصی » وهي على قسمين : آحدهما : ماين کرتصرفاً منه من غير #فسير » والثانی : 
مایذ کره مع تفسير ما . 

فمن : القسم الأورما في الكافي عن على ب : لانؤوا منديل اللحم في البيتفا ته 
مر بض الشيطان , ولانؤوا التراب خلف الباب فا نه مأوى الشيطان . 
وشه عن الصادق 2 : ان" علی‌ذر وة کل جسر شيطا ۳ فاد انتيءت إليه فقل : 

له برحل عنك . 
و فيه عن علي تس قالرسو لاله اد بيت الشطان في بو تکم پیت‌العنکبوت. 
و فيه من آحدهما لا قال : لا تشرب و أنت قائم » ولاتبل في ماء نقیع » ولا 


بسم 


تطف بقير » ولاتخل ي بيت و حدك ولاتمش بنعل واحدة فان الشطان اشر ع مايكون 
إل العید إذاكاق علی بعض هذه الا حوال . 

و فيه عن الصادق عب : إذا ذ کر اسم ا الشیطان , و إن فعل و لم يسم 
ااا ز کره وكان العمل منيما جا والنطفة واحدع . 

و في تفسير القمي" عنه ا : ماکان من مال حرام فو شرك الشيطان . 

وي الحديث : من نام سكران بات ا للشيطان . 

ال ا و ای ر ان را رم 
رحس من عمل الشيطان» اطائدة :۹۰ . 

ومن القسم الثاني ماني الكافي عن الباقر تج : إن هذا الغضب جرة من الشيطان 
توقد في قلب ابن آدم . 

و عن النبي" يمي : إن" الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضیقوامجاربه 
بالجوع . 

وني المحاسن عن الرضا عن آبائه عن علي" 6ل في حديث : فأما كحله فالنومو 
آسا سفوفه وا و آما لموقه فالکذب . 

و في الحديث : أن موسی ا راهو عليه برنس فسأله عن بر نسه فقال : بوأصطاد 
قلوب بني آدم . 

و في المجالس ابن الشیخ عن الرضا عن بائه 6لا : أن" إبليس كان يأتي الا نبياء 
من لدن آدم إلى أن بعت الله المسيح بتحد ث عندهم وسألهم » ولم یکن باحد منهم أشد" 
انساً منه بيحي بن زكري فقال له بحيى : با آباص 2 إن" لي إليك حاجتققال : أنتأعظم 
قدراً من أن أَردك بمسألة فاسألني ماشئت فا ني غير مخالفك في أمر تريده فقال : بحیی 
با أبامية حب آن‌تعرض علي" مصائدكو فخوخك التي تصطادبها بني آدمفقال له! بلیس: 
حا وى كرام :وو امین لقم 

فلما أصبحيحيى قعد في بيته بنتظر الوعد , وأغلق عليه الباب إغلاقاً فماشعرحتی 


تاو ام هن خوخه‌کانت ف بيه فا د وحره صورةٌ وحه القرد » و حسدم على صورة الخنز بر 5 
و 3 


وإذا عيناه مشقوقتان‌طولا , وإذا أسنانهوفمهمشقوقات طولا عظما واحداً بلا زقن ولالحية , 
و له أربعة ابد يدان في صدره و بدان في منکبه , و إذا عراقيبه قوادمه وأصابعه خلفه و 
عليه قباء و قد شد وسطه بمنطقة فيها خوط معلقة بين آجر و أصفر و أخضر و یم 
الألوان » و إذا بيده جرس عظيم وعلىرأسه بيضة , و إذا في البيضة حديدة معلقة شبيهة 
بالكلاب . 

فلما تأمسله بحبی قال : ما هذه المنطقة التي في وسطك ؟ فقال : هذه الجوسية أنا 
آفي سننتها و زسنتها لهم فقال له :ما هذه الخطوط الألوان ؟ فقال : هذه یم أصناع 
النساء لا تزال المرأة تصنع الصنيع حتى يقع مع لونها فافتن الناس بها فقال له : فماهذا 
الجرس الذي بيدك ؟ قال : هذا ممع كل لذّة من طنبور و بربط و معزفة وطبل و نايو 
صرناي » و إن" القوم ليجلسون على شرابهم فلاستلن ونه فأحراك الجرسفيما بينهمفاذا 


سمهوه أنتشف مم الطرب فمن دن من رفص ¢ و من ن ٣ن‏ بفرقع اصابعه و من بيهن 


فقال له :و أي" الأشياء أقر" لعينك ؟ قال : النساء» هن" فخوخي ومصائدي فا ذا 
اجتمعت إلي دعوات الصالحين و لعناتهم صرت إلى النساء فطابت نفسي بهن . فقال له 
بحبی : فما هذه البيضةعلى راك ؟ قال : بها أتوقى دعوة ااومنی ٠‏ قال : فما هن الحديدة 
التي أرى فيها ؟ قال : بهذ أ قلب قلوب الصالحين . قال حيى :فپل ظفرت بي ساعة قط"؟ 
قال : لاولكن فيك خصلةتعجبني . قال بحبی : فماهي ؟ قال : أنت رجلا كول فا ذ|أفطرت 
أكلت و بشمت فيمنعك ذلك من بعض صلاتك و قيامك بالليل . قال يحبى : فا تیا عطي 
لله عهداً أن لاأشبع من الطعام حنتى ألقاه . قال له إبليس : و آنا اعطي الله عبداً أن لا 
أنصح ا لقا ؛ ثم خرج فما عاد إليه بعد ذلك . 

أقول : و الحديث مروي من طرق أهل السنة بوجه أبسط من ذلك » و قدروي 
له مجالس ومحاورات ومشافهات مع آدم و نوح وموسی وعيسى وعد يلق وعليهم » و هناك - 
کمامت الا شار ة اليه روایات لاتحصی كش ءقِ ناء تسويلاته و انو اع تز بیذاته‌عند 
أنواع المعاصي والذنوب رواها الفریقان » والجمیع تشد أوضح شهادة على أنها تشكلات 

۳9 


هي له على حسب ما يلاثم نو 2 العصة من الشكل و الكيفية و ناسا نظير ما کل 
الحوادث ف الرؤيا على حسرن اطناسيات المألوفة والاعتقادات المعتادج 5 
و من‌التأمل في هذا الفسم الثاني بظهر أن" الكيفيات و الخصوصیات الواردةفي 
الفسم الأول الث كور من الا خبار إنما هي أنواع نسب بين هذا الموجود أعني إبليس و 
دن الا شماء تدعو إلى وساوس و خطرات تناسيها 8 
فالجمیم من التجسمات الال التي تناسبها الاعمال أو الاشیاء فن التجسم 
الادي الذي ربما مال أله الحشوية وبعض أهل الحدیث حتی تکون الجوسية متلا 
اعتقاداً عدد الا نسان و ھی يونا منطقة من آدیم عند انلق شن بها وسطه ۹ او أن «صار 
اسن تار ا له حقيقة ا اسان و ۳ و أعماله و تار شا هن الحوان الاعجم a‏ 
حقىقة توعسة و ثارع ارا ليس بذي حماأة وشعور) 3 0 هذه الزؤعات بجعا هي أشكال 
و صورعارضة غا ا إبليس فالروایات أجنية عن الدلالة على أمثال هذه ااحتمالات 8 
و انماهی روابات لار ب ى صدور مجموعرامن حت المجموع و تا دالقر آن 
لها كذلك و ھی ندل على 0 لا ارم أن بمظور لحو اسنا بمختلف الصو ر هذا هن حمث 
الجمو ع و أما كل داع وأحد وم صح منها مدا و ليس الجميع على هذه ألصفة 55 فهو 
من الا حاد التي لابعو"ل عليها في أمثال هذه المائل ال صلية نعم ريما آمکن استفادة 


حكم فرعي منها من استحباب او كراهة على ماهو شان الفقیه . 


3 


دك (الجزء الثامن ‏ سورة - الاعراف : ۷ . آية :5-55”) ج 


ص e‏ عن سس <] 


ده ا ۰ ١‏ 


3 بفی دم قد أنزلنا ا علیکم لباسیواری‌س و7 تکم و رید شا ولباسالتقوى 


9 م و اه سم یی و 


ذلك خير ذلك من 7ات الله لبهم یذ رون )۳٩(‏ د 1 بنی آدم لا يفتكم 
ا ی رز 2 ce‏ لے o‏ ع لبر واس 


الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لي لير لي ريهماسواتهما 


يع ) يرم عم ۳۹ © دمي وأساده or.‏ فوا مضه 


انه را کم هو و قبيله ھن حيوث لاآرو نهم | انا جا الشياطين او لیاء للذين ل 


بت 6 ١‏ مه 


يۆمنون (۳۷) و اذافعلوا فاحشةٌ قالوا و جد ذا عله [ LT‏ 1 والله أ رنابها قل 


ان الله لأيامر بالفحشاء تقو لون عن الله مالاتعلمون (۳۸) قل‌آمر دبی بالقسط 


و اقَيمُوا وجوه"ام : عند کل مسجد و ادعوه مخلصين زه الدين كما بدا كم 


تعودون (۳۵) و ريقاً هدیو فر بتاً حق يهم القلالة انهم اذو الشیاطین 
6ه o ٩‏ مر صن شاقن 0 دمي اس و و-صوه 
اولياء هن دون الله و بحسیون انهم مهتدون (۳۰) پا بنى آدم خذواز يفتكم 
عند کل مسجد و کلواو ار بوا ولاتسرة فوا اله لایحب المسر فين (۳۱) قل هن 


يمه 


حرم زينة ال ی‌اخرج لعباده والطیبات من الرزق قلهى للذين آمنوا فى 


الحيوة ۳ 3 خا لصة روم القيمة ذلك فصل الآيات لقو م يعلمون (#9)قل 
انم ا حرم ب ی الفواحش ماظهر منها وما بطن والائم و البغى بغير فير الحق و 
۳ ره مومسم 


ان تشر کوا بالژه ما لم بنزل به سلطاناً و آن قو لوا على الله ما لا آعلمون 


1 تس © صير وی ١‏ مه هم 6 £ ۳9 سم ١‏ لوده 


(۳۳) و لكل | أمة | ۰ اجل فاذا جاء اجاهم لايستاخرون ساءَة ولايستقدمون )۳۴( 


سا مه موی وا وی مره اليا يمي 2 عدن ره - مس Of‏ 


1 بنی Pa‏ اما د دسل 00 بقصون ءا 7 ی في الى و اصح 


او لك اصحاب النار هم فيها خالدون 5 


لإبيان»*؛ 


التدبر في هذه الخطابات و ما تقد م عليها من قصة السجدة و الجنة ثم عرض 
ذلك بميعاً على ما ورد من القصة و المخاطبة في غير هذه السورة وخاصة سورة طه المكة 
التي هي كا جمال هذه السورة الفصلة وسورة البقرة المدنية يهدينا إلى أن" هذءالخطابات 
العامة المصدرة پقوله : با بني آدم ٠‏ با بني آدم هي تعمیم الخطابات الخاصة التي وجهت 
إلى آدم كما أن القصة ممت نحواً من التعميم في هذه السورة , و قدأشرنا إليه فيما 
تقد م : 

وهذء الخطابات الا ربعة المصد رة بقوله : يابني آدم ثلاثة منها راجعة إلى التحذیر 
من فتنة الشيطان و إلى الا كل والشرب و اللباس تعميم ما فيقوله تعالی في سورة طه : 
د يا آم ان" هذا عدو لك ولزوجات فلا بخرجن‌کما من‌الجنة فتشقی إن" لك أنلاتجوع 
فیها ولا تعری وأنك لانظماً فيا ولا تضحی» الا بات طه : ۱۱۵ والرابعة تعميم قوله فيها: 
0 فاما ا 5 هدى » الخ طه ؛ ۱۲۳ . 

و بعلم من انتزاع هذه الخطابات من قصته و تعميميا بعدالتخصيص م تفریع 
اعنام | خری غلا زسلت بپا الخطابات اف کورة أن" هذه الاحکام الشر عة الد کور 
ههنا على الا جال أحكام مشر عة في جعیم الشرائع الالبية من غبراستئناه كما یعلم أن" 
ما قدار للا نسان من سعادة و شقاوة و سائرا مقدرات الا نسانية کال حکام العامة جعیعها 

ى 


التفاصل . 


تذتهي إلى تلك القصة فبي الأصل تفر عت عليه هذه الفروع » و الفپرس الذي يشير إلى 


قو له تعالى J:‏ بابنی آدم قد أنزلنا عليكم لباساً دواري سواتكم و رشا « 
اللبای کل ما بصلح للبين وستر السدن و غار ۰ ۰و أصله مصدر قال : لبس لبس شا -بالکس 
والفتح ولماساً ۲ والر ش ماه الحمال ا هن رش الطائر طافيه من أنوا عالجمال و 


الزينة » وربما بطلق على أثاث البيت ومتاعه . 


وكأن المراد من! ترا اللباس والررش عليهمخلقه لهم كما فيقوله تعالی : « وأنزلنا 
الحديد فيه 9 شد بل ومنافع ۴ الحديد No:‏ وو له 2 وأتزل لكم هن الا نعام ماه 
ازواج ۴ الزمر cc:‏ وقد قال‌تعالی 8 وان من شی ۶ إلا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر 
معلوم » الحجر : ۲۱ فقد أنزل الله اللباس و الرش بالخلق من غيب ماعنده إلى عالم 
الشپادة وهو الخلق ۰ 

واللیاس هوالني تعمله الا نسان صالحاً ۷ ن ستعمله بالفعل دون الواد الأصلة 
من قطن أو صو ف أو حرس عبر ذلك ما اخ الا نسان شضف أليه أ ا صناعة من 
تصفیه وعرل و سج وفطع وخباطه قمصير لہاسا صا لحا لأس فعد الاس والررش هن خلق 
الله وهمامن حمل اا نسان نظير ما ن‌فو له تعالی : د والله خلفکم وما تعملون » الصافات : 
۹٦‏ 0 من النسية ۰ 

ولا فرق من جبة النظر فيالتكوين بين نسبة ماتمله الا نسان إلى الله سبحانه وما 
عمله منته إلى أسباب بع ةأحدهاالا نسان » ونسبة سائرما ملتهالطبائع ولها أسباب كثيرة 
ا الفاعل کنبات الاارش وصفرة الذهب و حلاوة العسل فإن عع ان سوم 
ماقبها من القدرة منتهية إلية سخا 4 وهو حيط بها 

قلست الخلقة متسةه إلى الأشياء على و برع واحدة وإن كانت بع هار 
2 هعنی الانتباء اله إلا ماه معنى النقص والقبح والشناعة من ا معاصي وتحوهافحقيةتها ۲ 
فقدان الخلقة الحسنة أو خالفة الأعرالا لبي" » وليست بمخلوقة له و إنما هی أوصاف 
نقص ي اعمال الى سان مث في باطنه اوظاهره 6 وقد فك رت الا شارة إلى هذه الحقيقة 
فما م هن أجزاء هذاالکتات 8 

وتوصيف اللباس بقوله : « بواري سو آعکم » للدلالة على أن المراد باللباس‌ماترفع 
بد حاحة الا نسان أا اضطر ته إلى اسخان اللنای وهی مواراة سو أله ال سووه 
انکشافها » وآما الررش فا نما يشخذه لجمال زائد على أصل الحاجة . 

ون الا بة امتنان بهداية الا نسان إلى اللباس والريش وفيها - كماقيل ‏ دلالةعلی 
أباحة لباس الز ننة . 


قوله تعالی : «ولباس التقوى ذلك خير» إلى آخرالا بة . انتقل سبحانه من ذ کر 

لباس الظاهر الذي بواري سوآت الا نسان فيتقي به أن ,«ظهر منه مارسوؤه ظهوره » إلى 

لباس الباطن الذي بواري السوآت الباطنية التي سو الا سان ظهورها وهي رذائل 
المعاصي من الشرك وغيره» وهذا اللباس هوالتقوی الذي أمرالله به . : 

وذلك أن اذى يصيب الا نسان من ألم المساءة و ذلّة البوان هن ظپور سوآته 
ووس وا نی ار ابن ان ال طوور السو ات لاش اس وان راهن 
فالحاسب هوالله » والتبعة شقوة لازمة » ونار تلع على الا فشدة » ولذلك كان لباس التقوی 
خبراً من لباس الظاهر . 

وللا شارة إلى هذا ا معنى وتتميم الفائدة عقب الكلام بقوله : «زلك من يات الله 
لعلّهم يد ارون » فاللماس الذي ا إلية ال سان ليرفع به حاجته اليمواراة ترق 7 
التي بسوژه ظپورها آية إلهية إن تأمله الا نسان وتبصر به تذ گرأن" له سوآت باطنسة 
تسوؤه ان‌ظهر ت وهي رزائ ل النفس» وسترها عليه و جب وألز م من سترالسو ات الظاهر 1 
بلباس الظاهر واللباس الذي يسترها ويرفع حاجة الا فسان الضرورية هو لباس التقوى 
الذي مس الله به و بلسان أنببائه ۱ 

و في تفسير لباس التقوى أقوال خر مأثورة عن الفسرین : فقيل : هو الایمان 
والعمل الصالح » وقيل : هو حسن السمت الظاهر » وقيل : هو الحياء. و قيل : هو لباس 
النسك والتواضم کلبس الصوف والخشن » وقيل : هو الاسلام » و قيل : هو لباس الحرب 

وقدل هوه ی e‏ وق وما که ون وم 
اا هو خبر مر‌لبای الدنبا : وأت تری‌آن ها من هذه الا فوال لا بنطبق علي السیاق 
ذاك الانطماق . 

قوله تعالی : « با بني آدم لا بفتننشسکم الشیطان كما أخرج آبویکم من الجنة > 
إلى آخرالآية . الکلام وان كان مفصولا عسا قبله بتصدیره بخطاب « یا بني آدم » إلا أنه 
بحسب العنی من تتمة الفادالسایق » ولذا أعاد ز کرالسو آت ثانياً فيرجع اللعنی إلى أن" 


لکم معاشر الا دمیین سو أت لا إسدّرها الالياسالتقوى الذي السا ك اعحسيتب الفطرة 


اس فطرنا کم عليها فا یا کم آن یفتنکم الشيطان فينزع عنكم ذلك كما نزع لباى 
أبويكم في الجنة ليريهما سوآتهما فا نا جعلنا الشياطين أولياء أن تبعهم و لم يؤمن 
ا بائنا , 

ومن هنا ظهر أن ماصنعه إبليس بهما في الجنة من نزع لباسهما لير يما سو آتهما 
كان مثالا لنزعه لياس التفوى عن الا دمیین بالفتنة ون الا نسان في جنة السعادة ما لم 
بفتتن به فان اافتتن أخرحه الله منیا . 

وقو له : « انه را کم هو و فسله من حست لا ترونهم » تأ کید للنپي و سان لدقة 
مسلکه وخفا, سربه دقة لا بمیزه حس الا نسان و خفاء لا بقع عليه شعوره فا ه لا بری 
إلا نفسه من غير أن شعر أن" وراءه من بأممء بالشر وبهدیه إلى الشقوة . 

وقوله : « إتاجعلنا الشياطين أولياء للّذين لايؤمنون » تأ كيد آخر للنهي » وليست 
ولایتهم و تصرفهمفي الا نسان الا ولابة الفتنة والغرور فا ذا افتتن واغتر بهم تصر”فوا بما 
شاؤًا و كما أرادوا كما قال تعالى مخاطياً لا بليس : « واستفزز من استطعت منهم بصوتك 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشا ركهم ف الا موال والا ولا وعدهم وما بعدهم الشيطان 
إلا غروراً إن عبادي لیس للك عم سلطان و کفی ار را و كلا > آسری : 50 » و قال : 
دنه ليس له ساطان علی‌الذ بن آمنوا وعلىربهم بتو لون » النحل : ۹٩‏ ؛ وقال : « إن" 
عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الفاوین » الحجر : 4۷ . 

ومن الا بات بانضمامها إلى آیتنا البحوث عنها بظهر أن لا ولابة لهم على المؤمنين 
وان هسسوم طائف منهم أحماناً ,و أن لا سلطانله عَلى المت و كلين من ااومنین و هم الذين 
عد هم أله عباداً له بقوله : « عبادي » فلا ولابة له إلا على الذین لا يؤمئنون » 

والظاهر أن المراد به عدم الا یمان بآباتالله بتكذيبها وهو آخص من وجه من‌عدم 
الا یمان باه الذي هو الکفر باه بشرك أو نفي » وذلك لان" هذا الکفر هو امن کور في 
الخطاب العام" الذي في ذيل القصة من سورة البقرة حيث قال تعالى : « قلنا اهبطوا منها 
بعيعاً فاما يأتينكم مني هدی - إلى أن قال و الذين کفروا و کذ بوا بآبائنا أولئك 


عقا الثار هم فمها خالدون 6 المقرة ۳ ۳۸ دي ذل هدن الا بات من هذه السورة حرث 


قال ؛ « والذین كذ بوا بآياتنا واستکبروا عنها ا"ولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » 
الا عراف : ۳۹ ۰ 

قوله تعالی :«و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وله أمرنا بها » إلى 
آخر الا بة رجوع من‌الخطاب العام لبني آدم إلىخطاب النبي عم خاصة لیتوسل به 
إلى انتزاع خطابات خاصة وجا إلى ا مته كما جرى نظیره من الالتفات في الخظاب 
المتقدام ( يابني آدم قد أنزلنا عليكملياساً حيث قال : «ذلكمن آياتالله لعلّهم بن كرون » 
لنظير الغرضش 

وبالجملة فقد استخرحمن‌هذا الأ صلالثابت في قصة الجنة وهوأمى ظپورالس و آت 
الذي أفضى إلى خروج آدم وزوجته من‌الجنة أن الله لا برضی بالفدشاء الشنيعة من أفعال 
بني آدم , فذ كر إتيان الشر كين بالفحشاء » واستنادهم في ذلك إلى تمل آبائهم وأعس الله 
سبحانه بها فأمى رسوله تیا أن برد علیهم بأن الله لا يأمى بالفحشاء» وين رهم أن ذلك 
من القول على اله بغير علم والافتراء عليه »كيف لا ؟ وقصة الجنة شاهدة عليه . 

وقد ن کر لهم في فعلهم الفحشاء عذرين يعتذرون بهما ومستندين بستندون إليمها 
وهما فعلآبائهم وأمرالله ساهم بها » وكان الثاني‌هوا لذي يرتبط بالخطاب العام الستخرج 
من قصة الجنة فقط » ولذلك تعرض لدفعه ورد ه عليهم » وأسا استنادهم إلى فعلآ بائهم 
فذلك و ن لم مكنا برتضیه الله سبحانه وقد رده في‌ساثر کلامه بمثل قوله : « أولوكان 
أ باژهم لا وعقاو نشیا ولا پتدون ۲ . 

وقد کر جع من الفسرین أن قوله : « وإذا فعلوا فاحشة » الخ إشارة إلى ماکان 
معمولاً عند أهل الجاهلسة من الطواف بالبیت الحرام عراة يقولون : نطو ف كما ولدتنا 
آمپاتنا ولا نطوف الثياب التي قارفنا فها الذنوب . ونقل عن الفر اء أسهمكانوا عملون 
فيا رشن ماما یه بشد ونیم على حقو م سمى حوفاً وان مل من صوف رهطاً 
وكانت اا را تضع على قبلپا شيعه أو شا 0 ر فتقول : ۱ 

اليوم مدو بعضه أو کل وما بدا منه فلا | حله 
و بینم ا منعهم النبي' هد بعد الفتح حن بعث علا تال 


بآ بات الرائة إلى مكة . 

وكانالنبي” يمه أو بعضالمسلمينكانوا يعيبونهم على ذلك فيعتذرون إليهم بقولهم : 
ب وحدنا عليه | باءنا وا هر نا بهذا « فرد الله سبحا نه عليوم وذصهم هو له :2 إن الله لابامس 
با لوحشاء اتقو لون على الله ۳ تعلمون € . 

ولمس ما sS‏ بمععيك و 3 الا ة يعض التأسد له حہث وصفت ما کانو | فعاو ته 
بالفحشاء وهي الأمرالشنيع الدیدالقیح‌ثم ن کرت ته مكانو ایعتذرون بأن الله أمرهم بذلك . 
و لازم ذلك أن مكون ما فعلوه ۳ شضشعا أو به ق‌صفه العمادة والنسك كالطواف غارياً ( 
والا ية مع ذلك أبهمت الفحشاء فتصلح أن تنطبق على فعلهم ذلك » وعلى مصاديق | خرى 
ما أ کثر وجودها بين الناس وخاصة فى زماننا الذي تعيش فيه . 

قو له تعا لی 2 قل أحس وت بالقسط و آقموا وجوهكم عدد كل مسحل وادعوه 
مخلصین له الدین » لا نفت الا بة السابقة أن یأم الله سبحانه بالفحشاء وز کرت أن ذلك 
افتراء عليه وقول بار علم لعدم انتهائه ۳۱ وحي آوحی ده ره بادرت هدم الا ية إلى و 
ما أمى به وهو لامحالة آمر يقابل مااستشنعته الا بة السابفة وعد ته فحشاء لا فيه من بلوغ 
القبح والافراط والتفريط فقال : « قل أمى ربي بالفسط . الخ . 

والقسط على مأ E‏ الراغب هوالخصيب بالعدل كالخصف والنصفة فال : « ليجزي 
الذي اهلوا و لوا الصالحات بالقسط € » واقسمو الوز / بالقسط» و القسط هو أن يأخن 
قسط غيره » وزلك جور والا قساط أن بعطي قسط غيره » وزلك إنصاف » ولذلك قيل : قسط 
الرجل إذا جار واقسط إذا عدل قال : « وأما القاسطون فکانوا اجن 
أقسطوا ان الله يحب القسطن ٠‏ .( انتپی کلامه ) . 


فاطراد :قل ۳ ر بالخنصيب العدل ولزوم وسط الاعتدال 2 ا كلها وأن 


م حطباً » و قال : « و 


تجتضو | حا نبي الا فر اط والتفر بط فأقسطوا واوا وأفر وأ نفوسكم عند كل معد تعندون 
الله فقس و ادعوه با خلاص الدین له دن غير أن را بعمادته ا و أحداً من | بائكم 
و کبرائکم بالتقليد لهم وهذا هوالقسط في العبادة . 


فقو له :2 وأقسموا وجوهكم ف کل مسي € معطوف ظاهراً علىمقول القول 8 


معنى أعى ربي بالقسط : أقسطوا . فيكون التقدير : أقسطوا وأقیموا ( الخ ) والوجه هو 
مایتوجه به إلى الشيء » وهوني حال‌تمام النفس الا نسانية » و إقامتها عندها إيجاد القيام 
الم لباأي إيفاؤه والاتيان به كما ينبغي تاماً غير ناقص فيؤول معنی إقامة الوجه عند 
العبادة إلى الاشتغال بالعبادة والانقطاع عن غيرها . 

فيفيد قوله : « وأقيموا وجوهكم عند کل مسجد » إذا انضم إأيه قوله : « وادعوه 
مخلصین له الدين » وجوب الانقطاع للعبادة عن غيرها وله سبحانه عن غيره كما عرفت 
و من الغير الذي يجب الانقطاع عنه إلى الله سبحانه نفس العبادة »و نما العبادة توجه 
لامتوحة الا وار جه الا طز سے تایه رتسا ال الله چان لابين كن 
الناسك في نسکه لا ره وينسي غبره . 

وللمفسرین فيمعنىقوله : « وأقيموا وجوهکم» الخ أقوال | خر: منها : أن المعنى : 
توجهوا إلى قبلة کل مسجد في الصلاة على استقامة . ومنها : أن العنی: توجهوا في أوقات 
السجود وهي أوقات الصلاة إلى الجبة التي أ كم الله بها و هي الكعبة . و منها : إذا 
أدركتم الصلاة في مسجد فصلو! ولا تقولوا حتی أرجع إلى مسجدي . ومنها : آن المعنى : 
اقصدوا النهة نی وفت کل صلاة امرفیپا بالجماعة وها :أن ای أخاصوا وجوهکم 
له بالطاعة فلا تشر كوا به وثناً ولا غيرم . 

والوجوه الذ کورة على علاعها و باه الا ية عنها لا تناس الثلاقة الا ول منها حال 
السلمین في وقت نزول السورة وهي مکية ولم نكن الكعية قبلة يومئن » ولا كانت للمسلمين 
مساحد محتلفة متعد دة ,و آخر الوجوه و إن كان قر ۳ ماقت مناه إلا أنه ناقص في بیان 
الاخلاص الستفاد من الا ية وما تضسنه إنما هو معنی قوله تعالی : « وادعوه مخلصین 
له الدین » لا قوله : « وأقیموا » الخ كما تقدم . 

قوله تعالی : « كما بدا کم تعودون فر قا هدى وفريقاً حدق" عليهم الغلالة » إلى 
آخرالاً بة. ظاهرالسیاق أن يكون قوله « فريقاً هدي وفريقاً حق عليبم الضلالة » حالا" 
من فاعل « تعورون » وبکون هو الوجه المشترك الذي شبه فيه العود بالبدء » واطعنی : 


تعودول فريقين كما بدأ کم فر هن نظرقوله ۳ 5 D+:‏ ولقد حلتمو ۳ فرادی كما خلقنا کم 


ول رة » الأنعام : 44 » والمعنىلقدجئتمونا فرادی كما خلقنا کم اول مر ة فرادى . 

فهذا هو الظاهر الستفاد من الكلام » وأسا کون « فريقاً هدى » الخ حالاً لابعدو 
عامله » ووجه الشبه بين البده والعود أمراً آخر غير مذ کو رككونهم يي و 
و کون الخلق الأول والثاني بميعاً من تراب أوكون البعث مثالا نشاء في قدرة الله إلى 
غير ذلك مما احتملوه فوجوه بعيدة عن دلالة الا ية , وأي" فائدة في حذف وجه الشبه من 
الذ کر وز کر ما لا حاجة إليه مع وقوعاللّبس , وسيجيء إنشاءالله توضيح ذلك . 

و ظاهر البدء في قوله : « بدا کم » أو ل خلقة الا نسان الدنيوية لامجموع الحياة 
الدتبوية قبال الحياة الا خر وة فرکون الك هوالحباة الدنیا والعود هو الحیاءالا خرن 
فيكون المعنى کنتم في الدنيا خلوقينله هدىفريقاً منکم و حقت الضلالة على فريق آ خر 
كذلك تعودون کمایژول إليه قول من قال : « إن" معنی الا بة : تبعئون على ما متم 
عليه : امن على إيمانه » والکافرعلی کفره >. 

وزلك أن" ظاهر البده إذا نسب إلى شيء ذى امتداد و استمرار بوجه أن بقع على 
أقدم أجزاء وجوده المتد الستمر لاعلى الجميع » و الخطاب للناس فبدؤهم أوال خلقة 
النوع الا نساني و بدؤظهوره . على أن الا بة من عتمة الا بات التي بين الله سبحانه 
فيها بدء إيجاده الانسان بمثل قوله : و لقد خلقناكم ثم صور ناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوالا دم » الخ فالمراد به كيفية البده التي قصها في أو ل كلامه » و قدكان من‌القصة 
أن" الله قال 8 الس داز جه : «آخر 8 منها نوها مدحور 1 طن عك منم لاملان جهنم 
منک أجعين » وفيه قضاء أن ینقسم بنوآدم فريقين فريقاً مبتدينعلى الصراط المستقيم و 
فريقاً ضالين حقاً فهذا هو الذي بدأهم به و كذلك يعودون . 

وقد بين ذلك في مواضم| خرمن كلامه أوضحمن نلكو أصرح كقوله:«قالهذاصراط 
علي مستقيم إن" عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتسبعك من الغاوين » الحجر : 45 و 
هذا قضاء حتم وصراط مستقيم أن" النای طائفتان طائفة ليس لا بليس عليهم سلطان و هم 
ْ لذينهداهم اله . و طائفة متبعون لا بليس غاوون و هم القضي ضلالهم لاتسباعهم الشيطان 
و تو 9 ناه قال : « کتب‌علیه أنهمن‌تولاءفانه ار « الحج كيو انما قضي ضلا لم 


|ثراتباعهم و تو ليهم لابالعکس كما هو ظاه رالا بة . 
و نظيرم ي ذلك فوله تعالى : « قال فالحق والحدق" أقول لا مان * جهنم منك و 
من تبعك منهم أبعمين » ص : ۸۵ فا نه يدل" على آن" هناك قضاء بتفر قم فريقين » و 
هذا التفرق هوا لذي فرع تعالى عليه قوله إن قال : « قال اهبطا منها .... فا ما يأقينسكم 
مني هدى فمن اتبع هداي فلایضل" ولاشقى و من أعرض عن ذكري فان" له معيشة 
ضنكاً و نحشره يوم القيامة أعمى » الخ طه : ٠4‏ وهوعى الضلال . 

و وی لاک كله فون ال أن کون قوله : «كمابداً کم تعودون »الخ في مقام 
التملیل لضمون الکلام السایق و العنی ؛ آقمطو اني آ مالک و أخلصو الله سبحانه فان" 
الله سبحانه إذبده خلقکم قضی فيكم أن تتفر"قوا فريقين فريقاً بهدیمم وفريقاً بضلون عن 
الطريق وستعودون إليه كما بدأ کم فريقاً هدى وفریقاحق عليهم الضلالة بتولي الشياطين 
فأقسطوا و أخاصوا حتي تكونوا من المهتدين بهداية الله لا الضالين بولابة الشياطين . 

ری اا اا مش قو لجال قو لكل ورد هو بخو لپا فانتفرا 
الخيرات أبنما تكونوا بأت بكم اشجمیعاً »البقرع : ١44‏ فانه في عبن أنه بين أولا أن" 
لكل و حبة خاصة حتومة هو مو لها لا بتخلف عنه إن سعادة فسعادة و إن شقاوةفشقاوة 
أمرهم ثانياً أن استيقوا الخيرات » ولا ,ستقيم الأ مرمع تحتم إحدى المنزلتين : السعادة 
والشقاوة لکن" الكلام في معنى قولنا : إن" كلا منكم لا محيص له عن وجبة متعينة في 
حقه لازمة له اما الجئة و إما النار فاستيقوا الخيرات حتى تکونوا من أهل وجبة 
السعاددون غيرها . 

و كذلك الا مرفیما تحن فيه فالکلام ف معنی قولنا : سکم ستعودون فریقین 
كمابدا کم فر یقن بقضائهفأقسطوا في أتمالكم وأخلصوا لله سبحانه‌حتی عکونوا من‌الفریق 
الذي هدى دون الفریق الذي چ عليهم الضلالة . 

و من المکن أن یکون قوله : «كمابداًكم» ال خكلاماً مستأنفا وهومعذلكلايخاو 
عن تلویح بالدعوة إلى الا قساط و الا خلاص على ما بتبادر من السياق. 

وأما قوله :دإ 5 اتخنوا الشياطين أولياء » فهو تعليل لثبوت الضلالة ولزومها 


لهم في قوله : « حقت عليهم الضلالة » كأن كلمة الغلال و الخسران صدرت من مصدر 
القضاء في حقهم مشروطا بولابة الشيطان كما یذ کره في قوله : «كتب عليه أندمنتولاه 
فأنه بضله » الحج :> 

فلما تولوا الشياطين في الدنیا حتت عليهم الضلالة و لزمتهم لزوماً لا انفکله 
بعكم أبداً و هذا نظرما ستفاد من فوله : « و قیضنالمم کر ناء فز | لهم ما بين أبد مد 
ما خلفهم و حق" عليهم القول في امم قدخلت من قبلهم من الجن" و الانس إشهم كانوا 
خاسرين > حم السجدة : ۲۵ . 

و أما قوله : « ويحسبون أنهم مبتدون » فو كعطف التفسير بالنبسة إلى الجملة 
السابقة بفسر به معنى تمحقق” الضلالة ولزومها فان الانسان مهما ركب غير طرق الحق" 
و اعتنق الباطل و هویعترف انتصق الباطل و شا ینس الح اوشك آن مرو ال الح 
الذي فارقه وكان مجو" أن بنتزع عن ضلاله إلى الهدی أما إذا اعتقدحقية الباطل 
الذي هوعليه , و حسب أنه على الهدى و هوفيضلال فقد استفر فيه شيمة الغي" و حقت 
عليه الضلالة ولابرجی «عه فلاح أبدا . 

قوله : « ویحسبون أت مهتدون » کالتفسیر تسى الضلالة لکونه‌من اوازمه »و 
قد قال تعالی في موضع آخر : «قل هل "نب كم بالاخسرین أعمالاً الذين ضل" سعیهمني 
الحياة الدنیا و هم بحسبون آنمم بحسنون صنعا » الكيف : ۱۰6 وقال تعالی :إن الذين 
کفروا سواء عليهم «أنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلی‌سمعهم وعلی 
ابصارهم غشاوة » المقرة :۷. 

و إننه الا نسان وسير على الفطرة و يعيش على الخاقة لابنقاد إلا للحق" ولايخضع 
إلا للصدق ولايريند ]لا ما فيه خيره و سعادته غير أنه إذا شمله التوفيق وكان على البدى 
طبق ما يطلبه و يقصده على حقيقة مصداقه و لم يعبد إلا الله و هوال-ق” الذي يطلبه ولم 
برد إلا الحياة الدائمة الخالدة و هي السعادة التي يقصد ها ,و |ذا ضل" عن الصراط 
انتکس وجبه من الحو" إلى الباطل ومن الخير الی‌الشر و من السعادة إلى الشقاء فتخن 


إليه هو اه ۰ و بعبدالشيطان ٤‏ و مخضع للا وان » و اخلد آلی الا رض » و و بالزخارف 


لأد ية الدنيوية و تبصر إليها لکنه نما يعمل ما يعمل با ذعان أنه هكذا ية ي أن 
يعمل , وحسيان أنه مپتد في عمله فيأخذ بالباطل بعنوان أنه حق »و ير كن إلى اله" 
أو الشقاء بعنوان أنه خير و سعادة فالا دراك الفطري محفوظ له غير أنه بطبقه في مقام 
العمل على عر معد اف قال دال : «با اسما اآذین| وتوا الکتاب آمنوا بمائز لتامضداقا 
لا معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنرد ها على أدبارها » النساء : 4۷ وأماإنسان يتمع 
الباطل بماهو باطل » و يقصد الشقاء و الخسران بما هوشقاء و خسران فمن الحال ذلك 
قال تعالی : «فطرع الله التي فطر الناس علیپا لاتبدیل لخلق الله » الروم : ۳۰ و شيء من 
العلل و الا سباب‌ومنها الا نسان لاير يدغاية ولايفعل فعلا إلا إذا كان ملائماً لتفسه‌حامل 
افا ق ها هو ارت بتراآی من خلاف فا نما هوني بادیء النظر لا بحسب 
الحقيقة و فى ا ص . 

هذا 0 ما بقتضیه التدبر وإيفاء النظر من‌معنی قوله « كما بدا کم تعودون‌فر قا 
هدی و فريقاً حق عليهم الضلالة »الخ و «ویدور مدار کون « فريقاً هدى » الخ‌حالا مبيناً 
لوجه الشبه و المعني المشترك بين البده و المود سواء أخذنا الکلام مستأنفا أو واقعاً موقم 
العلل تماد اق 

و ما جمپور المفسرينفكاً نيم متسالمون على أن قوله : « فر ةأهدى » حالمبیین 
لكيفية العود فحسب دون العود والبدء بعيعاً ‏ ون العنی المشترك الذي هو وجه تشبيه 
المود بالیده أ آخروراهه الاعن فسرالیده الها الدنیا و الخلق الول كما نقدم و 
سيجيء , وكأن” ذلك فراراً منهم عن لزوم الجبر المبطل للاختيار مع احتفاف ال_كلام 
الا وا و النواهي » وقدعرفت أن" ذلك غيرلازم . 

و بالجملة فقد اختلفوا في وجه اتصال الكلام بماقبله بعد التسالم على ذلك فمن 
قائل : أنه إنذاربالبعث تأ كيداً للا حکام المذ کورتسابقاً و احتجاج عليه بالبدء فاطعنی 
ادعوه خلصين فا نكم مبعوثون مجازون » وان بعد ذلك في عقو لكم فاعتبروا بالابتداء و 
اعلموا أنه كمابدا كم في الخلق الأول فا نه ببعشکم فتعودون في الخلق الثاني . 


و شمه ا مني 00 أن" نشسه العود بالردء 2 تساويهما بالنسية إلي قدرة الله 6 


۳ ۳ آلجزه 2 ت سورة z‏ ال 3 :¥ | الي 16 


و أن" النكتة في التعر"ض لذلك هو الا نذار بالمجازاة » والسیاق الناسب لهذا الغرض 

شال : كما بدا کم ببعشکم فيجاز 1 بوضع بعئّه تعالی حوضع عود الئاس و وی جح 
بالمجازاة التي هي العمدة في الغرض المسوق لا جله الکلام کماصنم ذلك‌القائل نفسدفيما 
ذكره من المعنى » والا بة خالية منذلك . 

و من قائل : إنه احتجاح على منكري البعث » و اتصاله بقوله تعالى قبل عدة 
آ یات : (فسپا تحيون و فا تموتون و منها تخرحون > . 

فقو له : « مابدا کم تعودون » معناه فليس بعشکم بآشد" من , ابتدائكم. 

و فيه : ماني الوجه‌السابق على أنه ۰ هن غر وليل.: 

ن قائل : إن هكلام ۳9 اف . وقدتقد" من رة 

و من‌قائل : انه ا بماسيقه › و اطعنی : اخاعوا ا فيحياتكم ف َك عون 
على ما متم عليه : اومن على ایمانه » والکافر على کفره . 

و فيه : أنه مبني على کون اراد بالبدء هومجموع الحياة الدنیا في قبال الحياة 
الآخرة ثم تشبيه العود و هو الحياة الآخرة بآخر الحياة الاولی المسماة با والا بة 
كنا تقد م - بمعزل عن الدلالة على هذا اطعنی 

قوله تعالى :د يا بني آدم خذوا زینتکم علد كل هه إلى ار ها 
قال الراغب : السرف تجاوز الحد في کل فعل یفعله ال نسان » وإنكان ذلك يالا نفاق 
أشهر . أنتهى 

أخذ الزينة عند کل مسجد هوالتز بن‌الجمیل عند الحضور في السجد » وهو إنما 
کون بالطبع للصلاة والطواف وسائى ذ كراله فيرجع المعنى إلى الأعس بالترين الجميل 
للصلاة ونحوها . ویشمل با طلاقه صلوات الأعياد والجماعات اليومية وساثر وجوه العبادة 
والذ کر 

وقوله : « و كلوا واشربوا ولا تسرفوا » الخ أمران | باحبان ونبي تحر دمي" معلل 
قوله : « إنه لا بحب المسرفين » والجميع مأخوذة من قصة الجنة كما مر ت الا شارة 


إليه 6 وهي كما تقد م خطابات ا لا تختص 32 دوك و ولا صف من اصناف 


الناى دون صنف. 

ومن هنا بعلم فساد ما ن کره بعضهم : أن" قوله : « با بني آ دم خذوا زينتكم عند 
كل مسجد » الخ يدل على بعثة النبي" لك إلى بعيم البشر » و أن الخطاب بشمل 
النساء بالتبع للرجال شرعاً لا لغة ( انتهى ) نعم دل الا بة على أن هناك أحكاماً عامة 
لجميع اابشر برسالة واحدة أو أكثر , وأمًا شمول الحكم للنساء فبالتغليب ني الخطاب » 
والقريئة العقلية قائمة . 

قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق » 
هذامن استخراج حکم‌خاص - بيده الا عة من الحكم العام" السابقعليه بنوع من‌الالتفات 
نظير ماتقد م في قوله : « ذلك من | بان الله لعلهم ك. رون » وقو له : فا ذا فعلوا فاحشة » 
ا 

والاستفهام إنكاري . والزين بقابلالشين وهو ما بعاب به الا نسان فالزينة مايرتفع 
به العيب ويذهب بنفرة النفوس » والاخراج كناية عن الاظهار واستعارة تخبيلية كن" 
له سبحانه با لهامه و هدايته الا سان من طريق الفطرة إلى إيجاد أنواع الزينة التي 
بستحسنما مجتمعه و یستدعی انجذاب نفوسهم البه‌و ار تفاع نفرتهم واشمیر ازهم عنه بخرج 
لهم الزيئة وقدكانت مخبية خفية فاظهرها لحواسمم . 

ولو كان الا نسان یمیش في الدنيا وحده في غير مجتمع من أمثاله لم بحتج إلى 
زینة بترین بها فط ولاعنبه لارو [یجادها لان ملاك التنبه هو الحاجة . لکنه كا 
لم بسعه إلا الحياة في مجتمع من الا فراد وهم یمیشون بالا رادة و الکراهة و الحب" و 
البغض والرضی والسخط فلا حیص لهم من العثور على مایستحسنونه وما بستقبحونه من 
البيآت و الأزياء فيلهمهم المعلّم الغيبي" من وراء فطرتهم بما يصح ما فسد منهم و يزين 
ما شین مهم "و هو الزینه بأقسامها , و لعل هذا هو النكتة في خصوص التعبیر بقوله : 
« لعباده » . 

و هذه السماة بالزينة من أهم ما يعتمد علية الاجتماع الا نساني » و هي من 


الا داب العر يق التی‌تلازم الحتمعات وقترفی رل علی‌<سب تقد م المدثية والحضارع 


وأو فرض ارتفاعيا من ا ٤‏ مجتمع من الحتمعات أنهدم الاجتماع و تاشت أخزازه 
من حه لا 0 معنی بطالا نا ارتفاع الحسن و القبح والح" والبخش والا رادة والكراهة 
وأمثالها من بينهم » ولا مصداق للاجتماع الا نساني عندئن فافهم ذلك . 

ثم الطیبات من الرزق - والطيب هو املائم للطبع ‏ وهی الا نواع المختلفة ما 
يرترق به ل نسان ۳ لتغذ ي هه » ۳ مطلق ما ا ده 2 حياته وقائه 3 نواع اططعم 
والشرت والشکح والسکن ونحوها ( وقد ع ال سبحانه 1 سان دما وج بحاحته 
إلى أقسام الرزق و بستدعبه تناوله بأنواع من الشپوات البائجة في باطنه إلى ما اميا 
مما يرفع حاجته وهذا هوالطيب واطلائمة الطبعية . 

وابتناء حراأةالا, نسان السعدة علىطسبات الرزق غني عن البيان فالا سيعك الا فسان 
5 حراقه من الرزق الا دما يلاثم طباع واه 5 أدواته ال تور بها و ساعده غا بقاء 
کر لبه الذي ر ده وما در «شی ۶ ولا و من بچر ۶ الا لحاحة له إليه فاو تعد ی 
2 شي ء ما بلائم فطر ته إلى ۳ لا لاما طعا اضطر إلى تشميم النقص الوارد ص 2 
القوة اطربوطة به الی‌صرف شىء من سائرالقوی فيهكالمنهوم الشره الذي يفرط في الا كل 
فصسه آفات اليضم : فيضطر" إلى استعمال الا اة لجهاز الهضم وااشية للمعدة 
و لا برال استثعمل و ۳7 ط خي بعتاد دبا واه ی فبةفيصير أنسا علملا تشغله العلّة عن 
عامة واجبات الحياة , وأهمها الفكر السالم الحر" وعلى هذا القیاس . 

والتعدي عن طيسب الرزق يبدال الا نسان إلى شيءآخر لاهو مخلوق لهذا العالم 
ولا هنأ العالم حخلوق ۱ واي خير ار جی 2 أنسان لوخي أن عيش 2 طرف غير ظطرفه 
الذي أعده له الكون » ويسلك طريقاً لم تپسثه له الفطرة » وینال غاية غير غابته وهو أن 
یتوسم بالتمتع تک ما تز دنه له الشروة والشره ¢ وه ره له الخال بآخر ما وقدر 
و افصی ما مکن ۰ 

والله سبحانه یذ کر في هذء الا بة أن هناف زینة آخرجها لعباده وآظبرها و يتا 
لهم من بلریق الا لهام الفطري” » ولا تلهم الفطرة الا بشيء قامت حاجة الا نسان إليه 


ولا دليل على إباحة تمل مزالا عمال وسلوك طريق من الطرق أقوى من الحاجة إليه 
بحسب الوجود والطبيعة الذي بدل على أن الله سبحانه هو الرابط بين الا نسان ا محتاج 
وبين ما بحتاج إليه دما أودع 5 ذقسیه من القوی و الماعقة له إليه رحسب الخلقة 
ثم یذ کر بعطف الطیبات من الرزق على الزينة في حیز الاستفهام الا كاري أن 
هناك أقساماً من الرزق طيية ملائمة لطباع الا نسان يشعر بطييه من طريق قواء المودعة 
فی وجوده :ولا بشعر بها ولا بتنبه لها الا لقيام حاجته نی الحیاء الیپا و ٍلی التصراف 
فیا تصو فا 2 ده لمقائه 6 ولا دليل على اباحة س ۽ هن الا ال أقوى من الحاحة 


الطبيعية والفقر التكويئي إليهكما سمعت . 


يي 


۳ یذ کر بالاستفهام الا نكاري" أن إباحة زيئة الله و الطبيات من الرزقمما 
لا پنيفي أن يراب فيا فهو من مضاء الشرع لحکم العقل والقضاء الفطري . 
وإباحة الزنة اا الرزق لا تعدو بع وت ڪب الاعتدال فپ و الوسط العدل 
بن الا فراط والتفر بط فا ن ذلك هوا لذي يقضي به الفطرة » وقد قال الله سبحانه في الآ بة 
السابقة : ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ل قال فيا E‏ فق حت ري 
' فقي التعدي إلى أحد جانبي الافراط والتفریط من تهديد المجتمع الا نساني" 
بالا تحطاط + و وساد طردق السعادة ما ف انثلام ر کن من أركان المناء من تيك بده 
بالا نهدام فقلّما ظپرفساد في البر والبح وتنازع يفضي إلىالحروب المبيدة للنسل الخر بة 
للمعمورة إلا عن إتراف الناس وإسرافهم في أ الزيئة أو الرزق » و هو الا نسان إذا 
حاوز ڪن الا عتدال ( وتعد عن ما بط له من وسط الخاد زهب لوجيه لا قف على ج 
ولا بلوي على شي ۶ فمن‌الحري أن لایرفععنه سوط الترسة ويك ثر حتى بأوضح ما بقضي 
به عقله ” ومن هذا القسل الا الا لبي مور بات الحياة کل كل والشرب و اللّبس 
والسكنى 4 12 الزينة 4 


قال صاحب اللنار في بعض کلامه - وما أجود ماقال  :‏ وإنما يعزفها د يعني قيمة 


العم بأخن الزيئة مع بساطته ووضوحه - من فرء تواریخ الامم واطلل » وعلم أن" أكش 
المتوحشين الذين بعیشون في الحرجات و الغابات أفراداً وعاعات يأوون إلى الكهوف 
والخارات » والقبائل الكثيرة الوئنية في بعض‌جزائرالبسار وجبال إفر يقبة كلهم بعيشون 
عراة الأجسام نساء ورجالا» وأن" الا سلام ما وصل إلى قوم هنيم إلا وعلممم لبس‌الشاب 
با يجابه للستر والزينة إيجاباً شرعياً . 

1 أسرف بعض دماج ارات الا ولراك في الطعن في الا سالام لتنفير اهله منه 
وتحویلهم إلى مهم ولتحریض | وربة عليهم رد علیهم بعض المنصفين منهم فذ کر في رده 
أن" في انتشار الاسلام في إفريقية هنة على أوربة بنشره للمدنية في آهلها بحملهم على 
ترك العري و إيجابه لبس الثياب الذي كان سيباً لرواج تجارة النسج الا وربية فيهم . 

بل أقول : إن" بعض الا عم الوثنية ذات الحضارة والعلوم والفنون كان يغلب فيا 
معيشة العري حتى إذا ما اهتدى بعضهم بالاسلام صاروا بلبسون ويتجملون ثم صاروا 
يصنعون الثياب وقلدهم جيرانهم من الوئنیین بعض التقليد . 

هذه بلاد الپند على ارتقاء حضارة الوثئيين فيا قديماً و حدما لا بزال لوف 
لا لوف من نسائهم ورجالهم عراة أو أنصاف أو أرباع عراة فتری بعض رجالهم في معاهد 
تجارتهم وصناعتهم بين عار لا سش إلا السو آتن او مرا نهما « سبیلن » و هی الکلمة 
العربينة التي ستعماما الفقهاء في باب نواقض الوضوء - أو ساتر لنصفه الأأسفل فقط » 
واعرأة مكشوفة البطن والفخذین أو النصف الأعلى من‌الجسم كله أو بعضه » وقد اعترف 
بعض علم‌ائهم المنصفين بآن" المسلمين هم الذين علموهم لبس الثياب »و الا کل في 
الأوانى ولا زال أ كث فقرائهم بضعون طعامپمعلی‌ورق الشجر ويا کلون منه , ولکنمم 
خير من كثير من الوثنيسينستر| وزينة ان المسلمين کانوا حكامهم ‏ وقد كانوا ولا بزالون 
من أرقى مسلمي الأرضعاماً وعملا وتأثيراً في وثنيي بلادهم . 

وأما السلمون في بلاد الشرق التي يغاب عليها الجهل‌فهم أقرب إلى الوثنية منهم 
إلى الاسلام في باس وكثير من الأ مال الدينية » و هنهم نساء مسلمي « سيام » اللاني 


لائرين في أنفسهن” عورة إلا السوأتين كما بين هذا من قبل فحيث يقوى الإسلام بكون 
الستر والزينة اللا ثقة بكرامة البشر ورقیسهم . 

فمن عرف مثل هذا عرف قيمة هذا الأأصل الا صلاحي" في الاسلام ولولا أن جعل 
هذا الدين المدني" الأعلى أخذ الزينة من شرع الل أوجبه على عباده للا تقل اما و شعوباً 
كثيرة من الوحشية الفاحشة إلى اطدسة الراقية » وأنما يجبل هذا الفشل له من يجبل 
التاریخ و إن كان من أهله بل لا سعد أن بوجد في متحذلقة المتفر نجين من یجلس في ملهى 
او مقبی او حانة متکها عاذ طرپوشه عل راسه قول :ما معنی جعل اخذ ره اللاي 
من | مور الدین ؟ وهو من لوازم البشر لا بحتاجون فيه إلى وحي إلبي" ولا شرع ديني” » 
وقد قول مثل هذا فى قوله تعالی : د کلوا واشربوا » انتهی . 

و ما امقام ما روي : ان" الرشد كان له طبیب نصراني" حاذق فقال ات 
يوم لعلي بن الحسین بن واقد : ليس في کتابکم من علم الطب شيء » والعلم علمان : عام 
ال دبان وعلم الا بدان ! فقال له علي : قد جع الله الطب کله ف نصف آبة وهو قوله : 
«كلوا واشربوا ولا تسرفوا » وجعم نبینا الطب في قوله : المعدة پیت‌الداء » والحمية رأس 
كل دنا 2 اع کل بدن ما عو دته » فقال الطبیب ما ترك كتابكم ولا نیسکم اجالینوس 
سا 

قوله تعالی : « قل هي لذي ن آمنواني الحياةالدنياخالصة يومالقيامة » لا ريب آن 
الخطاب في صدر الا ية ما لخصوص الكفار أو يعمهم والژمنین جميعاً كما يعمسهم جميعا 
ما ‌الا ية السابقة من الخطاب بقوله : « با بني آدم خذوا زينتكم عند کل مسجد و كلوا 
واشربوا ولا سرفوا » ولازمه أن کون الز فة وطسبات الرزق موضوعة على الشركة بن 
الئاس بجعا : مومنهم وكافرهم . 

فقوله : « قل هي للَّذِين آمنوا » الخ مسوق ابيان ما خص” الله سبحانه به المؤمنين 
من‌عباده من الكرامة والمزية » وان قد اشتر كوا في نعمدف الدنيافبي خالصة لهم في الا خرة . 
ولازم ذلك أن يكون قوله : « في الحياة الدنيا » متعلقاً بقوله : « آمنوا » وقوله : « یوم 


القيامة » متعلقاً یما تعلق به قوله : « للذین آمئوا » وهو قولنا : كائنة أو ما قرب منه » 


2 وخالصة ¢ حال عن الضمير الو نث وقد مت على قوله 2 دوم القيامة 6 لتکون فاصلة دن 
قوليه 8 ۴ الحماة الدنيا 6 و ۳ يوم القيامة ۴ واطعنى : قل هی للمومنن دوم القيامة وعى 
خالصة لم لا بشار كهم فیا غيرهم كما شار كوهم 2 الدننا فمن امن 2 الدنيا ملك تعمپا 
بوم القيامة ٠‏ 

وببذا السان حظهر ما 2 وول بعتم ان" أطراد بالخلوص انما هو الخلوص هن 
البفوع ل ات وش + فى الاو الا للد ام افر ا هن الین 
والأحزان والشقة , وهي‌خااصة يوم القيامة من ذلك , 

وذلك أنه ليس فى سياق الآ بة ولا فى سباق ما تقد مها من الآ بات إشعار باحتفاف 
النعم الدنيو 7 يما ا عش الان بها و کله ر ها عليهم چ کو ن و 59 على 
اراد ما ذه من معلى الخلوص . 

و کذا ماق قول بعض آخر . أن قوله 2 ىالحماة الدنيا» 55 5 قعل به قوله : 
د للّذ بن آمنوا » واطعنی : هي تاه لذن اموا بالا الة والاستحقاق في الحياة الدنیا» 
و لکن يشار كيم غير همقيها بالتبع لهم و أن لم ستتحقس] مثلهم » و هي خا لصه لوم 6 م القيامة 
- أو حال کونپا خالصة لهم یوم القيامة فقد قرء نافع « خالصة » بالرفع على أفها خبر 
والباقون بالنصب على الحالية - وذلك أن المؤمنين هم الذين ينتهي إليهم العلوم النافعة 
2 الحياة الصا أحة › ا ا لا صلاح الحماة بخ الز نة و الارتراق بالطسبات 
والقيام بواحبات العاش ثم التفثر 5 آ بات الا فاق وال فس الود ي ك أ يجاد الصناعات 
والفنون المستخدمة في الرقي في المدئية والحضارة » ومعرفة قدرها والشكر عليها . کل 
ذلك من طريق الوحي والشوة : 

وماد انه إن روان سای وو ال ما و ا ھر الا يه فين 
الواضح أن الا ية أجنبية عن الدلالة على ذلك » و إن أراد آن الا بة تفيد أن" النعم 
الدنيوية للمؤمنين ثم بيسنت مشاركة الكقار لهم فيا وأن ذلك بالأصالة و التبعية 
فقد عرفت أن" الا بة لا عدل الا على اشتراك الطائفتين معاً في النعم الدنيوية لا اختصاص 


w ۶‏ 
الومنین بها ف الا فاون حديث إلا صالة والتبعيسة ؟ 


بل ما كان الظاهر هن أمثال قوله :2 ولولا أن بکون الناى ع واحدع لیحعلنا 
طن بکفر بالرعان لبيوتهم ۳9 ا ومعارج علمها «ظررون 2 إلى أن قال 9 وان کل 
ذلك لا متاع الحياةالدنيا والآخرة عند ربك للمتقين » الزخرف : ۳0 خلاف ذلك وآن" 
زهرةالحماة الدنيا أجدر أن بخصوا به . 

وقد امتن الله تعالى في ذيل الا بة على أهل العلم بتفصيل البيان إن قال : « كذلك 
ل الا بات (قوم يعلمون 04م 

ووه تعالى :2 فل انما حر م 3 الفواحش ما ظور منها وما بطن 2 إلى آخر 
الا ية . قد تقدام البحث المستوفى عن‌مفردات الا بة فیما مر" » وأن" الفواحش هي المعاصي 
البالغة قبحاً وشناعة کال نا واللواط ونحوهما » والا ثم هو الذنب الذي ستعقب انحطاط 
الا نسان في جاه ولة و هوائاً وسقوطاً کشري الغمر الذي ستعقف للاسان عپلکة 
ق‌حاهه وماله وعرصه و نسه ونو وك 0 والبغي هوطلب الا نسان ۳ ليه له بحق کانواع 
الظلم والتعد ي على الناى و الاسشللاء غير المشروع عام ( ووصقه بغار الحق” من فسل 
التوصيف باللا زم نظير التقبيد الذي في قوله : « ما لم بز ل به سلطاناً » . 

و كان إلقاء الخطاب با باحة الزينة و طيسيات الرزق داعبا لنفى السامع إلى أن 
بحصل على ما حر مه الله فألقى اله سبحانه في هذه الا بة جاع القول في ذلك » ولا بشذ 
عیا E‏ شی ۶ من الحر مات الد یه و هي تتقسم دو حه ا قسمن : la‏ ار جع إلى 
الا فعال و هي الثلائة الا ول ۰ و ما بر جح إلى ألا فوال و الاعتقادات و هو الا خيران 0 
والقسم الأول منه ما برجم لی‌الناس و هو البغي بغير الحق" و منه غيره وهو إما ذو 
قبجوشناعة فالفاحشة » وإمسا غيره فالا ثم » والقسم الثاني !ما شرك باه أوافتراء على الله 
سبحاثه . 

قوله تعالی : «ولکل اعة أجل » إلى آخرالا بة هي حقيقة مستخرجة من فوله 
تعالى 2 ذدل القْعة ١‏ فال فسا تصون وق تمو تون ومنها تحرجون ۰ نظير الا حکام 
الآخر الستخرجة منها المذكورة سايقاً » ومفاده أن الاأمم والجتمعات لها أجمار وآجال 
نظير ما للا فراد من الا عمار والاً جال . 


وربما استفيد من هذا التفريع والاستخراج أن" قوله تعالى في ذيل القصة سابقاً: 
ه قال فیپا تحیون » الخ راجم إلى حباة کل فرد فردو كل اس اا د و هي بعش 
مر الا سا تة العامة وو أن قو لدقيله : « و لكو ار Ew‏ و متاع إلى حين عر اجع 
إلى حياة النوع إلى حين و هو حين الانقراض او البعث ‏ و هذا هوم رالا نسانية العامة 
ي الدنيا . 

فوله تعالى : «يابني آدم إماياتينكم رسل منکم و ن عليكم آياتى» إلى آخر 
الا تن . « ما » أصله إن الشرطية دخلت عليها ما » وني شرطماالنون الثقيلة » و کآن" 
ذلك یفید أن" الشرط حقو" لامحالة » واطراد بقص الا بات ببانها و تفصیلها ما فيه من‌معنی 
القطع والا بائة عن مكمن الخفاء. 

وال بة | حدی الخطاپات العامة المستخرجةمنقصة الجنة المذكورة ههناوهيرابعها 
و آخرها بين للناس التشریع الا لهي العام للدین باتباع الرسالة وطریق الوحي » و 
الأصل الستخرج عنه هومثل‌قوله فيسورة طه : « قالاهبطا منها بعيعاً بمضکم لبعض عدو 
فا مايأتينىكم مني هدی » الخ فبین أن" إتيان البدى منه إنما يكون بطریق الرسالة 


«بحث روائى» 


في الد ر المنثور أخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله : « قد أنزلنا علیکم لباساً 
بواري سو آتكم » قال : نزلت في الحمس من قرش و منكان بأخذ مأخذها من قبائل 
العرب : الأنصار الأوس و الخزرج وخزاعة وثقيف و بني عامربن صعصعة وبطون كنانة 
بن‌بکر كانوا لا .بأ كلون اللحم » ولايأتون البيوت إلامن أدبارها » ولا يضطربون وبرا ولا 
۳ انما ضطر بون لا دم > و بلبسون صبيانهم الرهاط و ی ار پر شآ إلا 
قریشا .فا زا قدموا طرحوا ثیابهم التي قدموا فيها » و قالوا : هذه ثیابنا التي تطهرنا إلى 
ربنافیها من الذنوب و الخطایا ثم" قالوا لقريش : من يعيرنا مرا ؟ فان لمیجدوا طافوا 


عراء فا زا فرغوا من طوافهم أخذوائيابهم التيكانوا و ضعوا . 

و فيه : أخرج عبدبن ميد عن سعيد بن جبير قال : كان الناس يطوفون بالبیت 
عراة يقولون : لانطوف في یاب أذنبنا فيها فجاءت امرفالقت ثيابها و طافتووضعتيدها 
على قملها وقالت : 

الوم ننه مه او كله فما بدامنه فلا احله 

فنزلت هذه الا ية : خذو| زینتکم عند کل مسجد - إلى قوله ‏ والطیبات من 
الرزق . 

أقول : وروي ما قرب منه عن ابن عباس و مجاهد و عطاء لكنك قد عرفت‌آن" 
الا يات المصدارة بقوله « با بني آدم » احکام و شرائع عامة لجمیع بني آدم من غير ان 
بختص با مة دون اة فهذه الا حاد من الاخبار لا تزيد على اجتهاد من النقول ‏ عنهم 
لاحجية فيها » و أعدل الروابات في هذا العنی الروایتان‌الا تیتان . 

في الدر" النثور : أخرج ابن جریر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس 
قال : كان رجال بطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة والزيئة اللباس و هوما يواري 
السوآت و ما سوى ذلك من جيد البز" و المتاع . 

وفيه : أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبيحاتمعن ابن عباس قال : كان أهل 
الجاهلية بحر مون أشياء أحلّها الله من الثياب وغيرها و هوقول الله : « قل أرأيتم ما أتزل 
له لكم من رزق فجعلتم منه حراماً و حلالاً » و هو هذا فأنزل الله : « قل من حر م زينة 
اله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق قلهي للّذين آمنوا في الحياة الدنيا »یعنی: 
شارك ااسلمون الكفار في الطيبات في الحياةالدنيا فأ كلوا من طيبات طعامها » ولبسوا 
من جياد ثیابپا ‏ و تكحوا من صالح نسائها ثم بخاص الل الطیسبات في الاخرة لذي ن آمنوا 
ولیس للمشر كين فيها شيء . 

أقول : والروایتان -کماتری - ظاهرتان في التطبيق دون سيب النزول » والمعول 
على ذلك . 

و فيه : أخرج أبوالشيخ عن الحسن قال : قال رسول الله ويم ٠‏ مامن عبد حمل 


2 


عورا ار شرا الاك ي رداء مله حتی يعرفوه » و تصدیق ذلك في كتاب الله : « و لباس 
التقوى ذلك خير > 6 به . 

و في تفسير العيساشي' عن زرارة و جران و عدن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله 
لبم عن قوله « با بني آدم قد أنزلنا » الا ية لباس التقوى ثياب بيض . 

و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن عثمان : سمعت رسول الله 268 يقر 
«ور باشا» ولم قل : ورشا. 

و في تفسیر القسي" قال : و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ب فيقوله تعالی 
ديا بني آدم قد أنزلنا علیکم لباساً بواري سو آتکم وریشاً و لباس التقوی قال ؛ فأما 
اللبای فاللبای التي تلبسون » و آسا الرباش فالتاع و المال» و أا لباس التقوی‌فالعفاف 
أن العف لاعندو له عورة و آن‌کان عار با من اللماى ,و الفاحر بادي العورة و إن كان 
ميا نم السام 

اقول : و ما في الروايتن من معنى لباس التقوى من الأخذ ببعض المصاديق وقد 
کر ر نظبر ذلك في‌الروا: رات. 

و في تفسبر القمي آیضا في قوله تعالی : «و انا فعلوا فاحشة قالوا » الا بة قال : 
قال الذين عبدوا الا سا فرد الله علييم فقال : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » إلى 
آخر الا بة . 

و في البصائر عن أدبن عد عن الحسین بن سعید عن عّدبن منصور قال : سألته‌عن 
قول الله تبارك و تعالى : « و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا و الله أمينابنا » 
إلى آخر الا ية فقال : أربت أحدا يزعم أن الله أمرنا بالزنا و شرب الخمور و شيء من 
المحارم ؟ فقلت : لاء فقال : فما هذه الفاحشة التي بدعون أن الله أمرنا بها ؟ فقات 
أعلم و رسوله » فقال : فان" هذه في أئمة الجور ادعوا أن الله أ بالائتمام بقوم لم بار 
لله بهم فرد الله عليهم و أخبرنا أنهم قالوا عليه الکذب فسمى الله ذلك منهم فاحشة . 

اقول : و رواه في الكافيعن عد ة من أصحابناعن أعد بن عل عن الحسين بن‌سعید 


م 7 5 ۶ 
عن ابي وهب عن عل بن منصور قال : سا لته و ساق الحدث ٤‏ وروي ماي معناه 2 تسار 


ج (الجزء الثامن -سورة الأأعر اف : ۷ - اة (۳٩٦‏ ت٩۸‏ 


7 عن عدبن منصور عن عند صا لح فعلمآن ی السئد أن وهب و عنه‌روي الحسين 
ابن سعيك وان الحدت مروي عن موسی بن‌حعفر تام ۰ 

و کف كان قالروادة لاتنطبق بحسب مضمونها على حن نزولالا بة ولاما ن كرف.ه 
من اأ نطق على موردها فان اهل الجاهليةكانتعندهم أحكام كثيرة متعلقة lt‏ 
مرن قسبل الفحشاه نسبوته إلى اهاهاه کالطواف بال عاریا : 

لک ای امن قورة فيه من حددرث انطباق الا بة على مصاددق بعك رەن النزول 
أقرب إنطباقا على أئسة الجور والحکام الظلمة فان السلمن مرت بهمأعصار بتو لىفيها 
۱ مورهم أمكال ال ا بنا مه وابتدعبيدالله والحجاجبن بوسف و عنام آخرون ۰ وحول 
عر وشهم و كر أسيسهم عد و من العلماء يفكون لفون احكامهم ووجوت طاعتهم A‏ و له 

۶ ۶ ۶ ص 
تعالی : اطععو االله و اطيعوأ الرسول و ولي إلا ص مندم € . فالرواية ناظرة إلى انطباق 
5 3 على مصاديقها بعك عصر النزو ل . 

و 2 تسیر العباشي 1 عن آبي بصير عن ابي عبدالله تم قال : سمعده قول ۱ 
من زعم أن" ند باس بالفحشاء ومد كذب على الله ٠‏ و من رعم ۳ الخير و الشر ' البه‌فقد 
ال د 

و فة : عن مسعدة بن صدقة عن أبي عمدالله تک : من زعم أن" الله ۳ بالسوء و 
الفحشاء فقد كذب على الله » و من زعم ان" الخير و الشر" بغير مشية منه فقن اخرج الله 
من ساطانه 6 ومن زعم ان" العاصی حملت بغير قوة ألله ود كذب على الله ۰ وهن کذب‌علی 
اه أدخله الله النار . 

اقول : و قوله تسام : و من زعم 1 الخير و الشر" بغير ا باه الخ ناظر إلى 
وول افو صه 2 باستقلال العيد 2 أفعال الخير و الشر " كماأن قوله 2 الروابة السابقة : ۳ 

من زع أن" الخو الشر" إل الم ناظی إلى قول امسر :إن الخين و الشر" والطاعتو 
ا معصية أ تمق إلى ارادة ار من غير أن کون لا رادة العيد و دخل 2 صدور 


الفعل و إن أمكن بوجه إرجاع الضمير إلىالعبدليكون إشارة إلى قول الغو ضة 


0 وني التهذيب باسناده عن ابن مسكان عن أبي عبداله 45 قال : سألتهعن قول اله 
عر 0 د وأقيموا وجوهكم عند کل مسجد » قال : هذه القبلة ٠‏ 

اقول : و هو من قبيل الجري والانطباق كما تبين من البيان السابق » وروی مثله 
العباشي" في تفسيره عن أبي صبرعن آحدهما ا . 

و في التپذیب با سناده‌عن الحلبي عن أبيعبدالله 2 و في تفسير العباشي عن 
زرارة وتران ودين مسلم عن بي جعفر و أبي عبدالله علیهما السلام ف قوله : « وأقیموا 
وجوهكم عند کل" مسجد » قال : مساجد محدثة فاأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد 
الحرام . 

اقول : الظاهر آن مراده تم آن معنى إقامة الوجوه في الا بة التوجه إلىالله 
باستقبال القبلة عند کل مسجد يصلّى فيه ثم القبلة تعینت بمثل قوله : « فول" وجبك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » البقرة : ١44‏ وهي الكعبة 
إن قد تقدام فيالكلام على بات القبلة أن الكعبة إنما جعلت قبلة في الدينة بعد البجرة , 
وال بة التي نحن فيها وهي من سورة الأعراف مَكْيّة ولعل" أصل الجعل في هذه السورة 
7 تفصي ل التشريع أو التفسير في سورة البقرة المدنيسة إن ساعد سياق بات القبلة علىذلك 
كما أت" الا و الااخر المفصلة من ا وال مات تشتمل السور المكية على 
إجمالها وتشر ع تفاصيلها او تفن وسن ف السوراللدنية . 

فقوله ي : مساجد محدثة الخ فتاه بان الراد بکل مسجد في الا بة الساجد 
بحدثها السلمون في أ كناف الأرض » والراد باقامة الوجوء تولية الوجوه التي في آبة 
الكعبة وهي اسقبال الشطر من السجد الحرام . 

وني تفسير العيساشي عن الحسين بن‌مهران عن أبيعبدالله تا في قوله : « وأقيموا 
وجوهكم عند كل متفه يفت اة 

اقول : الظاهر أن المراد به أئمة الجماعات. وسيجيء له معنى آخر . 

وفيه : عن الحسين بنههر أن عنه َج في قول اله : د خذوا زینتکم عند كل مسجد» 
قال : يعني الائمة. 


اقول : وهوكالحديث السابق فان تقديم الا مام زينة الصلاة ومن اللمستحب شرعاً 
تقديم خيار القوم ووجوههم للا مامة ویمکن أن یکون الراد الا تة آل الدین علی ما 
سيجىء من رواية العلاء بن سيسابة في آخر البحث . 

و في الدر المنثور أخرج العقيلي وآبوالشیخ و ابن مردويه وابن عسا کر عن اتس 
عن النبي‌صلی اله عليه و سم في قول الله : « خذوا زينتكم عند کل مسجد » قال : صلا 
ي تعالكم 

اقول : و روي هذا العنی بعدة طرق أخرى عن علي و أبيهريرة و أبن مسعود 
وشد اد بن ال وي وغيرهمعنه 2 . 

وفيه : أخرج ابن مردويه عن أبن عباسقال : وجني علي" بن أبيطالب إلى ابن 
الكو هو أصيها بد وعلي قميص رقيق اه فقالوا لي اوقفاو 5 مثل هذه 
الثیاب و فقلت : أول ما | خاصمكم به قال الله : قل من‌حرم زينة اله التي أخرج لعباده » 
وخنوا زینتکم عند كل مسجد » وكان رسو الله 69 بلبس في العيدين بردي حبرة . 

وفي الكافي با سناده عن يحبى بن أبي العلاء عن أبيعبدالل ٤‏ قال: بعث أمير المؤمنين 
تا عبدالله بن عباس إلى ابن الكو اء وأصحابه و عليه قميص رقيق وحلّة فلما نظروا 
إليه قالوا : با ابنعباس أنت خيرنا في أنفسنا وأنت تلبس هذا اللباس ؟ فقال » وهذا اول 
ما أخاصمكم فيه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق » وقال الله 
عز وجل : خذوا زينتكم عند كل مسجد . 

وفي الكافي با سناده عن فضالة بن ابوب في قول الله ع وجل" : « خذوا زينتكم عند 
“كل مسح » قال : في العيد والجمعة . 

اقول : ورواه في التيذيب عن فضالةعنعبداله‌بن‌سنان عن أ بي عبدالله ی » وروی 
ما في معناه العياشي” في تفسيره عنه ؛ وني المجمع عن أبي جعفر له . 

وني الفقيه سنل أب و الحسن الرضا ت عن قول الله عز" وجل" : « خذوا زينتكم 
عند كل مسجد » قال من ذلك التمشط عند کل صلاة . 

اقول : وفي معناه غيرها من الروايات . 


و ٤‏ تسار الماش ی عن خىم دن ي يمه 4 قال :“كان الحسن ٠‏ ن علي م ذا 
قام ا J|‏ ىالصلاة لير و 1 فقدل له 8 5 7 رسول ال لم تلبس أجود شابك 3 فقال 0 
إن ال ىل يبحب" الحمال فاتحمل ا وهو قول D+‏ خذوا زينتكم غت کل ن € 
فا حب أن الس اجو د ثيابي ۰ 

اقول : والحدث مروي" هن طرق اهل السنة أ 

وق الاي با سناده عر ن و نس بن براحم قال : رخات ت على ۳ ي عب الله تم وعلي" 
جمة خر وطناسان خر فنظش إلى فقت : حعات فداك نل 9 و طلسان خز 1 


هذا ماتقول فيه ؟ فقال ؛ لا بأس بالخز" قلت : وسداه أبريسم فقال : وما بأس یا | براهيمفقد 
اصیب الحسين ت وعليه جبة خز” ثم كر ا قصصة عبدالله بن عباس مع الخوارج 
و احتحاحه علیهم بالا" ٿن . 

وفيه : با سناده عن آجد بن ابي عبد الله عن غل بن‌علي ر فعه قال :م" سفیان الثوري 
في السجد الحرام فرأی أبا عبدالة تلم و عليه أثواب كثيرة القيمة حسان فقال : والله 
لا تینه ولا وسخنه فدنا منه فقال : با ابن رسول الله واللّه ما لبس رسول الله مثل هذا اللّباس 
ولا علي ولا أحد من آبائك ! فقال أ بوعبداله لمم : كان رسول الله و في زمان قس 
مقتر » وكان بأخذ لقتره وإقتاره » و إن الدنيا بولك ارخ عزالسها و احق أهلبا بها 
أبرارها ثم" تلا : « قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق » فنحن 
احق من ای أعظاه الله 

با وري ما ترى علي" من ثوب إنما لبدته‌للناس ثم اجتذب بيد سفیان‌فجر هاإليه 
1 و أعلى و أخرجثوباً تحت ذلك على جاده غليظا . ثم قال : هذا لبسته ليه ي وما 
را ته للناس ثم " جذب وبا على سفيان أعلاه غليظاً خش:اً وداخل ذلك الثوب لسن فقال : 
لبست هذا الا ۳ للناى » ولبست هذا لنفسك تسترها. 

وفيه با سناده عن ابن‌القه اح قال :كان آبوعبداله ‏ متكا علي فلقيه عبساد بن 
كثير وعليه ثياب مروبة حسان فقال : يا أباعبدالله إنك منأهل بیت‌النبوة » وكان أبوك 
فما لهذه الثياب الروية عليك ؟ فلو لبست دون هذه الثياب . فقال له أبو عمداله تال : 


ويلك ياعباد من حرام زينة الله التي أخرج لعباده والطيسبات من الرزق ؟ ان الله عز وجل" 
إذا أنعم على عنده ثعمة اب" أن 5 أها عليه . ليس به بان 5 
و 5 الح النور آخرج الترمذي و عن مرو بن شعيب عن أنه عن حد ه 
قال : قال رسول اله چ : إن الله بحب أن بری أثر نعمته على عبده . 
وق قرب الا نتاک للحميري عن اجد ان غلبن اقا عن الرضا ا ی حد رث 
طویل : قال يي لي : ما تقول في اللباس الخشن ؟ فقلت : بلغني أن الحسن كان یلبس » 
وأن جعفر بن عد كان بأخذ الثوب الجديد قيأمي به فيغمس فى الماء فقال لى: البس وبل 
فان على بن الحسين كان یلبس الجبة الخز بخمس مائة درهم » والمطر ف الخز بخمسين 
ا فرشتو فيه ۳ ۳ خرج الشتاء بأعه و سمنه ‏ وتلا هدم الا ية J:‏ فل من حرام 
زينة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق » . 
اقول ٠‏ وق الروايات ف هذه العانی کار خن[ و هن اعرا معنی الرواية 
الا ية 
٤‏ تفسير العيساشي" عن آبان بن تغلب قال : قال أبوعيدالله چ أترى الل أعطى 
من أعطى من کر اميّه عليه أومنع عن ممع نهدو ان ره علية 0 لآ ولكن الال مال اد «ضعه‌عمد 
الرجلودائع 2 وجو زلهم ان با كلواقصداً 2( ودشربواقصداً 3 ولبسوا داروا قصداً ( 
وير کنوا قصداً ¢ وبعودوأ دما سوی:لات علىفقراء الومنن و بد شعمهم فم نفع لزلك 
کان ما اکل Ml‏ و شرب الا وبر كب حلالا ‏ وشکح حالالا » ومن عدأ ذلك كان 
عليه ۳۳ م قال :ولا س رفوا أنه لا حب السرفن ۱ 
أترى الله ائتمن رجلا على مال کول له آن‌شتری فرسا بعشرة لاف درهم و بجر به 
فرس بعش ردن درهما 6 وشتري حار به بالف دشار وهر به حارية بعش ردن دارا و قال ۳ 
ولا تسرفوا اه لا يحب السرفن . 
و ف الكاني با سناده عن أسحاق بن عبدالعزيز عن يعن اا به عن أبيعبدالله تسام 
قال : نکون بطري ق مكة ونرد الا حرام فنطلي ولاه ون معنا نخالة فرتر لك بها منالنورة 


فنتد لك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ماالله أعلم به ؟ فقال : مخافة الاسراف ؟ قلت : نعم » 


فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت" بالزيت فأتدلك بهء 
إنما الاسراف فيما أفسد الال وأضر بالبدن . قلت : وما الا قتار ؟ قال : أ کل الخبزواطلح 
وأنت تقدر على غيره . قلت : فما القصد ؟ قال : الخبز واللحم واللین والخل والسمن مر 5 
هذا وم 2 هذا . 

و في الكافي با سناده عن علي بن بقطین عن أبي الحسن ي قال : قال : قول الل 
عر وجل : « قل تما حر م ربی‌الفواحش ما ظپر عنها وما بطن‌والا ثم والبفي بغیرالحق > 
فامسا قوله : ما ظهر منها يعني الز نا العلن ونصب الرایات التي كانت ترفعها الفواحش في 
الجاهلية للفواحش » واسا قوله عز" وجل" : وما بطن يعني ما تكح من الا زواج الا باء 
لا“ الناس کانوا قبل أن بعث النبي" عة إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها 
ابنه من بعده إذا لم تكن امه فحرم الله عز" وجل" ذلك » و أما الاثم فا تما الخمر 
بعينها . 

اقول : والرواية ملخصة من كلامه تسه مع الهدي وقد رواها في صورة المحاجة 
في الكافي مسندة و في تفسير العياشي مرسلة و آوردناها في روايات آية الخمر من سورة 
اطائدة . 

وفي تفسبرالعباشي عن عدن منصور قال : سالت عبداً صالحاً ي عن قول الله : 
« نما حرام ربي الفواحش ما ظپر منها وما بطن » قال : إن للقرآن ظهراً و بطناً فأما 
ما حر م به في الكتاب هو في الظاهر » والباطن من ذلك أثمة الجور » و يع ما | حل" 
في الكتاب هو في الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق . 

اقول : ورواه في الكافي عن د بن منصور مسنداً ,و فيه : فجميع ما حر م الله في 
القر آن هو الظاهر » والباطن من ذلك أئمة الجور » و جيم ما أحل الله في القرآن هو 
الظاهر ‏ والباطن من ذلك أئمة الحق" . 

اقول : انطباق المعاصي والحر مات على! وليك والحللات على هؤلاء لکون کل" 
واحدمنالطائفتين سبباً للقرب من الله أو البعدعنه » أولكون اتباع کل سبباً لا پناسبه 
من الأعمال. 


ومن هذا الباب ما في التپذیب باسناده عن العلاء بن سيابة عن أبي عبدالله ي 
في قولدتعالى : « خذوا زينتكم عند کل مسجد » قال : الفسل عند لقاء كل إمام » و کذا 
ما تقد م من رواش العسين بن هران . 

وني الدرالمنثور أخرج ابن أبيشيبة والبخاري ومسلموابنمردويه عنالمغيرة بن‌شعبة 
قال : قال سعد بن عبادة : لو رایت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف فبلغ ذلك رسول الله 
لوج ففال : أتعجبون منغيرة سعد ؟ فوالله لا نا أغير من سعد والله أغير مني » ومن أجلة 
حرم التو ی ی ونا دواع اشوین از 

وني تفسيرالعباشي عن علي" بن أبي جزة قال : سمعت أباعبدالله ملي بقول : قال 
النبي يميه : ما من أحد أغير من الله تبارك وتعالى » ومن أغير ممن حرام الفواحش‌ماظهر 
منها وما بطن ؟ 

وفيدعن أبيعبدالث ت فيقوله : «إزاجاء أجلم فلاستأخرونساعة ولايستقدمون » 
قال ۽ هوالذي سمی طلك الوت . 

اقول : وقد تقدامت روایات في هذا المعنى في ذيل قوله تعالى : « هو الذي قضى 
أخلا واجل هتم اا هام بم 


( بحث رو ائی مختلط بغیره » 


2 تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن ابي جعفر مم 2 قوله D:‏ كما بدا کم 
تعودون فريقاً هدی وفريقاً حق عم الضلالة » قال : خلفهم حين خلقهم 05 و كافراً و 
وشا سید ظ وكذلك عودون :وم القامة هرد وال 

۰ 9 ¿ ملا ت ره 


۰ 2 
من سعد في بطن | مه . 


اقول : الرواءة وإن كانت عن أبي الجارود وهو مطعون فر أن" القوم فبلوا ما روام 


كه ( الجزء الثامن ‏ سورة الأ عراف : ۷ -آیقه»-م) ۸ 


عن أب جعفر ج في حال استقامته قبل انحر افه عنه , على أن الا ية قد فسرت بمثل 
ما في هذه الرواية في غيرها كرواية إبراهيم الليثي عن أبيجعفر تا وغيره » وقد وقع 
هذا العنی في روليات | خرى واردة فيتفسير آ بات القدر , وهي روابات جمة ختافة مشترك 
جعيعها في الدلالة على أن آخر الخلقة يشا کل آو لا ؛ وعود الا EEO‏ ان 
الموتدي في آخر أمره مهتد من أول ,وان الضال" كذلك ضال من ول » و الشقي قي 
في بدء خلقته والسعید سعید فيه » والروابات علی‌اختلاف بباناتها كالآ بات ليست في مقام 
إثبات السعادة والشقاوة الذاتینتین بمعنىما يقتضيه زات الا نسان ويازم ماهيسته کالز وجية 
للاريعة فان ذلك ما لا لسن توهسمه ان لو رجم إل عير "وا اتصویر العقلي من فر 
مطابقة للواقع الخارجی لم بستلزم أثراً حقيقيا لتأخر الوجود عن ميات الا شیاء و 
عروضه لها في الذهن والخارح على خلافه » ولو رجع إلى اقتضاء ذاتي حقيقي تملك به 
الماهية الا نسا سما ا اد شقاوتها بحيث لا بقی لله سبحانه في خلقه إلا انر شرا 
ما كان دفینا 2 زائه كامثاً 2 باطنهاکان 2 ذلك ا مال لا طلاق ملك الله سبحانه و تحد ۳ 
لسلطانه » والکتاب والسنة والعقل متعاضدة على نفیه » 

على أن ذلك بوجب اختلال نظام العقل في بیع ماني عليه العقلاه في أعورهم 
واتفاقهم علىتوقع التأثير في باب التعليم والتربية » وتساللهم على وجود مایستتبع اادح 
والذم أويتصف بالحسن والقبح بدفعه . 

و كذا وجب لغوية تشريع الشرائع وإنزال الكتب وإرسال الرسل » ولا معنى 
لاتمام الحجة في الذائيات باي معنى صو رناها بعد ما كانت مستحيلة الانفكاك عن 
الذوات . 

والكتاب الكريم 


بسلم نظام العقل ویصدق بناء الا نسان بنيان أحماله في الحياة 


سللالة من ماء مهن ۳ ]رف نات کت چ انعم عليه با لباوغ و العقل ¢ فعل باخشاره 
0 بين الحسن و القبيح م( والخير والشر" 5 والنفع والضرر والطاعةواطعصية « والثواب 
و العقاب بعقله ¢ ثم انعم عليه بتكاليفد شيةفان| تب ععقله و أطاع 3 3 فما واه و بشهامكان 


عات 


سعيداً وجوزي أحسن الجزاء ‏ ون خالف عقله واتبم هواه وعصى ربه كان شقباً وذاق 
وبال اة و الداروار امتحان وابتلاء , والعمل البوم . والجزاء دا . 

و اسان هذا الببان - کما قری- علی قضبتن افنتن : احداهما : أن بن الل 
الاختياري و غبره فرقاً » و هي قضية عقلية ضروريّة . والثانية : أن" الا فعال الاختياريية 
ت بحسن وقیح وتستتبع تب كما را عا وه هيقضية عقلائية لا بسم لعاقل 
أن ينكرها وهو واقع تحت النظام الاجتماعی" الحا کم عليه مدى حياته . 

وبالجملة لا مجال للقول بالسعارة والشقاوع الذائيتين باطعنی التقد م أبداً فما ورد 
من الا بات والروايات التى تعطف آخر الأعس على أله إثما سند الأمی إلى الخلق 
والا بجاد دون ذات‌الا نسان بما أنه إنسان » وقد عرفت أن ارتباط السعادةو الشقاء بأفعال 
الا نسان الاختتارية عل ما عقتضه القضتان: امد مقا مالا يشوية فشك ولا داخ 
رب‌فمامعنی هذه الا بات والروایات؟ 

والروایات الواروة في مطابقة العود آلبده على کثرتها البالغة مختلف في مضامينها 
وأئحاء پبانها طقاً لا بات : 

فمنها : ما دل" على ذلك !الا » وأن الله خلقهم حين خلةهم صنفین : شقي وسعید » 
و كافر ومؤمن كرواية أبي الجارود التقدامة » وما م" في یل قوله تعالى : « هو الذي 
اا كم 2 الار حام كيف شاء» ال ران : 5 من رواية الكافي في خلقة الجنن . 

وهذا القسم من الروايات بحازي قوله تعالى :«هوا لذي خلقکم فمنكمكافر ومنكم 
مؤمن » التغاين : ۲ وقوله : هو أعلم بكم أذ شاک من الأرض وان أنتم أجنسة في بطون 
أسباتكم فلا تز کوا أنفسكم هوأعلم بمن اتی » النجم : >" ۰ وقوله تعالى كما بدأ کم 
تدودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة » الآ ية . 

ولا كثير إشكال فيها فان" الا بات كما شد به سياقها و يدل" عليه ذبل الأخيرة 
منها ان ودل" على قضاء اعالي" بكو ن الو 3 الى ساني مشتماله" على فرهن ۰ و انا 
بفصل الا بعال » ویتعینن كل من الطائفتين » وتتميسز من غيرها في مرحلة البقاء بأفعال 


اخشيار 3 تستتبع ا د شقاوة » و تستدعي الاهتداء بالتوفيق أو أن حق له الضلالة 


بولاية الشياطين؛ وبعبارة أخرى الذي في بده الخلقة قضاء مشروط ثم بخرح عن‌الاشتراط 
إلى الاطلاق بالاعمال الاختيارية بعد ذلك . 

۱ ومنها : ما يدل تفصیلا آن" الله سبحانه خلق الناس محختلفن فمنهم من خلقه من 
طين الجنةوإليهمرجعه ¢ ونم من خلقه من طيئة النارو ]لبها ماله ففي البصائر عن علي بن 
الحسين 2 أنه قال : اخن الله متاق شيءةنا معنا على ولا بتنا لا در دون ولا معصون 
أن اله اقا من طينة لسن وخلق شعتنا من طنة اسفل من ذلك 34 خاق عدو نا من 
طيئة سجين وخلق أوليائيم من طيئة أسفل من ذلك . 

اقول :9 5 هذا العنی‌روابات كثيرة ۳ 1 

وفىالحاسنعن عبداللّه بن کسان قال :قاتلا , عمد الله لت : جعات فداك أنا مولا 
عبدالله بن كيسان فقال : آسا النسب فأعرفه , وأما أنت فلست أعرفك قال : قلت : ولدت 
بالجيل ونشأت ارفك فارس ۸ و أن أخالط الناس 2 التحارات وغير ذلك فاری الرحل 
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حسن السمت وحسن الخلق والا مانة ثم افتشه فا فتشه عن عداوتکم » واخالط الرجل 
وأرى فيه سوه الخلق و فلة أمانة و زعارة ثم افتشه فافتشه عن ولایتکم فکیف 
کون ذلك . 

فقال : أما علمت با ابن كيسان أن الله ثبارك وتعالى أخذ طيئة من الجنة و طينة 
هن النار فخلطهما ع 0 هدم من هذه قما ر 1 ت من أو لكك من الا ما نه و حسن 
الس وحسن‌الخلق ا مستهم من طيئة ال 4 وهم عودون إلى ما خلقوا همه » وما 
ریت من هؤلاء من قلة الا مانة وسوء الخلق والزعارة فعما مستهم من طينة النار » و هم 
عودون إلى ما خلقوا مية 

اقول : والروایات في هذا العنی أيضا كثيرة . 

وني العلل عن حبة العرني عن علي تال قال : إن الله خلق آدم من أديم الأرض 
فمنه السباخ » ومنه الملح » ومنه الطیب فكذلك في ذر سته الصالح والطالح . 

أقول : وحديث الخلق من طينة علسین و سجن إشارة إلى قوله تعالى : كلا ان" 


كتاب الفجار لفى سجين وما أدراك ما سجن کتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذ بين -إلى 


أن قال ت که إن كنات الوا لفي عن وهأ أدراك ما ليون كتاب م قوم امش كه 
امغر" بون » المطففين : ۲۱ أما الا بات فسيأتى بیانپا إن شاء الله تعالى فى محلا » و أما 
الروانات فالرواية الا خبرة ۷ تخاو عن جيه بان دم دلو لا طدلول ما تقد م علمها 1 

و ذلك أنها تدل على أن الماد الأرضية على اختلافها فى أوصافها لها ارتباط 
با حوال الا نسان وأوصافه من حيثالصلاح والطلاح على حسب ما نشاهده‌ني الخارج أن" 
اختلاف اواو لپا تأثر ها قطمی ى. اختلاف الصور الطارقة علم1 والا مار البارزة منها 
وان کان ذلك علی الاقتضاء دون‌العلسة التامة . 

فقو له تعالى : ان 1 سان مخاوق من الطين 0 قوله 7 ان" اصله من الجنة 5 
من النار يفيد أن" من الأرض ما هو من الجنة ومنها ما هي من الثار وإليهما یژولفا نها 
قصير أنسانا ثم سك إلى الحنة او إلى المار ۱ وانما سلك الل منهما ما ناسا 
ف مادج الخلقة فهذا الوحود اماي الا "0 هوأ لذي صفو فشدخل الحنة وبکون طيئه 
طبن الجسة » أو يزيد فى التكدار والانحطاط فيدخل النار فيكون وقوداً لها . 

و شعر 44 بعض الا شعار و له ۳ لى حكابة عن أهل الجنة :م الحمد الذي صدا 
وعده وأورثنا الأرض نتبو ء من الجنة حيث شاه » الا بة الزمى : ۷۵ فان ظاهرالا بة 
ان" اطراد من الارن هو هذه الارش س ال سان و موت فها و معث نرا ¢ و هي 
الراك من‌الجنة واله يقير ينا فوله مال د بوم يدل الا رش فیرالا رش‌والسماوات» 
إبرأهيم : ۸ 

فکان ار اد بطينة اه وااتاريق وا نات الطفة الم ستكون هن أجزاء الجنة 
أو الثار ¢ وا با لنظر إلى بعص تعبیراتها کفو له م : من طننة علن و من طيئة 

ين ومن طيئة ا ومن طيئة الثار 1 

وعلىهذا فالرادآن إلا ا ر اا رد نه من‌اطادتالا رضة اما 
ماد ا أوهاد ج خبینه » وهى بحس ب وصفهأ المارز فپ مرو ال نساني أدراكاته و 
عو اطفه الباطنة وقواه ثم إذا شرعت‌قو اه وعو اطفةاطناسيةطاد ٣ه‏ في العملا سدت اعمال‌اطاد ج 


w 
مو‎ 


بأمال العواطف والقوی وبالعکس ولم بزل علىذلك بشتد أمره حتى يتم" إنساناً سعيداً 


ار ال تا وه ان مق :الا انا موی قن اداه اسر 
أقوق من الا سباي الوجووة الفصالة ببد ل مجری سیر الا نسان ویمنم من امن السپاب 
المخالفة له . 

ترى الا نسان اللتکون من نطفة صالحة غيرمؤفة مرباة في رحم سالة وممدة بأغذية 
صالحة فيهواء سالم وحیط سالم أشد استعداداً للسلوك فيا اسلك الا سای اوقت وها 
وألطف |ٍدراکا , وأقوى للعمل فالا مزجة السالمة بالورائة شم بامداد النطفة بأسبا بهاوشرائطها 
كالمناطق المعتدلة أقرب إلى قبول الكمالات الا نسائية » والمناطق الرديئة ماء و هوام 
والصعبة الخشئة في أسبابها الحيوية كالمناطق الاستوائية والقطبية أقرب إلى الخشونة 
والقسوة والبلادة من غيرها . 

قي الا جة السالمة من موانم لطف الا دراك تنشأ ذوات أرواح لطيفة لها عقول 
جسدة وعواطف رقيقة تميل بالا نسان إلى ما فيه صلاح | سانیته من العقائد والا رادات 
والأحمال » وتقر به من او اد الحافظة للبقاء إلى ما يزيد في تأبيد الروح في عله » ولايزال 
بتعا كس التأثير حتى يتم الأثر » و نظير الكلام جار في جانب الشقاء قال تعالی : 
« والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا و إن الله لمع المحسنين » العنكبوت : 55 و قال : 
« ثم کان‌عاقبة الق اساوا "السو ا ىوان كذ بو | بآباتالله وكانوا بها يستوزؤن > الروم :۱۰ 
والا بات في هذا المعنى كثيرة . 

ومعمانعلم من تأثير اموا" الا رضية في نحو حياة الا نسان السعيدة والشقيئة لسنا 
نحصي من الأسباب الدخيلة في هذا الباب إلا بعض‌الا سباب العامة البينة التيليس لها 
قدر تجاه ما نجهله منها كما سمعت من حديث سلامة مزاج الا بوين والغذاء اللمد لليقاء 
والنطقة من الأ رض التي بعيش فيها الا نسان وغيرها , فناك أسباب لا تحصی كثرة خفية 
عنا » ومن‌شواهد ذلك نوادر الا فراد الّذين ينشأون في غير مانحسبه منشاً لهم وال بخرج 
الحي من الميست ويخرج البت من الحي . 

وبالجملة سعادة الا نسان في حباته أعني سعادتةفي علمه وله لپا ارتباط تام بطیب 


مواده الا صلية فبي التى قبل ما يناسبها من الروح : وهي التى تهتدي إلى الجنة و 


كذلك شقاء الا نسان في علمه بترك العقل والعكوف على الأ وهام والخرافات التى تر نها 
له عواطف الشهوة والغضب » وني مله بالتمتع من لذائذ الاد > والا كتناه والاسترسال 
في الشهوات الحيوانية والاستكبار عن کل حق لا بوافق هواه . 

فهذان القبيلان من الأسباب المادية بسوقان الا نسان إلىالحق” والباطل والسعادة 
والشقاء والجنة والنار غير أنبما مقتضيان من غير علية تامة » وله سبحانه اللشية فیهما 
والبداء با ظہار سیب آخر ,قهر ما بخالفه من الأسباب , وقد تقد"م ما يدل" عليه في حدیث 
خلقة الجنن في آوائل سورة آل ران . وفي ی تدك ۳ ااشة و حواز 
الحو والا ثبات في الامور ۰ 

وسمكن أن تو عه هذه الأخمار بوجه آخر 3 بحتاج تعقله إلى صفاء نی الذهن 
وقدم صدق في المعارف الحقيقية , و هو أن" السعادة والشقاوة في الا سان نما تتحققان 
بفعلية الا دراك واستقراره ‏ والا دراك لتجر دم عن المادة ليس بمقید بقيودها ولا حکومة 
بأحكامها ومنها الزمان الذي هو مقدار حر کتها , ونحن وإن كنا نقد ر بالنظر إلى کون 
الماد عتنتپي بحر کتها إلى هذه الفعلبةان السعادة بعد زمان الحر كةلكنما بحسبحقيقة 
نفسها غير مقسدة بالزمان فما بعد الحر کقمنهاهوبعینه قبل الحر كة وذلك نظير مانفسب 
| موراً حادثة إلى فعل‌الّه سبحانه فنقید فعله بالرمان نقول : خلق الله زيداً في زمان كذا , 
وأهلكقومنوح , ونجی قوم نونس ٠‏ وبعث عدا ما فيعصر كذا فنق دفعله بالزمانو | نما 
هو كذلك من حيث نظرنا إلى نفس الحادثة وكونها مأخوذة في نفسها من دون الزمان 
والح ركة التي انتبت إلى وجودها وأمًا لوأ خذت‌مع زمانها وسائر قيود ذاتها على ماعليه 
الأعى في نفسه فالفعل الا لبي غير متقیند بالزمانلا نه موجد مجموع الحادث وزمانه و 
شا ما امد ان "کت - بالنظر إلى اتحاد سا لفعله الحادث التقید بالزمان - 
نقد فعله بالزمان كما نقول : الوم علدت أن" كذا كذاء و رأیته الساعة فنقید العام 
الیوم و الساعة ولیس بمقید يما لكان تجن ده ؛ وٍتما التقید هو العمل الدماغي أو 
العصبی امادي الذي بصاحب العام مصاحبة الاستعداد للمستمد له . 


فالا نسان با كان انتباؤه إلى تجر د علمی" بالسعادة أو الشقاء - و إن كان مقارّنا 


لجنة جسمانية أو نار كذلك على ما هو ظاهر الكتاب و السنة - فما له من الال في 
نفسه لازمان له و صم أن يؤْخذ قبل كما يؤخذ بعد » و أن سمى بده كما سمیا 
عودا فافهم ذلك . 

ومنها : مایدل على انتهاه خلقة الناى إلى الاء العذب الفرات واطلح‌الا جاح كما 
في العلل عن الصادق ل قال : إن الله عو جل خلق ماء عذباً فخلق منه أهل طاعته » 
وجعل ماء مر" فخلق منه هل معصیته ثم" أمرهما فاختلطا فلولا ذلك ما ولد المؤمن الا 
مومناً ولا الكافر الا كافراً . 

وفیه عن عد بن سنان عن الصادق ك قال : سألته عن أُول ما خلق الله فقال : 
إن أو لماخلق الله عر وجل ما خلق‌منه كل شيء . قلت : جعات فداك ماهو ؟ قال : الماء . 

قال : إن الله تبارك و تعالى خلق الماء بحرين أحدهما عذب . والآخر ملح فلا 
خلقهما نظر إلى العذب فقال : با بحر فقال : لبيك وسعديك . قال : فيك بر كتي ور متي 
ومنك أخلق أهل طاعتي وجنتي ثم نظن إلى الا خر فقال : با بحر » فلم يجب فأعاد 
ثلاث مر ات : با بحر » فلم بجب‌فقال : عليك لعنتي ومنك أخاق أدل معصيتي ومن أسكنئه 
ناري ثم أمرهما أن یمتزجا فامتزجا . 

قال : فمن ثم بخرح الوُمن من الکافر والکافر من امن . 

و في تفسیر المياشي" عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عنه نَا قال : ان" 
لله قال ملاء : كن عذباً فراتاً أخلقمنك جنتي وأهل طاعتي » وقال لاء :كن ملحاً | جاجاً 
أخلق منك ناري وأهل معصيتي فأجرى الماءين على الطين الحديث وهو طويل . 

أقول : وني معنی کل من هذء الا حادیث الثلائة أحادیث كرد ااخری مرو عن 
علي" والباقر والسادق وغيرهم 6ل , وإنما آوردنا ما أوردناه بعنوان الا نموژج . 

وهذه الرولیات تنتبي إلى مثل قوله تعالی : « والله خلقکم من تراب ثم من نطفة 
م جعلکم أزواخا و Saa‏ ولا تضع إلا بعلمه وما ۳ من ر ولا نقصمن 
جمره إلافي كتاب إن ذلك على الله رسيرءوما بستوي‌البحران‌هذاعذب فر اتسائغ شر ابدوهذا 
ملح اجاج وهن کل ا کلو ن لحماً ا وتستخر دون حلية تلسپونها و ترى الفلك فيه 


مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون » الفاطر : ۱۲ وأنت ترى موقع الا بة الثانية 
من الا ولی » وأشها بمتلة التمثیل انان مضمون الا بة وشرح اختلاف الناس نی اش 
في عبن اتحادهم في الا نسانية واشترا کهم في بعض النافع و الا ثار . وقد قال تعالی : 
د وجعلذا من الما ء کل" شيء حي" » الأ نییاء : ۳۰ . 

وقوله تعالی : « وهوالذي مرح البحرین‌هذا عذب فرات وهذا ملح | جاح وجعل 
بینیما برزخاً وحجراً محجوراً وهوا لذي خلق من‌الاء بشراً فحعله نسب وصهراً وکان ربك 
قدیرا » الفرقان : ٥٤‏ ؛ وسيجيء بیان الا بات 2 علا 

وأا الروایات فا نها كما تری - في معناها تعود قسمين : 

احدهما : ما يذكر أن الماءين العذب الفرات واللح الااجاح | جریا علی‌الطین 
الذي خلق منه الا نسان فاختلف الطين باختلاف الماء » و هذا القسم برجم إلى الصنف 
المتقد م من الا خبار الدالة على أن" اختلاف الخلقة بمود إلى اختلاف الطيئة المأخوة لبا 
فالكلام فيه كالكلام في أخبار الطيئة وقد قد مناه . 

و ثانيهما : ما دل على أن" الخلقة عم من خلقة الا نسان و خيره . حتی الجنة 
والنار تنتپي إلى الماء ثم اختلاف الاء منشأً لاختلاف الناس في السعادة والشقاوة أما 
اختلاف الخلقة باختلاف العذوبة و اللوحة فیعود أيضاً إلى القسم الاو ل و بجري فيه 
الکلام السابق فان" القسم الا ول من هذمالا خبار بمودکالفسر لهذا القسم الثاني ثم هما 
معا كاللفسر لا خبار الطبنة السابقة . 

وأما انتهاء الخلقة إلى أصلأو لي هوالاه فسيجيء البحث فيه فیما بناسبه منالحل" 
إن شاء الله العزيز . 

ومنها : ما دل" على أن الاختلاف بعود إلى اختلاف الخلقة من النور والظلمة كما 
في العلل عن الصادق تس قال : إن الله تبارك وتعالى خلقنا من نور مبتدع من نور سنخ 
ذلك النور فيطينة من أعالا علسين , وخلق فلوب شعتنااخاق منه أبداننا » وخلق أبدانهم 
من‌طينة دون ذلك فقلوبهم مهوي لین لأ تا خاقتمما خلقنا منه » ثم قرء « كلا إن" كتاب 


٩‏ برار لفی علیین وما أدراك ۳ عاسون کتاب مس كوم «ش‌ده امقر بون . وان ألله مارك 


وتعالى خلق قلوب أعدائنا من طيئة من سجن ٠‏ و خلق أبدانهم من دون ذلك » و خلق 
قلوب شيعةهم 7 خلق منه أبدانهم فقلوبهم تهوي ایهم . 7 فرء: :8 إن" کتاب الفجار 
لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذ بين » . 

أقول : وني معناه روايات خر » وهو في الحقيقة راجع إلى ماتقدم منالروايات 
الدالة على اضباء الحلفة إلى فة فان وة شم يبو انما رضيو فين انامح هت 
اله تور وطلعة ولل ذلك «لكون طته السام ماظن یه الم ول اعرد 
بخلاف طيئة الشقاوة ا ملازمة للجعل | لذي هو ظلمة وعمی‌فطننة السعادة ثور » کشر ا ما 
يسمي القر آن العام والهدی توراً کما سمي الا بمان حياة قال تعالی : « أومنكازميتاً 
فاحییناه وجعلنا له نوراً بمشي به في الناى کمن مثله في الظلمات لیس بخارج منها » 
ا نعام : ۱۲۲ . 

وقال : « الله ولي" الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور و الذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » البقرة : ۲۵۷ » وفي کون النور 
أصلا لخلقة طائفة من الوجودات كلا نبياء والملائئكة واللّوح والقلم والعرش والكرسي و 
الحنة اخبار كثيرة ا ی سيأئي بعضرا فما سيأتي أن شاء الله . 

و منها : مادل على لحوق حسنات الا شقیاء بالسعداء يوم القيامة وبالعکس كما 
في العلل با سنادهعن إبراهيم الليثي عن‌البافر ج في حدیث طویل : ثم" قال : أخبرني 
با إبراهيم عن الشمس إذا طلعت وبداشعاعها في البلدان آهو بائن من القرص ؟ قلت : في 
حال طلوعه بائن . قال أليس إذا غابت الشمس اتصل ذلك الشعاع بالفرس حتى بعود 
إليه ؟ قلت : نعم . قال : كذلك یعود کل شيء إلى سنخه وجوهره و أصله فاذا كان .بوم 
القيامة فزع الله عز وجل سنخ الناصب وطینته مع أثقاله و آوزاره من المؤمن فیلحقها كلها 
بالناصب » وینز عسنخ امن وطنته مع‌حسناته و ان أب بر 0 واحتهاده من الناص فلحقما 
كل ااا 

أفترى هنا ظلمأوعدواناً ؟ قلت : لابااين رسول الله . قال : هذا وال القضاءالفاصل, 


والحكم القاطم » والعدل البين » لابسأل عما يفعل وهم سلون هذا یا إبراهيم الحق" 


منربك فلا تكن من الممترين . هذا من حکم الملكوت . 
قلقب يا :ا فو سول الله وما حكم الملكوت ؛ قال : حكم الله و حكم أنبيائه و قصة 
الخضر وموسی حين استصحبه فقال : اذك أن تستطیع معي صبر 1 و كيف تصبر على ما لم 
تحط به خبرا أفهم ا إبراهيم واعقل » أنكر موسی على الخضر و استفظع أفعاله حتی‌فال 
له الخضر : دا موسى مافعلته عن أي 0 انما فعلته عن آس الله عز و جل الحدت . 
أقول : الرواية تبني البيان على قوله تعالى : ليميز الله الخبیث من الطیب » و 
يجعل الخبيث بعضه على بعض فير كمه بعيعاً فيجعله في جہنم » الأ تفال :۳۷ و آبات 
۳ ز كرها مض في متن الروابة SE Ey‏ أن سبحانه سفصل بوم 
القيامة الطيب من الخبیث و يمير بینهما تمييزاً تامأ لا ببقى في قسم الطب من خلط 
الخياثة شي ۶ ولا في سنخ الخست من خاط الا شيء 6 جمع کل خبست بر د بعضه 
إلى بعض وإلحاق بعضه يعض » ويرجع الا ثار وال مال حينئذ إلى موضوعاتها » و ترو" 
الفروع إلى أصولها لامحالة » ولازم ذلك اجتماع الحسنات بعيعاً في جانب ورجوعپا إلى 
سعادة الذات اأذيلاتمازجه شفاوة أصلا ؛ واجتماع السبآت بميعاً في جانب ورجوعها إلى 
منشاها الخالس في منشا يته . وهو الذي تبينه الرواية . 
قوله ي : آخبرني با إبراهيم عن الشمس الخ تمثيل بظاهر الحس على کون 
الا ثر مظبراً لمؤثرومسانخالدقائماً به ملازماًلوجوده , وقوله تم : هذاوالنه القضاءالفاصل 
الخ هذامع كونه بحسب بادىء النظر خلاف العدل‌مبني علی‌ماتحکم به الضرورةمن‌وجوب 
المناسية و السنخية بين الفاعل وفعله و اور و أثره » ولازمه الحكم بان کل فعل من 
الأفعال إتما یملکه من الفواعل ما پناسبه في زاته لامالایناسبه » و إن كان قضاء النظر 
السطحى العتمد على ظاهر الحس بخلافه ٠‏ 
ES‏ كذ كناك كذا وال شوخ الذي يد 1 
و سکن اء و اما من حسث کو نه معنی من العا ني حسنة او ف وەن ااا اومن 
ار الشقاوة فا نما هو لذات سعيدة آوشقبة تناسبه في وصفه , ولو كان هناك موضوعان 


لهما حکمان مختلفان ثم ودود شيع من حكم كل 2 الا خر ف نمأ هو لامتزاج وفع 


بن الوضوعین واختلاط بمعنی أن وراه هذا الفعل موضوعه الال القائم ,اميه وان‌ظهر 
في ظاهر النظر في غير موضوعه کالحرارة الظاهرة فيالماء التي عاملها الأصلي" نارآوشمس 
مثلاو إن كانت صفة بارزة في الماء ظاهرا فالحرارة للنار مثلا ون ظبرت في الماء وهذا مما 
لابراب فيه الخبير بالا بحاث الحقيقية . 

وعلى هذا تكون الحسنات للمحسئين زاتاً و السعداء جوهراً و سنخا ‏ و السبآت 
للمسيئين ذاتاً والأشقباء طيئة وأصلا بحسب ظرف الحقيقة ووعاء الحق" فبو | لذي يغتضه 
العدل الحقيقي . 

:ولأنتاففه أمقال فوله‌تعالی : «فمن بعمل مثقال زر وا بره ومن بعمل مثفال زر 2 
شرآ بره » الزلزال : ۰۸ وقوله :د الا رز وازرة ووذ أخرى » النجم ۳۸ » وقوله : « لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت » البقرة : 585 » إلى غير ذلك من الا بات الحا كمة بأن" 
تبعة كل فل انما هو لفاعله ان خبراً فخا وان شر أ فشر" . 

وذلك أن الذي تحکم به الا بات في محلّه ولا بتخطاه لکن نا كان فاعلالفعل 
بحسب النظرالاجتماعي الدنيوي هوا لذي تقوم بهالحر كةوالسكون السمی فعلا فا ليهتعود 
تبعة الفعل من مدح آوزم أوثواب أوعقاب دنيوسين » وأما بحسب النظر الحقيقي ففاعل 
الفعل الأ صل الذي بسانخه الفعلو یناسبه وهوغيرمن قامت به الح ر كات والسکناتااسماة 

. فعلا » ورجوع هذا الفعل وماله منالا ثارالحسنة أوالسيئة إلىهذا الأصل ليس منرجوع 

تبعة الفعل إلىغير فاعله حتى تناقضه الابات الكريمة فبذا الحكم الباطني الذي بسمیه 
ج حكما ملكوتيا في طول الحكم الظاهری اذى نألفه في حياتنا الاجتماعية . 

ون كان بوم القيامة هواليوم الذي تبلىفيه السراثر وتظهرفيه الحقائق ولابحتجب 
الحق" فيه بشيء ‏ کمامرت الاشارة إليه كراراً ‏ كان هو مجلى هذا الحكم الللكوتي 
الذي بلحق کل حكم بحقيقة موضوعه فيرجم به کل شيء إلى أصله قال تعالی: « وبدالهم 
من الله مالم يكونوا بحتسبون > الزم : 4۷ » وقال : لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا 
عنك غطاء ك فبصرك اليوم حديد » ق : ۲۲ » وقال : « ألحقنابهم ذر يستهم و ما ألتناهم من 
جملهم منشيء » الطور:۲۱» وقال : « وليحملن آثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » العشکبوت:۱۳. 


ومن هنا بظهر وجه اختصاص هذا الحكم الملكوتي بیوم القيامة مع أن" البرزخو 
هو خاي اموت وال اشامن طرووف اراد ومن مام امه وت لاق الطاهن عن 
کلامه تمالی أن" البرزخ من قد لكك الا رظن حسوب من الدنیا کما يدل علیه‌قوله 
تمالی : « قال كم لبثتم في الأرض عدد سنین قالوا لبثنا بوماً أوبعض يوم فاسأل العاد ین 
قال إن لبثتم إلا قليلا » المؤمنون : ۱۱۶ وقوله : « ویوم تقوم الساعة شسم المجرمون ما 
لبوا غيرساعة کذلك‌کانوا بؤفكون وقال الذين أ وتوا العلم والا يمان لقد لبثتم في کتاب 
ال مو الم ةا وم ال ار وش که 

العا اة اما ها نا الحناء:الدووية هة ين اش او 
الناسفيها بعد في طریق التصفية والتخلص إلى سعادتهم و شقاوتهم » والحكم الفصلاأذي 
يحتاج إلى السنخ الخالص والذات الممحوضة بعد هذه الحياة . 

و من هنا ظیر شا ۳ ما ظهر من القر آن و الحدث ان" الله سبحانه بجازي 
الکفار جزاء حسناتهم التي أتوا بها في الدنیا ‏ وأما في الا خرة فأمالهم فيا حبط ؛ ولا 
شيم لهم بوم القيامة وزناً ٠‏ وليس لهم فيها إلا النار فافهم ذلك . 

وقوله تک : دلاسالعا فعل وهم يسألو ن » تعلبل‌منه هن الحکماللکو تي 
بالا ية » و ذلك أن" السؤال عن شيء سواء كان فعلا فعله فاعل أو قضاء قضی به قاش أو 
خبراً أخبربه خبر إنما هو طلب من الفاعل أوالقاضي أو الخبر أن یبن مطابقة ما آتي‌به 
الوافع ويطبقه على الحق فان ما تأتي‌به من الاح إنما هو محازاة منا للواقع الحق" 
ولا ينقطع السؤال إلا ذا بين لناوجه الحق" فيه و کونه مطابقاً للواقع أما إذا کان‌الفعل 
الذي أتى به أوالحكم الذي حكم به أوالخبر الذي أخبربه مثلا نفس الواقع بلا واسطة 
فلامعنی للسوّال المتة. 

فا ذا سألك سائل مثلا : لم ضربت اليتيم ؟ اولم قضمت أن المال لزید ؟ آومن أن 
أخبرت أن" زيداً قائم ؟ لم ینقطع السؤال دون أن تقول مثلا : ضربته للتأدیب , وأن 
تقول ان" زيداً ورئه عن أبيه مثلاً ون تريه زيداً وهو قائم مثلا » وهذا هوالحق" الواقع 


امول ةوا ن الأربعة زوجاً » أو كون العشرة | کبرمن الخمسة أو بطلان حياة 


زید لوجز رأسه من بدنه مثلا 0 الاأءور نفس الواقع الحق" ولا معنى لأن يسأل عن 
الاربعة مسرت زوجا ؟ أو عن العشرة لم صارتا كبر من‌الخمسة ؛ أوعن فعل من الا فعال 
۳ ۳1 من الآ ثار و عنده فاعله و غاسه لم كان كما كان ؟ أولم فعل سمه الام ما فعل ؟ 
فان ذلك هذر . 
00 
غيره فلا معنی لاسوّال عنه بلم و كيف . وبميع القضايا الحقة ا نطق عليها عقائدنا أو 


و الله سحانه فعله نفس الواقع الحق" » وقوله نفس العين الغا ولا یه 


أفعالنالتكون حةة |نماهي مأخوذة من‌الخارج الذي هوفعله فلاتحكم فيشيء من فعله ؛ 
و إثما تلازم دو ح4 فعله مالازمة اا بع للمتو 2 و المنترع للمنتز عمنه فافهم 9 بر ار آخر 
الفعل الا لهي إنما يظه ربالا ساب الكوتية فبي بمنزلة الا لات والا دوات لاءظهر لدفعل 
إلا توا ¢ 9 سا سألعن 5 فعل من أفعاله لجبله اسان مثلااذا مات زد 
سقوط حائط عليه بت س ل سا كل : لوأحلك الله زا ولم در < 0 یہ شما به وا السکینین؟ 
فان ۱ جیب بانهدام الحائط وب نقل السؤال إلى أنه لم هدم عليه الحائط ؟ فا ذا چب 
بأن" السماء أمطرت فاسترخت اصله و مال به الثقل فسقط و كان تحته زيد فمات به تقل 
السؤال إلى إمطار السماء وهلم جر | , ولا يقع السؤال إلا على أثر مجهول العلّة » و ما 
لا ثر العلوم العلّة فلا بقع عنه سؤال ولیس إلا أن السائل بجپله بقدر لز بدحیاةمستندة 
إلى علل ليس بینها هذه التي فاجانه بسلسلتها فتوهم أن الله سبحانه فعل به ما فعل 
جزافاً من غير سبب » ولذلك بادر إلى السؤال ولو أحاط بعلل الحوادث لم يسأل قط » و 
وقد تقدام بعض الکلام في قوله تعالى : « لایسال عما یفعل » الخ في البحشعن اعتر اضات 
إبليس في و الملائكة . 

وقوله ا َي : حكم اللشوحكم أنبيائه الخ اى فضاوه تعالى وقضاء أثبيائه ا رت 0 5 
تعالى إتمايقضي وبحكم الحكم الحق الذي بحسب حقيقة ال ص و باطنه بت الظاهر 
كما نحكم عليه بالاعتماد علی الشواهد والا مارات . 

فقد تمسن معنى لدو ق الحسنات و ار ها للذو أت الطنتة و سمخ النو رعو لحو ق 


السبات و آثارهالسنخ الظلمة والفساد والذواتالخبيثة » و.تبيسن بماتبین‌منمعنی قوله : 


« لإسأل عما يفعلوهم سألون » الجواب عزشيء آخرربما بختاج بالبال في بادى«النظر 
وهو أنه لم اختصت الذوات الطيبة وسنخ النور بالحسنات وآثارها » والذوات الخبيثةو 
سنخ الظلمة بخلافها ؟ ولم استعقبت‌الحسنات النعمة الدائمة والجنة الخالدة ؛ واستعقبت 
السیات النقمة والنار . 

والجواب : أنها آثار واقعية عن روابط خارجية كما تقدام بيانه في البحث عن 
نتائج الأعمال لا أ<كام وضعية اعتبارية و إن بسنت في لسان الشرع بنظائر ما بين به 
تبعات أحكامنا الوضعية الاعتبارية الواقعة في ظرف الاجتماع الا نساني تتميماً لنظام 
التشر بع . 

إذا عرفت ذلك علمت أن" هذه الاختصاصات ترجع إلى روابط تكوينية بين ذوات 
الأشياء وآثارها الذائيّة ولا سؤال في الذاتبات غير أنك ينبغي أن تتذ كر ما ققدم أن" 
لزوم حك لذات من الذوات لیس‌معناء استقلال ذاه باقتضاء ذلكالحكم والا ره و استغناژه 
عن الله سبحانه في إيجابه وضمه لنفسه فہذا ما يدفعه البيان الا لي" في كتابه بل معناه 
لزومه لفعله الحق ولا سوال عن ذلك كما اتضح معناه. 

وهذا هوا لذي يشير إليدقوله تعالى: « والبلد الطيسبيخرج نباته با ذن ربه والّذي 
خبث لايخرج لا نكدا » الأ عراف : ۵۸ فا تما هومثل مضروب لافتضاء الذوات » وما 
قيده بقوله : « با ذن ربه » دفعاً لتوهم اللزوم الذاتي بمعنى استقلال الذوات في التأثير 
مستغنية عنه تعالی » و في هذا المعنى ما ورد منقوله يبي : جف القلم بالسعادة لمن آمن 


واتقی 3 


ند ( الجزء الثامن - سورةالأعراف :7 أيه : ۵۳۳۷ ) ج 


ی ۵ -و ١‏ رو 


فمن أظلم همن افترى على الله كذباً أو کذّب بآياته اولئك ینالهم 


ون رر سم و 9 0 - ا ع ه ع ه 52 عم ص 


تصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسانا بتوفو هم قالوا أبن ما کنتم تدءون 


ه دن میاه سا و ومع ۵ org‏ 


من دوناللهقا لو اضلواعناو 2 هدو اعلی أ نفس هما نهم کانو اكافر ین(۴۷ )قال ادخلوا 


ت مل > © Vw‏ عي ١‏ سے صاصم © من سمس © 


فى امم قد خلت هن قبلکم من الجن والانى ف فى انار كلما دخات امه لعنت 


عو و٠١‏ میا اله سود و أده ره مه ور وا هه A‏ ام وأا E‏ ۱ 


اختها حتى اذا ادار كوا فيها جميعاً قالت اخ ر !ھم لاو ایهم ر بنا هو لاء اضلو نا 


س N o‏ ۳ 0 = 2 ۱ 1 لب .3 > و ه Î‏ ت ۱ 0 
فا تهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون (۳۸) و قالت 
ع ٩‏ ره رو ۱ عم ۱2 0-92 ٠.‏ و م e‏ م روره 


او ليهم لاخر يهم فما کان لکم عا هن فضل فَزُوقو) العذاب بما :ةم 


2 \ of op. موی‎ 


تعسبون (۳۵۹) ان الذين کر بوا 1 ا تن و استکیر وا is‏ ل آفتح لهم ابواب 


© شَّ N2 ١‏ و عم -7 o‏ ي س سے مین © لس ماص لي © Va‏ ص © 


السماء ولا بدخلون الحنه <: ی بلج الحمل 9 و9 ی سم الخياط وكذللك نجزی 


۰2۶ ۰ ممم يس‎ © op 


المجر مين (۴۰) لهم من جهنم مهاد ۲ هن فوقهم غواش و كذ للك ٠‏ نجزی 


© ه س١‏ تي يخ و س١‏ 


الظالمين )۴4( والذین ginî‏ و عملوا الصالحات ۷ تکلف فسا الا و سعها 


9 N or” م‎ ١ 


او لك اصحاب الجنة هم فیها خالدون (۴۳) و نز عنا 7 1 ی صدورهم هن 
ف 93 e‏ ع ۵ هن ۱ ور دب 
غل تجر ی من تحتهم الأنهار وقالوا | الحمد لله دی هدانا لهذا وما نا 


من ها 2 ها فراع نو > اس 0 مس ت هن رو 


لنهتدی ولا أن هدا زا الله لقد جاءت رسل ر بنا بالحق و ودوا أن نکم 


وى م 


الجنة اور ت‌وها يما کنتم تعملون (۴۳) و نادی اصحات الجنة اتخات الثار 


o7 6‏ مه ١‏ سے صت و ص یل حر ده م oor‏ )ا نسدد e ol.‏ اله مويل 


ان قد و جدنا م وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم 


کل ب عرد لي م وتو مه شهدي م امم ي > وي لس امه الم 


واذن موذن اينهم أن لعنة الله عا ى الظالمين (fF)‏ الذين (صدون عن سبیل 


سرا و و سه س وو سمب | © 6ه ١‏ 


الله و بیفو نها عوجاً وهم بالاخر عکافروت(۴۵) وهنا حجاب وعد ی‌الاعراف 


د شم امه ع © ٩‏ س لم سسن بره ده 


رحال بعر فون كلا بسیمیهم و نادوا اصيداب الجنة ان سالام عليكم لم 


o‏ سے كله زا مر 0 مس 


بدخلوها و هم رطمعون )۴٩(‏ واذا صرفتبصارهم تلقاء اصحاب التار قالوا 


م ۵ ٩‏ سه ۱0 ۰ ۵۶ ۱ 


ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين (FV)‏ و نادی اصحات الاعر اف رجالا 


ده عي عه ۱ ۵۶ سه يديره سوه خره 2 


عرفو هم يديهم قالو | ۷ أغنى عنكم جموكم و ما ا کم استكبر ون (4©) 


© اعم of - 3 ١‏ سه ١‏ )رر یرم م o‏ 0ے 9 مه ره م 


اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينا لهم الله برحمة مه اذخلو| الجنة ر خوف علي کم ولا 


0۰0 ی اعم ت 


انتم نحز نون (۴۵) ونادی اصحات الثآر صاب الجنة ان افیضوا علينًا من 
ما عه یی ما موق سروع وه ل سا رورا عد وا 2 نک - لعج و 
الماء او مما رز قکم‌الله‌قا لوا انالله حر مهما علیالکافرین(5۰) الدين اتحذوا 


ورن 67 ره س ١‏ ی 6 ٩‏ - سه 


دينهم لهو ولعب وغر لهم الحياة اند نيا فالیوم آنسیهم کها نسوا لقاء بومهم 


م دده Nor‏ م ١‏ 0 


هدا وماکانوا ب 7 تنا اف (۵۱) و لد جناهم بکتاب قصاناه le‏ ی عام 


۳۹ س شام هامس o‏ عم عير ام or‏ سمي بي اس في سج امير له م ماع ہچ ترص 
هدى ورحمه لقوم إؤمنون (۳) هل اظرون الغ تاويله يوم بای تاو يله 


۳ 


ما عي نی ۳ ع ۰ دوم ل مر و برعي آم س١‏ سيم و م١‏ ۵ هام ی سور ۰ 


يقو لا لذن اسوه هن قبل قد جاءت رسل ر بنا بالحق فهل انا من شفعاء فيشفعوا 


شأ عه رن مب و وه 7 ره 2-0 ده صظ وه وی Gor‏ موضهم LAN‏ 


8 او رد فنعمل غير الذى كنا تعمل قد خمرو ا انفسهم وصل هم ماكانوا 


مق وم 


بفتر ون (2۳) . 


ع٠‏ بیان » 

الا بة الا ولی تفريم واستخراج عن العظات الما الا خبر اللصدر بقوله : « بابني 
آدم » نظير التفریعات الذ كورة لسائر الخطابات العامة الساقة » وما تلوها بان طا 
يستتبعه| لكذب على الله وتكذيب آياته من سوء العاقبة ,و الا يمان باللّه والعمل الصالح 
من السعادة الخالدة الا آیتین من آخرها فان فيهما رجوعاً إلى ول الکلام وببانالتمام 
الحجة عليهم بنزول الكتاب . 

قوله تعالی : « فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كناب بآياته » تفريم على 
ما تتضمنه الا ب ةالسابقة من أعلامالشربعة العامة المبلّغة بواسطة الرسل أي إذا كانالا مر 
على ذلك وقد أبلغ الله ينه العام جميع اه ها اد ومن اله ای ةيه 
وتر که فمن أظلم من استنكف عن ذلك ما بافتراء الكذب على الله » ونسبة دين إليهء 
ووضعه موضع ما ای به الرسل من دين التوحيد . وقد 0 لل آنمم وسائط سنه و بين 
خلقه ي تبليغهم دنه » و اما بالتکذب لا باه الدالة على و بح وما شبعه من 
الشرائع 

ومن‌هنا یظهر أن افتراء الكذب على اله وإن كان .عم كل بدعة في الدین اصوله 
و فروعه غير أن" ا مورد هو الشرك بائّه باتسخان آلبة دون الله » و بدل عليه ما سيأتي هن 
قوله : « قالوا ین ما كنتم تدعون من دون لله » . 

قو له تعالی : « اولك يناليم نصيبهم من الکتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا » إلى 
آخرالا ية . الراد بالكتاب ما قضي و کتب أن بصیب الا نسان من مقد رات الحياة من 
تمر ومعيشة وغنی ا ومال وولد وغير لك , والدليل عليه تقبيده بقوله : « ج إذا 
جاءتهم رسلنا » الخ والراد به اجل الوك :ومن اللوم انه غاية للحاة الى نیا بجمیع 
شوونبا ومغارتائبا . 

والراد بالنصيب من الکتاب السهم | لذي تون كل و احد منهم من مطلق ما کتب 
له ولغيره » وني جعل النصيب من الكتاب هوا لذي ینالیم » والام بالعکس پحسب‌الظاهر 
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دلالة على أن النصیب الذي فرض للا نسان وقضي‌له من الله سبحانه لم يكن لبخطثه البتة 
وما لم فرص له لم يكن ليصييه ال 

والمعنى: | ولّك الذين کذبوا علی‌اله بالشرك أو كذ" بوا باياته بالرد لجمیع الدین 
أو شطرمنه ينالهم نصيبهم من الکتاب » و نصيبهم ما قضي في حقهم من الخير والشن" في 
الحياة الدنيا حتىإذا قضواأجلهم وجاءتهم رسلنا منالملائكة وهمملك الموت وأعوانه نزلوا 
عليهم وهم ف نهم ان أرواحهم ونفوسهم من أبدانهم سألو هم وقالوا: أ يهن ما کنتم 
تدعون من دون اه من الشركاء ا لذ بن کنتم تدعون اتب 0 فيكم وشفعاوٌ كم عنده ؟ 
قالوا لوا عنا و إذما ضلت أوصافهم و نعوتهم » وشهدوا على أنفسهم انهم کانوا کافرین 
بمعايئة حقيقة الا أن غير الله سبحانه لابنفع ولا يضر" شا , وقد أخطأوا في سبتزاك 
إلى أوليائهم . 

وني وی لاب جبات من البحث تقد مت في نظيرة الا بة من سورة الا نعام 
وغيرها . 

قوله تعالی : « قال ادخلوا في مم قد خلت من قبلكم من الجن و الا نس > 
الخطاب من الله سبحانه دون الملائكة ون كانوا وسائط في التو في وغيره » والخاطبون 
بحسب سياق اللفظ هم بعش الكفار وهم الذذين وفيت لهم آمم من الجن" والانس إلا 
آن" الخطاب في معنی : ادخلوا فیما دخلفيه سا بقو کم ولاحقو کم وإثما نظم الكلام هذا 
النظم لیتخلص بهإلى ز کرالتخاصم الذي بقع ین متقد ميهمومتأخسر يهم « وقد قال تعالی 
2 إن ذلك لحق تخاصم اهل النار » ص : 55 . 

وني الا ية دلالة على أن من الجن امماً بموتون بآجال خاصة قبل انتهاء أمد 
الدنيا على خلاف إ بليس الباقي |[ إلى بو م الوقت المعلوم . 

قوله تعالى : د كلما دخلت امة لعنت |" ختها » هذا من جعلة خصامهم في النار وهو 
لعن كل داخل من تقدام عليه في الدخول » والمن هو الا بعاد من الرحمة و من كل خير 
والااخت المثل . 

قوله تعالى الي إذا اد ار کوا فيها جميعاً » إلى آخر الا يتين اد ار كوا أي 
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تدار كوا أي أدرك بعضهم بعضاً اللا حقون السابقين أي اجتمعوا في النار ججيعاً . 

فا اودكالا ول ولا خی الکن تفاصيان سا هو كلك مريت اه أو سب 
الزمان فان الأولى منهم مقاماً وهم رؤساء الضلال ؛ وأئمة الكفر المتبوعون أعانوا تابعیهم 
با ضلالمم على الضلال » و كذا الأولى منهم زماناً وهم الأسلاف المتقدمون أعانوا 
متأخریپم على ضلالتهم لأ دهم هم الذين جر ژوهم بفتح الباب لهم و تمپید الطریق 
سکیم ۱ 

و الضعف بالکسر فالسکون ما يكر ر الشي, فضعف الواحد اثنان وضعف الاثنين 
أريجة غين أنه ریما ارید به ما موجن تکرارشیه آخر فقط لانن بوجب بنفسه کر ار 
اه ف ا اة انان وا ارس ور سا رها مه الك اس اا 
[لی‌شیء کالواحدیوجب نكر ارواحد آخر بانضمامه|لبه لا هما بصبران‌بذلك اثنين فكل" 
واحد من جز ثي الاثنينضعءف وهما عا ضعفان نظير الز وج فالائنان زوج وهما زوجان » 
وعلی كلا الاعتبارينورد استعماله في كلامه تعالى قال تعالى كما فيهذمالآ بة « فآمهم عذاباً 
ضعفا » وقال تعالى : « ضعفين من العذاب » 

و قوله : « قالت| خراهملا ولاهم ربنا هؤلاء أضلُونا » الخ نوعمن الالتفاتلطیف في 
بابه فيه رجوع من مخاطيتهم بالمخاصمة إلى خاطبة الله سبحانه بالدعاء عليهم معطلا بظلمهم 
فدفيد فائدة ال: نية بالا شار EE‏ وم وإفادة املازمة » وفيه مع ذلك نوع من الى بحاز 
فان فيه اكتفاء بمحاورة واحدة عنحاورتين » والتفدير قالت ۳ اهم لا ولاهم نتم آشد 
ظلماً منا لا سکم ضالون في أنفسكم وقد أضللتمونا فلیعف بكم الله عذاباً ضعفاً من النار» 
ثم" رجعوا إلى رهم بالدعاء عليهم وقالوا ربنا هؤلاء ضلونا فآتهم عذابا ( الخ ) فأجابهم 
اله وقال لكل" ضعف ولکن لا تعلمون » ثم" أجابتهم اولاهم وقالوا : فما كان لكم علینا 
من فضل ( الخ ) . 

فمعنی الا بة : « حتی إذا ادا كوا » و اجتمعوا بلحوق | خراهم لا ولاهم « فیپا » 
أي في النار تخاصموا « و قالت [خراهم » وهم اللاً حقون ميتية أو زماناً من التابعین 
د لا ولاهم » وهم الملحوقون التبوعون من رژسائهم وأئستهم » ومن بائهموالاً جیال السابقة 


علیهم زا المينديية لهم الطریق إلى الضلال انتم افا نا با عا نتكم علمه فلتعن وا 
0 عذابنا الوا ر يسوم ذلك وقالوا : د رسا هؤلاء أ ا 1 عذاباً ضعفا من‌النار» 
یکون ضعف عذابنا لا نهم لوا في أنفسهم وأَضْلُوا فيرهم بالاعانة « قال » أله سبحانه 
د لكل منالأولى والأأخرى « ضعف» من العذاب : ما اولا کم فا هم ضلّوا وأعانوكم 
على الضلال » وأما أنتم فا نكم ضللتم وأعنتموهم علىالاضلال باتباع أمرهم وإجابة دعوة 
الرؤساء منم » وتكثير سواد السابقين منهم باللحوق بهم « ولكن لاتعلمون » فان العذاب 
انیا شخ أو تم فيمرحلة الا دراك والعلم » وأنتم تشاهدونهم أمثال أنفسكم فيشمول 
العذاب وإحاطة 9 فتتوهمون أن عذابهم مثل عذایکم ولیس كذلك بللهم من العذاب 
ما لا طرق لکم لى ادرا که والشعور به كما اتم بالنسبة إليكم كذلك فما عند کم 
وعندهم من ۳ ضعف ولکن إحاطة العذاب شغلكم عن العلم ۳ 

و هذا خطاب الي" م هبني" على القهر وا لاذلال فيه تعذیب لهم بسمعه أولاهم و 
أخراهم بعيعاً فتعود به 1 لام خراهم باتهم وتقول کما حکی الله : « وقالت | ولاهم 
لا خراهم فماكان لكمعلينا من فضل» بخفرة العذاب « فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » 
2 الدنيا من الذنوب والا ثام . 

قو له تعالی ان رون يوا اانا و اسک روا نالا تتح لهم » إلى 
آخر الا بة . السم هو الثقب وجعه السموم “ والخياط والمخيط الا برة . 

والذي نفاه الله تعالى من تفتيح أبواب السماء مطلق في نفسه يشمل الفتح لولوج 
أدعيتهم وصعود أتمالهم ودخول أرواحهم غير أن تعقیبه بقوله : « ولا بدخلون الجنة » الخ 
كالقرينة على أن" اراد نفي أن يفتح بابها لدخولهم الجنة فان" ظاهر کلامه سبحانه أن 

الجنة في السماء كما هو في قوله : « و في السماء رزقكم و ما توعدون »الذاريات : ۲۷ . 
وقوله : د حتّی بلج الجمل اقبت" الخباط » من‌التعلیق بالحال واا او الاس 
بالحال کناية عن عدم محققة و ایاساً من وجوده كما بقال + لا أفعل کذا حتی شیب 


الغراب وض الفار ¢ وقد قال تعالی 2 وو آخر 2 هن | العنی : 2 وما هم بخارجن 
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من النار » البقرة : ٠١۷‏ » و الا ية في معنى تعليل مضمون الا بة السابقة » و الباقی 
ظاهر . 

قوله تعالى : لبم من جبنم مباد و من فوقهم غواش » الخ . جہنم اسم من 
أسماء نار الآخرة التي بها التعذيب» وقد قیل : إنه مأخون من قولهم « بر جهنام » أي 
بعيدة القعر وقيل : فارسي" معرب و « الماد » الوطاء الذي ,فترش ومنه مهد الصبي" , 
والغواشي جمع غاشية وهي ما بغشی‌الشی و ستره ومنه غاشية السرج . 

وقد | فید بقوله : « لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش » انهم حاطون بالعذاب 
من تحتهم ومن فوقهم . والباقي ظاهر . 

قوله تعالی : « والذین آمنوا وعلوا الصالحات لا نکلف نفساً الا وسعها » الخ . 
الا ية وما بتلوها لتتميم بيان حال الطائفتين الكفار و امن » و لتكون كالتوطة لقوله 
التي ووا امان الجنة انات النار» الخ . 

وقو له : « لانکلف تفس الا وسعیا » مسوقللتخفيف وتقوية الرجاء يقاو باللؤمنين 
فان تقیید الا یمان بعمل الصالحات ‏ والصالحات بعم محلی‌باللا م وهويفيد الاستغراق - 
بيد بظاهره ازوم العمل بجمیع الصالحات حتّی لا بشذ عنها شاد » وما أقل" من وفق 
لذلك من طبقة أهلالا يمان ویسد" ذلك باب الرجاء على أكثر المؤمنين فذ كر الله سبحانه 
أن" التکلیف على قدر الوسع فمن سمل من‌الصالحات ما وسعه أن یعمله من غير أن شق" 
علی نفسه ويتحمل ما لاطاقة له به بعد الا یمان بالل فهو من أهل هذه الا ية » ومنأصحاب 
الجنة هم فيها خالدون . 

قوله تعالی :< و نزعنا ما في صدورهم من غل" تجري من تحتهم الأنبار » الغل" 
هو الحقد و ضغن القلوب و عداوتها » و في ماد تپا معنی التوسط باللطف و الحبلة و منه 
الغلالة وهي الثوب التوسط بين الدثار والشعار ,وغل الصدور من أعظم ما ينغنص عيش 
لا نسان , وما من إنسان بعاشر إنساناً و يأتلف به الا وائتلافه مشروط بأن بوافقه فیما 
براه وبریده فا زا شاهد من حاله ما لا بر تضیه‌جاش صدره بالغل وراحت الألفة و تنشصت 


العيشة فا زا ذهب ا سبحانه يكل و لم سالا سان مادشاهده من أليفهعلى الا طلاق 


وهي‌الّذ 2 الكبرى و في قوله : د تجري من تحتهم الا نهار » إشارة إلى ا سا کنون فی 
قصورها العالية ۰ 
قوله تعالی : «وقالوا الحمد لله الذي هدانا - إلى وله ب بالحق" > فى نسة 
التحميد إليبم دلالة على أن" الله سبحانه بخلصهم لنفسه فلا بوجد عندهم اعتقاد باطل ولا 
عمل سی ۰ كما قال تعالى : دلا سمعون فیا لغوا ولا تا ما ألا قبلا سللاما سللاما ¢ 
الو اقعة ۹ فیصح منوم تحمك الله سحا نه وع توصي ةم مو فعه فلس توصيفه تعالی یسك 
يصيب غرضه ويقع موقعه بذاك البتذل حتى یناله کل نائل قال تعالی : « سبحان الله 
ما یصفون إلا عباد اله المخلصين » الصافات : ۱۹۰ و قد تقدم القول في معنی الحمد 
وخصوصبه هده تعالى في تفسير سورة الحمد 5 
وني قولهم : «هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لله » إشارة إلى اختصاص 
الپداية به تعالی فليس إلى الا نسان من الا شىء . 
وني قولهم نها رت رسل ریا بالحق » اعتراف بحقية ما وعدهم الله تعالی 
بلسان أنبيائه » وهوالني بأخذون الاعتراف به من أصحاب النار على ما تقصه الا بة 
التالية و ف هذأ الاعتر اف و سائر الاعتر افات الا خونة من الفر یقن وم القامة من قيل 
مصدر العظمة والکیر باء ظهور هنة تعالى بالقور وتمام ال 2 وبکون لك من اهل 
الجنة شكراً » ومن أهل الثار تماماً للحجة . 
واعثراف آهل الجمع 06 ما وعدهم الله سبحا نه بواسطة رسله هو من الحقائق 
العالية القر آنية و إن كان بحسب سازج النظر معنى بسيطاً مبتذلا » ولعلنا نوفق لشطر 
من البحث فيه في يل الكلام على هذه الا بات . 
قوله تعالى :8 ونودوأ أن تلکم الحنة اروها بما کنتم تعملون « 5 الا شارة 
بلفظ البعيد ‏ تلکم - إشارة إلى رفعة قدر الجنة وعلو" مكانها فان" ظاهر السیاق كما 
قىل - أن" النداء انما هو حين كو نهم في الحنة» وقد جعلت الحنة ار ۳ لهم في قبال 
مهم » و ا و الا رث قما إذاكان هناك مال و نحوه ما ينتفع به وهو 2 هعرس 


انتفاء شخص 5 زال عنه الشخص فبقی لغيره .قال : ورث فلان | باه أي مات وترك مالا 


بقي له » والعلماء ورثة الأنبياء أى تصون بما تر كوا لهم من العلم » ويرث الله الأرض 
أي إنه كان خو لهم ما بها من مال ونحوه وسوف یموتون فيبقى له ما خو لهم . 

وعلی‌هذا فکون الجنة إرثاً ليم أ ورئوها معنامكونها خلقت معروضة لأأن يكسيها 
بالعملالومن والکافر جیعا غبران الکافر زال عنها بشن که ومعاصیه فتر کا فبقت للمومن 
فهو الوارث لها بعمله » و لولا عمله لم برثها قال تعالی : «1ولئك هم الوارئون الذین 
ور ثون الفردوس » أاؤمئون : ١١‏ . 

وقال تعالی حکابة عن أهل الجنة : « السمد ثه الان صدقنا وعده وأورنا الا رش 
نڌو ء من الجنة حبث نشاء » الزمي: ۷٤‏ . 

و هذا أوضح مما نكره الراغب في الفردات إن قال : الوراثة والارث انتقال قنية 
إليك عن غيرك من غير عفد ولا ما يجري مجرى العقد , وسمي بذلك المنتقل عن الليست 
فبقال للقنية الموروثة ميراث وإرث وتراث فقلبت الواو ألفاً وتاء قال : ونأ كلون التراث, 
وقال تتم : اثبتوا على مشاعر کم فا نكم علىإرث أبيكم أي أصله وبقیسته . قالالشاعر : 

فننظ. في صحف کالربا ط فیپن إرث كتاب محي 

قال : ويقال لكل من حصل له شيء من غير تعب : قد ورث كذا ويقال لكل من 
خوال شيئاً مهتأ : أورث » قال تعالى : تلك‌الجنة التي آورنتموها , | ولك هم الوارثون 
الذين يرون . وقوله : و برث من آل يعقوب فا نه يعني وراثة النبوة والعلم والفضيلة 
دون امال فا مال لا قدر له عند الا نبباء حتّی يتنافسوا فيه بل قلّما يقتئون المال ویملکونه 
ألائرى أنه قال ت : « انا مماشر الا نبیاء لا نورث ما ث ركناه صدقة > :صب على 
الاختصاص فقد قيل : ما تر كناه هو العلم وهو صدقة يشترك فيها لا منة » وها روي عنه 
تلم من قوله « العلماء ورثئة الا نبياء » فا شارة إلى ما ورئوه من العلم “ واستعمل لفظ 
الورثة لکون ذلك بغير ثمن ولا ۳ , وقال لملي رضي الله عنه : أنت أخي ووارئي . قال : 
وما أرئك ؟ قال : ما ورئت الا نبباء قبلي کتاب الله وسنتي » ووصف الله تعالی نفسه بأنه 
الوارث من حيث ان" الأشياء كلها صائرة إلى الله تعالى ( انتبى كلامه ) . 

و انما كان ما قد مناه أوضح ما ذكره لصعوبة إرجاع ما ذكره من العاني إلى 


الوا 

قو له تعالی : « ونادى أصحاب الجن ةأصحاب النار» إلى آخرالا ية . هذا فينفسه 
أخذ اعتراف من أصحاب النار بتوسط أصحاب الجنة و واقع موقم الک والسخربة 
بتکم ويسخر به أصحاب الجنة من أصحاب النار . والاستهزاء والسخرية نما يكون 
من اللغوالباطل إذا لم يتعلّق به غرض حق كلاستهزا. بالحق وأهله أا إذا كان لغرض 
المقابلة والمجاراة اولغرض آخرحق هن غير حذور فليس من‌قبیل الغو الذي لا يصدر عن 
اه قال تعالى حكابة عن نوح مم : «و رصنع الفلك و کلما ۳ عليه ملا من 
قومه سخروا منه قال آن‌تسخر واا ف Li‏ نسخر منکم كما تسخرون» هود : ۳۸ » وقال : 
« إن الذین أجرموا کانوا من‌الذین آمنوا بضحکون وإذا مر وا بهم بتغامزون - إلى أن 
قال _ فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون » المطففين : 4" . 

وأما الفرق بين قولهم : « ما وعدنا رسنا » وقولهم : « ما وعد ریسکم » حيث نکر 
المفعول في الوعد الاو ل دون الثاني فلعل ذلك للدلالة علی‌نوع من‌التشریف فان الظاهر 
أن" المراد بما وعد الله یم ما وعده من الثواب والعقاب لعامة الناس . 

و هناك وجه آخر وهو أن متعلق اعتراف المؤمنين و انکار الكفار من أمر المعاد 
مختلف في الدنيا فان المؤمنين بثبتونالبعث بجميع خصوصياته التي پیننهاالنه لهم ووعدها 
إماهم » وأما الكفار الشکرون فا نهم نکرون أصل البعث الذي اشترك في الوعد به 
المؤمنونوالكفارجيعاً , ولذلك يحتج الله سبحانه وبتم الحجة عليهم بأصله دون خصوصيساته 
كقوله تعالى : « ولو ترى ان وقفوا على ربمم قال اليس هذا بالحق" قالوا بلى و ريما » 
الأنعام : ۳۰ وقوله : « ويوم يعرض الذين کفروا على النار أليس هذا بالحق" قالوا بلى 
ووا » الا حقاف : ۳۶ . 

وعلی‌هذا فقولهم : أنقدوجدنا ماوعدنا ربنا حقناً » اعتراف منم بحقية ماوعدهم 
الله وكانوأ بذعئون به ویشهدون من هيع خصو شاك البعث بما قصیم الله في الدنيا بلسان 
آنبائه فو اما الکفار فقد کانوا كرون أطل البعت والعذاب » وهو مسا يفش کون فیه 


هم والومئون فلنا قيل :2 فيل وخدم ما وعدر بكم حقاعوام قل la:‏ وعد كمر کم لا ن 


الوعد بأصل البعث و العذابلم يكن مختصاً بهم . 
وبذلك يظهر الجواب عا قبل : ان" الوفاء بالوعد واجب دون الوفاء بالوعيد على 
خا اون فنا مد ای تاف و ار کی شتا انیا 
وااجرمن وار هم به في الدنیا , ولیس تحققه بلازم . 
وزلك أن الاك فیما ز کروه من الفرق أن" الثواب حق" العامل على ولي الثواب 
الذي بيد الأمر » و العقاب حق” الولی" المثيب على العامل » ومن الجائز أن يصرف 
الشخص نظره من امال حق نفسه لکن لا يجوز إبطال حق" الغير فا نجاز الوعد واجب 
دون أنجازالوعيد » وهذا إنما ۳1 في موارد الوعید الخاصة ومصادیقه في الجملة » وأما 
عدم إنجاز أصل العقاب على الذنب وابطال أساس الجازاة على التخلف فليس كذلك إن 
في إبطاله إبطال التشريع من أصله وإخلال النظام العام ٠‏ 
نها وجه الفرق 2 قوليه : « وعدنا تا » « وعد ربكم : أن اطراد بقوله : 
د وعدنا » ما وعد الله لقن من خصوصیات ما يعاملهم به يوم القيامة » و بقوله : « وعد 
ربكم » موم ما وعد به المؤمنين والكضار من‌الثواب والعقاب يوم القيامة كالذي في قوله : 
ديا بني آدم إما بأتینکم منسي هدی" فمن تبع هداي » إلى آخر الا تين . و من العلوم 
أن" هذا الوعد لا يختص" بالكفار حتی يقال : وعد كم ربكم بل التعبير الحق وعد 
5 
وفيه : أن" أصل الفرق لا بأی به لکنسه لا يقطع السؤال فللسائل أن بعود فيقول : 
ما هو السبب الفار ق في أن" أصحاب ال 1 ۳ دوا اعتراف نفسهم اقتصروا بذ كر ما 
صم من أهور وم القيامة » وأءاإزاسألوا أصحاب النار سألوهم عن جميع ما وعدالله به 
المؤمنين والكفار ؟ وبعبارة ا ی هناك ما يشترك فيه الطائفتان وما بختص به كل منهما 
فما بالهم إذا اعترفوا هم أنفسهم بما بختص بأنفسهم وسألون أصحاب النار الاعتراف بما 
شترك فيه الجميع ؟ 
وزیا وجه الفرق بان اطراد بقوله « ما وعد ربكم « الذي وعده امات الجنة 


من انواع الثواب الجز بل فان اكات النار شاهدون ولك كما دون ما بهم من لیم 
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العقاب ٠‏ وهو وجه سخیف » وعلى سخافته لا بغنی طائلا . 

وقوله : « فان مؤدان بينهم أن لعنة الله على الظالين » تفریم على تحقسق الاعتراف 
من الطائفتين ع غلى ج ماو عده ال سبحانه » و الأزان هو قوله : « لعنة الله على 
الظالين » و هو إعلام عام للفريقين -والدلیل علیه‌ظاهرقوله : « يينهم» ‏ بقضاء اللعنةوهي 
الا بعاد والطرد من الرحمة الا لبيسة على الظالمين وقدفسر الظالین آذین‌ضربت عليهم باللّمنة 
بقوله : « الذین دصد ون عن‌سبیل الله ويبغونها عوجا وهم بالا خرة كافرون » فهم الكافرون 
اشکرون للا خرة الذین بقصدون سبیل الله حر فة منحرفة » ویصرفون غيرهم عن سلوك 
الصراط المستقيم فهؤلاء هم العاندون للحق" المنكرون للمعاد . 

وهذا الوصف یشمل بهیع الما ندین للحق الکافرین بالجزاء حتی النکر: بنللصانم 
الذین لا بدینون بدین فان له سبحانهیذ کر في كتابه أن دینه وسبيله الذي هدي إليه 
و به هو سبيل الا نسانية الذي تدعو إليه الفطرة الا نسانية والخلقة خص با الا نسان 
ليس وراءه إسلام ولا دين 

فالسبيل الذي بسلکه الا نسان في حباته هوسبيل الله وصراطه وهو الدين الا لبي" 
فان سلكه على استقامة ما تدعو إليه الفطرة وهو الذي يسوقه إلى سعادته كان هوالصراط 
المستقيم والا سلام الذي هو الدين عند الله وسبيل الله الذي لاعوج فيه » و إن ساك غير 
ذلك سواء كان فيه إذعان با لوهية و عبادة طعبود كاملل والأديان الباطلة أو لم يكن فيه 
خضوع لشيء و عبادة لعبود كالماد رة المحضة فهو سلوك يبغون فيه سبیل الله عوجاً , و هو 
الا سلام رف عن وجه » ونعمةالله التي بد لت كفراً . فافهم ذلك . 

وقد أبومالله هذا | لذي دخرعنه بقوله : « فان د پینهم »و لم بعر فه من هو ؟ 
أ من الا نس أم من الجن" أم من الملائكة ؟ لکن الذي يقتضيه التدبر في كلامه تعالى 
أن يكون هذا ادن من البشر لا من الجن" ولا من الملائكة : أما الجن" فلم بذكن في 
شي ء من تضاعيف کلامه تعالى أن متصد ى الجن" ا من التو 0 ف مس ۵ نسان من 
لدن وروده فيعالم الا خرة وهو حين نزول الوت‌الی أن ستفر" ی‌جنة 2 أو نار فیختم اه 
فلا موجب لاحتمال کونه من الجن . 
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وأماالملائكة فا نهم وسائط لأمرالل وحلة لارادته بأيديهم إنفان ال وامرالا اهية» 
وبوساطتهم مجر ي ما قضى ده 2 خلفه »و قل ذكرالله سحا نه أشياء من مرحم و حکممم 
في عالم الوت وني جنة الآخرة ونارها كقولهم للظالمين حين القبض: « أخرجوا أنفسكم » 
إلخ الا نمام : ٩۳‏ وقولهم لا هل الجنّة : +« سلام عليكم ادخلوا الجنّة » الخ النحل : ۳۲ 
وقول مالك لاهل النار :م نکم ما کون « الخ الزخرف yV:‏ ونظاش ذلك 1 

وأما المحشر وهوحظيرة البعت و السو الوالشهادة وتطاير الکتب والوزن والحساب 
والظرف الذي فيه الحكم الفصل فلم يذ كر للملائكةفيه شيء من الحكمأوالا عر والنهي 
ولا لغيرهم ييا الا ما صن اح تعالى به في حق" الا نسان : 

كقوله تعالى في أصحاب الأعراف في ذيل هذه الا بات حكاية عنهم : «و نادوا 
خوف عليكم ولا انتم تحر نون » وهنا حکم و اس وتامين با ذنالله ¢ وقوله تعالىفيما صف 
يوم القيامة : « قال الذين انوا العلم إن" الخزي الیوم والسوء على الكافرين » النحل 07> 
وقوله تعالى بعد کر سواله اهل الجمع عن ا لمهم في الأرض : 2 وقال الذين أوتوا 
العام والا يمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى بوم البعث فهذا .وم البعث و لکنسکم كنتم لا 
تعلمون » الروم : ۵1 . 

فده جات من تصدي الشؤون ۰و القيام بالأعر وم القيامة حا الله الا نسان به 
دون الملائكة مضافاً إلى أمثال الشادة والشفاعة اللْتين له . 

فبذأ کله شرب إلى الذهن أن يكون هذا امۇز ن من الا نسان دون اطلائكة , 
وباتي في البحث الروائي ما له تعلق بالمقام . 

قوله تعالی : « و بینهما حجاب وعلى الا عراف رجال يعرفون کل بسيماهم » 
الحجاب معروف وهو الستر التخلل بين شيمين سر احدهوا من ألا خر. و۷ عراف أعالى 
الحجاب 0 والتلال من الرمل والعرف للديك وللفرس وهو الشعر فوق رفته و آعلا کل" 
شيء ففمه معلى العلو على أي" حال و ۳۳ الحجاب قبل الأعراف وما 0 بعده من 
إشرافهم على الجميع وندائهم أهل الجنة والنار جیعاً کل ذلك يويد أن يكون المراد 


بالأعراف أعالي الحجاب الذي بين الجئة والنار وهو الحل المشرف على الفريقين أهل 
الجنة وأهل الثار بعيعاً . 

والسيماء العلامة قال الراف : السيماء والسيمياء العلامة قال الشاعر : 

له سمياء لا شق 3 على اليص 

وقال تعالی : « سیماهم فيوجوههم » وقد سو مته أي أعلمته » ومسو مين معلمین 
(انثهی ). 

والذي بعطیه التدبی في معنی هذءالاً ية ومایلحق بها منالا بات أن هذا الحجاب 
الذي ذكره اله تعالی إتما هو بين أصحاب الجنة و أصحاب النار فیما مرجع الضمير 
فيقوله : « وبيئهما » وقد أنبأنا الله سبحانه بمشل هذا اللعنی عند ذكرحاورة بين المنافقين 
والمؤمنين يوم القيامة بقوله : « يوم يقول النافقون واانافقات لذبن آمنوا انظرونا نقتبس 
من نور كم قبل ارجعوا وراء کم فالته‌سوا نوراً فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قله العذاب » الحديد ۱۳۰ و انما هو حجاب لکونه يراق بن الطائفتد 
ویحجب | حداهما عن الا خری لاأنه ثوب منسوح مخيط علىهيأة خاصة معلّق بین‌الجنة 
والنار . 

ثم أخبر اله سبحانه أن على أعراف الحجاب وأعاليه رجالا مشرفن علی‌الجانبین 
لارتفاع موضعهم یعرفون كلا من الطائفتن اصحاب‌الجنة وأصحابالنار بسيماهم وعلامتهم 
۱ ۳ تختص et‏ 

ولا ریب في أن السیاق يفيد أن" هؤلاء الرجال منحازون عن الطائفتين متمایزون 
عن اعتمم فهل ذلك لكونهم خارجين عننوع الا نسان كالملائكة أوالجن مثلا » أو لكونهم 
خارجين عن أهل الجمع من حيث ما یتعلق بهم م نالسؤال والحساب وسائرالشؤون الشبيهة 
بهما فيكون بذلك أهل الجمع منقسمين إلىطوائفثملاث : أصحاب الجنة وأصحاب النار 
وأصحاب‌الا عراف كما قسمهم الله في الدنيا إلىطوائفثلاث: المؤمنين و الكفار والمستضعفين 
الذينلم تتم علیهم الحجة و قصروا عن بلوغ التكليف کضعفاء العقول من النساء وال طفال 


غير البالغين والشيخ الهرم الخرف والمجنون والسفيه وأضرابهم » أو لكونهم مرتفعين عن 
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-۱۲4- 
موقف اهل الجمع به انتم 0 
لا ريب أن" إطلاق لفظ « رجال » لا يشمل الملائكة فا نهم لا يتصفون بالرجولية 
ی ب ص 
والا توثسة كما صف به جنس ‌الحبوان وان شل : إنهم ريما 1 هروث 2 شكل الرجال 
فان ذلك لا يصحح الاتصاف و التسمية على أنه لا وليل بدل عليه . 

ثم إن التعبير بمثل قوله : « رجال یعرفون » إلخ واف اکن ذل حش 
عرف اللْغة على اعتّناء تام" بشأن الا فراد اطلقصودین بالط نظار ۱ إلىدلالة الرحل بحسب 
العادة على الا نسان القوي" في تعقله وإرادته الشديد في قوامه . 

و على ذلك ري ما وجل 2 کلامه تعالی من مدل هذا التعبير كقوله تعالی ۰ 
» رحال لا لم تحارة ولا عم عن و کر ألله ¢ النور CNY:‏ وقوله ل فيه رحال ون 
أن روا « التو به : معلا وقو له 2 2 رحال صدقوا ماعاهده | 1 عليه ¢ الأ حزاب Ai‏ 
وقو له 2 وما ارسلنا من رلك إلا رجالا نو حي إليهم € «وسف : ۵ ۰ ۱ و ی مثل و له 0 
د ما 8 لا نرى رجالا كنا نعد هم من الا شرار ۰ ص : ۲ ) وقوله : ( و أنه کان رحال 
من | لل نس بموزون برجال من الجن » الجن ٠:‏ . 

فا مراد برجال في الآ بة أفراد تامون في إنسا نیتم لا حالة » و إن فرض أن" فيهم 
أفراداً من النساء كان دن التغليب . ۱ 

وأما الستضعفون فا نسهم ضعفاء آفراد الا نسان لا مزية في أمرهم توجب الاعتناه 
بشأنهم 5 وم النساء و۷ طفال حتی الا جنة 1 ولا فضل لبعضهم على بعص ۰ و ار جالهم 
على غيرهم حتسى يعبر بدعنهم بالرجال تغليباً فلوكانوا هم المرادين بقوله « رجال یعرفون » 
الخ لكان حق التعبير أن قال : قوم بعر فون الخ أو ا ۳ طائفة ۲ نحو ذلك كما هو 
العهود من تعبیرأت القر آن الکرم ٤‏ أمثال هذى الوارد کتوله تعالی : 2 لم تعظون قوما 
اه مپلکهم اومعن بهم» إلا عراف "۳ ۱۹4 ¢ وقو له ۳ «إنهم | ناس تطهرون» الا عراف A“:‏ 
وقوله : « فآمنت طائفة من بني إسرائيل و كفرت طائفة » الصف : ٠١‏ . 

على أن ما يصفهم الله تعالى في الآ بات التالية من الا وصاف وین كرهم به من الشؤون 
ا تابن إلا أن یکون القائمون بد من اهل المنزلة و اطکانة 0 واضیحات القرب والرلفی 


فضلا أن مكونوا من الناس المتوسظين فضلا أن بكو نوا من المستضعفين : 

فأول ذلك أنبم جعلوا على الأعراف ووصفوا بأتهم مشرفون على أهل الجمع 
عامة » ومطأون على أصحاب الجنة واصحاب‌النار يعرفون کل نسانمنهم بسیماءالخاص" 
به » وربحيطون . بخصو صسات نفوسم و تفاصيل أعمالوم ؛ ولا رب أن" ذلك منزلة رفعة 
يختصون بها من بين الناس ؛ وليست مشاهدة جميع الناس بوم القيامة وخاصة بعد دخول 
الجنة والنار أمراً عاماً موجوداً عند الجميع فان اله بقول حكاية عن قول أهل النار : 
د ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار »ص : 55 » وقولهم : « ربا أرنا الّذيين 
أضلا نا من الجن" والا نس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين » حم السجدة : 9». 
وقال : « لكل" امرء هنهم بومیذ شان يبغليه » عبس : ۳۷ . 

و لیس معنى السيماء أن بعلم المؤمنون والكقاربعلامة عام ةيعرف صنفهم بها کل" 
من‌شاهدهم كبياض الوجه وسواده مثلا فان" قوله تعالى في الا بة التالية : «ونادى أصحاب 
الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم یکم وها كنتم تستكبرون أهؤلاء 
الذي ن أقسمتم لا 00 شید أنهم م روا وشات من أحوالهم وأمالهم من 
سيماهم ككونهم 000 و ي هم وقد اقسموا کنا و کذا و هذه | مود وراء الکفر 
والا یمان في الجملة . 

وثانياً أنسهم بحاورون الفر یقن فیکلمون أصحاب‌الجنة ويحيوتهم بتحية الجنة» 
وبکلمون أئمة الكفر والضلال والطفاء من أهل النار فيقر عو ن عليهم بأحو الم وأقو امم 
مسترسلين في ذلك من غير أن e‏ حاجز » ولي ليس التكلمٍ بمجاز يومئذ إلا للا وحدي" 
من عباد الله الذين لا بنطقون لا بحق" قال تعالي + « لاتکلمون الامن أن له الرحان 
وقال صواباً » النبأ: ۳۸ ؛ وهذا وراء ما يثاله المستضعفون . 

وثالنا : أنسهم يؤمئون أهل الجنة بالتسلیم عليهم ثم بأمرونهم بدخول الجنة 
في أمن مطلق على ما هو ظاهر السیاق في الا بات التالية . 

ورابعاً : أنه لا بشاهد فيما یذ کره الله من مكانتهم كنا ورین امات اا 
والجبابرة المستكيرين من أصحاب النار شيء من آثار الفزع والقلق عليهم ولا اضطرابني 


أقو وام »> ولم ینک ى ان ره ن فيه حختلطون بالجماعة داخلون فما دخلوا فيه من 
إل هوال 1 ۳ ی تجعل او فد هو والجبال سر اب وقد قال تعالی: « فا مطحضرون إلا 
عبادالله الخلصن» الصافات :۱۲۸ فحعل :لك من خاصة خاص ي عباده » ثم استثناهم من کل" 
هول اعد لوم القيامة . 

ثم إنه تعالی ف کر دعاءهم في قوله : « وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار 
قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » ولم بعقبه بالرد فدل ذلك على أنهم مجازون 
فیما یتکلمون به مستجاب دعاؤهم » ولولا ذلك لعقبه بالرد كما في موارد ذ کرت فيها 
أدعية أهل الجمع ومسائل أصحاب النار وأدعية | خری من غبرهم . 

فبذهالخصوصيات التي تتكشف واحدة بعد واحدة من هذه الا بات بالتدببر فيها ؛ 
وااخری تتبعها لا تبقي ریا للمتدبر في أن" هؤلاء الذین أخبرالله سبحانه عنهم في قوله : 
« وعلى الا عراف رجال » جمع من عباد الله المخاصين من غير الملائكة هم أرفع مقاماً وأعلى 
منزلة من سائر أهل الجمع يعرفون عامة الفريقين » لهم أن يكلّموا بالحق یوم القيامة 
و لمم أن شپدوا و لهم أن شفعوا و لهم أن اروا وشضوا. 

وأما آنهم من الا نس أو من الجن أو من القبيلين مختلطين ؛ فلا طریق من الأفظ 
وصلنا إلى! علم به غير 0 میا من تعالی لا يدل ۳۹۹ ی تعنداي الجن شا من 
شوون بوم ا ولا توسطاً في أمس یمود إلى الحكم الفصل الذي يجري على الا نسان 
ومين كالشهادة والشفاعة ونحوهما . 

ولا نان ما فد هنام من ۷" صافوم و نعو تهم امثال فوله تعالی : « بوم لا تملك نفس 
لنفس شيئاً والأعس يومئذ لله » الانفطار : ۹ . فا ن الا بقمفسرة بآیات [ خری‌تدل على أن" 
المراد بها نما هوظهورملکهتعالی لكل شيء و|حاطته‌بکل أمرلاحدوثملكه ومذ فانه 
مالك على الا طلاق دائماً لا وقتاً دون وقت » ولا بماك نف سلنفسشيئاً دائماً » لا فيالآخرة 
فحسب لنفسه ؟ واطلائكة عا ىوساطتهم ومذ » والشيداء ملكو نشهادتهم وم » و الشفعاء 
ملکون شفاعتمم ومد وقد نص ٠‏ على ذلك کلامه تعالی قال : « و تتاقاهم الملائكة هذا 
و مكم الذي کنتم توعدون ٠‏ الأ نبياء  :‏ وقال : دوم شوم الا شهاد » المؤمن : ۱ 


وقال : « ولا يملك الّذين یدعون من دونه الشفاعة إلا من شد بالحق" وهم يعلمون > 
الز خرف :85 . 

فللّه سبحانه الملك يومئذ وله الحكم يوممذ ‏ ولغيره ما أذن له فيه كالدئيا غير أن 
الذي بختص يفيو القيامة ظپور هذه الحقائق ظپور عیان لا شيك الخفاء , و حضورها 
بحيث لا بغيب بغفلة أو جهل أو خطار أو بطلان . 

وقد اشتد” الخلاف بينهم في معنى الا بة حتی ساق بعضهم إلى أقوال لا تخلو عن 
الجازفة فقد اختلفوا في معنى الأعراف . 

۱- فمن قائل : انه شيء مشرف على الفريقين . 

۲ - وقبل : سور له عرف کعرف الديك . 

 *‏ وقيل : مل بن الجنة والنار جلس عليه ناس من أهل الذنوب. 

5 - وقیل: السورا لذي ذكره الله في القرآن بين المؤمنينوالمنافقين إن قال : « فضرب 
بينهم بسور له باب » . 

۵ - وقيل : معنى الأعراف التعر ف أي على عرف حال الناس رجال . 

اوقل وم 

ثم اختلفوا في الرجال الذين على الأعراف على أقوال. انميت إلى اثني" عشر 
فل 

. أنهم أشراف الخلق الممتازون بكرامة الله‎ - ١ 

۳ أنهم قوم استو ت‌حسناتهمو سیآ تیم فلم 09 جح حم ناتم چ بدخلوا الجنة » 
ولا خلت سان حتی,وصر‌وا بدخول النار فأوقفهم الله تعالی على هذه الا عراف لكونها 
دا اة بين الجنة والثار بدخاهم 4 برعته . 

3 انم أهل الفترة . 

> - أنسهم مومنوا الجن" . 

ه - آنهم أولاد الكفارالّذين لم يبلغوا في الدنيا أوان البلوغ . 

5-أنهم أولاد الزنا . 


- انم أهل العجب بأنفسهم . 
- أنهم ملائكة واقفونعليهابعرفون كلا بسيماهم » وإذا | وردعليمم أن الملائكة 
لا تتصف بالرجولية والا توئة قالوا : إنهم بتشکُلون بأشكال الرجال . 
کا الأنساء ٤ل‏ يقامون عليها تمسيزاً لوم عن شار الا ولا نهم شهداء 
ا 
۰ - أنسهم عدول الامم الشهداء على الناس يقومون عليها للشهادة على ميم . 
۱ - أنسهم قوم‌صالحون فقهاء علماء . 
eh‏ آنپم الاق وحزة وعلي وجعفر بجلسون على موضع من الصراط بعرفون 
محبسيهم ببياض الوجوه » ومبغضيهم بسوادها ز کر الآ لوسي" في روح المعاني أن هذا القول 
رواء الضحاله عن ابن‌عساس . 
قال في المنار : ولم نره في شيء من کتب التفسير ا ثور » والظاهر أنه نقله عن 
تفاسير الشيعة » و قره أن" أضعاب إل عراف عرفون كك من اهل له و اه انار 
بسيماهم قاس ون بینهم ۲ شهدون عليوم فأي فائدة ي تمبيز هؤلاء السادة على الصراط 
لن کان سبغضهم هن الأمو مین وهن سغضون عل کا من النافقن و النواصب اس 
الأعراف من الصراط ؟ هذا بعيد عن نظم الكلام وسياقه جد أ ( انتهى ) . 
أقول : سا الرواية فلا توجد فيشيء من تفاسير الشيعة بطرقهم إلى الضحاك » وقد 
نقله في جمع البيان عن الثعلبي” في تفسيره با سناده عن الضحاك عن ابنعباس » و سيأتي 
ما في روایات الشيعة في رجال الأ عراف في البحث الروائي الا تي إن شاء الله تعالى . 
وأا طرحه الرواية فهو في محله غير أن الذي استند إليه في طرحها ليس في حله 
فانه يكشف عن نحو السلوك الذي بسلکه في الآ بحاثالمتعلّقة با معاد فا ننه قيس نظام 
الوقائعالتي يقصها القر آن والحديثليوم القيامة إلىالنظام الجارى فيالنشأة الدنيوية , 
ويعد ه من‌نوعه فيوجه منها ما لاح سبب وقوعه , ویبقی ما لا ينطبق علی‌النظام الدنيوي" 
على الجمود وهو الجزاف في الارادة فافهم ذلك . 
و لو جاز ان بغني تمييز أهل الأعر اف عن تمييز أهل الصراط فتبطل فائدته 


۸ 


فطل بذلك أصله _ كما ذ كره - لأغنى الصراط نفسه عن تمييز أهل الأعراف » وأغنی 
عن المسألة والحساب 0 و نشرالدو اون ؛ و لصب الوازین » وحضور الأعمال ( وأقامة الشرود 
وإنطاق الأعضاء ( ۳ هض هذه عن بعض ( ووراء ذلك كله إحاطة رب" العالين فعلمه 
خی عن الجميع > وهو لا ۳ ۳۷ قعل : 

وكا ترش آن تست الا غراف وهی اعال الحيدا ي سو الوا اتف ها که 
السور والحاقط الذي عندنا إلى الصراط المدود الذي يسلكه الط" اق‌السالکون لایجتمع 
هرنا الصراط والسور ولا هن فلا ا ع أن کون سا اک صراط 1 واقفاً عليه 
وواقفاً علی السور معا ی زمان واحد » ولذلك قال وا الصراط من الا عراف ؟ ففاس ما 
هزاك إلى ما هبنا 6 وقد عرفت فساده : 

ثم" الوارد في ظواهرالحدرث أن الصراط جسر مدود على النار يعبر منه أهل المحشر 
منموقفهم إلى الجنة فينجي الله لذين آمنوا ویسقط الظااون من الناس في النار فما المائع 
من أن کون الحجاب ابلوعود 9 عليه والا عراف ف الديداب 0 

على أنه فات منه أن أحد الا فوال في معنی الاعراف أنه الصراط كما رواه 
الطبري ف الفسيره عن أبن مسیعود و رواه 2 الدر" المنثور عن أبن أب حاتم عن أبن ا 
قال : زعموا أنه الصراط . 

وأما قوله : « هذا پعید عن نظم الکلام وسياقه جد » فاوضح فساداً فسیاق هذه 
ألا ثباء الغنبية والنظم الا فها بن گر نا قور سعوت ا و با نات مطلقة معائيها 
معلومة ( وحقائقها همه محرو له الا اطقدار الذي نهدي أليه ہا تاه تعالى 3 ووصح بعض 
اد اد ۳ 0 ولا 5 ذلك آن وقصد عض النعوت الذ کورة فا رحال و 
باشخاصيم إذا انطيقت عليهم الا وصاف الك کورة ما 5 ولا ان فطق بعض السبانات على 
بعض في موارد مع تعد د البيان لفظا کالعدل والیزان مثلا . 

فهذه اثنا عشر قولا ویمکن أن يضاف إلى عتا قولان آخران : 

أحدهما : أنهم الستضعفون من لم تتم" عليهم الحجة و لم یتعلّق بهم التکلیف 
كالضعفاء من الرجال والنساء والا طفال غير البالغن 5 ويمكن أن درج 2 القول الما في 


۳۰2 ( الجزءالنامن - سورة الأعراف : ۷ - آية0*_مه ) ج۸ 


لتقد م بأن يقال : إنسهم الذين لا تترجح أحمالهم من الحسنات أو السیآت على خلافها 
سواء كان ذلك لعدم تمام الحجة فيهم وتعلق التكليف بهم حتى يحاسبوا عليه كلا طفال 
والجانن وأهل الفترة رنحوهم أو لاج لاستواء حسنا تېم وشا فيالقدر والوزن فحكم 
القسمین واحد. 

الثاني : أنهم الّذين خرجوا إلى الجهاد من غير إذن آبائهم فاستشهدوا فيها فهم 
من أهل النار لعصیتمم ومن أهل‌الجنة لشهادتهم ! وعليه رواية » ويمكن إدراجه في القول 
الثاني : 

و الأقوال المذكورة غير متقابلة جميعاً في الحقيقة فان القول بكونهم أهل الفترة 
والقول بكونهم أولاد الکفار نما ملاكهما عدم ترجح شيء من الحسنات‌والسیآت 
على الا خر فيرجعان بوجه إلى القول الثاني » و کذا القول بكونهم أولاد الزنا نظراً إلى 
أنهم لا مؤمنون ولا کفار » و كذا رجوع القول التاسع والعاشر والحادي عشر و الثاني 
عشر إلى القول الأول بوجه . 

فا صول الأقوال في رجال الأعراف ثلاثة : 

أحدها : آنهم رجال من أهلالمنزلة والكرامة على اختلاف بينهم فيأنهم من هم ؟ 
فقيل : هم الأ نبياء » وقيل : الشهداء على الأحمال» وقيل : العلماء الفقهاء , وقيل : غير ذلك 
کا 

و الثاني : أنهم اأذين لا رجحان في أعمالهم للحسنة على السيسئة و بالعكس على 
اختلاف منهم في تشخيص المصداق . 

والثالث : أنهم من الملائكة , وقد مال الجمپور إلى الثاني من الأقوال » و محدة 
ما استندوا إليه في ذلك أخبار مأثورة سنوردها في البحث الروائي الا تي إن شاء الله . 

وقد عرفت أن" الذي يعطيه سياق الآ بات هوالا و ل من الا قوال حتى أن بعضهم 
مع تمايله إلى القول الثاني لم يجد بدا من بعض الاعتراف بعدم ملاءمة سياق الا بات 
ذلك كلا لوسي” في روح المعاني . 

قو له تعالى ؛ « ونادوا أصحاب الجنة أنسلام عليكم لم بدخلوها وهم يطمعون » 


المنادون هم الرجال الّذين على الأعراف ‏ على ما بعظیه السياق ‏ و قوله : « أن سلام 
علیکم» يفسر ما نادوا به , وقوله : « لم بدخلوها وهم بطمعون » جعلتان حالیستان فجملة 
« لم برخلوها » من اصحاب الجنة , وعلة « وهم بطمعون » حال آخر من أصحاب الجنة , 
وأطعنى : أن أصحاب الحنة تودوأ وهم في حال لم بدخلوا الخ بعدوهم يطمعون في أن 
بدخلوها ؛ أو حال من ضمير الجمع في « لم يدخلوها » و هو العامل فيه » والعنی » أن 
أصحاب الجنة نودوا بذلك وهم في الجنة لكنسهم لم بدخلوا الجنة على طمع في دخولها 
لأن ما شاهدوه م نأهوال الوقف ودقة الحساب كان أيأسهم من أن يغوزوا بدخول الجنة 
لکن‌قوله بعد : « أهؤلاء الذين» إلى آخر الآ بة بويد أل الاحتمالين وأنهم إنما سلموا 
عليهم قبل دخولهم الجنة . 

وأما احتمال أن کون الجملتان حالين من ضمير الجمع في « نادوا » فيوجب 
سقوط الجملة عن‌الا فادة كما هوظاهرءوزلك لرجوع المعنى إلى أن هؤلاء الرجال الّذْين هم 
على أعراف الحجاب بين الجنة والنار ناروا وهم لم يدخلوا . 

وعلى من يميل إلى أن يجعل قوله : « لم يدخلوها وهم يطمعون » بیانا لحال 
أصحاب الأعراف أن بجعل قوله : «لم بدخلوها » استئنافاً بخبر عنحال أصحا بالا عراف 
أو صفة لرجال والتقدير : وعلى الأ عراف رجال لم بدخلوها و هم یطمعون و إذا صرفت 
أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا الخ كما تقل عن الزخشري في الكشاف . 

لكن يبعد الاستئناف أن اللازم حينئّذ إظبار الفاعل في قوله : « لم يدخلوها » 
دون [ضماره لكان اللبن كما فعل ذلك في قوله : « ونادی أصحابالأعراف رجالا » الخ , 
ویبعد الوسفية الفصل ور اموصوف والسفة قوله : « و نادوا امات الجنة آن سلام 
علیکم » من غير ضرورة موجبه . 

وهذا التقديرالذي تقد م أعني رجوع معنی‌قوله : « لم بدخلوها وهم بطمعون ولذا 
صرفت أبصارهم » إلى آخرالا بة إلىقولنا : وعلی الا عراف رجال یطمعون في دخول الجنة 
ويتعو ذون من دول النار - علىما زوا - هوا لذي ف هم الطریق وسو اه للقول بأن" 


امتخات الأعر افر حال ا ت حسنا توم و ا فلم در جح لهم أن دخلو | الجنة د 


النار فا وقفوا على الأعراف ! 

لکنك عرفت أن" قوله « ام يدخلوها » الخ حال أصحاب الجنة لا وصف أصحاب 
الأغراف , وأا قوله : « وإذا صرفت أبصارهم» الخ فسيأتيما فيكو نه بياناً لحال أصحاب 
الأعراف من الكلام . 

قو له تعالى :9 إذا صرفت أبصارهم تلقاء اقات الثار قالوأ دكا لاتیحعلنا 2 
القو مم الظالين» التلقاء كالتبيان مصدر لقي قى م اتل بمعنىحية الأقاء و صمير الجمع 
في فوله : « أبصارهم » وقوله : « قالوا » عائد إلى رجال » والتعببر عن النظر إلى أصحاب 
النار بصرف آبصارهم اليه كأ ن" الوجه فيه أن" الا نسان لا بحب إلقاء النظر إلى ما یله 
النظر إليه وخاصة في مثل الورد الذي بشاهد الناظر فيه أفظع الحال و أمر" العذاب و 
أشقنه الذي لا بطاق النظر إليه غيرأن اضطراب النفس وقلق القلبريما يفتح العين نحوء 
للذظر إليه کان غيره هوا لذي صرف نره إليه وان‌کان الى نسان لو خا وطبعة لم برغب 
٤‏ النظر ولو ډو حه حونو » ولذا قيل :0 وإذا صرفت أبصارهم « الخ ولم بقل : ۳۳ نظروأ 
أليه أ وما وفك مقاده ۰ 

ا و أمسات لاعف ااا إلى اعات ار مير روا 
الله من أن «جعلهم مع أصحاب النار فيدخلهم النار » و قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظاطن ۱ 

ولیس دعاؤهم هذا الدعاء وال على سقوط منز لتهم ¢ وخوفهم دن دخول النار كما 
يدل" على رجام دخول الجنة قوله 2 وهم بطمعون» وذلك أن" خلت 57 دعا ۵ ولو ام 
من الرسل والأنبياء المكرمون والعباد الصالحون و كذا الملائكة الفر بون فلا ولالة فيه 
ولو بالا شعار الضعيف على کون الداعی ۳ سقوط فحاله و<يرة من اه هن | ۷۳ فسروا 
ده الا ی بارجاع صميري الجمع إلى « رحال . 

لكك خبير بان ذلك لا يلاثم الا ظهار الذي ف ضع الا ية التالية في فوله : 
دونادی أصحاب الا عراف » إن الكلام في هذه الا يات الا ربع جار في أوصاف أصحاب 


الأعراف وأخبارهم كفوله : « يعرفو نكلا» الخ » وقوله : « ونادوا أصحاب الجنة» إلغ 


وقوله : « لم بدخلوها » الخ على احتمال » و قوله : « وإذا صرفت أبصارهم » الخ فكان من 
اللازم أن قال : ونادوا - أي أصحاب الا عراف - رجالا يعرفونهم » الخ و ليس في الکلام 
أي" لبس ولا نكتة ظاهرة توجب العدول من‌الا ضمار الذي هوالا صل ني‌القام إلى الا ظهار 
ل لت اوناك اتخات الا مر اف 26 

فالظاهر أن" ضميري الجمع أعني ما في فوله « أبصارهم » وقوله « قالو » راجعان 
إلى أصحاب الجنة » والجملة إخبار عن‌دعائهم إذا صرفت أيصارهم تلقاء أصحاب النار کما 
أن" الجملة السابقة بیان لطمعهم في دخول الجنة » و کل ذلك قبل دخولهم الجنة . 

قوله تعالی : « و نادی أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسیماهم » إلى آخر 
الآ بة » فيتوصيف الرجال بقوله « يعرفونهم بسیماهم» دلالة على أن سیماءهم كما يدلهم 
على أصل كونهم من أصحاب الجنّة یدهم على أ مور خر من خصوصیات أحوالهم » وقد 
مرت الاشارة إليه . 

وقوله : « قالوا ما أغنى عنكم بعكم وماكنتمتستكبرون » تقريع لهم وشماتة و 
وكشف عن تقطع الا سباب‌الدنيوسة عنهم فقدكانوا يستكيرون عن الحق” و رستذأونه و 
بغتر ون جعم 

قوله تعالى : « أهؤلاء الذين أقسمتم لابنالهم الله برحة » إلى آخر الاابة . 
الا شار ة إلى اصحات الحنة » والاستفهام للتقرير أي مؤلاء هم ان ان کنتم تجزهون ذو ۴ 
أتهم لايصيبهم فیما بسلکونه من‌طریق العبودية خير » وإصابة الخبرهي نيله تعالی!باهم 
برحة » ووقوع النكرة - برحة - في حیز النفي فيد استفراق النفي للجنس » وقد کانوا 
ینفون عن الومنین کل خير . 

و قوله : « | دخلوا الجنة لا خوف علیک ولا آنتم تحز نون » مس من أصحاب 
الأعراف للمؤمنين أن بدخلوا الجنة بعد تقربرحالهم بالاستفیام » و هذا هو الذي يفيدء 
الساق . 

و قول بعضهم في الا ية : إنها بتقدير القول أي قيل لمن قبل الرحان : | دخلوا 
الجنة لاخوف علیکم ما يكون في مستقبل آمس کم “ولا أنتم تحزنون من شيء ا 


علیکم‌حاضر کم ¢ وحذف القول للع به من قرائن‌الکلام کشر فيالتنريل وني كلامالعرب 
اس ( انتپی) ,مدفوع بعدم مساعدة السياق ودلالة القرائن عليه بوجه كما تقد م بيانه, 
و لیس إذا حاز تقد در القول ف حل لتمادر معناه هن الكلام حاز ذلك ۴ اي" مقام ا ¢ 
وأي سياق أم بة قرينة تدل" على ذلك فى اقام ؟ 


کلام فی‌معنی الاعراففىالقرات» , 


لم يذكر الأعراف في‌القرآن إلا فيهذه لا بات الأربع من سورةالأعراف (45 - 
9 ) وقداستنتج باستيفاء البحث نالا بات الشريفة أنه من المقامات الكريمة الا نسانية 
التي تظر يوم القيامة , وقد مشله الله سبحانه بأن" بين الدارين دار الثواب و دار العقاب 
حجاباً يحجز إحداهما م نالأخرى ‏ والحجاب بالطبع خارج عن حکم طرفيه في عي نأنه 
رط بهما جعیعاً - ولاحجاب أعرافة وعل الا غراف رجال‌مشرفون عل الناس هالا و لن 
و الا خر بن بشاهدون کل ذي نفس هنهم في مقامه الخاس به على اختلاف مقاماتهم و 
درجاتهم ودركاتهم من أعلى علین إل ىأسفل سافلین » ویعرفون كلا منهم يما له من‌الحال 
الذي بخصه والعمل الذي عله , لهم أن یکلموا من شاؤوا منهم » و ینوا من شاژوا. 
و یام ها تتغول اة با ذنالله ۱ 

وساد من ولك ان لوم موقفاً خارجاً من موقفي السعادة | ۳ هي النجاة بصالح 
العمل “ والشقاوة التي هي البلاك بطالح العمل » ومقاماً أرفع من المقامين معا و لذلك كان 
ادا للحكم والسلطة علييما بعبعاً . 

ولك أنتعتبر في‌تفهم ذلك بماتجده عندالملوك ومصادرالحكم فېناك جاعةمنعمون 
بنعمتهم مشمولون لر تېم مدر و ن ضرع السعادة بما تشتزیه آنفسمم ؛ و آخرون 
محبوسون في سجونهم معذ بون ألم عذابهم قد أحاط بهم هوان الشقاوة من کل جانب 
فهذان ظرفان ظرف السعادة وظرف الشقاوة » والظرفان متمائزان لابختلطان بظرفآآخر 


ثالث حكم فيهما وبصلح شأ نكل منهما وینظم أمره وفيهذا الظرف قوم خدمةيخدمون 
العرش بمداخلتهم الجانبين وإهداء النعم إلى أهل السعادة » وإيصال النقم إلى أهل‌الشقاوة» 
وهم مع ذلك من‌السعداء » وقوم | خر وراء الخدمة والعمال هم اللدبرون لا مىالجميعوهم 
أقرب الوسائط من‌العرش » وهم أيضاً من السعداء ۰ فللسعادة مرائب من حيث الا طلاق 
والتقسد 

وليس من المتنم على ملك بوم‌الدین انش دا بر مته فیدخلهم بحسناتهم 
الجنة ویبسط عليهم بركاته بما أنه الغفور زوالفضل العظیم » ویدخل آخرین فيناره ودار 
هواثه بما عملوه مؤت نين وهو عزيز ذوانتقام شدید العقاب زوالبطش » و بأذن لطائفة 
تالف أن ووم طها بينه و بين رین باج راء أوامره و احکامه فم أو إصدارها 3 


با سماد من سیل همهم و اشقاء موه من فا نه الواحد القپبار الذي تن رخدت كل قن 
كما شاء بتوسيط 1 أسعاد 0 ¢ وقد ۳1 تعالی 2 ان اللكث الوم لله له الواحد و « 
فافهم . 


قوله تعالى : « ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا » الخ الا فاضةمن 
الفیض وهو سيلان الاء ا قال تعالى : « تري عينم تفيض من الدمع 3 أي دل 
دمعها منصباً ؛ و عطف سائر مارزقهم اله من النعم علىالماء يدل" على أن" المراد بالا فاضة 
صب" مطلق النعم آعم منالمائع وغيره على نحو موم المجاز » و ریما قيل : إن الا فاضة 
حقيقة في إعطاء النعمة الكثيرة ة فيكون تعليقه على الاء وغيره حقيقة حينئذ . 

وكيف كان ففي الا بة إشعار بعلو مكان أهل الجندة بالنسبة إلى مكان أهل الثار . 

وإنما أفرز الماء وهو من جملة مارزقيمالله ثم قدام في الذ كر على سائر مارزقهم الله 
لآن” الحاجة إلى بارد الماء أسبق إلىالذهن طبعاً بالنسبة إلى غيره عندما تتحيط الحرارة 
بالا نسان » ومعنی الا بة ظاهر . 

قوله تعالى : «الّذين اتخنوا دينهملبواً ولعباً » إلى آخرالا بة . اللهو مايشغلك 
ما يمك » واللعب الفعل المأتي” به لغاية خيالية غير حقيقية » و الغرور إظهار النصح 
واستبطان الغش" » والنسيان يقابل الذكر » وربما يستعارلتر2الشيء وعدم الاعتناء بشأنه 
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كالشي. النسی » وعلی‌زلك يجري فالا بة > والجحد النفى والا تکار .وال ية مسوقة[تفسير 
الکافر بن » و ستفاد منها تفسير أت اة للكفر : او تزا : أنه انشان الا نسان دنه لهو 1 
ولعباً وغرور الحياة الدنیا له » والثائی : تسان يوم اللقاء , والثالك : الجحد پیات اله ؛ 
ولکل" من التفاسيروحه . ۱ 

وني فوله تعالی : « الذين اسخذوا ی لهواً ولعباً » ولالة على آن الا نسان‌لاغنی 
له عن الدین على أي حال حتی من‌اشتفل باللهو واللعب وحض حیاته فیهما محضاً فان" 
الدين ب كماتقدمت الا شار ة إليه في تفسير قوله : « لذین بصد ونعن سبیل الله وسغونها 
عوجاً » الا بة - هو طريق الحياة الذي يسلكه الانسان في الدنيا » ولا مخيص له عن 
سلو که ؛ وقد نظمه الله سبیحائه بحسب ماتيدىإليدالفطرة الا نسائية ودعت المه,وهودین 
الا سانا لذي يخصه وینسب إليه » وهو الذي يهم الا نسان ويسوقه إلىغاية حقيقية هی 
سعادة حياته . 

فحث جرىعليه الى نسان وسلكه كان على دنه الذي هودين الله الفطرى ؛ وحت 
اشتغل عنه إلىغيره الذي لهو عنه ولا يديه إلا الىغايات ا وهي اللذائذ اماد بة 
التي لابقاء لها ولا نفع فيها يعود إلى سعادته فقد اتخذ دينه لبوا ولعباً و غر ته الحياة 
الد نیا بسراب زخارفپا . 

وقوله تعالی : « فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » أي الیوم ننز لهم ولا 
نقوم بلوازم حياتهم السعيدة كما تز لوا يومهم هذا فلم يقوموا بما يجب أن يعملو اله و 
بماکانوا بآربائنا يجحدون ونظير الا بة في جعل مكذيب الا بات سبباً لنسیان الله له یوم 
القيامة قوله : « قال كذلك أنتك آباتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسى » طه : ۱۲۹ و قد 
ا هناك الجحد نسيا ا 

قو له تعالی : « ولقد جتذاهم بكتاب فصاناه على علم» الا ية عود إلى بد.الكلام 
أعني قوله في أول الا بات : « فمن أظلم من افترى علىالله كذبا آو کذب بآياته » أي 
من أعظم من هؤلاء ظلماً ولقد أتممنا عليهم الحجة وأقمنا لم البيان فجئناهم بكتاب 
فسلناء واتزلناه إليهم على علم ها وول 


فقوله 2 علی علم ¢ متاخ هو له « لقد جمناهم »و الكلمة ۳۳ ااا على 
خو الكتاب والتقدير : ولقد جتناهم بكتاب حق : وكيف لايكون حقاً ؟ وقد نزل 
على علم منا بما يشتمل عليه مناللطالب . 

و قوله « هدی و ره لقوم ومون ۰ أي هدی و اراءة طرق للجميع ورحمة 
للمومنن به ات 1 أو هدی و اسالا بالملطاوب للمؤمنين وره لمم 0 ا ات 
ياقام وهومقام‌الاحتجاج ۰ 

قوله تعالى : «هل ينظرون | لاتأويله » إلى آخر الا بة . الضمير في تأويلەراجع 
إلىالكتاب » وقد تقدام فى تفسير قوله تعالى : « هوالذي أنزل عليكالكتاب منه آیات 
حکمات » الا بة : آل ران : ۷ أن التأو بل في عرف القر آن هو الحقيقة ال عتم 
علیها حكم أوخبر اواي أمر ظاهر آخر اعتماد الظاهر على الباطن و الل غل المشل. 

فقو له 2 هل مسظرون الا تاو يله هیام هل بنتظر وؤلاء الذین شرون على الله 
كذياً 3 يكن دون 1 5 ته و ود تمت عليوم الل با لقر آن النازل عم إلا حققه الا مر 
المي كانت هي الناعتة على سوق ساناته و جوع ان والا نذار و التبشير الذين فيه ؟ 
فلو لم 0 وه لم دەر و3 ۱ الا خن بماقيه 7 

م مر تعالى عن حالم 2 وم تیان الاو بل هو له : وم باتي تاو بله قول 
الذين سوه الخ أي إذا انکشت حقيقة الا دوم القيامة عترف التار کون له ماما 
جاءت به الرسل من الشرائع! لع آوجیواالعمل ا ؛ واخبروا آن اله سيبعقهم و يجازم 
یه 

وإذ شاهدوا عند ذلك أفهم صفر الا يدي من الخير » هالکون بفساد آمالهم سألوا 
أحد مین بصلح ده مافسد من أمرهم اما شفعاء شحو نهم من البلاك الذي اطا" عم 
أو أنفسهم ( بان برد وا ۷ الدنيا فعملوا صالحا غير الذي كانوأ تعملونه من السيآت » و 
ذلك قوله حكاية عنهم : « فمل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو ترد" فنعمل غير الذي كنا 
نعمل ¢ ؟ 


1 ا 3 9 : : ۰ 
وقو له تعالی 2 قد خسر وا | نفسهم وضل عنهم ما كانوأ صرون € فصل ي معنى 
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التعليل لاحکی عنهم من سوال أحد أمرين : !ما الشفعاء و إها الرد" إلى الدنيا كأنه 
قيل : لماذا يسألون هذا الذي سألون ؟ فقيل : « قد خسروا أنفسهم » فيما بدلوا دیشهم 
لپواً ولعباً » وأختاروا الجحود على التسليم وقد زال عنهم الافتراءات المضلّة التي كانت 
چ عن ذلك في الدنيا فيان لمم انهم ي حاحة إلى 5 من يصلح لين مالم إ اما أنفسهم 
اوغيرهم من يشفع لهم . 

وقد تقد م 2 مددث ااشفاعة 2 الدزء الا ول من الكتاب أن" فيقوله 2 فپل‌لنا من 
شفعاء فيشفعوالنا » ولالة على أ هناك شفعاء بشفعون للناس إن قال : من شفعاء » و لم 


قل :من شفيع فيشفع 8 8 


«سحث رواد ی 


في الكاني بااسناده عن عُدبن مسلم عن أبي جعفضر تي قال في فوله تعالی « وما 
ضلنا إلا الجرمون » إن دعوهم إلى سبيلهم ذلك قول الله عن" وجل" فيهم جمعهم إلى النار 
د قالت | خراهم لاأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا قآتهم عذاباً ضعفاً من النار » و قوله : » کلما 
دخلت أمة لعنت اختها حتى إذا اد ار كوا فبها يتير بعضهم من بعض و يلعن بعضهم 
بعضا بر بد أن" بعضوم بحج بعضاً رجاء الفلج فیفلتوا من عظيم مانزل بهم 4ل لشن ات 
بلوی ولا اختبار ولافبول معذرة ولاحین نجاة . 

اقول : وقوله ب : فوله كلما دخلت أمة الخ نقل للا بة باللعنی . 

وني الدر" المنثور في فوله تعالی : «لاتفتح لهم آبواب السماء » أخرج ابن ردو به 
عنالبراء بن عازب قال : قرء زولا م : د لابفتح لهم » بالیاء . 

وفيه أخرج الطيالسي” وابن أبيشيبة وأحد وهنادب نالسري و عبدین‌جید وأبوداود 
في سننه وابن جرير وابن أبيحاتم و الحاكم و صححه و أبن مردويه والبيبقي في كتاب 
عذاب القبر عنالبراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول ل في جنازة رجل من الا نصار 
فانتهینا إلى القبر ولا بلحد فجلس رسو الله ويج و جلسنا حوله وكأن على رؤوسنا 


الطير ۰ دق وده عود كك 4۱ الا یش فرفم راسه فقال : استعذو | من عذاب القبر مر تن 
ثم قال :ان" المبد ن إذا کان فيانقطاع من الدنیا و اقبال من الا خرة تزل 
إليه ملائكة من السماء بیض الوجوه کان وجوههم الشمس » معهم أ کفان من كفن الجنة 
وحنو ط من حنو ط ا ° تحلسو امنه فل اليش شم جحي * ماك الو ت ۳ بجلس 
عند رأسه فيقول : أستما النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله و رضوان فتخرج تسيل 
كما تسيل القطر هن فيالسقاء ون کنتم ترون غير ذلك فيأخذها فا ذا أخذها لم بدعوها 
في بده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعاوها في ذلك الكفن وني ذلك الحنوط فتخرج منها 
کات نفحة مسك وحدت عل وحه الارش شصعدون بهافلادمر ون على مالاء من اطلائكة 
إلا قالوا : ماهذا الروح الطبب ؟ فقولون : فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها فيالدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فیستفتحون له فتفتح لهم‌فیشیعه 
من کل" تا مقر" بوها إلى السماء ا تليها چ نمی به إلى السماء الا بعة فقول 
لله : | کتبوا کتاب عبدي ني عيبن » وأعيدوه إلى الأرض فا تي منها خلقتهم وفیها عردهم 
ومنها | خرجهم تارة | خری فیعاد روحه في جسده ۰ 
فیایه‌اللکان فحلسانه فقولان له ؛ ما ؟ فقول : رب ال فقولان له ۱ ماد سث؟ 
فقول : ددني الاسام فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فقول : هو سلا 
فقولانله : وما علمك 0 فقول ٤‏ قرأت کتاب ال فآمنت به وصد قت فينادي مئاد من السماء 
أن صدق عدي فافرشوه من الجنة و لته من الحنة وافتحوا له 5 1 إلى الجنة فیأتبه 
من روحها وطيبها 1 وشسح له 2 قمره ا بصره » وواه رجل حسن الو جه حسن الشاب 
ا الر ح فقول ۳ أبشر باأذي سر لك ¢ هذا تومك الذي كنت "وعد ۱ فقول له : من 
أنت ؟ فوجمكك الوجه بجيء بالخير . فيقول , أنا ملك الصالح فیقول : رب أقم الساعة 
اقم الساعة خان أرجع إلى هلي ومالي : 
قال : وان العبد الكافر إذا كان فيإقبال من الأ خرة و انقطاع من‌الدنیا قزل إليه 
من السماء مللائكة سودالوجوه معهم السوح فيجلسون مده مد المصر م يجي * ملك الوت 
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حتی يجلس عند رأسه فيقول : يتما النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط موالله و غضب 
فيفر ق في جسده فینتزعها كما ينتزع السفود من‌الصوف البلول فيأخذها . 

فا زا أخذها لم بدعوها في بده طرفة عين حتمی يجعلوها فيتلك المسوح » و بخرج 
منها كأنتن ربح جيفة وجدت على وجه الا رش فيصعدون بها فلا يمون بها على ملاء من 
الملائكة إلا قالوا : ماهذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلانبن فلان بأقبح أسمائه التي كان 
بسمی بها فيالدنيا حتی ينتبى بها إلىالسماء الدیا فيستفتم فلا فت له . ثم قرء 
رسول الله طفق : لاتفتح لهم أ بواب السماء . 

فيقول الله عز وجل" : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلی فيطرح روحه 
طرحا . ثم قرء رسو[ الله فيه : ومن بشرله باه فكأتما خر من السماء فتخطفه الطير 
آوبپوي به الریح فيمكان سحيق » 

فتعاد روحه في جسده » واه ماکان فيجلسانه فقولان له : من راث ؟ فقول: 
هاه » هاه , فبقولان له : مادينك ؟ فیقول : هاه » هاه » لاأدري ! فيقولان له ۰ ماهذا الرجل 
الذى بعث فيكم ؟ فیقول : هاه » هاه , لاأدري ! فينادي مناد من‌السماء أن كذب عبدي 
فافرشوا له من‌النار » وافتحوا له باب إلى النار فياتيه من حر ها وسمومها » و بضیسق عليه 
قىرە ي تختلف فيه أضلاعه . 

ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول : أبشر با لذي ,سوؤكهذا 
پومك الذى كنت توعد فقول : من أنت ؟ فوجبك الوجه بجیء بالشر" . فيقول : أناعملك 
الخبیث » فیقول : رب لاتقم الساعة . 

اقول : و الرواية من المشهورات رواها بحم من امو لفن في كتبهم كما رت » وني 
معناها روایات من طر قالشيعة عن أئمة أهل البيت َلك آودعنا بعضها في البحثالروائي" 
الموضوع في زبل‌قوله تعالى : « ولاتفولوا لمن یقتل في سبي لاله أموات » الخ البقرة : ١64‏ 
في الجزء الأول من الكتاب . 

و في تفسير العباشي عن سعيد بن جناح قال : حد ثني عوف بن عبدالله الأزدي” 


عن جابر بن ,يريد الجعفي عن ابي جعفر َي في حديث قبض روح الکافر : فا ذا اأوتي 


بروحه إلى السماء الدنيا | غلقت منه أبواب السماء , وزاك قوله : « لا تفتح لهم أبواب » 
إلى آخر الا ية . بقول اله : ردوها عليه فمنها خلقنا کم و فيها نعي دكم و منها نخرجکم 
ازع | خرف 

أقول: وروي ما في معناء في الجمع عنه 22 . 

وني الدر النثور أخرج ابن مردوبه عن عائشة : أن" النبي" كج تلا هذه الا بة : 
د لم من جهنم مهادومن‌فوقم, غواش » قال : هي‌طبقات من‌فوقه » وطبقات من تحته لا بدری 
ما فوقه أ كبر أو ما تحته ؟ غير أنه ترفعه الطبقات السفلى وتضعه الطبقات‌العلیا » ويضق 
فيما بینهما ج ون رلا ج في القدح . 

وفيه أخرج عبدالرز اق وابن جرير وابنالمنذر وابن أبيحاتم وأبوالشيخ عن علي 
ابن أبي طالب قال : فينا والله أهل بدر نزلت هذه الا بة : « و نزعنا ما في صدورهم من 
غل ©». 

أقول : وقوع الجملة في سباق هذء الا بات وهي مت ۳1 نزولا .بوم نز اه 
فيأهل بدرء وقد وقعت الجملة أيضاً فيقوله تعالى: « ونزعنا ما في صدورهم منغل إخواناً 
على سرر متقابلين » الحجر : 4۷ وهي أيضاً في سباق آبات الجنة » وهي مكية . 

وقبه أخرج ابن ابي حاتم عن الحسن قال : بلغني أن النبي” ع قال : حبس 
أهل الجنة بعد ما بجوزون الصراط حتی يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا 
فیدخاون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل . 

وفیه أخرج النسائي" وابن أبي الدنيا و ابن جرير في ذکر اموت وابن م دويه عن 
أبيهريرة قال : قال رسو ل الله الاج : کل أهل الناريرى منزله من الجنة يقول : لو هدانا 
الله : فیکون حسرة عليهم ,و کل" أهل الجنة بری منزله من‌النار فيقول : ولا أن هدانا 

لله . فهذا شكرهم . 


وفيه أخرج ابن أبيشيبة وأحد وعبد بن ميد والدارمي ومسلم والترمذي والنسائي 


وابن جر ار وابن المنذر وابن ابي‌حاتم وابن صر دوه عن ابي هر رة وابيسعيد عن النبي 


2 2 ونودوا أن تلكم الت اورثثموها 5 کنتم تعمأون» قال و نودوأ أن صحوا 
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فلا سقمو | > وأنعموا فلا تیأسو| وشوا فلا تبرهواء واخلدوا فلا تموتوا . 
اقول : وني معنی ورائة الجنة آخبار | خر سيأتي إن شاء الله . 
وفي الكافي وتفسير القمسي با سنادهما عن عد بن‌الفضیل عن أبي الحسن الرضا ج 
£ قوله تعالی : « و ان 7 دن بینم أن لعنة الله على الظاطن > قال المؤن ن آمبر الؤمنين 
عليه السلام . 
اقول : ورواه العياشي عنه ج ورواء في روضة الواءظين عن الباقر ي قال : 
الوزن علي @ . 
وفي العاني با سناده عن جابرالجعفي عن ابي جعفر عبن علي" تا قال : خطب 
أمير ا مؤمنين علي بن أبي طالب لح بالكوفة منصرفه من النهروان و بلغه أن" معاوية 
مه وه و فل اموا فقام خطسا رو کر الخطة إلى آن قال فا :و نا ا ن 
£ الدنيا والآخرة قال الله عز وجل : « فازن موزن بينهم أن لعنة الله على الظالن > 
أنا زلكاللمؤن ن » وقال : « وأذان من الله ورسوله » أنا ذلك الأزان ٠‏ 
اقول : أي أنا لوزن بذلك ال ذان بقريئة صدرالكلام ويشير ت به إلى قصة 
آیات البراءة . 
وني المجمع روى الحاكم أبو القاسم الحسكائي با سناده عن دين الحنفية عن علي 
أنه قال : أنا ذلك ادن . 
وبااسناده عن أبيصالح عن ابنعبسا س أنه قال : لعلي في كتاب الله أسماء لايعرفها 
الناس قوله : فان موزّن بينهم يقول : ألا لعنة الله على لذي ن كذ بوا بولابتي واستخفوا 
بحقي . 
أقول : قال الا وسي في روح المعاني في قوله تعالى « قادن مؤدّن » الا بة : هو 
على ما روي عن ابنعياص صاحب الصور » وقيل : مالك خازن النار » و قيل : ملك من 
الملائئكة غيرهما يأمره الله تعالى بذلك » ورواية الامامية عن الرضا وابنعباس : أنه علي 
كرام الله وجهه مما ام یثبت من طريق أهل السنة و بعيد عن هذا الامام أن يكون 


مؤاذناً وهو إن ذاك في حظائر القدس ( انتهى ) . 


و قال صاحب النار في تفسيره بعد نقله عنه : و أقول : إن واضعي كتب الجرح 
والتعديل لرواة الا ثار لم ضعوها على وو اعد الذاهب ( وقد كان ف لماي من 5 ف 
شيعة علي" و آله کعبد الرز اق‌والحا کم » ؛ وما منهم أحد إلا وقد عد ل كثيراً من الشيعة 
2 روايتهم ¢ ناذا تبت هذه الروابة سل تج قبلناها ولا أرى کو نه ف حظائر القدس 
مائعاً منها » ولو كنا نعقل لاسناد هذا التأذين إليه كرام الله وجبه معنی بعد" به فضيلة 
أو مثوبة عند الله تعالى لقبلنا الرواية بما دون |اسند الصحیح ما لم يكن موضوعاً أو معارضاً 

ولقد أجاد فيما أفاد فير أن" الا حاد من الروايات لا تكون حجة عندنا إلا إذا 
كانت محفوفة بالق ائن‌الفيدة للعلم أعني الوثوق التام” الشخصی سواء كانت في | صول الدین 
أو التاریخ أو الفضائل أو غبرها ألا في الفقه فا ن“ الوئوق النوعي" كاف في حجية الرواية 
کل ذلك بعد عدم خالفة الكتاب والتفصيل مو کول إلى فن" أصول الفقه . 

وأما کون هذا التأذين فضيلة فلا ينبغى الارتياب فيه و ليعتير التأذين الااخروی" 
فالژزن هو الرابطة عر بط صاحب الحكم با ملحمكومين تقر در حكمة عليهم والرابطة 
3 شر ورا وو ا شع الطرفن › و من الواضح أن" الطرف إذا کان هو لله و أسمة 
كان في ذلك من الشرف و الکرامة ما لا يعادله شيء كما في وساطة إبراهيم عن الله 
سبحانه في قوله : « و أذن في الناس بالحج » الحم : ۲۷ و وساطة علي عليه السلام 
ف ابلاغ آ بات المراءة : 2و آزان هن أله و رسوله ا الناس ¢ الخ برأءة 6 هذا ي 
الأذان والاعلام التشريعي" الذي يستقر" به حكم الحاكم على المحكومين به » و أما 
الأذان غير التشريعي كما في أذان بوم القيامة أن لعنة الله على الظالين ففيه استقرار 
البعد التام واللّعن المطلق الدائم على الظالمين بعد إشبادهم حقية الوعد الا لبي" الذي 
بلغهم مه تعالی من طرق انباگه ورسله 6 وقفه تست ما 2 ظهور حقائق الوعد. والوعد 
للظالين من النتيحة العائدج لم فافهوم ذلك ولا هونن عليك ۳ الحقائق ¢ ولا تساهل 
2 البحث عنها إن كنت ذا قدم فيه ٠‏ 


وهذا هوالذي يشير إليه علي" ت نفسه فيما م" منخطبتهإذ قال : وأنا المؤدّن 
في الدنيا والا خرة . 

والرواية كما تقدام ‏ مروية بطرق متعد دة من الشيعة عن علي والباقر والرضا 
ال من طرق أهل السنة ما رواء الحا کم با سناده عن ابن الحنفية عن علي وبا سناده 
عن أبي صالح عن ابن عباس والرجل جيد الرواية ضابط في الحدیث ینقل في التفاسير 
الروائية وغيرها رواياته في التفسير لم لم دک وا زوا كه هده چ مثل السیوطی" 
الذي يستوني في الدرالمنثور ما رواه في التفسير ترك ذكر الحديث » وها أدري ما هو 
السب فيه ؟. 

وني الدر" المنثور أخرج أبوالشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن جابر بن عبدالله 
قال : قال رسول الله لوت : يوضع الميزان يوم القيامة فيوزن الحسنات والسيآت فمن 
رشق خا علی ما متقال موابه وغل لته بويد زخست سيدا تل مناه 
فقا ةا وغل انار 

قبل : با رسول الله فمن استوی حسناعه وسساته ؛ قال : أولئك أصحاب الأعراف 
لم بدخلوها وهم ,بطمعون . 

وفيه أ خرج ابن‌جر یر وابن‌اطنذر ع نأ بي زرعة بن مرو بن‌جریر قال : سل رسولالله 
الج عن أصحاب الأعراف فقال : هم آخر من يفصل بينم من العباد فا ذا فرغ رب" 
العالمين من الفصل بين العباد قال : أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار و لم تدخلوا 
الجنة فأنتم عتقائي فارعوا في ۳ حيث شم . 

أقول : وروي القول بکون اهل الا عراف هم الذین استوت حسناتهم و سيآ توم 
عن أبن هسعود وحذيفة وأينعباس من الصحابة . 

وني الكاني با سنادمعنسمزة الطيارقال : قال أ بوعبدالله ج : الناس‌علی‌ستة اصناف 
- إلى أن قال قلت : وما أصحاب الأعراف ؛ قال : قوم استوت حسناتهم و سيآتهم فان 
أدخلهم النار فبذنوبهم » وان أدخلهم الجنة فير مته . الحديث ٠“‏ 

وفيه با سناده عن‌زرارة قال : قال لي أبوجعفر يليم : ما تقول في أمسحاب الأعراف 
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فقأت :ماهم الا مومنو ن أو کافرون إن دخلوا الجنة م مؤمئون » وان دخلوا النار فهم 
کافرون ۱ ؤقال 6 و الله ما هم بمؤمئين ولا کافرن ولوكانوا مؤمئين لدخلوا الحنة كما دخلها 
الومنون ¢ ولو کانواکافر ین لدخلوا الثار كما دخليا الكافرون 0 ولكنسهمقوم استوت حسناتهم 
وسات فقصرت بهم الا غاراي کما قال له عز وجل . 

فقلت : أمن أهل الجنة هم أم من أهل النار ؟ فقال : اتر کهم كما ت ركهم الله . 
قلت : آفا 3 ؟ قال : نعم ارجم که ۱ ارجاهم اله إن شاء أرخلوم الجنة بر ته »و إن 
شاء ساقوم | إلى النار بذئو بوم و E‏ ۰ فقلت : هل ينكل اه كافر ؟ قال : لا . قلت 
فيل «دخل!! مار إلا كار ؟ فقال لا إلا أن شاه ا lL.‏ زرارء إني أقول : ماشا الله اما أن 
كسرت ردعت وتحلك عنك عقدك ۲ 

أقول : قوله تج : أما إن كبرت الخ أي إن استعظمت قولي ولم تقبله خرجت 
ما كنت عليه من الحق" وانحل ما عقدت عليه قلبك من التصدیق . 

والروايات د قمأ ترى - ر أضحاف الا عراف من اتوت حسناتهم وس ]نهم 
2 المىزان 4 وی بعضباأ أن قوله تعالى :2 لم بدخلوها وهم «طمعون ۴ الخ من كلامهم ( 
وهذا لا بنطبق على آبات الأعراف البكة كما عر" براثة.. 

على أنك عرفت فيمأ تقد م من تفسيسر قوله تعالی 2 والوزن وم الحق" « الخ 
الأعر اف : ۸ آن" الزان الذي که اا آن ثثل و هو رححان تاره ادف 
وهو رجخان السآت ؛ ولا معتى حبذ لاستواء الحسنات والسيآت الذي هوتقل الیزان 
و خفته 1 / فلو فر ص أن هناك عن لا شمر الزان ر حیحان بعضص 1 اله على بعض مثا 
كان من لا يقام له وزن بوم القيامةكالكافر الذي | حبطت أعاله » والستضعف الذي لم نتم" 
عليه الحجة ولم ,تعلق به التكليف . 

نعم ردما يستفاومن الرواية الا خيرة ان" اطراد 5 لذين استوت حسنا نهم وسيا نهم 
هم الستضعفون اطرحون لا م ألله أن شا ريغف رمم وان ۳ هذ بوم . فالاستواء كناية عن 
عدم الرجحان , و بندفم حینتّن إشكال الوزن لکن يبقى الا شکال من جهة الانطباق على 
طاهر الا بات و فمها من صفات رحال الا عراف اا ما لا وت صف د4 إلا السا هون 


القر بون التصدرون في حظيرة الكرامة والسعادة » وهولاه الستضعفون إن صح عدهم 
من أهل السعادة فهم نازلون في أنزل منازلها . 

وني المجمم قال أبوعبدالله : الأعراف کثبان بين الجنة و النار يوقف علیها کل 
نبي" و کل" خليفة مع الذنبن من أهل زمانه كما يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من‌جنده 
وقد سبق الحسنون الى الحكة فقول زلك الخليفة للمذین الواقفن معه : انظروا إلى 
إخوانكم الحسنین قد سبقوا فیسلم عليهم الذنبون : وزلك قوله : « ونادوا أصحاب الجنة 
آن‌سلامعلیکم» ثم آخبر سبحانه وتعالى : أنهم لم بدخلو ها وهم بطمعون بعني هوّلاء اطذنبین 
لم پدخلوا الجنة وهم يطمعون أن يدخليم الله بشفاعة النبي” والامام » و ینظر هؤلاء 
المذنبون إلى أهل النار فيقولون : ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين . 

ثم" بنادي أصحاب الأعراف وهم الا نبياء والخلفاء رجالا م نأهل النار مقرعين لهم 
ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبر ون أهؤلاءا لذي ن آقسمتم بعني أهؤلاء المستضعفين| لذين 
9 م تستضعفو نهم وتحتقرونهم بفقرهموتستطیلون بد نیا کم علیهم ثم ثم .قولون لبؤلاء المستضعفين 

قن ا بذلك لهم : ادخاو | الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحز نون . 

اقول : و روی لقني ي تفسيره عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أ ات 
عن عد عن أب ي عبد الله 2 ما يقرب منه . ۱ 

وهذه الرو ای - كما تری - تن کر المستضعفين مكان من استوت حسناتهم وسیآتهم 
صریحا ثم" تذ کر أن" هناك جماعة من المستضعفين يطمعون في دخول الجنة و يتعوذون 
من دخول النار من غير أنتفسر بهم الرجال الذين ذكر الله تعالى أتسهم على الأعراف 
بعرفون كلا بسيماهم » و يسمسيهم انار رای ول اا و ا 
لا پات » ولا يبقى من الا شكال إلا ظبور الا بات في أن اا م على أهل الجنة هم اضعا 
الأعراف والرجال الذين على‌الأعراف . 

والظاهر أن في الروابات اختلالا" و هو ناش عن سوء فهم بعض النقلة ثم النقل و 
لعل" الذي بينه النبي” تفي أو بعض الا ثمسة أن هناك جماعة من المستضعفين يدخلهم اله 


الجئة بشفاعة أو مشية ثم فسره النقل باطعنی و أخرجه إلى الصورة | ۳ تراها , وهذا 


ظاهر کا ا وات ا ع ا یعس ان وا بنمسعود وحذيفة وغيرهمالقائلة إن" الرجال 
على الأعراف هم الذين استوت حسناتهم و سيآتهم مع ما فيها من الاختلاف في التون 
وكذا رواية القمسي عن الصادق ي فراجعها تعرف صدق ما اد عیناء . 

وف المصائر با اسناده عن جابر بن ,يزيد قال : سألت ی حءة ر تا م ال عراف 
ما هم ؟ قال : هم | 7 الخلق على الله تباراه وتعالی 

ال اا اش الا خر ات وال جال تدم هی وغل ل ورو ارات 
منه ا فكأ نه أخذ جعاً لعرف بمعنی العريف والعارفوق هذا العنی روابات كثيرة 
5 بعضا . 

و فيه با اسناده عن ا بي بصبر عن ی عبداللّه تاک : و على ال عرافرجال عرفون 
كلا بسیماهم» قال : نحن أصحاب ال من عرفنا ف آله إلى الجنسة ومن نکر نا فما 
إلى النار . 

اقول : قوله : منعرفنا وم نأنكر ناإنكان فعلا وفاعلا فهو » و إن کان‌فعلا ومفعولا 
كان على وزان سائر الروايات منعرفهم وعرفوه » ومن أنكرهم E‏ 

وه با اسناده عن ۷ صبغ بن ماه قال : كنت عند أميراءاؤمنين عتم فقال له رجحل 
د وعلى الا 27 رجال بعرفون كلا بسیماهم» فقال له علي تم : نحن الا عراف نعرف 
أنصارنا بسيماهم » ونحن الأ عراف الّذين لايعرف اله لا بسبیل معرفتنا » ونحن الأعراف 
نوقف روم القيامة بين الجنة والثار فلا بدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه » ولا بدخل 
الثار إلا من نکر نا وأنکیتاه ولك قول لله عز وجل . 

لو شاء لعر ف الناس نفسه تي عرفو | حده و يبأو نه من پابه » حعلنا 2 ابه و 
صراطه وسبنله وبابه الذي يتى منه . 

آقول : و رواه أيضاً با سناده عن مقرن عن أبيعبدالله ي والرجل السائل هو 
ابن الکو اء, وروی هذه القصة ایشا الکليني" في الكافي عن مقرن قال : سمعت أباعبداللة 
تلم بقول : جاء ابن الکو اء الخ 

والظاهر أن اطراد بالمعرفة ولا تکار في الرواية المعرفة بالحب والبغض أي لا بدخل 


الجنة إلامن عرفنا بالولابة وعرفناء بالطاعة » ولایدخل‌النار إلا من أنكرولايتناو أ تكرنا 
طاعته » وهذا غير معرفتهم الجميع بأعيانهم » و إلا أشكل انطباقه على قوله تعالى « رجال 
بعر فون كلا بسيماهم » وقوله تعالی« ونادی أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسیماهم » 
الخ ولعل ذلك إنما نشا من نقل بعض الرواة الرواية بالمعنى » و دود ما استظهرناء ما 
بأتي في الرواية التالية . 

وفي المجمع روى الحا کم أبوالقاسم الحسكاني باسناده رفعه إلى الأصبغ بن ثباتة 
قال :كنت جالساً عند على" تج فأتاه ابن‌الکو اء فسأله عن هذه‌الا بة فقال ويحك ياابن 
الکو اء نحن نوقف وم القيامة بين الجنة والثار فمن نصر نا عرفناه يسيماء فأرخلناء الجنة 
وق ابقدها م فتاه شیاه فا وكلنام التار: 

وني تسيرالعياشي عن هلقام عن أبي جعفر تا قال : سألته عن قول الله : « وعلى 
الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم » ما يمني بقوله : « وعلى الأعراف رجال ؟» قال : 
ألستم تعرفون عليكم عرفاء على قبائلكم ليعرفوا من فيها من صالح أو طالح ؟ قلت : بلى 
قال : فنحن أولبّك الرجال الذين بعرفون كلل بسیماهم . 

اقول : وهو مبني" على أخذ الأعراف ما للعرف كأ قطاب بجمع قطب والعرف هو 
المعروف من‌الاعس ولعلهمصدرپمعنی الفعول فمعنی «على الأعرافرجال»:و” كل على | مورهم 
وأحوالهم المعروفة منهم رجال , ولا بناني ذلك ماتقدم‌آن الأعراف أعالي الحجاب و کذا 
ما تقدمني بعض الروايات أن الأعراف کثبان بين الجنة و النار فان المعرفة التي هي 
ماد ة اللّفظ حافظة لعناه في مشتشانه و موارد استعمالها على أي حال . ۱ 

واعلم أن" الا خبار من طرق أئمة أهل الببت و في ما يقرب من هذه المعانى 
في الأعر اف كثيرة جأ ء وفیما أوردناه للاشارة إلى أنواع مضامینها في تفسير الأعر 
وأصحاب الا عراف كفاية . 

وني تفسير البرهان عن الثعلبي" في تفسيره عن أبن عباس أنه قال : الا عراف موضع 
عال من‌الصراط عليه العساس وجزة وعلي بن أبيطالب وجعفر ذوالجناحين بعرفون شيعتهم 


ببياض الوجوه ومبغضيمم بسواد الوجوه . 


اقول : وقد تقدم في البيان السابق نقل الرواية عن مع البيان عن تفسير الثعلبي 

عن الضحماك عن ابن تان ۱ 
۰ س 0 2 ۶ 4 ۰ 

وي الدر النثور اخرج الحارث دن ابي | سامة ق‌مسنده وابن جرس وابن دو ده 
عن عبدالله بن مالك الهلالى” عن أببه : قال قائل : بار سول الله للج ما أصحابالأعراف 
قال . هم قوم خرحوا 5 سيمل الله بغار إذن آبائهم فاستشهدوا فمنعتهم الشهادة أن بدخلوا 
النار 9١‏ نعم معصه آبائهم‌ان سدخلو | الجنة فهم آخر من بدخل الحنة ۰ 

اقول : وهذا ااعنی مروي بطرق آخری عن آبی‌سعید الخدري وآبي‌هريرة وابن 
عباس وقد تقد م الاشكال عليه بعدم الانطباق على ظاهر الا بات » والا صول المسلّمة تعطي 
أنه إن تعیین الخروج وجوباًعينياً لم يؤر فيه عدم إذن الوالدين »و إن لم یتعیین و 
بقي على الكفاية كان الخروج محر ماً ولمينفعه القتل في المعركة إلا أن یکون مستضعفاً 
من جية الحهل بالحکم فعود ا القول بكون معد اتن الأعراف هم |ممستضعفين و بحري 


فيه البحث السایق . 
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© و م نی ےت 
انر نكم ا الل عل الم | ل ستة ایام ثم اسع 
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العر ش إغشى اللیل النهار (طام4 حثیثا وا أشمس و القمر والنجوع مسحر ات 
ا روه مرس 


مره الا 4 الخاق والامرتبارك الله رب المالمین (۵۴) ادعو) ربكم تضرعا 


2 موه 


و خفیه له ل بحب المعتدین (۵۵) وَل تفسدوا فى الا ض زود اصلاحها 


واذعوه خوفا وطمعاً ان رة الله قريب e‏ وخوالنی برسل 


E‏ ل 2 ١‏ يا ت م ا 


١‏ مس نی ع و سح نّم 


به الماء فاخر جنا په 5 من كل لمر ات ذلك نخرج 5 ی لعلكم تذ كرون )¥( 


س وو 


وا لیلد الطیب بخرج ناه بان ره وَالَدَى حبث ل بخرج الا نكدآ كذلك 


ع سس ساسم 


تصرف الأيات لقوم يشكرون (88) . 


بیان > 
الا بات متصلة بما قبلها مرتبطة بها فان الا بات السابقة كانت تبن وبال الشرك 
له والتکذیب بآ باته وأن ذلك بسوقالا نسان إلىهلاك مو بد وشقاء مد » وهذه ال بات 
تعلل ذلك بأن رپ الجمیم واحد إليه تدبير الكل" يجب عليهم أن بدعوم ویشکروا لهء 
وت ؤ كد توعيد رب العالمين من جهتین : 
إحداهما : أنه تعالى هوالّذي خاق السماوات والا ر‌جیعاً ثم دبر أمرها بالنظام 
الا خن العاري قبا ار ایا ها وروت ان 


والثانية : أنه تعالی هو الذي بپییء لهم ال رزاق با خراح أنواع الثمرات التي 


۸ ( الجزء الثامن ‏ سورةالأعراف :۷ . 


حت 


أنة: 6 -۵۸) ۱ 


برتزقون بها بخلق ذلك بأعجب الطرق المتخذة لذلك وألطفها وهو الامطار فهو ربمم 
لا رب سواه . 

قوله تعالى : « إن ربكم اله الذي خلق السماوات والا رش في ستة يام » 
سيأتي البحث في معنی السماء ولا ينام الستة التي خلقتا فيها في تفسير سورة حم السجدة 
أن شاء الله . 

قوله تعالى : «ثم" استوى علىالعرش ‏ إلىقوله ‏ بأمره » الاستواء الاعتدال على 
الشيء والاستقرارعليه , وربمااستعمل بمعنی التساوى » يقال: استوى زيد وترو أيتساويا 
قال تعالى : « لا ستوون عزن الله » 

والعرش ما يجلس عليه الملك و ریما كني به عن مقام السلطئة » قال الرافب في 
المفردات : العرش في الا صل شيء مسقدف » وجمعه عروشقال : « وهي خاوية علىعروشها » 
ومنه قبل : عرشت الكرم وعرشتها ]زا جعلت له كبيأة سقف . قال : والعرش شبه الوودج 
للمرأة تشبيباً في الهيأة بعرش الكرم » وعرشت البش جعلت له عريشا » و سمي مجلس 
السلطان عرش اعتباراً بعلوه . قال : وعرش الله ما لا بعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم » 
وليس كما يذهب إليه أوهام العامة فا نه لوکان كذلك لكان حاملا له - تعالى عن ذلك 
لا مولاً والله تعالى يقول : « إن" الله يمك السماوات و الأرض أن تزولا ولّن زالتا إن 
آمسکیما من أحد من بعده » ؛ وفال قوم : هو الفلك الا علی والکرسی" ذلك الکوا کپ » 
واستدل بما روي عن رسول الله ال : ما السماوات السبع والأرصّون السبم في جنب 
الکرسي" إلا كحلقة ملقاة في أرس فلاة والكرسي عند العرش كذلك ( انتهى ) . 

وقد استقرات العادة منذ القدیم أن بختص العظماء من ولاء الناس و حكامهم 5 
ا رهم من المجلس بما بختص بهم و ون به عنغيرهمكالبساط واا ج 
آل الم إلى إيجاد السرر و التخوت فاتخذ للملك ما بسمی عرشاً و هو أعظم و أرفع 
وأخص بالملك , والکرسي" بعمه و فن واستدعی التداول و التلازم» أن یعرف الاك 


بالعرش كما كان العرش يعرف باللك في ول الأ مر فصار العرش حاملا لمعنى املك مشلا 


ات ۱ الحزء اشامن -سورة الأعراف ا د ۵۸-۶) ج۸ 


للقام السلطنة إليه برجع و ينتهي » و فيه تتوحد أزمة المملكة في تدبير |مورها و إدارة 
شؤونها. 

واعتبر لاستيضاح ذلك مملكة منالممالك قطنت فيا | هة من الاثم لعوامل طبيعية 
أو اقتصادية أو سياسية استقلوا بذلك في أمرهم وتميزوا عن غيرهم فأوجدوا مجتمعا 
من المجتمعات الا نسانية واختلطوا وامتزجوا بالاعمال و تنائجها ثم اقتسموا في التمتّع 
بالنتائج فاختص" کل" بشي ء منها على قدر زنته الاحتماعة : 

كان من الواجب أن تحفظ هذه الوحدة والاتصال التکون بالاجتماع بمن يقوم 
علیها فان" التجربة القطعية أوضحت للا نسان أن" العوامل ال مختافة والأعمال وال رادات 
المتشتتة إذا وجهت نحو غرض واحد وسيرت في مسير واحد لم تدم على نعت الاتتحاد 
واطلاءمة إلا أن تجمع أزمة إلا ورا دنه في زمام واحد وتوضع فد من حفظه و یدیم 
حباته بالتدبير الحسن فتحبی به الجمیع والا فسرعان ما تتلاشى وتتشتت . 

ولذلك نری أن الجتمع الترقي ينوع الا ما الجزئية نوعاً نوعاً ثم" بقدام زمام 
کل نوع إلى كرسي من الكراسي کالدواثر والصالح الجرئية الحلية ؛ ثم ينوع 
أزمة الکراسي فعطي كل نوع كرسياً فوق ذلك » و على هذا القياس حتى ينتبي 
الاس إلى وا زاح هدام الارن ودي اماج ازع 

ومنعجيب أعسهذا الزمام وانبساطه وسعته في عبن وحدته أن الا مرالواحد الصادر 
من هذا المقام سير في منازل الكراسي التابعة له على کثرتها واختلاف مراتبها فیتشگل 
في کل منزل بشكل يلائمه ویعرف‌فیه » ویتصو رلصاحبه بصورة ينتفع بها وبأخذها ملا 
لعمله . يقول مصدرالأمى : « ليجر الأعى » فتأخذ, المصالح المالية مكليفاً مالیا و مصالح 
السياسة تکلیفا سياسا » و مصالح الجيش تکلیفاً دفاعياً و على هذا القیاس كلما صعد 
أو نزل. 

فجميع تفاصيّل الأمال والا رادات والأأحكام الجراة فيبا للنبسطة في المملكة وهي 
لاتحصى كثرة أو لا تتناهى لا تزال تتوحد وتجتمع في‌الكراسي حتى تنتهي إلى العرش 


تترا کم عنده بعضها على بعص وتندمج وتتداخل وتتوحصد حنی تصير واحداهو وحدته 


کل" التفاصيل فمادون العرش 6 وإذا سار هذا الو احد مادو نه لم و سل 
ستی ينتهي إلى أعال أشخاص ال مجتمع وإراداتهم . 
هن | 2 النظام الوضعي الاعتباري" الذي عندنا 2 9 هو ۷ محالة اجو من نظام 
ات لاهن اغا ارين :نه أن الا لها هش الا اة ار ت 
ال تنتوي إلى علل و اا و و تنتوي هي ا اخ ی اة حتی‌تنتهبي 
الجميع إلى الله سحا نه غير 0 ۳ سیحانه مع کل شىء وهو حط E‏ شی ۶ و ليس 
كذلك الماك من ملو کنا لحشقة ملکه تعالی واعتبارية ملك غبره . 
ففي‌عالم الکون على اختلاف م احلهمرحلةتنتهي إليهاجميع أزمة الحوادث اللقاة على 
کواهل‌الا سياب ( وأزمة الا ساب على اختلاف اشخاصیا و أنواعها ۰ ورت راتسا هو 
الي عرشاً كما سيجي: ۰ وفيه صور الا مور اة املد درة ود بير لله سحا نه كيفما 
شا ¢ وعمده مفا قح الغت 
فقوله تعالى : « ثم استوی على العرش » كناية عن استبلائه على ملکه وقيامه 
يمد ببر الام قناماً سط على LS‏ فصل دوف شح منه تفاصيل النظام الكو ني 
سال به کل" ذي بغية یعسته 0 وتقضى لكل زی‌حاجة حاحته 0 ولذلك عقب حددث الاستواء 
في سورة بونس في مثل الا بة بقوله « بدبرالاس » إذقال : «ثم استوی على العرش یدببر 
الا ص ۰ و نس ۳ ۰ 
كم فصل بقوله :2 بغشي الیل النپار» و ستره ,۵ «يطليه € أي يطلب النهار الیل 
ليغشيه و سره 2 6 أي طلا خا نها و فيه إشعار بأن الظلمة هى الا صل 0 
والنهار الذي بحصل من أنارة الشمس مابواجهها ما <ولها ۰ عارض لدل الذي هوالظلمة 
الخرو اللاز مة لا قل من نصف کر الار ض الها بل للجانبامو اجه للشه‌س‌کا نه بعقب 
| للسل و باجم عليه ۰ 
وفوله : « والشمس والقمر والنجوم مسخرات با اى خلقبن والسال أسيا 
مسخرات باه بجر دن le‏ ما دشاء وس نشاء و قرىء الجميع بالرفع ¢ و على ذلك 


ي 
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وجموع قوله D+‏ بغشى اللي ل النهار 6 الخ جوري مجر ی التفسير لقو له 2 م استوى 
علی العرش » علی ما بعطبه السیاق + و هو الذى. تعطیه اغلب الا بات الق رآنسة التق 
دذ کر فا العرش ف ہا ت کر معة شيا هن التدبير و ما وول إليه ەسەب اطعنی 5 

قوله تعالى : و۷ له الخلق والأصس تمارك ألله وف العالين ل الخلق هو التقدير 
بض شىء إلى شىء وان استقر" ثانا 2 عرف الدین وأهله ٤‏ معنی الا بجاد ۳ الا بداع 
على غير ممال سابق عو أما ألا ص فس تعمل ٤‏ معنی الشأن و AAR.‏ ور 3 ورور بمعلى 
شرب من بعث الا نسان غيرء نحو ما بريده قال أمرته بكذا أمراء ولیس من البعید أن 
يكون هذا هو الأصل في معنى اللّفظ ثم" يستعمل الأأعى اسم مصدر بمعنى نقيجة الأأعى 
وهوالنظم ی ٤‏ 0 3 اطامور امنسط علی ی حباته ۰ فینطبق ي الى نسان 
على شانه فى الحياة ثم بتوسع فيه فيستعمل بمعنی الشان فى کل" شىء فاص کل" شىء 
هوالشأن الذي صح له و<وزه » وينظمله تفاريق حر کاتهوسکناته وشتی اعماله و ارادائه 6 
شال : ام العيد إلى مولاه ۰ أي هو ا حراته ومعاشه 3 و اس اطال إلى مالکه » و أحس 
الا نسان إلى ربه أي بده ند باره 5 مسار حباته : 

ولایرد علیه‌ان" الا بمعلى الشأن بجمع‌علی 2 ون > وبمعنى يقابل النبي على 
« أوامن » وهو يناني رجوع أحدهما إلى الا خر معنی ! فان أمثال هذه التفنسنات كثيرة 
في اللّغة بش عليها التتبسم الناقدفالاً مر کالتوسط بينمن يملكه وبين من بملك منه‌کالولی 
والعمد ويضاف إلى کل همهم قال 2 مس العيد وأمراللولى قال تعالی 2 واه إلى الله ¢ 
البقرة : ۲۷۵ ؛ وقال : « أتى ام الله » النحل : .١‏ 

وقد فسر سبحا زه مره الذي ملکه دن الا شیاء بو له D+:‏ انما أله إذا اراشا 
أن يقولله کن فیکون فسبحان الذي ببده ملكوت کل شىء » يس : ۸4 فبين آن أمره 
الذي بملكه من كل شيء سواء كان وا أو صفه أو فعالا وا هو قول كن و کلمة الا بجاد 
وهوالوجود الذي يفضيه عليه فيوجد هو به فا ذا قال : لشيء : كن فکان ‏ فقد آفاض عليه 


اوجن دمن الوتحو وعدا الزعون الموهوق له ية إلى اله سجاه وهو يذاه الاعشار 
أمره تعالى وكلمة « كن » الا لهية » وله نسبة إلى الشيء الموجود , و هو بذاك الاعتبار 
أمره الراجع إلى ربه » وقد عبر عنه في الا بة بقوله : « فيكون» . 

وق ندال لكل + ن النسبتين - و إن شت فقل : للا بجاد المنسوب إليه تعالى 
وللوحود المنسوب إلى الش ي* - نموت تا وأحكاماً مختلفة سنيحث عنها إن شاء الله في حل 
اسه . 

والحاصل : أن الأمى هوالا بجاد سواء تعلق بذات الشيء أو بنظام صفاته وأفعاله 
فأمر زوات الا شیاء إلى الله وأعم نظام وجودها إلى الله لا یو ۳ قينا ال 
والخلقهو الا فطاوع نفدي وا لفك ماکان ذلك معو 0 شوه کفم. اجزا, 


النطفة ما إلى بعض وضم نطفة الذ كور إلى نطفة الا “الجر اء الغذائية إليها 


ناث ثم ضم 
في شرائط ا حتى بخلق بدن إنسان مثلا » أم هن غير أجزاء مو لفة كتقدير ذات 
الشيء البسيط و ضم ما له مندرجةالوجود وحده وماله م نالآ ثار والروابط التي لدمع غيره 
فالا صو الاو لة مقد رچ مخلوقة كما أن ار كات مقد رخ مخلوقة قال الله تعالى : « وخلق 
3 شيء فقد ره تقديرا! » الفرقان : ۲ , وقال : « الذي أعطی کل شيء خلقه 5 هدى » 
طه : ۵۰ » وقال : « الله خالق کل شيء » الزمى : ٩۲‏ فعمم خلقه کل شيء . 

فقد اعتبر في معنی الخاق تقدیر جات وجود الشيه وتنظيمها سواء كانت متمايزة 
ااا عا فن بيد أم لا بحلاف الا من .: 

ولذا كان الخلق یقبل التدریج كما قال : « خلق‌السماوات وال رش في ستنة ینام » 
بخلاف الأعس قال تعالی : « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » القمر : ۵۰ و لذلك 
أيضاً نسب في کلامه إلى غيره الخلق كقوله : « وإن تخاق‌من‌الطین كبيئّة الطير با ذنی‌فتنفج 
فنع اكائره :۱۱۰ وقال : « فتشارك اله اجس الخالقن > اللمؤمنو e‏ 
المعنى فلم بنسبه إلى غير ه بل خصه بنفسه , وجعاه بينه و بين ما يريد حدوثه و کینونته 
كالروح الذي يحيى به الجسد . 

انظر إلى قوله تعالى : « و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمرء » و قوله : 


« ولتجري‌الفلك بأميء » الروم :45 » وقوله : ینز لالملائكة بالروح من أمرء» النحل : », 
وقوله : « وهم بأممء يعملون » الأنبياء : ۲۷ إلى غير ذلك من الا بات تجد أنه تعالى 
بجعل ظرور هذه الا" شاه تة اجره اوا اة ارم تکاس أن" الخاق الاجر 
ركفا :نالا خر آل سمط واخد وان فا لدو ونت ااا 

فاذا انفرد کل من الخلق والأعى صح" أن يتعآق بکل شيء , کل بالعنابة 
الخاصة به > وإذا اجتمعا كان الخلق أحرى بان 0 بالذوات لا أنها | وجدت بعد 
تقدیر زواتها و آثارها , و تعلق الأعى بآثارها والنظام الجاري فيا بالتفاعل العا" 
بینها لا أن" الا ثار هي التي قدرت للذوات ولا وجه لتقدير القد ر فافهم ذلك . 

ولذلك قال تعالی : « ألا له الخلق والامر » فاتی بالعطف الشعر بالغابرة بوحف 
و كان المراد بالخلق ما يتعلّق من الا ,جاد بذوات الأشياء ۰ وبالأام ما يتعلق بآثارها 
وال وضاع الحاصلة فيا و النظام الجاري نما كما ميز بين الجهتن في او ل الا بة 
حیث قال : « خلق السماوات وال رض في ف ة ایام » و هذا هو إيجاد الذوات دم اتوي 
على العرش يدبر الأعس» و هو إيجاد النظام الأحسن پینها با بقاع الم تلو الام 
والا تیان بالواحد منه بعد الواحد . 

وما ریما يقال : إن" الأعى لا يقتضي المغايرة » و لو اقتضی ذلك لدل في قوله : 
دمن كان عدو ا لله وملاکته ورسله وج ع » البقرة : ٩۸‏ على کون جبر یل من غیرجنس 
الملائكة ! مدفوع بأن المراد مغايرة سا ولواعتباراً لقح‌قولنا جائني زيد وزيد ورات هرا 
وتمرأ فلا محیص عن مغايرة مسا ولو بحس بالاعتبار » و جبریل مع كونه من جنس الملامكة 
يغايرء غيره بما له من المقام المعلوم والقو ة والمكانة عند ذي العرش . 

وقوله تعالی : «فتبارك الله رب" العالین» أي كان ذا بركات ینز لها على مر بوه من 
بيع من في العالمين فهو ربهم . 
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« كلام فى معنى العرش » 

للناس في معنى العرش بل في معنىقوله : « ثم" استوى على العرش » وال بات التي 
في هذا المساق مسالك مختلفة » فأ كش السلف على آنها و ما يشا كلها من الا بات من 
المتشاببات التي يجب أن برجم علمها إلى اله سبحانه ‏ وهؤلاء يرون البحث عن الحقائق 
الدشة والتطلّم الی ما وراه ظواهر الکنات. والسنة بدعة , والعقل ,يخطئهم في ذلك 
والکتاب والسنة لا بصدقانهم فآبات الکتاب تحرض کل التحریض على التدبر في 
آ بات ال وبذل الجپد في تکمیل معرفة الله ومعرفة آباته بالتذ کر والتفكّر والنظر فيا 
والاحتجاح بالحجج العقلية » ومتفر قات السنة التواترة معنی توافقها » ولامعنی للاهر 
بالقد مة والنپي عن النتيجة , وهؤلاء هم الذین کانوا حر" مون البحث عن حقائق الکتاب 
والسنة - حتى البحث الكلامي" الذي بناؤه على تسلیم الظواهر الدينية و وضعبا على 
ما تفیده بحسب الفهم العامي. ثم الدفاع عنما بما تیسر من المقد مات المشهورة والمسلّمة 
عند آهل‌الدین - وبعد و نپا بدعة فلنتر کهم و شأنهم ۱ 

وأما طبقات الباحثين فقد اختلفوا في معناه على أقوال : 

» سم لالكلمة على ظاهرمعناها فالعرش عندهم مخلوق كبيئة السرير له قوائم‎ : ١ 
کاستواء‎ E وهو موضوع على السماء السابعة و الله تعالى مما يقول‎ 
الاوك منتا على عروشهم » وأكثر هؤلاء على أن العرشوالكرسي” شيء وإحد » وهو الذي‎ 
ان‎ 

وه لاء م م الشبپة م ن السلمن » والکتاب والسنة والعقل تن في ذلك و 
و نز ء رب العالین أن بمائل شيئاً من خلقه و بشبهه في ذات , أو صفة » أو فعل تعالی 
و عقدس . 

- : أن" العرش هو الفلك التاسم المحبط بالعالم الجسماني والحدد للجهات 
واللأطلس الخالي من الکوا کب » و الراسم بح ركته اليومية للزمان » و في جوفه ماس 


به الکرسی" وهو الفلك الثامن الّذي فيه الثوابت ‏ و في جوفه الأفلاك السبعة الكلية 
التي هي أفلاك السبارات السبع : زحل والمشتري والر "بخ والشمس و الزهرة و عطارد 
والقمر بالترتيب حيطا بعضپا سعض . 

وهذه هي التي بفرضها عام الهيئة على مسلك بطلميوس لتنظيم الحركات العلوية 
الظاهرة الحس طبقوا عليها ها يذ كره القر آن من السماوات السبم والکرسي والعرش 
فما وجدوا من أحكامها ا لمن كورة في البيئة والطبیعیسات لا مخا لف الظواهرقبلوء » وما وجدوه 
بخالف الظواهر الموجودة في الکتاب رد وه كقولهم : ليس للفلك الحدد وراء لاخلا ولا 
ملا ؛ وقولهم بدوام الحركات الفلكبة , واستحالة الخرق والالتیام علیها » و کون کل" 
فلك يماس" بسطحه سطح غيره من غير وجود بعد بینها ولا سكنة فيها , و کون اجسامها 
سيطة متشابهة لا ثقب فيها ولا باب . 

والظواهر من الم آن والحديث ثبت أن وراه العرش حجياً وسرارقات > وأن" له 
قوائم ؛ وأن"له حلة , وأن الله سيطوي السماء کطي السجل للكتب » وآن في السماء سكنة 
من الملائكة ليس فيها موضع إهاب إلا وفيه ملك را کم أوساجد بلجونه وینزلون منه و 
يصعدون إليه » وآن للسماء أبواباً » وان الجنة فيها عند سدرة المنتهى التي ينتبي إليها 
أعمال العباد إلى غير ذلك نمسا ينافي بظاهره ما افترضه علماء البيئة والطبيعيات سابقاً , 
والقائلون منا إن السماواتوالكرسي والغرش هي ما افترضوه من الأ فلاك التسعة الكلية 
بدفعون لك کله بمخالفة الظواهر. 

و لم ينبسههم هذا الاختلاف في الو صف علی إن ما ءصفه القرآن خر ما بفترضه 
ا*ولئك توجیه الحركات مود اورسف ا ي خيرة العميقة في ای 
والطبيعسات الؤيدة بالحس والتجرية بطلان الفرضيات السابقة من أصلها فاضطر هؤلاء 
إلىفسخ تطبيقهم ورفع اليد عنه . 

؟ ‏ : أن لامصداق للعرش خارجاً وإنما قوله تعالى : « ثم" استوى على العرش » 
و« الرجان على العرش استوى »كناية عن استيلائه تعالى على عالم الخلق » و كثيراً ما 
بطلق الاستواء على الشيء على الاستيلاء عليه كما قيل : 


قد استوی بشر علی‌العراق من غير سیف و دم مپراق 

أو أن الاستواء على العرش معناه الشروع في تدبير الامور کما أن الملوك إذا 
أرادوا الشروع في إدارة امور مملكتهم استووا على عروشهم وجلسوا عليه والشروءوالاخذ 
في مر وبعیع ما ينبىء عن تغسر الا <وال وتید ام | وإنكانت ممتنعة فيحقه تعالی لتنز هه 
ال غ الى وليه ل لش شاه عمال سم روا واخذا بانط ال ركا هة 
پذواتبا واعبانها يوممّذ فيسمى شأنه تعالى وهوالشمول بالرجة إذا تعلق با شروعاواخذا 
بالتدبير نظير سائر الا فعال الحادثة المقيدة بالزمان المنسوية إليه تعالى » کفولنا خلق 
لل فلاا و احا فلاناً وأمات فلاناً , و رزق فلاناً , ونو ذلك . 

وفيه : أن" کون قوله : « ثم" استوى على العرش » جارياً مجرى الكناية بحسب 
لفط وإنكان حقناً لکنه لابناني أن يكون هناك حقيقة موجودة تعتمد عليها هذه العناية 
اللفظية » والسلطة والاستيلاء واللك‌والا مارةوالساطنةوالرئاسة والولاية والسيادة ؛ وبعيع 
ما يجري هذا المجرى فينا امور وضعية اعتبارية ليس في الخارج منها إلا آثارها على 
ماسمعته منا كراراً في الأ بحاث الاعتبارية السابقة » والظواهر الدينية تشابه من حيث 
البيان ما عندنا من بیانات | مورنا وشؤوننا الاعتبارية لكر الله سبحانه بين لنا أن هذه 
الببانات وراء ها حقائق واقعبة » وجهات خارجية ليست بوهمية اعتبارية. 

فمعنى املك والسلطنة والا حاطة والولاية وغيرها فيه سبحانه هوالعنی الذي يغيمه 
من کل من هذء الا لفاظ عندنا لکن الصادیق ر الصادین فلپا هناك مصادیق حققة 
ای فا بای اه مساو تاه مسا هذى المفاهيم فهي 
أوشاف ذهنبة اد عائة و جبات و اعتبارية لانتعدی الوهم؛ وانما وضعناها واخذنا 
ف للحصول le‏ ى آثار حقيقية هي آثارها بحسب الدعوى فلا كسس ار لني قاس الا 
ر ن تیم الذين 506 مرؤوسين اراداته و عزائمه ۷ ن الجماعة بدن حقيقة وهو 
رأسهم حقيقة » ولا نسمسيجزء البيئة المؤتلفة عضواً لا نه يد أو رجل أو كبد أو رئة حقيقة 
بل لأن یتصدی من الامور المفصودة في هذا التشكيل والاجتماع ما بتصد اه عضو من 
الا عضاء الموجودة في بدن الا نسان مثلا , 


وهذا فوا لذي بسمیه ا ععالی لها وا اقول :«وما هنم الحیا الدنیا الا 
لبو ولعب » العنکیوت : 2 فالمقاصد الدنوية من زيئة ومال و آولاد و تقدم و رئاسة و 
حکومة وأمثالها ليست إلا عناوین وهمية لا محقق لها إلأني الأ وهام » ولیس الاشتغال بها 
لني اا الا روت الا اشتفالا با زرو ارا ولا الا خی م 
الاكمسابقة الأطفال في تحصیل التقدم في االاعب‌التي بشتفاون بها » ولیس إلا تحصیل 
حالة خيالية ليس منما في خارجه عين ولا أثر . 

وحاشا للاسبحانه أن ذم هذه الما الفائية الغارة » ويسمسيها لعباً لا تشتمل عليه 
من الشؤؤن الوهمية ثم" يكون تعالى وتفدس أل اللا عبين ۰۱ 

و بالجملة قوله تعالی : « ۳ استوى على العرش » في عبن أنه تمشل شبن به أ 
له إحاطة تدبيرية للکه يدل على أن" هناك مرحلة حقيقية هي المقام الذي يجتمع فيه 
هیع أزمّة الا مور على کثرتها واختلاقها ۰ وبدل علیه آبات آخر تذ كى العرش وحده 
وینسبه إليه تعالی کقوله تعالی : « وهورب العرش‌العظیم » التوبة : ۱۲۵ وقوله : « این 
بحملون العرش ومن‌حوله» امؤمن :۷ » وقوله : «ویحمل عرش ربك فوقهم يومف ثمانية ٠‏ 
الحاقة : ۱۷ و قوله : « حافین من حول العرش » الزمر : ۷4 . 

فالآ بات - كما تری - تدل بظاهرها على أن العرش حقيقة من الحقائق العامة 
وأمى من الاامورالخارجية , ولذلك قول : إن للعرش في فوله : « ثم استوی علی‌العرش » 
مصدافاً خارجياً » ولم یوضع في الكلام مجر دتتمیم المثل كما نوله في أمثال کثبرة مضروبة 
في القر آن فلا تقول في مثل ية النور مثلا : إن في الوجود زجاجة إلهية أو شجرة زيتونة 
إلهية أو زيتاً إلهياً » ونقول : إن" في الوجود عرشا الپباً أو لوحا وقلماً إلويسين و کتابا 
مكتوباً فافهم ذلك . 

وهذا العرش الذي ستفاد من مثل قوله : « ثم استوى على العرش » أنه مقام في 
الوجود «جتمع فيه أزمّة الحوادث والأموركما «جتمع أزمة المملكة في عرش الملك على 
التفصيل الذي تقدام في بيان الا بة يدل على تحقلق هذه الصفة له قوله تعالى : « شم" 
استوى على العرش يدبر الامی ما من شفيع إلا بإذنه » :يونس :۳ ففسر الاستواء على 


۱۰ 


العرش بتدبير الأعى منه » و عقبه بقوله : « ما من شفيع الا بازنه و الب لما كانت 
في مقام وصف الربوببة والتدبير التكويني كان اراد بالشفاعة الشفاعة في أمى التکوین » 
وهو السببية التي توجد في الأسباب التكوينية التي هي وسائط متخثّلة بين الحوادث 
والكائنات و بينه تعالی‌کالنار المخللة ببنه وبين الحرارة التي بخلقها » والحرارة التخللة 
ببنه وبين التخاخل ام تیان لا چسام فنفی الع عن كل شي 5 إلا با ذنه لا فارة توحيد 
لربوية اي بفیده صدر ال ية : « إن" ربسک ان اي ينان السماوات ولا رش ۰4 

و في فوله : ما من شفيع إلا با ذنه » بيان حقيقة ا وهي رجوع الك 2 
التدبير إلى التدبير بعینه بواسطة الا زن » فان الشفیع إنما بتوسط پن‌الشفوعله الحکوم 
بحكم » والمشفو ععنده » ليغيسر بالشفاعة مجری حكمسيجري لولا الشفاعة فالشمسالمضيئة 
بالواجهة مثلا شفيعة متوسطة بن اله سبحانه وبين الأرض لاستدارتها بالنور ولولا ذلك . 
لكان مقتضی تقدیر الا سباب العامة ونظمپا أن تحیط بها الطلمة ثم" الحائل من سقف أو 
أي" حجاب آخر شفیع آخر بسأله تعالى أن لا بقع نور الشمس على الا رش بالاستفامة 
وهکذا . 

فا زاکانت شفاعة الشفیع -وهوسبب مفیر طاسيقه من‌الحکم- مستندة إلى إذنه تعالی 
كن معناء أن التدیبر العام الجاري تما هو من اله سبحانه » ون" کل ما یتخذ من 
الوسائل لا بطال تدبيره وتغيير مجری حکمه أعم" ما يشخذ, الأسباب التكوينية و ما 
بتخذه الا نسان من التدابير للفرار عن حكم الأ سباب الجارية الالبيئّة کل" ذلك من 
التدبير الا لهي . 

ولذلك نرى الأشياء الردية تعصي فلاتقبل الصورالشريفةوامواه ب السامية » لقصور 
استعدادها عن قبوله , وهذا الردمنها بعينه قبول » والامتناع من قبول التربية بعينه تربية 
آخری إلبسة والا نسانعلىءا بهم ن الجبل بستعلي علىر به ويستنكفعن الخضوع لعظمته 
رفو شرن ناح له هه رو نان کال رای رون إلا 
بأنفسهم وما شعرون » الا نعام ۳۰ وقال تعالی : « وها شان إلا أنفسهم وماشعرون » 


آل عمران : ۹ وقالتعالى: 2 وما آنتم بمعجر ون فالا رص وما لکم من دوك الله دن ولي 


اك ( الجزء الثامن - سورة الا عراف : ۷ -آیتهه۸ه) ج۸ 


ولا نصير » الشورى : ."١‏ 
فقوله : « ما من شفيع إلا با زنه» بدل على أن شفاعة الشفعاء أو الأسباب المخالفة 
التي تحول بين التدبير الالهي و بين مقتضياته داخلة من جهة ااخری وهي جبة الاذن 
بي فافهم ذلك . 
فما مثل الأأسباب والعواملالمتخالفة المتزاحة في الوجود إلا كمثل كفتي الیزان 
تتعاركان بالارتفاع والانخفاض » والثقل والخفة لكن اختلافهما بعينه اتفاق منهما في 


إعانة صاحب الیزان في تشخیص ما برید تشخيصه من الوزن . 


في التدبير الا ١‏ 


سور 


و يقرب من آبة سورة بونس في الدلالة على شمول التدبير ونفی مدبر غيره تعالی 
فوله : « ثم استوی علی‌العرش‌ما لکم من‌دونه من‌ولي ولاشفیم آفلانتذ رون > السجدة :4 
ویقرب من قوله : « ثم استوی على العرش بدبر الا مر » في الاشارة إلى کون العرش 
مقاماً تنتشیء فيه التدابير العامة وتصدر عنه الأوامى التكوبنية قوله تعالی : « ذوالعرش 
أللجيد فعال طا برد > البروج : ١6‏ وهو ظاهر . 

وإلىهذا المعنى _.شيرةوله تعالى: « وترى الملائكة حافين من حول العرش بسبحون 
بحمد ربسهم وقضي بينهم بالحق"» الزمم: ۷۵ فان الملائكة هم الوسائط الحاملون لحكمه 
والجرون لا مره الماملون كليو ا شان خول عرشه . 

و کذا قوله تعالی : « آلذین بحملون العرش و من حوله بسبسحون بحمد ربهم و 
ينون به و بستغفرون لذن آمنوا » المؤمن : ۰۷ وفي الا بة مضافاً إلى ذكر احتفافیم 
بالعرش شيه آخر و هو أن" هناك حلة بحملون العرش » وهم لا حالة أشخاص يقوم بهم 
هذا المقام الرفيع والخلق العظيم الذي هو مر كز التدابير الالبية ومصدرها ‏ ويؤيد ذلك 
ما في آي ا وهي وله : « و حمل عرش ربك فوقهم بومید ثمائية » الحاقة : ۱۷. 

وإذ كان العرش هو القام الذي برجم إليه جعیع أزمة التدابير الالبية والا حکام 
الربوبية الجارية في العالم كما سمعت »كان فيه صور جعیع الوقائع بنحو الاجمال حاضرة 
عند الله معلومة له » و إلى ذلك يشير قوله تعالی : «ثم" استوىعلى العرش يعلم ما بلج في 


الا رض وما خوج مسا وما سرل هن السماء وما بعرج فیا وهو معکم ایا کنتم واه 


بما تعملون بصير» الحديد : ٤‏ فقوله : « بعلم مایلج» الخ مجري -جری التفسير للاستواء 
على العرش فالعرش مقام العلم كما أنه مقام التدبير العام" الذي يس ع کل" شيء» و کل" 
شي 2 حوفه . 

ولذلك هو حفوظ بعد رجوع الخلق إليه تعالی لفصل القضاء كما في فوله : « وترى 
الملائكة حافين من <ول العرش» وهوجود معهذا العالم ااشهود كما یدل عليه آبات خاق 
السماوات والأرض؛ وموجود قبلهذهااخلقة كما يدل عليه قوله : + وهوالّذىخ لق السماوات 
وا زب ننه نام ركان مهفل الا 

قوله آعالی : « ادعوارسکم‌تضر عاً وخفية» إلى آخ رالا يتين . التض ع هوالتذلل 
من الضراعة وهي الضعف والذ لة . والخفية هي الاستتار » ولیس من‌البعید أن بکون کناية 
عن التذلل جيء به لتا کید التذر "ع فان التذّل بکاد يختفي من الصفار والپوان . 

الا بة السابقة : « إن" ربكم الها لذي خلق > الا ةذ كرربوبيته وحده لاشرريك له 
من حجبة أنه هو الخالق وحده » و اليه تدس خلقه وحده فتعقيبها بپاتن لا تن سم له 
أخذ النتيجة من البيان » و هي الدعوة إلى دعائه وعبوديته , والحكم بأخذ دين بوافق 
ربوبيته تعالى وهي الربويسة من غير شريك في الخلق ولا في التدبير . 

ولذلك دعا ولا إلىدين العبودية فقال : « ادعوا رسکتضر عاً وخفية إنه لإبحب" 
المتدین ولا تفسدوا ق الارش بعد اصلاحپا » فأمر أن بدعوه بالتضر"ع والتذل ون 
سکن ةلك دعس كاه ةا البعيدة عق ارب الود الخاوحة من ر ا اه 
على أن نكو ن الواو في د تشراعاً وخفية » للجمع وان غوف ال 232 والابتهال اطلازم 
عادة للجهر بوجه أو بالخفية إخفاتاً فا ن ذلك هو لازم العبودية ومن عدا ذلك فقد اعتدى 
مورا زو بت وان اا لا ت که تن 

ومناللسکن آن‌بکون ااراد بالتضع والغفية : الجهروالسر وشما وض‌التضر م 
موضع الجهر لکون الجپر في الدعاء منافياً لأ دب العبودبة إلا أن يصاحب التضر ع 

هذا فیما بينهم وین الله » وأما فیما بينهم وبين الناس فأن لا يفسدوا في الا رش 


المظالم من بينهم و معاملتهم بما يعينهم على التقوى » ويقر بهم من سعادة الحياة في الدنيا 
و الا خر 5 
ثم" كرار الدعوة إليه وأعاد البعث إلى دعائه بالجمم بين الطريقين الذين لم بزل 
البشر يعيد الرب أو الا رباب من أحدهما وهما طریق الخوف وطرءق! لرجاء فان" قوماً 
كانوأ دون الار باب خو ۳ فبعيدو نهم ليسامو امن شرورهم » وكان قوم قاد الآر باب 
طمعاً فيعبدونهم لینالوا خيرهم وبر کتهم لکن" العبادة عن مض الخوف ربما ساق الا نسان 
إلى اليأس والقنوط فدعاه إلى ترك العبادة » وقد شوهد ذلك كثيراً » والعبادة عن حض 
الطمع ربما قاد إلى استرسال الوقاحة وزوال زي العبووية فدعاه إلى ترك العبادة » و قد 
شوهد أيضاً كثيراً فجمع سبحانه بينهما ودعا إلىالدعاء باستعمالها معأفقال: « وادعوه خوفاً 
وطمعاً » لبصل کل من الصفتين ما مکن أن تفسده الا خر ی » وني ذلك وقوع في مجرى 
الناموس العام" الجاري في العالم أعني ناموس الجذب و الدفع . 
وقد سمی ال سبحانه هذا الاعتدال اى العبادع والتجشب عن إفساد الا رش بعد 
إصلاحها إحسا و شر ا مجيبين لدعوته آنمم یکو نون حجنن تحسنين فتقرب منم رحمته 
إن رحمة الله قريب من الحسنین . 
ولم يقل : رحمة الله قريبة قيل : لأن الرحمة مصدر يستوي فيه الوجبان » و قيل : 
لآن المراد بالرجة الاحسان , وقيل : لأن قريب فعيل بمعنىالمفعول فيستوي فيه الذ گر 
والونث ونظره فوله تعالی : « لمل" الساعة قريب » الشوری : ۱۷ . 
قوله تعالی : «وهواني برسل‌الر »ا حبشراً بين بدي رجته » إلى آخرالاً ية وني 
لا ية بيان لربوبيته تعالی من جهة المود كما أن" في فوله : « إن ربكم الله »الا بة 
بیان لها من جپة البده . 
وقوله : « بشرا » و أصله البشر بضمتین جع بشير کالنذر جع نذير » واطراد بالرحة 
المطر » وقوله : « بن ربدي رحعته » أي قد ام المطر » وفيه استعارة تخميلية بتشسه الطر 
بالا نسان الغاف الذي بنظره احله فيقدم وبين ده بشير ببشس شدومه . 


۲ الا قلالالحمل, والسحاب والسحابة الغمام والغمامة کتمروتمرة و کون السحاب 


تقالا باعتبار جله قل الماء » و قوله « لبلد ميت » أي لا جل باد ميات أو إلى بلد ميت 
والباقي ظاهر . 

والا ية تحت با حياء الأرض على جواز إحياء الموتى لا شهما من نوع واحد» و 
حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لاإيجوز واحد وليس الا حياء اذیین عرض لهم عارض اموت 
بمنعدمين من أصلهم فان أنفسهم وأرواحهم باقبة محفوظة وان تغیرت أبدانهم » كما أن" 
الشبات بتغير ما على وجه الأرض منها ویبقی ما في أصله من الروح الحية على انعزال 
من النشوء والنماء ثم" تعود إليه حياته الفعالة كذلك ريخ رجالله الوتی‌فما إحياء الموتىفي 
الحشر الكلّي" يوم البعث الا كاحياء الأرض اليتة في بعثه الجزئي" العائد کل" سنة , 
وللكلام زيل سيوافيك في حل آخر إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : « والبلد الطيب بخرح نباته باذن ربه » إلى آخر الا بة . النكد 
القليل . وال بة بالنظر إلى نفسها کالثل العام" المضروب لترتب الا عمال الصالحة والآثار 
الحسنة على الذوات الطيية الكريمة كخلافها على خلافها كما تقدّم في قوله : « كما 
بدأ كم تعودون » لكنها بانضمامها إلىالآ.ية السابقة تفيد أن الناس وإن اختلفوا في قبول 
الرحة فالاختلاف من قبلهم والرحة الا لبية عامة مطلقة . 


# بحث روائى د 
لم بنقل عن طبقة الصحابة بحث حقيقي" عن مثل العرش والكرسي وسائر الحقائق 
ال اة وحتی | صولالعارف کمسائل التوحید وماءلحق بها بل‌کانوا لا بتعد ون‌الظواهی 
الدينية ويقفون عليها » وعلی ذلك جری التابمون وقدماء الفسرین حتى نقل عن سفیان 
ابن عبينة أنه قال : كلما وصف الله من نفسه في کتابه فتفسيره تلاوته والسکوت عليه » 
وعن الا مام مالك أن رجلا قال له : يا أ باعبدالله » استوی علي العرش كيف استوی ؟ قال 
الراوي : فما رأيت مالک" وجد من شيء کموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرق 


وأطر قالقوم : قال فسري عنمالك ؤقال : الكيف غيرمعةقول ¢ والاستو اء همه عبر مجړول ¢ 


و الا یمان به واجب » و السؤال عنه بدعة ٠‏ وإني أخاف أن تكون ضالاً » وأعر به 
فا خر ج. 

وان فوله : الکیف خبر معقول الخ مآخون عسا روي عن ام سلمة ام الومنین 
ى قو له تعالی : « الرجان على العرش استوی » قالت : الکیف غير معقول , والاستواء غير 
مجهول » والا فرار به يمان » والجحود به كفر . 

فپذا نحو سلو کهم في ذلك لم بورث منم شيء إلا ما بوجد في کلام الامام علي" 
ابن أبي طالب و الأثمة من ولده بعده عليهم السلام و نحن نورد بعض ما عثرنا عليه 
في كلامهم . 

ففي التوحید با سناده عن سلمان الفار فیما أجاب به علي 6 ااجافلیق : 
فقال علي" ت22 : إن" الملائكة تحمل العرش » ولیس العرش كما نظن کية السرير 
ولکنه شيء محدود مخلوق د ورياك مالكه لا أنه عله ككون الشيء على الشيء ۱ 
الخسر . 

و في الكافي عن البرقي رفعه قال : سأل الجائلیق علبا ت فقال : آخبرني عن 
لدع وجل تعمل المرش او الترقن مويل لقال تلكلق اهعرز وعل عامل العرتن 
والسناوات وال وش. وما ها وها تیاه ووك فول ان ونكل كان الله سا 
السماوات و الار ص أن تزولا ولئن زالتا إن اسک ا من أحد من بعده انه كان حليماً 
غفوراً € 

قال : فأخبرني عن قوله : « ويحمل عرش ربك فوقهم بومئذ ثمانية » فكيف زاله 
وفلت: اه يحمل العرش والسماوات والأرض ؟ فقال آمبرالومنن ج : إن" العرش 
خلفة ا ارك و تعالی من آنوار ارسة نور ار منه اهرت الحمرء » و تور اخضر منه 
احفر ت ال وور اش هه اش ت اة وور امش یه اش الما 

وهو العلم الذي جنله الله الحملة » وذلك نور من نور عظمته فبعظمته ونوره أبصر 


قأوب المؤمئين 0 و بعظمته و وره عاداه الجاهلون 6 و بعظمته و اوره ابتغی من ی السماوات 


(۱) رواه فى الدر المنئور عن ابن مردويه واللالكائى فى السنة عنما . 


و الأرض من بعیم خلائقه إليه الوسيلة بالأحمال المختلفة والآديان المتشتتة فكل" شيء 
تحمول بحمله الله بنوره وعظمته وقدرته لا ستطیع لنفسه ضر لا 0 ولا مو ۳ ولا حياة 
ولا نشوراً فكل شيء حمول ؛ وال تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولاء والحبط بهما من 
شيء ؛ وهو حباة کل" شيء وف کل شيء سبحانه وتعالى ا مهو لون علو" ا ۱ 
قال له : فأخبرني عن الله ابن هو ؟ فقال أمير الؤمنين ت هو هپنا و هنا و فوق 
وتحت وحیط بنا ومعنا , وهو قوله : « ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة 
الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم آینما کانوا » فالكرسي” حيط 
بالسماوات وال رش وما بينهما وما بحت الثرى » وان تجپر بالقول فا نه بعلم السر" و 
أخفى » و ذلك قوله + « وسم کرسیه السماوات والا رش ولا يو ده حفظهما و هو العلی" 
العظيم ¢ . 
فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حلمم الله علمه ؛ وليس بخرج من هذه 
الأربعة شيء خلقه الله في ملكوته » وهوالملكوت الذي أراءالله أصفياءه وأراه خليله فقال : 
« وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات و الأرض وليكون من‌ااوقنین » وكيف بحمل 
حلة العرش الله وبحياته حييت قلوبهم » وبنوره اهتدوا إلىمعرفته الخبر ' 
أقول : قوله آخبرني عنالله عن وجل يحمل العرش أوالعرش بحمله‌الخ‌ظاهی في أن" 
الجائليق أخذ الحمل بمعنی‌جل الجسم للجسم » وقوله تات : الله حاملالعرشوالسماوات 
والأرس الخ أخن للحمل بمعناه التحليلي وتفسير” له بمعنى مل وجود الشيء وهو قيام 
ر ا شالج قاما نيا ها لا اسا ومن الوم أن لان هذا اس 
أن مكون الأشياء ممولة له تعالى لا حاملة . 
ولذلك ّا سمع الجائلیق ذلك سأله ي عن قوله تعالى : « ویحمل عرش ربك 
فوقهم يومد ثمانية » فان مل وجود الشيء بالمعنى التقد م بختص به تعالى لا شار که 
فيه غيره مع أن الا ية تنسبه إلى غيره ! ففسر اي الحمل ثائياً بحم العلم و فسر 
العرش بالعلم . 
غير ان ذلك حيث کان بوهم المناقضة بين التفسيرين زاد لت في توضیح ما ذ كره 


من کون العرش هو العلم أن" هذا العلم غير ما هو المتبادر إلى الأفهام العامة من‌العلم 
وهو العلم الحصولي الذي هوالصورة النفسانية بل هو نور عظمته وقدرته حضرت لبؤلاء 
الحملة با زنالله وشوهدت لهم فسمي ذلك ملا » وهو مع ذلك محمول له تعالى ولا منافاة 
كما أن وجود أفعالنا حاضرة عندنا تمولة لنا وهي معذلك حاضرة عند الله سبحانه محمولة 
له وهو المالك الذي مكنا إاها . 

فنور العظمة الالبية و قدرته الذي ظبر به جعیع الأشياء هو العرش الذى بحیط 
بما دونه وهو ملکه‌تعالی لكل" شيء دون العرشو هو تعالىالحامل لهذا النور ثم الذين 
كشف الله لهم عن هذا النور بحملونه بان الله » و الله سبحانه هو الحامل للحامل و 
الحمول جما ۰ 

فالعرش في فوله : « نم استوی‌علی‌العرش » -وان شمت‌قلت : الاستواء على العرش- 
هو املك » وني قوله : « ویحمل عرش ربك » الا بةهوالعلم » وهما جميعاً واحد ‏ وهوالمقام 
الذي يظبر به جيم الا شیاء ویتم ركز فيه إبعال جميع التدابيرالتفصيلية الجارية في نظام 
الوجود فهو مقام الملك الذي بصدر منه التدابير » و مقام العام الذي يظهن به الأشياء . 

وقوله ي : فبعظمته ونوره أبصرقلوبالمؤمنين الخ يريد أن" هذا المقام هو المقام 
الذي ينشاً منه تدبير نظام السعادة الذی وقع فيه مجتمع المؤمنين و تسير عليه قافلتهم في 
مسيرهم إلى الله سبحانه » و ينشأ منه نظام الشقاء الذي ينبسط علىبميعالمعانددين أعداء الله 
الجاهلين بمقام ربمم بل القام الذي ينشأ منه النظام العالمي العام الذي يعيش تحته کل" 
ذي وجود ؛ وسيربه سائرهم لتق بإليه بأ تمالم وسننهم سواء علموا بما هم فيه منابتغاء 
الوسيلة إليه تعالى أو جبلوا . 

وقوله ت : « وهوحياة کل" شيع ونور كل شيء » كالتعليل سق لقوله له : 
فكل شيء ممول يحمله الله إلى آخر ما قال . وحصله أنه تعالى هوا لذي به بوجد کل" 
شیء . وهو | لذي به يدرك کل شيء فیظهر به طر بقه الخاص به في هسیر وجوده ظهور 
الطريق المظلم لسائره بواسطة النور فبي لا تملك لاأ تفسها شيئاً بل الله سبحانه هو المالك 
لها العاف لوعووهاء 


وقوله تس : هوبنا وهبنا وفوق وتحت الخ يريد أن الله سبحانه لا كان مقواماً 
لوجود کل" شيء حافظا وحاءلا له لم يكن محل" من الحال خالا عنه » ولاهو مختصاً 
بمكان دون مكان » وكان معنى کو نه في مكان او مع شي ء ذي مكان أنه تعالی حافظ له و 
حامل لوجوده وحبط به » وهو و كذا غيره محفوظ بحفظه تعالى وول ومحاط له . 

وهذا يؤول إلىعلمه الفعلي" بالأشياء » ونعني به أن" کل شيء حاضر عنده تعالى 
غي رحجوب عنه » ولذلك قال تم أوكلا: « فالکرسي حيط بالسماوات والأرضوما بينهما 
وما تحت الثرى » فأشار إلى الا حاطة ثم عقبه بقوله :« وإن تجهربالقول فا ته يعلم الس" 
وأخفى » فأشار إلى العلم فأنتج ذلك أن الکرسي ويعني به العرش مقام الا حاطة والتدبير 
ارات مقام العام والحضور بعينه » ثم طبقه على قوله تعالى : « وسع مه 
السماوات والأرض » الا بة . 

وقوله ج : «وليس بخرح عنهذه الأ ربعة شيء خاق الله في ملكوته» كانه إشارة 
إلى الا لو انالا ربعة المذكورة في أو ل كلامه ا وسيجي هكلام فيها في أحاديث المعراج 
آن‌شاء الله . 

وقوله تم : « وهو الللکوت الذي آراه الله أصفياءه » فالعرش هو الملكوت غير 
أن اللکوت ائنان ملکوت اعلی و ملکوت أسفل » والعرش لکونه مقام الا جمال و باطن 
البابين من الغیب كما سيأتي ما يدل على ذلك من الرواية كان الأحرى به أن بکون 
الملكوت الأعلى 

وقوله ت : وكيف بحمل حلة العرش الله الخ تأ كيد وتثبیت لاأ ول الكلام : أن 
ال هن اة لووول عادو ور میاه ا لی کو رن له شاه لا املو 
كيف ؟ و وجودهم و سیر وجودهم قوم به تعالى لا بأنفسهم » ولاعتباره ج هذا المقام 
الوجودي علما عبر عن وجودهم وعن كمال وجودهم بااقلوب » ونور الاهتداء إلى معرفة 
لله إن قال : وبحیاته حییت قلوبهم وبنوره اهتدوا إلى 0 فته . 

وني التوحيد با سناده عن حنان بن سدير قال : سالت أباعبدالله ت عن العرش 
والكرسي فقال : إن للعرش صفات كثيرة مختلفة » له في 0 سبب وضع في القر آن صفة 
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على حدة فقوله 2 رت العرش العظیم ی بشول: و الاك العظيم ٠‏ وقوله :2 الرحمان على 
العرش استوى » قول : على اللك احتوى , وهذا علم الكيفوفية في الأشياء . 
ثم" العرش في الوصل مفرد") عن الكرسي" لأ تما بابان منأ كبر أبواب الغيوب 

الذي منه مطلع البدع و منها الأشياء كلّهاء والعرش هو الباطن الذي يوجد فيه علم 
الك والكرن وال ال وا ین والمشية وصفة الارادة وعلم الا لفاظ والحر کات 
والترك وعلم العود والبدء ۰ ۱ 

فهما في العلم بابان مقرونان لاان" ملك العرش سوى ملك الكرسي » وعلمه أغيب 
منعلم الكرسي فمن ذلك قال ؛ « رب العرش‌العظیم » أي صفته أعظم من صفة الكرسي“ 
وهما 2 ذلك مقرونان 

قلت : جعلت فداك فلم صار فى الفضل جار الكرسى” ؟ قال عليه السلام ؛ انه صار 
جاره لاو" علم الكيفوفية فبه و شه الظاهر من نوات المداء وانتنا ون رعقها و فتقها 
فهذان حاران ایا حمل صاحيه 2 الصرف ( وبمل رف العلماء و دلوا على 
صدق دعواهما لا نه بختص" برحمته من يشاء وهو القوي العزيز . 

أقول : قوله عليه السلام : إن" للعرش صفات كثيرة الخ ,وید ما نكر ناه سايق أن" 
الاستواء على العرش لبيان اجتماع أزمة التدابير العالمية عند الله . ورژیده ما في آخر 
الحد ث من قو له وبمل صرق العلماء 5 
الا سات القصوی للموحودات فان لفظط «كيف» عرفا كما أل به عن الغرض الل 
اصطللاحا بالكيف كذلك ال 4 عن سیب الشىء ول قال :كيف وحد کذا 1 و کیف 
فعل زد کذا وهو لابستطیم ؟ 

وقوله عليه السلام م العرش فيالوصل مفرد عن اش الخ مراده أن العرش 
والكرسي" واحد من حيث ات مقام الغيب الذي «ظهر ممه الا شیاه وشزل مدة إلىهذا 


(۱) متفرد عل ۰ 
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العالم لکن العرش في الصلة الكلامية متمیز عن الكرسي لان هذا المقام في نفسه 
بنفسم إلىمقامين رشعب إلى با نلا مقرونان عبر مبائنن : ار الما بالظاص 
الذي يلي هذا العالم ,وال خرالباب الباطن الذي يليه ثم" بسنه بقوله : لان الکرسی" 

قوله ي «لآن" الكرسي هوالباب الظاهر الذي منه مطلع البدع ومنها الا شیاه 
کنیا أي طلوع الا مور البدیعة علی غير مثال سابق » ومنها کی الأ شیاه كنبا لان 
جميعها دك دع علی غيرمثال نتا بق » وهي انما تکون بد دعة إذاكان #الايتوقع تحققپامن 
الوضع السایق الذي کان آنتجالا مور السابقة على هذا الحادث التي تذهب هي و هوم‌هذ| 
مقامها فوول الا مر إلى البداء با محاء حکم سیت واشات حکم الا خر مو صعه فجمیع 
الوقائع الحادثة في هذا العالم المستندة إلى عمل‌الا ساب المتزاحمة » والقوى المتضاد : 
4 حاده و بداءات 2 الا رادة 5 

وفوق هذه الأسبابالمتزاحمة والا رادات المتغائرة التيلاتزال تتنازع فيالوجود سبب 
واحد وارادة واحدج حا كمة لابقع إلا ما ار دده فهو الذی بت هذا السيب بذاك السب 
ویغی حكم هذه الارادة بتلك الارادةه قید إطلاق تأثير کل شيء بغيره کمثل الذی يريد 
قطع طریق لغاية كذافيأخذفي طبه , وبینما هوبطويالطریق قف احیاناً لیستریح زمانا 
فعلة الوقوف ريما تنازع عل الطي والحر كة وتوقفها عن العمل » والارادة بغير الا رادة 
لكن هناك إرادة اش هي التي تحكم على الا رادئین جميعا وتنظم العمل على ۳ تميل 
إليه بتقديم هذه ارة و تلك خرى » والا رادتان أعني سببي الحر كة والسكون وإنكانت 
كل يا تعمل لنفسهاوعلى حدتها وتنازع صاحيتها لک رما «تفقتان ی طاعة الاارادة 
التى هی فوفهما ¢ ومتعاضدتان ٤‏ إجراء ما و حه السب الذي هو أعلى منهما واف ۰ 

فالمقام الذى سفصل 4 السمان المتنافيان ونشأ ممه تنازعيما بمنزلة الكرسي 6 
والقام الذی بظهران فيه متلائمين متا لفن بمنزلة العرش » و ظاهر أن الثاني أقدم من 
الأول » وأنهما بختلفان بنوع من الا جمال والتفصیل , والبطون والظهور . 


و آحری بالمقامين أن ا عرش و یت لا 3 فيهما خواص" عرش الملك و 
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فن التي الى اورف اخ الاك مره له وا و العمالة بر کل. 
رن يعمل بحيال نفسه في نوع من امور المملكة و شؤونها و رسما تنازعت الكراسيى" 
فیقد محکم البعض على البعض ونسخ البعض حكم البعض » لکنسما جميعاً تتوافق وتتبحد 
في طاعة أحكام العرش و هو المختص بال لاك نفسه فعنده الحكم المحفوظ عن تنازع 
الأسباب غير النسوخ بنسخ العسال و الا بدي » وني عرشه إجمال جميع التفاصيل و باطن 
ها بظپر من ناحية العمال والا يدي ٠‏ 

وبهذا البيان بتضح معنی قوله 4# : لأن الکرسي" هو الباب الظاهر أاخ فقوله 
« منه مطلع البدع» أي طلوع الاامور الكونية غير المسبوقة بمثل , وقوله « ومنها الأشياء 
كأسها» أي تفاصيل الخلقة ومفرداتها المختلفة المتشتتة . 

وقوله : « و العرش هو الباب الباطن » قبال کون الكرسي هو الباب الظاهر » و 
البطون و الظهور فیهما باعتبار وقوع التفر ق في ۳ لاور عنم وق طهن و 
بوجد فيه الخ أي جميع العلوم و الصور التي تذتهي | لى !الما تفاصیل الا شیاء ۰ 

و قوله : « علم الكيف » كأن" اطراد بالكيف ا ندر الشيء عن اساب 2 

وقوله : « والکون » المراد به تمام وجوده كما أن الراد بالعود و البدء ول وجودات 
الا شیاه ونهایتها وقوله : «والقدروالحد» الراد بپما واحد غير أن القدر حال مقدار الشی, 
بحسب نفسه » والحد" حال الشيء بحسب إضافته إلى غيره ومنعه أن بدخل حومة 5 
یمازجه » وقو له : « وال ين » هو النسية الكانية » وقوله «والمشية وصفة الا رادة» هماواحد 
ويمكن أن يكون المراد بالمشية اصلها و بصفة الارادة خصو إصيستها . 

وقوله : « وعلم ال لفاظ والحركات والترك » عام ۷ لفاظ هو العام بكيفية انتشاء 
ولالة الا لفاظ بارتباطها إلى الخارج بحسب 8 نان الدلالة اوفع تنتبی بالا ره 
إلى الطبع » وعلم الح ركاتوالترك » العام بالأعمال والتروك منحيثارتباطها 0 الذوات , 
و يكن أن ییکون ااراد بمجموع قوله : « علم الا لفاظ وعلم الحرکات و الترك » العلم 
بکفية انتشاء اعتبارات الا وام و النو اهي من الا فعال والتروك , و انتشاء اللغات من 
حقائقها النتهية إلى منشاً واحد » والترك هو السکون النسبي" في مقابل الحرکات . 


وقوله : « لن" علم الكيفوفية فيه » الضمير للعرش » و قوله : « و فيه الظاهر من 
ازات لها © الم للکرسن. هو الداء ور ست عل شيب اشرو اال ار 
ینطبق علی جي الا سباي اا ال من حیث تأثبرها . 

وقوله ی : « فهذان جاران أحدهما مل صاحبه في الصرف » الراد به على ما 
بؤيده البیان السابق أن" العرش والكرسي" جار ان متناسبان بل حقيقة واحدة مختلفة 
بحسب مرتبتي الا جمال والتفصیل : وإنما نسب إلى أحدهما أنه جل الا خر بحسب‌صرف 
الكلام AEE E‏ 

وقوله : « وليستدلوا على صدق دعواهما » أي دعوی العرش والکرسی" أي وجعل 
هذا المثل زريعة لاان بستدل العلماء بذلك علی‌صدق المارف الحقة الملقاة | ریک 
انتشاء التدبير الجاري في العالم من مقامي الا مال و التفصيل و الباطن و الظاهر . فافهم 
ذلك , 

وني التوحيد : با سناده عن الصادق ي أنه سل عن قوله تعالى : « وکان عرشه 
على الاء » الآ بة » فقال : ها يقولون ؛ قبل : بقولون : ان العرش كان على الاء و الرب" 
فوقه ! فقال : كذبوا » من زعم هذا فقد صر الله محمولا" ووصفه بصفة المخلوقين » و لزمه 
أن" الشيء الذي تحمله هو آقوی منه . قال : إن الله حل دنه وعلمه الاء قبل أن کون 
سماء أو ار 5 1 جن او انس 9 شمس ا 1 

آقول : وهو کسابقه في الدلالة على أن العرش هو العلم , والاء اصل الخلقتوکان 
العلم الفعلي متعلّقاً به قبل ظهور التفاصیل . 

وني الاحتجاج عن على" ت : أنه سل عن بعد مابين الارش و العرش . فقال : 
قول العبد مخلصاً : لاإله إلا لله . 

آقول : وهو من لطائف كلامه تي أخذ, من قوله تعالى « إليه يصعد الكلم 
الطب والعمل الصالح يرفعه » . 

ووجبه أن" العبد إذا نفى عن غيره تعالى الا لوهية با خلاص الا لوهية والاستقلال 
له تعالى أوجب ذلك نسيان غيره » والتوجه إلى مقام استناد کل" شيء إليه تعالى » وهذا 


هو مقام العرش علی ماهر بیانه . 

ونظيره في اللطافة قوله ب وقد سمل عن بعد مابين ال رض والسماء : مد البصر 
ودعوة الظلوم . 

وني الفقيه و الجالس و العلل للصدوق : رويعن الصادق ع أنه سكل لمسمبي 
الکمبة کعبة ؟ قال : لأ نها مربعةفقيل له : ولم صارت صرببعة ؟ قال : لأ نها بحذاءالییت 
المعمور وهو م‌ببع . فقيل له : ولم صار البيت العمور مربعاً ؟ قال :لا نه بحذاء العرش 
و هو مربع » فقيل له : ولم صار العرش مر بعاً ؛ قال : لان" الکلمات التي بني عليها 
الاسلام أربع : سبحان الله » والحمد لله , ولاإله إلاالله » والله أ كبر . الحديث . 

أقول : وهذه الکلمات‌الا ربعأ ولاها : تتضمن التنزيه والتقدیس والثانية التشبيه 
والثناء » والثالثة التوحيدالجامع بن‌التنز به والتشبیه‌والر ابعة : التوحیدالا عظم الختص" 
بالا سلام » وهوأن الله سبحائة أكير من أن بوصف فا ن ا لوصف تقسید وتحدید وهوتعالی 
أجل" من أن بحد ه و و 5 قد“ و قدتقد م نبذة دن الكلام فيه في تفسیر قوله تعالى : 
« لقد كفر الذین قالوا إن" الله ثالث ثلاثة» الآ بة . 

وبالجملة برجم المعنى إلى تفسيره بالعام على ما عر » والروایات اللختلفة في هذا 
العنی كثيرة كما ورد أن آبة الکرسي و آآخر البقرة و سورة جد من کنوز العرش » وها 
ورد أن" ص نهر بخرج من ساق العرش» وما ورد أن الافق المبين قاع بين بدي العرش 
فيه أنبار تطرد فيه من القدحان عدر النجوم . 

وفيتفسير القمسي عنعبد الرحيم الا قصر عن الصادق ا قال : سألته عن دن والقلم» 
قال : إن اله خلق القلم من شجرة في الجنة يقال لها : الخاد » ثم" قال لنهر في الجنة : 
كن مداداً فجمد الثير » وکان اشد بناضاً من اللي وأحلى من الشهد . ۳ قال للقلم : 
اكتب . قال : با رب ما أکتب ؟ قال : | کتب ما كان وما هو کائن إلى دوم القيامة فکتب 
القلم في رق آشد بياضاً من الفضة وأصفى من الياقوت ثم" طواه فجعله في ركن العرش ثم 
ختم على فم القلم فلم ينطق بعد » ولا ينطق أبداً فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ 


كلما ( الحدیث ) وسيجيء تمامه في سورة ن إنشاء الله تعالى . 


أقول : وفي معناها روايات خر » وفي بعضها لا استزاد الراوي بياناً واصر عليه 
قال ي : القلم ملك واللوح ملك » فين بذلك أن" ما وصفه تمثيل من قبيل تشبيه 
المعقول بالحسوس لتفهيم الغرض . 

وني كتاب روضة الواعظين عن الصادق عن أبيه عن جد كلل قال : ني العرش 
تمثال ما خلق ا ف البر والبحر . قال : وهذا تأويل فوله : « و إن من شيء إلا عندنا 
خزائنه وما نثر له إلا بقدر معلوم » . 

أقول : أي وجود صور الأشياء وتمائیلها في العرش » هوالحقيقة التي ببتني عليها 
بيان الا بة » وقد تقدام توضیح معنى وجود صور الا شیاه في العرش » وفي معنی‌هذه‌الروابة 
ما ورد في تفسبر دعاء « با من ان الحمسل » . 

و فيه أيضاً عن الصادق عن أببه عن جد , فلل في حديث : وان" بين القائمة من 
قوائم العرش والقائمة الثائية خفقان الطيرالمسرع مسير ألف عام » والعرش یکسی كل وم 
سبعين ألف لون من النور لا يستطيع أن بنظر إليه خلق منخا قال » والأشياء کلها في 
العرش كحلقة ف فلاح . 

أقول : والجملة الأخيرة ما نقل عن النبي تمد من طرق الشيعة وأهل السنة , 
والذى ذكره چ بناء على ما تقدام تمثيل » ونظائره كثيرة في روايائهم 206 . 

ومن الدليل عليه أن ما وصف في الرواية من عظم العرش بأي' حساب فرض «وجد 
الدوائر التي ترسمها الأشعة النورية ما هي أعظم منه بكثير فليس التوصيف إلا لتقرب 
العقول من الحس . 

و في العلل عن علل د بن سنان عن الرضا ك : علّة الطواف بالبيت أن الله 
تبارك وتعالى قال للملائكة نی جاعل في الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فا 
و سفك الدماء » فرد وا على اله تاره وتعالی‌هذا الجواب فعلموا هم أذنبوا فندموا فلازوا 
بالعرش واستغفروا فاخت اله هن وجل أن كيه بمثل ذلك العباد فوضم ف السما . 
الرابعة بيتاً محذاء العرش بسمی «الضراح» ثم وضع في السماء الدنیا بيتاً بسسی «البيت 


العمور» بحذاء الضراح م وضع اليرت بحذاء الست ابلعمور م آمرآدم فوطااف بد فحری 


في ولده إلى يوم القيامة . الحديث . 

اقول : الحديث لابخلوعن الغرابة من جات » وكيفكان فيناء على تفسير العرش 
بالعلم یکو ن معنى لوان الملائكة بالعرش هو اعترافهم بالجهل وإرجاع العلم إأيه سبحانه 
حيث قالوا : سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا ات أنت العليم الحكيم» وقد مر" الكلامني 
هذه القصة في أوائل سورة البقرة . و في الرواية ذكر الضراح و البيت المعمور في السماء 
ومعظم الروایات تذ کر في السماء بيتاً واحداً وهو البيت المعمور في السماء الرابعة , وفيا 
إثبات الذنب للملائكة وهم معصومون بنص القر آن » ولعل المراد من العلم بالذنب‌العلم 
بنوع من القصور . 

و اما كون الكعبة بحذاء البيت المعمور فالظاهر أنه حاذاة معئوية لا حسية 
جسمانية » ومن الشاهد عليه قوله «فوضع في السماء الرابعة بيتاً بحذاء العرش» إذ ا محصل 
منالقرآن والحديث أن" العرشوالكرسى” محمطان بالسماوات وال رش » ولا متحقق معنى 
المحاذاة ین المحیط والمحاط إذا ات ال حاطة جسمانة ‏ 

دفي الخصالعن الصادق ته :أن حملة العرش أحدهم على صورة ابن ادم سترزق 
لله لولدآدم . والثاني على صورة الديك بسترزق الله لاطير » و الثالث على صورة الا سد 
يسترزق الله لاسباع , و الرابع على صورة الثور بسترزق الله للبپائم » ونكس الثور رأسه 
منذ عبد بنو إسرائيل العجل فا ذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية . الخبسر . 

قول : ولا خبار فیما بقرب من هذا المعنی کثيرة متظافرة , و في بعضها عد" الارهم 
جلة للكرسي. ء وهوالخبرالوحيدا لذي بذ کرللکرسي حلة -فیماعثرنا عليه وقدآوردناها 
في تفسيرآ ية الکرسي في سورة البقرة . 

وني حدیث آخر : جلة العرش ثمائية : أربعة من الاو لن و ربعة من الا خرین : 
أا الأربعة من الاو لین فنوح و إبراهيم و موسی وعیسی , وأمًا الأ ربعة من الا خرین : 
فت وعلي والحسن والحسين فللا . 

اقول : بناء على تفسير العرش بالعلم لاضير في أن تعد أربعة من الملائكة حلقله 


۰ ب ت 5 5 
ثم تعد عد ة من غيرهم سملة له . 


اقول : و الروايات في العرش كثيرة متفرقة في الا بواب » و هي تؤيد ما مر من 
تفسبره بالعلم #توعاله طرورما قلعم اا مفسرة بمانقد م وأسا کون العرش ا 
في هيئة السرير موضوعا على السماء السابعة فمما لا يدل" عليه حدیث يعباً بأمره بل من 
الروا بات ها كن به الوا الا ول لت هة 

وفي تفسير القمي" في قوله تعالى : « خلق السماوات والأرض فيستة أيام » الا بة 
قال : قال 226 : في ستة اوقات . 

وني تفسير البرهان : صاحب ثاقب المناقب أسنده إلى أبي هاشم الجعفري عن عد 
ابن صالح الأأرمني قال : قلت لا بي عد العسكري" تال عفني عن قول الله : « لله الأمر 
من قل و من بعد > فقال : لله الا مر من قبل أن ناوت و من بعد أن ا ما شاء » فقلت ي 
نفسي هذا تأويل قول الله : « ألا له الخلق والامر تبارك اه رب العالمین » فأقبل علي و 
قال : هو كما أسررت فينفسك :. ألا له الخاق و الا مرتبارك اله رب" العالمين . 

اقول : معناه آن قوله : ألا له الخاق والآمر » يفي اطلاق الملك قبل الصدور و 
بعده لا کمثلنا حیث نملك الامر - فیما نملك قبل الصدور فا ذا صدر خرج عن ملکنا 
واختارنا : 

وفي الدر المنثور اخرح ابن جریر عن عبدالعزیز الشامي عن أبيه وکانت لهصحبة 
قال : قال رسول‌اله هوت : من لم بحمدالنه على ما عمل من عمل صالح و حمد نفسه فقد 
کرو خبط ما عمل , ومن زعم أن اله جمل للعباد من الأمر شيا فقد کفر بما أنزل الل 
على أنبيائه لقوله : ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمن . 

اقول : الراد من الکفر بالعجب هو الکفر بالنعمة آوبکون الحسنات لله على ما 
يدل" عليه القر آن , والمراد بنفي کون شيء من الأ مر للعباد نفي الجعل بنحو الاستقلال 
دون التبعي" ع الاک وال عر + 

وني الكافي با سناده عن ميسرعنأبي جعفر ب قال : قلت قول الله عز وجل « ولا 
تفسدواني الارض بعد اصلاحها» ؟ قال : فقال : با میسر إن الأرض كانت فاسدة فأحياها الله 


عز و جل" بنبيه » ولا تفسدوا في الارش بعد إصلاحها . 


اقول : ورواه العياشي” في تفسيره عن مبسر عن أبي عبدالله عا مرسلا . 

وفي الدر المنثور أخرج أحمد والبخاري و مسلم و النسائي عن أبي موسی قال : 
قال رسول الله للم مثل‌ما بعثني الله به من الهدى والعلم کمثل الغيث الكثير أصابأرضاً 
فكانت منها هة فيلت الماء فأنبتت الکلا و العشب الكش » وكانت منها أجادب أمسكت 
الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » و أصاب منها طائفة اخرى إتما هي قيعان 
لاتمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين اله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم, 
ومثل من لميرفع بذلك رأسا ولم ,قبل هدىالله الذي | رسلت به . 


<< 
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مه oC‏ مه 


لقد ارسلنا نوحا الي ی قومه تال با قوم اعيدوا الله مالک من | اله ۳ 


ع اع عووی م 


انى اخاف عليكم عذاب يو م عظيم (وه) قال الملا من وه مه 3 نر يك ة 


e‏ ل اه د لاس م و س ۵ ٩‏ مس 


۹۹ 
ضلال مبین (۰) قال با ة قوم ليس بی ضَلالة ولكنى سول من رب االعا لمیر 


ل هه شير رن مس 


(59 ابلغكم رسالات در بی وانصح لکم و اعلم هن الله مالا تفلمون )۳( او 


0¢ سمه o‏ ل اووس © الس ی 


عجبتم ان جاء کم گر هن ربكم على رجل منکم اليلد كم ولت عقوا) و لعلكم 


سے يم 


ترحمون )۳( يكل بوه قانجیناه والذين معه فى الفلك واغرقنا الذین كل بوا 


0۶ 


تن انهم كانواقوماً عمين (56). 


بیان 

تعقيب لما تقد م من الدعوة إلى التوحید والنبيعن الشرك بالله سبحانه والتكذيب 
لا باه بذ کر قصة توح سم و إرساله إلى قومه بدعوهم إلى توحيدالله وترك عبادة غيره 
وماوا جپته به عامة قومه من الا نکار و الا صرار على تکذیبه فأرسل الله اليهم الطوفان و 
أنجى نو حا والن ن آمنوا معه ثم اهلك الباقن عن خر هم . م عق الل فصته قصص‌عد ة 
من رسله کهود وصالح وشعيب ولوط وموسی قل للغرض بعینه . 

قو له تعالی : «لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» إلى خر الا ية . بدءالله سبحانه بقصته 
وهو اول رسول یذ کراله سبحانه تفصیل قصته في القر آن كما سيأتي تفصیل القول فيقصته 
في سورة هود إن شاءالله تعالی . 

واللام في قوله : «لقد أرسلنا نوحا» للفسم جيء بها للتأكيد لأن" وجه الكلام إلى 
المشر کن وهم شکرون السو ة» و قوله : « فقال باقوم اعبدوا اله مالکم م ن اله غيره » 


ناداهم بقوله : «ياقوم» فأضافهم إلى نفسه ليكون جریا على مقتضى النصح الذى سیخبرهم 
به عن نفسه » و دعاهم آول ما دعاهم إلى توحيد الله تعالى فا نه دعاهم إلى عبادته » و 
آخبرهم بانتفاء کل اله فره فسکون دعوة إلى عبادةالله وحده من غير أن شرك بهفيعبادته 
غيره » وهو التوحید . 

ثم أنذرهم بقوله : «إني أخاف علیکم عذابيوم عظیم» وظاهره يوم القيامة فیکون 
في ذلك دعوة إلى أصلين من | صول‌الد بن وهما التوحید والمعاد وا الأصل ألثالث و هو 
النبوأة فسيصرح به في قوله : « با قوم ليس بي ضلالة ولكنسي رسول > الا ية . 

على أن" في نفس الدعوة وهيدعوة إلى نوع من العيادة لا يعرفونها و كذا الا نذاريما 
لم یکونوا بعلمونه وهوعذاب القيامة إشعارا بالرسالة منقبل من يدعو إليه , ومن‌الشاهد 
على ذلك قوله في جوا بهم : « آو عجبتم أن جاء كم ذ كرهنر فك على رجل منکم لينذ ركم» 
فا نه ل على تعجدبهم من رسالته باستماع او ل ما خاطبهم به من الدعوة و هو قوله : 
د ريا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره » . 

قوله تعالی : «قال الملا من قومه نا لنراك في ضلال مبين » اللا هم أشراف 
القوم وخواصهم سموا به لا نهم يماؤون القلوب هيبة والعيون بعالا وزينة » وإنما رموا 
بالشلال اللبين وأ گدوه تأ كيدا شديداً لانهم ام یکونوا ليتوقعوا أن معترضاً بعترض 
عليهم بالدعوة إلى رفض آلمتهم وتوجيه العبادة إلىالله سبحانه بالرسالة والا نذار فتعجبوا 
من ذلك فا گدوا ضلاله مدعين أن" ذلك من بن الضلال تحقيقاً . والرؤية هي الرؤية 
بحسب الفكر أعني الحكم . 

قوله تعالی : « قال با قوم ليس بي ضلالة » الا بة أجابهم بنفي الضلال عن نفسه 
والاستدراك بکونه رسولا من الله سبحانه » و ذكره بوصفه « رب العالین » ليجمع له 
الربوبية كلها قبال قسیمهم إباها بينآلبتهم بتخصیص کل منها بشي, من‌شوونها وأبوابها 
“كر وة الو وروم ال وروی الا رس وربويسة السماء وغير ذلك . 

وقد جر د عي جوابه عن التأكيد للا شارة إلى ظپور رسالته و عدم ضلالته تجاه 
ٍصرارهم يذلك وتا کیدهم دعو آهم. 


ج۸ ) الحزء الثامن - سورة الأعراف : ۷ة 1-0۹( ۸ 


قوله تعالی : أ بكم رسالات ربي وأنصح لکم وأعلم من الله ما لا تعلمون » 
آخبرهم يأوصاف نفسه قبي ننه بلخهم رسالات ربه , وهذا شأن‌الرسالة ومقتضاها القریب 
الضروري » وني مع الرسالة دلالة على كونها كثيرة وأن له مقاصد أمره زبه أن بلغا 
إباهم وراء التوحيد والمعاد فا نه نبي" رسول من اولي العزم صاحب کتاب وشريعة . 

رنه شفع لو وموعظ فو یال ا مرس طاع ری وی 
عن الاستکبار والاستنکاف‌عن عبودسته کل ذلك بذ کر ماعر فه الله من بده الخلقة وعودها 
وسننه تعالی الجارية فيا » ولذا ذ کر ثالثا أنه بعلم من الله ما لا يعلمون كوقائع يوم 
القيامة من‌الثواب والعقاب وغيرذلك » وما بستتبم الطاعة واللعصية من رضاء تعالی وسخطه 
ووحوه نعمه و نقمه . 

ومن‌هنا بظپر أن" الجمل الثلات کل مسوق لغرض خاس أعني قوله : «ابلخک » 
الا بة ۲ «أنصح‌لک» و2 أعلم E‏ به وهي YE‏ ۲۱ صاف متوالبة لا كما قبل : إن الاو ابان 
صفتان » والثالثة جملة حالسة عن فاعل « وأنصح لکم » . 

قولة تعالی : « أو عجبتم أن جاء کم ذکر من ربكم » إلى آخر الا ية استفهام 
|نكاري ینکر تعجبهم من دعواء الرسالة ووعوته إساهم إلى الدين الحق والراد بالذ کر 
مایذ کر به الله وهوالعارف الحقة التي حيت إليه , وقوله : « من ربكم > متعلق بمقدار 
أي ن كركائن هن رسكم ۱ 

وقوله : « لینذر کم » و« لتتقوا » و « لعلكم ترون »متعلقات بقوله : « جاء کم « 
واطعنى لغرض أن شذر کم الرسول » و دك ا آنتم 0 يودي ذلك إلى رحاء أن تشملکم 
الرجة الا لپية فان التقوى وإن كان رودي إلى النجاة لكنها ليست بعلّة ئامة, و قد 
شتمل ما حكي من !ال کلامه تس على معارف عالية إلبية . 

قوله تعالى :« فکذ بوه فأنجيناه والذين معه في الفلك » الفلك السفينة بستعمل 
واحداً وجعاً على ما ن ره الراغب ویذ كرويؤنث كما في الصحاح , وقوله : « قوماً مين » 
موصوف وصفة . وین بع ي كخشن صفةمشبهة من مي فد قن كلا ا آن العمی 


مختص" بعمى البصيرة والاعی بعمی البصر 5 كما فسل ۰ ومعنی الآبة ظاهر 2 


-485ا- ( الجزء الثامن - سورةالا عراف لاد Yêl‏ ) و 


£ عه عو ميري 6 ٩‏ 


والی ى عاد اخاهم هود قال يا قوم اعدو الله ما لكم من اله غبره افلا 
تقون(ه٩)‏ فال الملا الذين كفروا من قومه انا اريك فى سفاهة وان 26 
من (ib‏ قال باقو م ا 8 سفاهة و لکنی‌رسول ل مورب الما آمین(۱۷) 


0200 عره 


ابلغكم رسالات ربى وانا لک ناصح امین )1۸( او عجبتم ان جاء كم ۲ 7 


ورن اس ١و‏ عم ود ه -ه ون 


ربكم علی رجل منکم لینذ ر کم ۲ اذ کروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم توح 
و ز د فى الخاق بصطة قاذ روا الاء الله لمکم تفلجو ن (59) قالوا 


ن کے م و رو ه وو مه 


جئتنا تنعبد الله وحده و ند ماکان يعبد اباق ا قأتنا بما تعدنا ان كنت هن 


© > ره ی E‏ 


آلصادقین (۷۰) قال قد وقع علیکم هن ر بکم رجس و غضب اتجادلو ننى فى 


- ی ور ١‏ وه سس عه ١‏ وه 


اسماء سمیتمو ها انتم و ابا كم ما نزل الله بها هن سلطان فانتظر وا !نی 


معکم من المنتظر ین (۷۱) فا نجیناه‌و الذبن معه 4 برحمة متا وقطعنا دا برا دين 


مس يم 


کذ ہوا بایاتنا وما کانوا م منين (۷۳) . 


( بیان ) 
قوله تعالى : وإلى عاد أخاهم هوداً قال با قوم اعبدوا الله » إلى آخر الا بة 
الا خ وأصله أخو هوالمشارك غيره فيالولادة تكويناً طن ولده وغيره أب أو ام أو هما معا 
أو بحسب شرع إلبي” كالخ الرضاعي أو سنة اجتماعية كالخ بالدعاء على ما كان يراه 


افو ام فبذا أصله م أستعير لكل" من بسب إلى ڌو مم 31 لدج 5 صفعة 3 ب و نحو 


ذلك يقال : أخو بنيتميم وأخو یشرب وأخو الحياكة وأخوالكرم » ومن هذا الباب قوله : 
« وإلى عاد أخاهم هوداً » . 

والكلام في قوله : « قال با قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غبرء » كالكلام في نظير 
الخطابمن القصة السابقة . فا ن قلت : لم حذف العاطف من قوله « قال باقوم » ولم يقل : 
فقال كما في قصة نو ؟ قات : هو على تقدير سوال كأ نه لا قال : « و إلى عاد أخاهم 
هوداً » قبل : فما قال‌هود ؟ فا جيب وقيل: قال ياقوم اعبدوا الله الا بة کذا قالهالزخشري" 
في الكشاف . 

ولا يجري هذا الكلام في قصة نوح لأ نه آول قصة وروت » وهذه القصة قصة 
بعد قصة ,هيا فيها زهن امخاطب للسوّال بعد ما وعى إجمال القصة وعام أن قصةالا رسال 
تتضمن دعوة ورد وقبولا فكان بالحري إذا سمم الخاطب قوله « وإلى عاد أخاهم هوا » 
أن 9 فيقول : ما قال هود لقومه ؟ وجوابه قال لهم الخ . 

قوله تعالى : قال الملا لذن كف روا منقومه » إلى آخر الا بة . طا كان في هذا 
الملا من ومن بالله وستر إيمانه كما سيأتي في القصّة بخلاف الملا من قوم نو قال 
ههنا في قصة هود : « قال الملا ذبن كفروا من قومه » وقال في قصة نوح : « قال الملا 
من قومه » كذا ذكرء الزمخشری و قوله تعالى حكاية عن قولهم : « إنا لنريك في 
سفاهة و إنا لنظنك من الكاذبين > أ کدوا كلامم ص 2 بعد عة لانهم سمعوا منه 
مقالا ماكانوا ليتوقعوا صدوره من أحد » وقد أخذت1 لبتهم موضعها من قلو بهم » واستفرات 
سنة الوثنية بينم استقراراً لا يجترىء معه أحد على أن یعترض عليها فتعجبوا من 
مقاله فرد وه رد أ عن تعجب » فجب,وم ألا بان فيه سفاهة وهوخفة العقل التي تؤدي 
إلى الخطا في الا رام, وثانياً بأنهم بظنون بظن" قوي جد أ أنه من الكاذبين » وكا نهم 
يشيرون بالكاذبين إلى أنبيائهم لأن" الوثنيين ما کانوا ليذعنوا بالنبوة وقد جاءهم أنبياء 
قبل هود كما بذكره تعالى بقوله : « و تلك عاد جحدوا بابات ربهم و عصوا رسله » 
هود :69. 


قو له تعالى : « قال با قوم ليس بى سفاهة » الکلام في الا بة نظير الكلام ٤‏ 
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۸۶6 (الجزء الثامن 5 سوره الأعراف 7 7 ا ۳ ۷۹-۵ ) ج86 


نظيره من قصة نوح غير أن عاداً زادوا وقاحة على قوم نوح شش ان ارك هوا نوها 

بالضلال في الرأي وهؤلاء رموا هوداً بالسفاهة لكن هوداً لم بترك ما به من وقار النبو ة“ 

ولم ينس ما هو الواجب من أدب الدعوة الا لهية فأجابهم بقوله : ديا قوم » فأطهر عطوفته 

عليهم و حرصه على إنجائهم د ليس بي سفاهة و لكني رسول من رب" العالمين » فجرى 

على تجر ید الکلام من کل" ۳ كيد وا کتفی بمجر 3 0 تبمةهم واثات ما كان يد عبه من 
الرسالة للدلالة على ظهوره . 

قو له تعالی : « ایلنک رسالات ر بي و أنا لكم ناصح أمين ¢ أي ۷ شأن لي نما 
أني رسول إلا تبليغ رسالات ربي خالصاً من شوب ما تظنون ۳ من كو ني 6ا فاست 
بغاش" لكم فيما | ريد أن أحلكم عليه » ولا خائن لما عندي من‌الحق بالتغيير ولا لا عندي 
من حقوقكم بالاضاعة.فما رده منكم من‌التدیین بدين التوحيد هوا لذي أراه حقاً » وهو 
الذي فيه نفمکم وخي ركم » فا نما وصف‌نفسه بالا مين محاذاة لقولهم : «وإنا لنظنك من 
الکاذین > . 

قوله تعالی : « أو عجبتم أن جاء کم ذ کر من ربكم » إلى آخرالا بة . البصطة 
هي البسطة قابت السین‌صاداً لجاورتها الطاء وهو من حروف الا طباق کالصراط والسراط . 
والا لاء جم ألى بفتح الهمزة و کسرها بمعنی‌النعمة كا ناء بجع أنى وإنى . 

م أنكر كم تعجبوم من رسالته إليهم نظير ما تقد م من نوح ا و ن گرهم 
نعم الله عليوم , وخص من يينها نعمتين ظاهرتين هما أن الله جملهم خلفاء في الار ض يعد 
توح » وأن الله خصهم من بين الا قوام ببسطة الخلق وعظم الپیکل البدني الستلزم لزيادة 
الشدء والقو 2 » ومن هنا وظهر أنهم کانوا زوي حضارة وتقد م » وصیت فى الان والقو 2 
و القدرة . ثم" أتبعهما بالاشارة إلى ساثر النعم بقوله تعالی : « فان کروا آلاء الله لمكم 
تفلحون > . 

قوله تعالی : « قالوا جتنا لنعبد الله وحده و نذر ما كان يعبد آباؤنا » الا بة 
فيه تعلق منهم بتقلید الا باء » و تعجیز هود مشوباً بنوع من الاستهزاه بما أنذرهم به 


NT 


قوله تعالی :«قال قدوقع عليكممنر يسكمرجس وغضب» إلى آخ رالا بة . الراجس 
وال رجز هوالامى اذى إذا وقع على الشي. أوجب ابتعاده أُوالابتعاد عنه » ولذا يطلق على 
القازورة لا الا نسان ر و بتعد عنه » وعلى العذاب لاو“ 58 9 اسم مفعول ب 
يفك مو هذ به اون الان الا شن من العذاب . 

أجابهم بأن" إصرارهم علیعبادة الأوثان بتقلیدآبائهم آوجب أن بحق عليهم البعد 
عن الله بالر جس والغضب ؛ ثم فر 3 عليه أن هد دهم نما ستعجلون من لد ات کی هم 
بنزوله عليهم لا محالة » و کسی عن ذلك بأمرهم بالانتظار وإخبارهم بأنه مثلهم في انتظار 
نزول العذاب فقال : « فانتظروا إني معكم من المنتظرين » . 

واا قو له ؛ « أتجاد لونني في اسا 9 ها نتم و ابا كم ما نزل الله بها من 
سلطان » فهو رد ا استندوا إليه في | لوهبة آلپتهم وهوأنهم وجدوا آباءهم على عبادتها 
- وهم أكمل هنهم وممن في طبقتهم كهود وأعقل - فیجب عليهم أن یفلدوهم . 

وحصله أنكم وآباء کم سواء في نكم جعيعاً أتيتم بأشياء ليس لكم على ما اد عيتم 
من‌صفتها وهي الا لوهية من‌ساطان وهوالبرهان والحجة القاطعة فلا یقی‌لها من الا لوعية 
إلا الأسماء اآتي‌سمیتموها بها إن قلتم : إله الخصب واله الحرب وله البحر وله البو 
وليس ليذه الاسماء مصادیق إلا في أوهامكم . فيل تجادلونني في الاسماء » وللا نسان أن 
يسمي كل ما شاء بما شاء إذا لم يعتبر تحقق المعنى في الخارج . 

وقد تکرر في القرآن الاستدلالعلى بطلانالوئنية بهذا البيان : «أسماء سمیتموها 
أنتم و آباژ کم ما نزل اله بها من سلطان » وهو من ألطف البيان وأرقه» و أبلغ الحجة 
و أقطعها إن لو لم بأت الا نسان لا بداعيه من دعوی بحجة برهانية لم ببق لا بد عيه 
من النعت لا التسمية والتعبير » ومن أبده الجهل أن بعتمد الا نسان على مثل هذا النعت 
الوهوم . 

وهذا البيان بطّرد ويجري بالتحليل في جيم الوارد التي شق فيها الا نسان على 
غير لل سيحانه من الأ ساب > و بعطمها من‌الاستقلال ماو جب 58 قلبه بها » وطاعته لها ». 
وتقر به منها فان الله سبحانه‌عد في مو ارد من كلامه طاعة غيره والر كون إلىمنسواه عبادة 


له قال : « ألمأعبد إليكم با بني آدم أنلاتعبدوا الشيطان | نهلكم عدو مبين وأن اعبدوني» 
ن 

قوله تعالى : فأنجيناه والذينمعه برحمة منا» إلى آخرالا بة.تشكير الرحمة للدلالة 
على الذوع أي بنو عمن ال هة وهي‌الر حةالتي تختص باطؤمنين من النصرة ال موعودة لهمقال 
تعالى: « إنا لننص رسلنا والذین آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد » امن : ١ه‏ 
وقال : « وکان حا علينا نص رالؤٌمئين > الروم : 2۷ . 

وقوله : « وقطعنا دابرالذین كذ بوا با باتنا» الا بة كناية عن|هلا كم وقطعنسلهم 
فان الدابر هو الذي بلي الشيء من‌خلفه فر بما وصف به الم السابقعلى الشيءكا مس 
الدابر » وربما وضف به اللا حق كدابر القوم وهو الذي في آخرهم فنسبة القطع إلى 
الدابر بعناية أن النسل اللأحق دابر متصل بالا نسان في سبب متد , وإهلاك الا نسان 
كذلككا نه قطع هذا السبب الموصول فيما بينه وبين نسله . 

وسيأتي تفصيل البحث عن قصة هود تي في تفسير سور هود إن شاء الله . 


> 


ج ٤‏ اسف © ومر e‏ لي = o‏ وی 


١‏ 4 ۶ه 
والی تمو د اخاهم صالحاً قال 1 قوم اعیدوا الله ما لكيم من ن اله غيره 


o‏ سوه بیع للم © و وه ۱ 2 عام 
قد جاءلكم بينة هن ربكم هذه ناقة الله تم اية فذروها تأ كل فى اررض الله 
و مش ۳ ص O‏ عمو م 


ولا لوا پسوء فیاأخذ کم عذاب الیم (V۴)‏ واذ کروا اذ جعلکم خلفاء من 


من 


دنه o 2E‏ عه َس عي 


بهد عاد و بوا کم و ی الارض تتحذون هن سهولها قصو را و آنحتون الجبال 


بيج أ ا وار مس 6س © 


يوت فاف کر وا الاء الله ولا تعثوا فی الأرض مفسد ين (۷۴) قال الم الین 
وده مدي و و وه هگ ها من هم و 0 6موديي ے o‏ مس ام 


استگیر و | هن قومه تین استضعفوا لمن امن منهم اتعلم‌ون ۳ صالحا مرسل 


هن ربه الوا 1 بما ارسل 3 مق منون (۷۵) فال ار ان استکیروا ۳ بالذی 


ام of or o0‏ نمس هوه SNL‏ ۰۹ ۱ 
امنتم ؛ به کافرون (۷۲) فعقرو] الناقة وعتوا عن امر د !ھم وقالوا یاصالح اتنا 
٠‏ تت ماع جع و . ١‏ 
بما تعد نا أن کنت هن المرسلين (VY)‏ فاخذتهم الرجفة فاصیحوا فى دار هم 
۱ 


ست فا توق --©» ozSo-of‏ ماس شغ سور 6 


ب ثمين (۷۸) وتو لی عنهم وقال ۳ قوم لقد ابافتكم رسا اة دبی و نصحت لدم 


EE 


و كن ع لا تحبون الناصحین (۷۵) 


«بیان» 
قو له تعالی :«والی ثمود آخاهم صالحاً » إلى آخر الا بة . ثمود امة قديمة من 
العرب سکنوا أرض اليمن بالأأحقاف بعث الله ٍلبپم «أخاهم صالحا» وهو منهم «فقال یاقوم 
أعيدوا الله مالكم من ن الفغير.» دعاهم إلىالتوحيد وقدکانوا مشر كين دون الا مامتان 
او انز دعا نوح وهود لهام قومهما المشر كبن . 
و قوله : «قد جاءتکم ل مور بک اي شاهد قاطع في شهادته و ببینه قوله 


بالاشارة إلى نفس البينة : « هذه نافةالله لک آبة » و هي الناقة التي أخرجها الله لهم من 
الجبل آية لنبو ته بدعائه 4 وهي العناية في إضافة الناقة إلى الله سبحانه. 

وقوله : « فذروها تأ كل في أرض اله» الا بةتفريع على کون الناقة آية لله » وحكم 
الاشلوعن تشدد علیهم بستتیم کلمة العذاب الي فل بن کل رسول وا مته قال تعالی 
«ولکل امة رسول فا ذا جاء رسولهم قضي بینهم بالقسط و هم لابظلمون» يونس : 4۷ » و 
في الابة تلویح إلى أن تخليتهم الناقة وشأنها في الا کل والسير في الأرض كانت ما بشق" 
عليهم فکانو| یتح جون من ذلك * وني فوله : « في أرض‌اله » إبماء إليه فوصاهم وحذ رهم 
أن یمنعوها من إطلاقها و بمسوها بسوء کالعقر و النحر فان و بال ذلك عذاب أليم 
بأخذهم . 

قو له تعالی : «واذ کروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد » إلى آخر الا ية . دعاهم 
إلى أن یذ کروا نعمالله عليهم كما دعا هود عاداً إلى ذلك » و ذ گرهم أن آنه جعلمم خلفاء 
بخلفون اما من قبلهم کعاد ۰ ویو آهم من‌الا ر ص‌ أي مكنم 2 مناز مهنا : تكد نمن 
سهولها - والسهل خلاف الجبل سمي" به لسهولة قطعه ‏ قصوراً وهي الدور التي لهاسور 
عل ا ل2 وون الخال واوق الا وتوا 

۳ جمع الجميع ولخصها في قوله : « فا ن كرواآلاء اله » وأورده في صورة التفريع 
مع أنه إجمال للتفصیل الذي قبله با .يهام المغايرة كأنه لما أمى بذ كر النعم وعد من 
تفاصيل النعم أشياء كأنهم لایعلمون بها قبل ثانیا : فا ذاكانلله فیک آلاء نعم عظيمة أمثال 
التي ذكرت فانكروا آلاء الله . 

وأما قوله : «و لاتعثوا في الأرض مفسدين» فمعطوف على قوله : «فاذ کروا» عطف 
اللازم على ملزومه » و فسر العثي” بالفساد و فسر بالاضطراب و البالغة قال الراغب في 
المفردات : العيث والعثى يتقاربان نحو جذب وجبذ إلا أن العيث أكثر ما يقال في الفساد 
الذي يدرك جسا »و ال " فيما يدرك حكماً يقال : عثي .عثى عثيا ء وعلى هذا : « فلا 
ثوا في الار ص مفسدین انتهى . 

قو له تعالی : «قال الملا الذين استكبروا من‌قومه للّذين استضعفوالمن آمنمنهم » 


إلى آ خر الا يتن > ول سبحانه بیان قوله : « للّ بن استضعفوا » بقوله : «لمن‌آعن هنهم > 
على أن" المستضعفين هم الومنون وأن المؤمنين إنما کانوا من الستضعفین ولم يكن لومن 
به احد من الستکبرین . والباقي ظاهر . 

قوله : « فعقروا الناقة وعتوا عن أمى ربمم » إلى آخر الا ية عقر النخلة قطعها من 
أصلها » وعقر الناقة نحرها ٠‏ وعقرالناقة أيضاً قطع قوائمها . والعتو هوالتمر د و الامتناع 
وضمن في الا ية معنی الاستکبار بدلیل تعدیته بعن » والراقی ظاه . 

قوله تعالی : « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين » إلى آخر الا يتين 
الرجفة هي الاضطراب والاعتزاز الصدید کما في زازلة الأرش وتلاطم البح , والجشوم في 
الا نسان والطير كالبروك في البعير . 

وقد ذكرالله هنافي سبب هلا كم أنه أخذتهم الرجفة » وقال في موضع آخر :< و 
أخذ الذین ظلموا الصيحة» هود : ٩۷‏ وني موضم آخر : « فأخذتهم صاعقة العذاب الوون » 
حم السجدة : ۱۷ و الصواعق السماوبة لا تخلو عن صيحة هائلة تقارنها , و لا ينةك ؤلك 
غالباً عن رجفة في الأرضهينتيجة انتباء الاهتزاز الجو ي الشديد إلى الا رش » وتوف 
من جبة | خرى القلوب وترتعد الأركان ٠‏ فالظاهرآن عذابهم إنما كان بصاعقة سماوية 
اقترنت صبحة هائلة ورجفة في الا رش أو في قلوبهم فأصبحوا في دارهم أي" بلدهم جائمین 
ساقطين على وجوههم ور كيم . 

والا يةغدل على آن ولك كن عبرقيطأ ينا کفروا و طلعواا ية من | بات‌اله مقصووا 


بها عذابهم عذاب الاستتصال » ولا نظرفي الا ية إلى كيفية حدوثها » والباقي ظاهر . 
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ہے ۳ ۵ ٩‏ < )ی ع مس و ۱ عي ٩‏ سوه ١‏ و 6 .- م 6۵ ٩‏ سم ی 
و وطا اذقال لقومه اتا تون | لفا حشه‌ماسبقتکم بها من احد من العا لمین(۸۰) 
عه - © س ٩‏ -© وووه َه ي ره 


انكم لت تون آلرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسر فون (۸۱) وما 


2-١‏ و ا م جاه 06 دوم وه وه ۱۶ ص ی 


کان جح اب 3 مه الاان قالو!۲ جوه من قر بتک لك اناس بتطي رون(۸۳) 
چواب #وه خرجوهم من فر تكم انهم ر 


هسه ايع ع po‏ د هود 


فا نحیناه و اهاه ال امراته کانت مالفا بران (AF)‏ وامطر ۳ علیهم مطر آفا زظر 


كيف كان عاقبة المچر مين (۸۳) . 


پیات ) 

قو له تعالی : « ولوطاً أن قال لقومه أتأتون الفاحشة » إلى آخر الا بة ظاهرءآنه 
من عطف‌القصة على القصة أي عطف قوله : «لوطأ» على «نوحا» في قوله في القصةالا ولی: 
دولقد أرسلنا نوحاً » فیکون التقدير ولقد أرسلنا لوطاً إن قال لقومه الخ لكن العپودمن 
نظائر هذا النظم فيالقر آن آن‌یکون بتقدير «از كر» بدلالة السياق » وعلى ذلكفالتقدير: 
وان کر لوطأ الذي أرسلناه إذ قال لقومه الخ والظاهر أن تغيير السياق من جبة أن لوط 
من الأنبياء التابعين لشريعة إبراهيم لا لالشربعة نوح ي , ولذلك غير السیاقني 
بدء قصته عن‌السیاق السابق فيقصص نوح وهود وصالح فغير السياق في بده قصتهثم رجم 
إلى السياق في قصة شعيب تم . 

وقدكان لوط علىهاسيأتي إن شاء الله من تفصيل قصتهني سورة هود مرسلاً إلى 
اهل سدم وغبره _بدعوهم إلى دين التوحید وکانوا مشر كين عبدة اصنام : 

و قو له : « آتاتون الفاحشة « يريد بالفاحشة اللواط بدليل قوله دك م لتأتون 
الرجال شهوة » و في فوله : « ماسبقك بها من أحد من العالن » أي احد من الامم و 


م 


الجماعات دلالة على ان" تاريخ ظهور هذه الفاحشة الشذيعة تنمهي إلى قوم لوط ( وسياتي 
جل" مایتعلق ره من الكلام فيتفصيل قصته 2 سورة هود . 

قوله تعالى : ” إنسكملتأتونالرجال شهوة من دون النساء » الابة » إتيا نال رجال 
كناية عن العمل بهم بذلك » وقوله « شهوة » قرينة عليه و قوله « من دون النساء » قرينة 
اخری على ذلك » و يفيد مضافا إلى ذلك آنهم كانوا قد تر كوا سبيل النساء و اكتفوا 
بالرجال » ولتعد بم سبيل الفطرة والخاقة إلى غيره عد هم متجاوزين مسرفين فقال : «بل 
أنتم قوم مسر فون . 

ولكون ملهم فاحشة مبتدعة لم ,سبقهم إليها احد من العالمين استفهم عن ذل مقارنا 
2 إن € المفيدة للتحقيق فأفاد التعجب و9 الاستغراب والتقدر : 2 ٠إنكم‏ لتاتون» آلامة ۳ 

قوله تعالى :3 وما كن جواب قومه إلا أن قالوا € إلى آخر الاي 1 أي لمكن 
م جواب فهد دوه بالا خر 3 من‌البلد فان قولهم :وخ رجوهم من‌فریتکم » الايةليس 
جوابا عن قول لوط 0 D:‏ 15 تون الفاحشة ماسیقک بها من ۹1 ¢ الا بة ۳3 الكلام 
2 ظرف امناظرة اما أمضاؤه والاعتراف ES‏ و سان وحه فساده ( و لیس ي قو لم ۰ 
«أخرجوهم 34 إلى آخره شي ء منذلك فوضع مالمس بجواب 2 مو ضع الجواب كنا يةعن 
عدم الجواب ¢ ودلالة على سقههم . 

وقد استهانوا أمر لوط از قالوا : « ارعري من قريتكم » الابة أيأن القريةأي 
البلدة لكم وهم نز لاء لسو | مها وهم دن هون د تاو نه و ارون ¢ ولا بسک 
ارم فليسوا الا أ ناسا لاعدج لبمولا شد ۱ 

قوله تعالى : «فا نجیناه وأهله إلا امر اه كانت من الغابرين » فيه دلالة على أنه 
۱ م يکن آمن به ! ألا أهله : وقد قال تعالی في موضع آخر «قما وحدنا فيهأ غير ست من 
السلمن » الذاریات : ۳۰ . 

وقوله «کانت من الغابرین » أي الماضينمن القوم , وهو استعارة بالكناية عن اللاك 

و وله تما لى : 3 وأمطرنا عليه مطر رآفان كيفكان عاقبة الجرمین » ز کرالا مطار 


ي هورد ترقب 1 العذاب دل على أن" العذاب کان كك وقد لك اللطر للدلالة على 

غرابة ام ار ۳ 6 وقد فر الله تعالی 5 فوصع آخر بقو له ۰ 2 و آمطر نا علمها 

حجارة من دل منضود فش عند ربك وما هی من الظالمن ومیل « هود : ۸۳ . 
وقوله : « فانظر كيف كان عاقبة المجرمين » توجيه خطاب إلى النبي عا ليعتبر 


و- 
به هو و امته . 


د هنمب E‏ يمه هه [ وجري ده 


والی مدين اخاهم دا قال بافوم اعیدو] الله مالكم هن اله غبرن قد 


و عله ن فقو 6م و و وه © وس و وی ~ عم اه وه - ١‏ 


جاء نكم بين من ركم فاو فوا الیل و المیز و لاو الثاس اشیاءهم ولا 


ری و وه of o‏ شهدم 4 ٩‏ ۶ه o‏ سور ® وه وه 


تفسد وا 9 ی الادض لوك اصلاحها ذلكم خر لكم ان کنتم مقومنین (۸۵) و ل 


1 ۰ رك سح اده م 


تقعد و | بکل صر اط توعدون و تصدون 2 م1۳ هن ان ام ۰ وة ونهاعوجا 


o 35 <8 ۳ عوره 2 72 ی‎ e o ۶و‎ - 


. مره و © هك ومع و وه و هاس 


کان ول اه منكم 1 اهنوا بالذى ارسلت ل وطا فة لم یومنوا فاديروا حتی 


- © مت سار 202( م - هه ه دير o20‏ 


کم الل4 بیدنا وهوخیر ۱ لحا کمین (AY)‏ قال "1 الذي ن استکیروا من قو مه 


عه حَ > ها ود برام مع 0 © صم ده هس وی ۹%“ 0-6 


لحر جنك باشهیب ان [ آمنوامعك من قر یدنا او لتعودن فى ملتنا ۋال او لو 


ي ها موس وم دس 


3 کار شین (۸۸) قد . افترینا ع1 ی الله كذباً ان عد نا ف بی ملتکم بعد اذ أجينا 


مر ع و امو همه م مير دآ ی تب و اس ۱۵ دی 9 
لله منها ومایکون نا ان نموه فيه الا أن ۳ اءالله ر دنا وسع ربنا كل ى 
۳ م و و ۵ سس اد of‏ اميك ٠‏ 


علماً lc‏ ىالله تو كلنا ربنا اد 557 و رین قومنا پالحق و ات ير الفاتحین 


E ره‎ 26 


ب و رو 0 ۰۰ 2و 6خ 6© 


(۵) ا جفة قاصي<وا و ی ارم جا مین )٩۱(‏ الذين ,كذ بوا شعيباً 


> س وهی‎ ۰ o ET E ۱۳ ۰ 


ده 6 6 و و و۶ و سس ني اخ رق س دوس 


6۳ - وا 
قال ياقوم لقد E‏ رسالات دای و نصحت 2 فكيف آسی على وم 


کافر بن (۵۳) . 
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«بیات 

قو له تعالی :«والی مدین‌أخاهم شعيباً » الا بة معطوف على القصة الا ولى و هي 
قصة نوح @ , وقد بنی لا دعوته على أساس التوحید كما بناها عليه من قبله من 
الرسل المذ کورین في القصص التقد مة . 

وقو له : « قد جاءتکم 9 من ربكم > بدل على مجيئه بآية مدل على رسالته و 
لكن الله سبحانه لم يذكر ذلك في كتابه و ليست هذه الا بة هي آية العذاب التي 
يذكرهالل تعالى في آخرقصته فا ن عامة قومه من الكفار لم ينتفعوا بها بل كان فيها 
هلا کهم » ولا معنى لكونآية العذابآية لارسالة مبينة للدعوة . 

على أنه يفرع قوله : « فأوفوا الكيل والیزان » الا بةءعلى مجيء الآ يتظاهراً » و 
إنما يستقيم الدعوة إلى العمل بالدین قبل نزول العذاب وتحقق الهلاك ۰ وهو ظاهر . 

وقد دعاهم أو لا بعد التوحيد الذي هو أصل الدين إلى إيفاء الكيل والميزان وأن 
لإببخسوا الناس أشياءهم فقدكان الا فساد في المعاملات رائجاً فيهم شاعا بينهم . 

ثم دعاهم ثانياً بقوله : « ولا تفسدوا في الأ رش بعد اصلاحها » إلى الکف عن 
الا فسادنيالا رش بعدما أصلحها الله بحسب طبعها .والقطرة الا تسانيةالداعية إلىإصلاحها 
كي ينتظم بذلك أمى الحياة السعيدة ‏ وال فساد في الا رش وإنكان بحسب إطلاق معنا 
بشمل جمیع الماصي والذنوب ما تعلق بحقو ق الله أو بحقوق الناس كائنة ما كانت لكن 
مقابلته لا قبله وما بعده بخصه - تقریبا - بالا فساد الذي ,سلب الأمن العام في الا موال 
و الاعراش و النفوس كقطع الطرق و نهب الأموال و هتك الاعراض و قتل النفوس 
الح 

ثم" علّل دعوته إلى الا رین بقوله : « ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين » ما کون 
إيفاء الكيل والیزان وعدم بخس الئاس أشياءهم خيراً فلان حياة الا نسان الاجتماعية 
في استقامتها مبنية على البادلة بين الا فراد با عطاء کل منهم مایفضل من حاجته » وأخذ 


۳ يعادله 7 ع بد نقصه 2 مواق الحياة و ما إبتمعهأ 5 هذا بحناحج إلى امن عام" 


ج۸ (الجزء التاسم - سورة الأعراف . ۷ -آية ۸۵ - )٩۳‏ -156- 


في العاملات تحفظ به أوصاف الاشیاء ومقادیرها على ماهي عليه فمن بجو ز لنفسه البخس 
في أشياء الناس فهو يجوز ذلك لكل من هومثله , وهو شيوعه » وإذا شاع اللخ وال 
والغرر من غير أن دومن حلول السم محل الشفاء و الردي كان الجن م :و الخاءط نان 
الخالص , وبالأخرة كل شيء حل کل شيء بأنواع الحيل و العلاجات كان فيه هلاك 
الأهوال والشرس جي 

وأما کون الكت عن افساد الا رش شيا لیم فلان سلب الان العام" يوق رحی 
الجتمع الا نساني عن حر کنها من جمیم الجهات وني ذلك هلاك الحرث و النسل و فناه 
۷1 نسانة. 

فالمعنى : إيفاء الکیل والیزان و عدم البخس و الكف عن الفساد في الارش خير 
ل م برام خبرسته إن كنتم مصد قين لقو لي موعنین ري آوالعنی : ذلکم خی لک 
تعلمون أنه خبر إن کنتم ذوی إسمان. بالحق" 

وو قيل : إن المعنى ذلكم خير اک إن كنتم مؤمنين بدعوتي فان غير امەن 
لا یفتفع يسبب ماعنده من الکفرا لقاضي بشقائه و خسر | نه وضالال سعية بهذه الخيراتالدئيوية 
بحسب الحقيقة لان انتفاعه إنما هو انتفاع في موطن خيالي” وهو الحياة الدنیا التي هي 
لعب » وان" الدار الا خرة لهي الحيوان لوكانوا يعلمون . 

هذا كلّه على تقدیر کون المشار إليه بقوله : « ذلكم » هو إيفاء الكيل و ما بعده 
كما هو ظاهرالسياق » وأما أخذ الاشارة إلى جميع ما تقدام » وجعل اراد بالا بمان‌هو 
لا يمان المصطلح دون الا بمان اللغو ی کنا احتمله بعضهم یز باثتراط آلشی,بنفسه 
لرجوع المعنى إلى نحوقولنا : إن كنتم مؤمنين فالعبادة لله وحده بالا یمان به وإيفاء الكيل 
والیزان وعدم الفساد في الأرض خير لكم . 

و برد على الوجهين الاخبرین جميعاً أن ظاهر قوله : « إن كنتم مؤمنين» شوت 
اتصافهم بالا يمان قبل حال الخطاب فا نه مقتضی تعلیق الحکم بقوله : « کنتم مؤمنين » 
ال لف من ماضی الکون الناقص واسم الفاعل من الا یمان » القتضي لاستقرار الصفة فیهم 
زمانا , ولا مخاطب بمثل هذا العنی القوم الذین فيم الکافر و المؤمن و الستکبر و النقاد 


دكقاءت (الجزء التاسع ب سورة الأ عراف :¥ -آیته۳-۸٩)‏ ج8 


ولوكان كما بقولون لكان من حق" الكلام أن يقال : ذلكم خبرلکم إن آهنتم أوإن تؤمنوا 
فالظاهر أنه لامحيص من كو نامراد بالل بمان غبرالا يمان المصطلح . 

قو له تعالى : « ولا تقعدوأ نكل انا توعدون وتصد ون عن‌سسل اللامن آمن به 
تبغونباعوجا » الا بة ظاهر السياق أن" «تو عدون وتصد و ن» حالان من‌فاعل « لاتقعدوا ٠‏ 
و قوله « سغونيا » حال من فاعل «تصد‌ون » . 

ثم" دعاهم ثالثاً إلى ترك التعر ض لصراط الله المستقيم الذي هو الدين فان" في 
الكلام تلويحاً إلى أنهم كانوا يقعدون على طريق المؤمنين بشعيب عاي وبوعدونهم على 
إيمانهم به و الحضور عنده والاستماع منه واحراء العبادات الدشة معه » ويصرفونهم عن 
التدين بدين الحق" و السلوك في طريقة التوحيد وهم بسلکون طريق الشرك » ويطلبون 
سبي لاله الذي هو دين الفطرة عوجا . 

وبالجملةكانوا يقطءون الطریق على الا يمان بکل ما يستطيعون من قوة واحتيال 
فنهاهم عن ذلك , ووصاهم أن بذ کروا نعمةالل عليهم و «متبروا پالنظر إلى مایعلمونه ۳ 
تاريخ الا مم الغابرة ؛ وماآل إليه أمى المفسدين من عاقبة السوء . 

فقوله : «وان كروا إن كنتمقليلا فکش کم وانظروا كيفكان عاقبة المفسدين » كلام 
مسوق سوق العظة و التوصية و هو ,قبل التعلق بجميع ما تقدم من الأوامر و النواهي 
فقوله : « و اذكروا إنكنتم قليلا فكث ركم » أمى بتذ كر تدر جهم من القلّة إلى الكثرة 
بازدياد النسل فان" ذلك من نعم الله العظيمة على هذا النوع الا نساني” لأن” الا نسان 
لایقدر علي أن يعيش وحده من غير إجتماع إن الغاية الشريفةوالسعادة العالية الا نسائية 
التي بمتاز بها عن سائر الا نواع الحيوانية و غيرها اقتضت أن تهب العناية الالبية له 
أدوات و قوی مختلفة و تر كيباً وجودياً خاصاً ایستطیم أن يقوم بضروربات حوائجها 
العجمية اللمتفننة وحدهبل بالتعاضد معغيره في تحصيل الأ كل والمشرب والملبس والسکن 
واللنكح وغيرها تعاضداً في الفكر والا رادة والعمل . 

و من المعلوم أنه كلما ازداد عدد الجتمعن ازدارت القوة اطر أبة الاجتماعية » و 
اشتدات في فكرتها وإرادتها وعملها فأحست وشعرت بدقائق الحوائج , و تنبت للطائف 


من الحيل لتسخير القوى الطبيعية في رفع نواقصها ٠‏ 

فمن المنن الا لبية أن النسل الا نساني آخذ دائما فيالزيادة متدر ج من الفلّةإلى 
الكثرة » وذلك من الأركان في سير النوع من النقص إلى الكمال فليست الأ مم العظيمة 
كالشراذم القليلة التي تتخطف من کل جانب , و لا الأقوام و العشائر الكبيرة كالطوائف 
الصغيرة التي لاتستقل" في شأن من شؤونها السياسية والاقتصادية والحربية و غيرها ها 
يوزن بزنة العلم والا رادة والعمل . 

وأما عاقبة المفسدين فيكفي في التبصر بها مانقل من عواقب أحوال الا عم الستعلية 
E‏ عارك امین وها متشون EES‏ وك دار که 
الأموال »> وسفكت الدماء اڭ الجموع » واستعيدت العباد وأذلت الرقاب . 

مهسلء الله ٤‏ عتو هم واعتداءهم حت واوا او ج قد رتېم » واستووا على أريكة 
شو كتوم غر تمم الدنيا بزینتا و اجتذبتهم الشهوات إلىخلاعتها فأليتهم عن فضيلة التعقل 
واشتغلوا بملاهي الحياة والعرش واتتخذوا إلبهم هواهم وأضلّهم الله على علم فسلبو|القدرة 
والارادة » وحر موا النعمة فتفر فوا ابادي سبا . 

فكم في ذ کر الدهر من أسماء القياصرة والفراعنة و الأكاسرة والفغافرة وغيرهم لم 
ببق منهم إلا أسماء إن لم تنس » ولم تثبت من هيمنتهم إلا أحاديث فمن السنة الا لهية 
الجارية في الكون أن تبتني حياة الا نسان على التعقل فازا تعدی ذلك وأخذ في الفساد 
والا فساد أبى طباع الكون ذلك » وضادمه الأسباب بقواها , وطحنته بجموعها » وضربت 
عليه بکل ذلة ومسكنة ٠‏ 

قو له تعالی : « و ن‌کان‌طائفة منک آمنو | بالذى | رسلت به» إلى آخر الا ة. شم 
دعاعم رابعاًإلى الصبرعلى تقدیر وقوعالاختلاف بینهم‌بالا يمان والکفر فا ندكان بوصییم 
جميعاً قبل هذه الوصية بالاجتماع على الا يمان باه والعمل الصالح » وكأنه أحس منهم 
ن زلك ممالايكون البتة » وأن الاختلافكائنلاحالة , وأن الملا الستکبرین من قومه 
وهم الّذينكانوا بوعدون ویصد ون عنسبيل الله سيأخذون في إفساد الأ رض وإ يذاءالمؤمنين 
ويوجب ذلك في المؤمنين وهن عزيمتهم » وتسلط الناس على قلوبهم فأمرهم جميعاً بالصبر 
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و انتظار ار الله شم ليحكم م وهو خير الحا کمن ۱ 

فان 2 ذاك صلاح ا مجتمع اما الؤمئون قلا عون 5 اليااى من الحياة إلا من 
والاضطراب والحيرة ھن حه دمم ل و5 أما الكفاز قلا شعون ی تد امد الا قدام من غير 
و ومفسدة المظلمة على جهالة فحكماله خبر فاصل بين الطائفتين فهو خبر الحا كمين لا 
ساهل 2 کک إذاحان مده ( ولا جوري حكم إذا ماحکم ۰ 

فقوله : « فاصبروا » بالنسبة إلى الکشار أمر إرشادي و بالنسية إلى الاؤمنين اس 
مو اوق او شاوی وهو آرشاد الجمیع إلىما بصلح حالهم ۰ 

قوله تعالی : « قالاالا الذين استکیروا من‌قومه لنخرجنك باشعیب » الا بة لم 
يسترشد الملا الستکبرون من قومه بما آرشدهم إليه من الصبر وانتظار الحكم الفصل في 
ذلك من الله سردا نه بل بادزوه مرف لاه و تمد بد الومنین با خرأجممدن آرضهم إلا أن بر حعو | 
إلى متهم بالارتداد عن دين‌التوحيد . 

وني تا كيدهم القول«لنخر جنك »ودلتعودن » با لقسم ونون الا كد ولالة على قطعهم 
العزم على ذلك + و لذا بادر م بعد استماع هذا القول میم إلى الاستفتاح من انه 
سبح _ انه ه 

قو (4 زوا ۳ : « قال أول و كناكارهينقدافترينا على ار كن 1 إن عدنا 2 ملْتکم ۴ 
الا ية أجاب تي بكراهة العود في ملنهم بدليل ما بعده من الجمل » و لازم ذلك اختيار 
الشق الا خر على تقدير الاضطرار إلى أحدهما كما أخبروه . 

وقد أجاب م عن ناس وعن الؤمئين به من قومه EET‏ واللؤمنين به عا 
كارهون للعود إلى ملتهم فان في ذلك افتراء الكذب علىالله سبحانه بنسبة الشركاء إليه , 
و م تبعہا من الأحكام المفتراة ٤‏ دين الوثنية فقو له 2 « قد اقتر نا علی الله كذبا €« الا بة 
بمنزلة التعليل لقوله : دأولو كنا كارهين » . 

ومن اس ا الاحتجاج بقوله : «ان عدنا في ملتكم بعد إن نجا ناالثهمنها» 
على أن" شعيباً ی كان قبل‌نبو ته مشر کا ونیا _ حاشاه ‏ وقد تقد م آنفاً أنه يتكلمعن 


نفسه وعن ألؤمئين به من قومه وقدکا نوا كفاراً مشر کین قىل الا یمان به فأ نجام الله مر ملّة 


۳ 


الشرك وهداهم بشعيب إلى التوحيد فقول شعيب : « نجانالله » تکام عن المجموع بنسية 
وصف الجل إلى الكل هذا لوكان المراد بالتنجية التنجية الظاهرية من الشرك الفعلي" 
وأمالوأريد بهاالتنجية الحتيقيةوهي الا خراج من کل خلال حقق موجود أومقد رمترقب 
کان شعس ب - وهولم دشر [ه د رفة عبن وقومه ‏ وه مكانوا مشر كين ع قل زمان اام 
بشحب - ۳ من نجاهم الله من الشرك إزلايملكالا تسان لنفسه الهالكة ضر ولانقعا 
وما أصابه من خير فبومن الله سبحاثه . 

وقوله : « وما مكون لنا أن نعود فمها إلا أن شاءالله ريئا» كالا ضراب و ار 
بالجواب القاطع كأ تدقال : نح نكارهون العود إلى ملتكم لأن فيه افتراء علىالله بلإن” 
ذلك ما لاإيكون‌البتة » وذلك أن" كراهة شيء إنما تو بح يد نا لیلد و 


فأجاب ات انا بعد ر العود بعد جوابه له بتعسره ؛ وهو ما ذ کرناه من الا ضراب 
والترقي 

ولماكان قوله : « وما يكون لنا أن نعود فيها » في معنى أن شال : د لن نعودالمها 
أبدا » والقطع في مثل هذه العرفات مما هو بعيد عن أدب النبوة فا نه في معنی : أن نعود 
علی أي تقدیر فرش حتّی الوشاء اه و اهو عن الجيل بمقامه تعالی » استثنی مشبة له 
سبحانه فقال : « إلا أن يشاءالله ربنا » فان الا نسان کیفما كان جائز الخطا فمن الجائز 
أن يخطىء بذنب فيعاقبه انه بسلب عنایته به فیطرده من دینه فيباك على الضلال . 

وني 0 الاسمين في قوله : «اشهريسنا » إشارة إلى أن الله الذي بحکم م 
هوأ لذي فاي أمس نا وهو اله ورب» على ما ,يقتضيه د بن الوثنيسةلاكما 3001 
فا نه يسآم الا لوهيةله ثم بفرز الربوبية بمختلف شؤوئهابين الأ وثان ويسميها رب البحر 
ورب البر و هكذا. 

وقوله : « وسع ربنا کل شيء علماً » كالتعليل لتعقيب الکلام بالاستثناءكا ننه قيل 
لم استثنيت بعد ماأطلقت الكلام وقطعت في العزم ؟ فقال : لا نه وسع ربسي کل شيععلماً 
ولا حبط من علمه الا بما ماء فمن الجائز أن كملق مشیته بشي, غائب عن علمي ساني 
أو سر ني کان تعلق علمه بانا سنخالفه في بعض أو امره فيشاء عودنا إلى ملّتكم » و إن 
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كنا اليومكارهين له » ولعل هذا المعنى هو السب في تعقيب هذا القول بمثل قوله : «على 
له وكلناء فان" من بتو كل على الله كان حسبه و صانه من شر" ما يخاف . 

ولا بلغ الكلام هذا البلغ وقد أخبروهم بعزمهم على أحد الأمرين : الا خراج 
أوالعود » وأخبرهم شعيب تا بالعزمالقاطع على عدم‌العود إلى ملتهم البتة التجأ ج 
إلى ريه واستفتح بقوله عن نفسه‌وعن الؤمئين : « رین افتح بیننا وبين قومنا بالحق وأت 
خير الفاتحن » يسأل ربه أن فتح بینهم أي من شعيب والوّمنن به » وبين الشر كين من 
قومه » وهوالحکم الفصل فان الفتح بين شین بستلزم |بعاد کل منهما عن صاحبه حتی 
لایمای هذا ذاك ولا ذاك هذا دعا ي بالفتح و کنی به عن الحکم الفصل و هو البلاك 
أوما هو بمنزلته وأبهم الخاسرمن الرایح والهالك من الناجي وهویعلم أن الله سینصرءوآن" 
الخزي الیوم والسوء على الکافرین لکنه ته أخذ بالنصفة للحق" تاد پ با رجاعالأمر 
في ذلك إلى الله كما أتى بنظير ذلك في قوله السابق : « فاصبروا حت له بننا و 
هوخير الحا کمن > . 

وخبر الحا كمين وخبر الفاتحن اسمان من أسماء الله الحسنی » وقد تقد م البحثعن 
معنى الحكمفيما م" » وعن معنی الفتح آنفاً » وسيجيءالكلام الستوفی في الأسماء الحسنی 
في تفسير قوله تعالی : «و له الأسماء الحسنى فادعوه بها « الابة ۱۸۰ من السورة 
أن شاء الله تعالى . 

قوله تعالی : « وقال الما الذین كفروا من قومه » الى آخر الا بة : : هذا ہدید 
منهم كن آمن بشعيب أوأراد أن يؤمن به ويكون من جملة الا يعاد والصد الذ ينكان شعيب 
ينهى عنهما بقوله : « ولا تقعدوا بکل صراط توعدون و تصدون عن سسل الله » و يكون 
إفراد هذا بالذكر ههنا من بين سائ أقوالهم ليكون كالتوطئة و التمپید طا سيأتي :من 
قوله بعد نكرهلاكبم : « الّذين كذ بوا شعيبا كانوا هم الخاسرين » 

ویحتمل آن‌یکون‌الاتباع بمعناه‌الظاهر العرفي وهو اقتفاء أثرالماشي على الطریق 
والسالك السبیل بأن یکون الملا الستکیرون لا اضطر وه ومن معه إلى أحد الاهرین : 
الخروج من أرضهم أوالعود 5 ملتهم م سمعوه برد" علیهم العود إلى متهم د قاطعاً مم 


نهو سكل فولب ع ريثا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» لم يشكواأنه 
سيت ركهم و بهاجر إلى أرض غي رأرضهم » و بتبعه في هذه المهاجرة المؤمنون به من القوم 
خاطبوا عند ذلك طائفة اامنین بقولهم : « لمن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون» 
فېد دوهم و خو فوهم بالخسران إن تبعوه في 0 من أرضهم ليخرج شعيب وحده 
فا نهم ما کانوا بمادونه باه بالأصالة , وأما الومنون فا دما کانوا بغضون من جمته 
ولا جله . 

وعلی أي ااوجین كان فلا ية كالتوطة و التمبيد للا بة الا عية : « الذين كن بوا 
قفا کانوا هم الخاسرین » كما تقد مت الا شارة إليه . 

قوله تعالى 0 الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمین » أصبحوا أى صاروا 
آودخلو| في الصباح » وقد تقد م معنی إلا 35 ف نظيرتها من قصة صالح . 

قوله تعالى : «الذين کذ بوا شعيياًكا ن لم يغنوا فیها -إلىقوله الخاسرين » قال 
الراغب في الفردات : و غني في مكان كذا إذا طال مقامه فيه مستغنياً به عن غيره بغنی 
قال : کان لم بغنوا فيها ( انتهی ) ون خن المهز لد الها 
الفعلية. 

فقوله : « الذي ن كذ بواشعیباکان لميغنوا فيها » فيه تشبيه حال المكذ بين من قومه 
بمن لم يطيلوا الا قامة فيأرضهم فان أمثال هؤلاء يسبل زوالهم لعدم تعلقهم بها في عشیرة 
اواهل آو دار أوضياع وعقار , وأما من تمکنن في أرض واستوطنها وأطال المقام بها و تعلق 
بها بکل مایقم به التعلّق في الحباة الابة فان و كنا ی رای 
ترك الأمة القاطنة في أرض أرضها وما اقتنته ته فمها طول مقاه.ها . وقد ترك هلاه وهم امة 
1 في الأرض دارهم وما فيباء في ا زمان آخذتهم" الرجفة فأصبحوا في دارهم 
جائمين . 

وقدكانوا بزعون أن شعبياً ومن تبعه هنېم سحشر ون‌فخاب ظنسهم وانقلبت الدائرة 
عليهم فكانوا هم الخاسرين فمكر واومكر الله وال خير الما کرین . 

وإلى هذا بشير تعالى حيث ذكر ألا فولهم : إن متبعي » شعيب خاسرون ثم 


ف کر تزول العذاب و أبهم الذين أخذتهم الر<فة فقال : « فأخذتهم الرجفة » و لم بقل : 
فأخذت! لذین کفروا الرجفة » ثم صر" حني فوله : «الذين كذ بوا شعیبا » الا بةآن الحکم 
الا لهي والبلاك والخسران كان لشعيب و من تبعه على الذین كن بوه من قومه فکانوا هم 
الخاسرين المکور بهم » وهم یز مون خلافه . 

قوله تعالی : «فتولی عنهم» إلى آخر الا بة . ظاهر السیاق أنه انما تولی بعد 
ترول العذاب عليهم وهلا كهم ؛ وان الخطاب خطاب اعتبار » وقوله : « فکیف آسی » الخ 
هو من الاسي أي كيف أحزن » والباقي ظاهر . 
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- هو وه ۵ سات س 6 مده “e \~of ٩‏ مہ اهس سو سوه 


وما ارساءا فى قرية هن بی الا اخد نا اهلها بلا ساء و الصر ا اهم 


ع نی یی و ۳ م ”5 ۱۰ - كو و قدص هم ی ها ~~ هام لي همده ٩ ۸ Gn‏ 


يضرعون (96) ثم بدلنامکان السيئة ال<-نه حتی عذواوقالوا قد مس ایاء زا 


e‏ یه عع د 6 ی لد او ا 9 ١‏ عه o‏ ہے ری ا دل برعي - سم و 6 ی 6ه لم 
الضر اء والسر اء فاخذ ناهم بغتة وهم لا شعرون (4۵) ولو ان اهل 1 ری 
وی وم 2 و مهو و سمه ها م ل oo‏ - 15 ه نّم ممع o2 ¢ o‏ 


آمنواواتقو الفةناعاي :4م بر کات من )! سماء والارض و لک ن کک بو | فاخل ناهم 


E‏ »م وس وير ٩‏ 6 مهم مرو ورا لوم شاعه للم م 


بماكاثوا یکسبون )4( افاه ن اهل القر ی ان زا لمهم اسسا مانا و ھم نالمون 


ور و عم دع سره مر ۶ سا رن روم 


(6۷) اوامن اهل القری ان با أيهم زا سنا ضحی و هم باعدون (4۸) افامنوا 
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۶ رالله فلايامن مک رالله الا الوم الحاسرون (89ة) او ! ام هد ۳۳ ن بر ون 
۰ 6ه م ol ١ ۰6 o” o‏ و مار 6 ۱ وه 224 همه مده سير مس و وی ۰ 


الارض ه دن إعد اهاها ان لونشاء اصیناهم بد نو !هم و طبع عا ی ثلو بهم فهم 


اه و و ممه ات o ۱۵۶6 o‏ ۰ وه و روون 


امون (۱۰۰) تاك الa‏ ری نقص عايك من اليا نها و لقد جاءآهم رساهم 


0 ۷ بي سس - ١‏ مع 


با ہینات قماکانوا لیمنوا بما کد بو م ۳ ن بل كذلك طبع الله عا ی لو ب 


موه ا “o‏ ۰ ۰ © ماده ۱ 6 تس هو 


الكافرين ( ۱۰۱ ) و وحد نا لا کثر هم هن عهد و آن و جح زا اثرهم 


لفاستین (۱۰۴) ۰ 


« بیان » 
جم ن ت 0 ن 9 هت 
إلا بات معضلهة ما فلا ۰ وهی تلشخص القول ي فصص ألا مم الغابرة فثذ کر ان 
أ كثرهم كانوأ فاسةين خارجين عن زي اأ لم ۳ بالعيد ااي واطماق الذي 
| خن منم لاو ل نوم » و أن" ذلك کان هو السبب ٤‏ وقوعهم ي محر ی سنن خاصة 
إلبية يتبع بعضها بعضاً » و هي أن" الله سبحانه كان كلما أرسل إليهم نبا من أنبيائه 


بمتحنهم و يختبرهم بالبأساء و الضراء فکانوا يعرضون عن آیات اله التي كانت تدعوهم 


إلى الرجوع إلى الله والتض ع والا نابة إليه » ولا ينتبهون بهاتيك المنبسهات > و هذه 
سنه . 

وإذا لم یتفع ذلك بد لك هذه ال ج آ خری» وهي‌الطبع علی‌قلوبیم تقسیتها 
وصرفها عن الحق » وتعلیقها بالشهوات الماد بة وزينات الحياة الدنیا و زخارفها » و هذه 
مه اک 

ثم" تتبعها سنة ثالثة وهي الاستدراج . و هي بتبديل السيئّة حسنة » والنقمة نعمة 
والبأساء والضر اء » سر اء » وفي ذلك تقریبهم بوماً فيوماً وساعة فساعة إلى العذاب‌الا لبي" 
e‏ بأخذهم بفته وهم لا شعرون به لان كانوا يروث افم في مهد الأمن والسلام 
فرحين بما عندهم من العلم » وما في اختيارهم من الوسائل الكافئة على زیم في دفع ما 
بېد دهم بهلاك أو يؤذنهم بالزوال . 

وقد أشار اله سبحانه في خلال هذه الا بات إلى حقيقة ناصعة هي المدار الذي يدور 
عليه أساى نزول النعم والنقم على العالم الا نساني" حيث بقول : « ولو أن اهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء » الا ية . 

وتوضيحها أن" العالم بما فيه من الأ جزاء متعأق الا بعاش مرتبط الأطراف يتصل 
بعضها ببعش اتتصال أعضاء بدن واحد وأجزائه بعضها ببعض فيصحتهاوسقمها واستقامتها في 
صدور أفاعيلها ‏ وقیامها بالواجبات من مالها فالتفاعل بالا ثار والخواص جار بینها عام 
شامل لها . 

والجميع على ما يبينه القرآن الشريف سائر إلى الله سبحانه سالك نحو الغاية 
التي قدارت له فا ذا اختل أمى بعض أجزائه و خاصة الا جزاء الشريفة » و ضعف أثره 
وانحرف عن مستقيم صراطه بان أثر فساده في غيره » وانعكس ذلك منه إلى نفسه فيالا ثار 
التي يرسلها ذلك الغير إليه » وهي آثار غيرملائمة لحال هذا الجزء المنحرف ‏ وهي المحنة 
والبلية التي يقاسيها هذا السبب من ناحية سائرالاسباب - فان استقام بنفسه أو باعانة 
من غيره عاد إليه رفاه حاله السابق » ولو استمر على انحر افه واعوجاجه » وأدام فساد حاله 
دامت له المحنة حثی إذا طفی وتجاوز حدء , وأوقفت سائ الأسباب المحيطة به في عتبة 


الفساد انتوضت عليه سائر الأسباب و هاجت بقواها التى أو دعبا اله سبحانه فيها لحفظ 
وجوداتها فحطمته ف وخنه بغتة وهو لا شعن . 
وهذه السنة التي هي من السئن الكونية التي أقر "ها الله سبحانه في الكون غير 
متخآفة عن الا نسان » ولا الا نسان مستثنى منها فالا مة من الأهم إذا انحرفت عن صراط 
الفطرة انحرافاً بصده عن السعادة الا نسائية التي قدارت غابة لمسيره في الحياة كان في 
ولك اختالال حال غار ما حيط یه مرن الا ساب الوت ار هه ماو شمكين اليه 
۳ السيىء الذي لا سبب له إلا انحرافه عن الصراط و توحمه آثاراً ا نفسهة ۳ 
تلك ااسات ¢ وعمد ذلك ۳۳ اختلالات 2 اجتماعاتهم ( وحنعامة ي روابطهم العامة 
ES:‏ الأخلاق 2 وفسوع القلوب و فقدان العو اف الرققة 2 وتهاجم الذوائب و ترا کم 
المصائب والبلايا الكونية كامتناع السماء من أن تمطر » والا رش من أن تثبت » والبركات 
من أن ول 0 ومفاحاة السول و الطوفانات والصو اعق و الزلازل وخسف البقاع وغير ذلك 
کل ذلك آيات إلبية تنبسه الا نسان و تدعو الاامة إلى الرحوع إلى ربه » والعود إلى 
۳ تر که «ن صراط الفطرة الستفیم » و امتحان بالعسر يعد ما امتحن بالهسر 5 
تأمل في قوله تعالی : « ظپرالفساد في البر والبحر بما کسبت أبدي الناسليذيقهم 
بعض الذي عماوا لعلهم برجعون » الروم : ١‏ تراه شاهداً ناطقاً بذلك فالا بة تذ کر أن" 
المظالم والذنوب التي تکسبها أبدي الناس توجب فساداً في الب والبحر نما بعود إلى 
الانسان كوقوع الحروب وانقطاع الطرق وارتفاع الأهن و غير ذلك » أو لا يعود إليه 
كاختلال الأوضاع الجو بة والأرضية الذي بستضر" به الا نسان في حياته ومعاشه . 
ونظيره دو جه وو اه تعالى حال وما أصابكم من مصيبة فیا کت أبدريكم و عقو عن 
کشر » الشوری : ۳۰ على ما سيجيء إن شاء الله من تقرير معناه , و كذلك فوله تعالى : 
دإن ألله لاوا م دن یت وا ما بأنفسهم » الرعد : دل وما في معناه من 
الا بات . 
وبالجملة فان رجعتالامة بذلك ‏ وما أَقِلّه وأندره فيالأهم ‏ فهو , وان‌است‌ر ت 
على ضلالها و خبطها طبع الله على قلوبهم فاعتادوا ذلك » وأصبحوا يحسبون أن الحياة 
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الا نسانية ليست إلا هذه الحياة الضطربة الشقيئة التي تزاجا أجزاء العالم لماي" 
وتضطهدها النوائب والرزايا » ویحطمها قر الطبيعة الكونية - و أن ليس للا نسان إلا 
أن يتقدام في العلم » ويتجهز بالحي ل الفكربة فيبارزها ويتخذ وسائلكافية في دفع قبرها 
وإبطال مکرها كما اتسخذ اليوم وسائل يكفي لدفع القحط والجدب والوباء والطاعون و 
الا فا ا و ی ينا الشيول .والطوفانات العو اغ وان 
ذلك ما باتي به طاغية الطبيعة ‏ ویهدد النوع بالبلاك » 

قتل الا فسان ما | كفره ! أخذه الخملاء فظن أن التقدام فيما وسميه حضارة وعلماً 
ات ا ن ول ا ورا على أن تطيعه في a‏ 
تنقاد لأهوائه » وهوأحد أجزائها المحكومة بحكمها الضعيفة في تر كيبها ولو اتبع الحو" 
آهواءهم لفسدت السماوات ولا رش » ولو فسدت لكانالا نسان الضعيف من أقدم أجزائها 
في الفساد وأسرعها إلى اللاك . 

ویخیل إليه أن" الذي ترومه المعرفة الدينية هو أن تبطل نسبة الحوادث العظام 
إلى اسما تا ماه ثم تضم زمامها في افا ها فكو كرك هق الشركاء , للا سباب 
لا خر آثارها م نالحوادث ‏ ومي‌السوادث التي بسعنا البحث عن‌عللها وأسبابها ‏ وللسبب 
الذي هو المائع بقبة الا ثار من ۳ دث کالحوادث العامة والوقائع الجو بة کالو باء 
والقحط والأمطار والصواعق وغيرها ثم ذا کشف عن العلل الط ت المكتنفة ليذه 
لا و زعم أنه ي غنی" عن رب MM‏ وتدبسر قن 

وقد فاته آن له عز" اسمه ليس سبباً في عرز الأسیاب , وعلّة في صف العلل 
الماد بة والقوى الفعالة في العلبيعة بل هوالذي أحاط بکل شي», وخلق کل سبب فساقه 
و قاده إلىمسبيهو أعطى کل شيء خلقه ثم هدی‌ولامحیط بخلقه ومسببه غيره فله آن یتسبب 
إلى كل شىء بما آراده من الا ساب الجهولةعندنا الغائبة عن علومنا . 

و إلى ذلك بشير نحو قوله تعالی : « إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل" شيء 
قدراً » الطلاق : ۳ ۰ وقوله : « والله غالب على أمره ولكن أكثر الئاس لا يعلمون > 


بوسف : ۹ > وقوله: و وها آنتم مع جر ین ي الا رص وما لكم هن دون الله من ولي ولا 


نصير » الشورى : ۰۳۱ إلى غير ذلك من الآ يات . 

وكيف يسع للا نسان أن بحارب الله في ملكه » ويتخذ بفكره وسائل لا بطال 
حكمه وإرادته , وليس هوسبحانه في عرضها بل هو في طولها أي هو الذي خلق الا نسان 
وخلق منه هذه الارادة ثم الفكر ثم" الوسائل اطتخذة »ووضع كلا في موضعه » و ربط 
بعضها ببعض من بدئها إلى ختمها حتى أنهاها إلى الغاية الآخيرة التي بريد الا نسان 
بجهالته أن بحارب بالتوسل إليها ربه في قضائه وقدره » ویناقضه في حكمه » و هو أحد 
NOSSO‏ مایا ره لأ يها روفي زد رود 
و إلى هذا الموقف الفضیح الا نساني" يشير تعالى بعد زكر أخذه الا نسان بالبأساء 
والضر اه بقوله : « ثم بدالنا مكان السيئة الحسنة حتی عفوا و قالوا قد مس 1 باءنا 
الضر"اء والسر ۰۱ فأخذناهم بغتة وهم لا یشعرون > على ما سيجيء إن شاء الله تعالئ من 
تقرس هعنی الا ية عذقر سه . 

فهذه حقيقة برهانية تقر ر أن الا نسان كغيره م نالأ نواع الكو تة مرتبطة الوجود 
بساثر أجزاء الكون المحيطة به , ولأعماله في مسير حباته و سلو که إلى منزل السعادة 
ارتباط بغيره فان صلحت للكون داء تأجزاء الكون له وفتحت له بركات السماء , وإن 
فسدت أمسدت الکون وقابله الکون بالفساد فارن رجم إلى الصلاح فیپا , إلا جری على 
فساده 7 إذا تعر ق فيه انتيض عليه الکون و أهلكه بيدم بنبانه و إعفاء ات ۱ ۳ 
الأرشمن رجسه . 

و کیف يممكن للا نسان و أنى بسعه أن يعارض الكون بعمله و هو أحد أجزائه 
التي لاتستقل دونه البتة ؟ أو يماكره بفكره و نما ينر بترتيب القوانين الكلية 
اطا خوذة منه ؟ فافم ذلك . 

فبذه حقيقة برهانية والقر آن الكريم يصد قيا وینص عليها فال سبحانه هو الذي 
خلق کل شيء فقدره تقدیرا » وهداه إلى ما يسعده » ولم بخاق العالم سدى , ولا شيئًاً من 
اجز ائه ومنها الا نسان لعا بل انما خلق عا خلق ليتقر 21 منه ویر جع إليه ٠‏ وهنا له 


منزلة سعادة یشدفع إلمها يوسب فطر ته باذن الله سبحانه 4 و حعل له سیا بي دإ 
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سعادته فا ذا سلك سبيله الفطري" فهو و الا فان انحرف عنه انحرافاً لا مطمع في رجوعه 
إلى سوي الصراط فقد بطلت فيه الغاية » وحشت عليه كلمة العذاب . 

قوله تعالی : «وما آرسلنا في قرية من نبي" » إلى آخرالاً ية . قيل : البأساء في 
المالكالفقر» والضر اء في النفسكاارض » وقيل : يعني بالبأساء ما اليم من الشداة في أنفسهم 
وبالضر اء مانالمم فيأدوالهم » وقيل : غبرزلك . وقيل : إن البأس والبأساء يكثر استعمالهما 
في الشدء التي هي بالنكاية و التنكيل كما في قوله تعالى : « والله أشد بأساً و أشنا 
تنكيلا». 

ولعل قوله بعد" : « الضر اء والسر اء » حيث أريد بهما مایسوء الا نسان ومایسر ء 
1 ون فرينة على إرادة مطلق ما بسوء الا نسان من الشدائد من الضر اء » و مكون قوله : 
يالب اما والضى هه كر العام بنك الخاص . 

یذ کر سبحانه أن" السئة الالبيسة جرت على أنه کلما أرسل نبياً من الا نبياء 
إلوقرية م نالقرئ ‏ ومايرسلهم إليهم إلا لييديهم سبي لالرشاد ‏ ابتلاهم بشيء من‌الشدائد 
في النفوس‌والا موال رجاء أن ببعشهم ذلك إلىالتضر"ع إليه سبحانه ليثم بذلك مس دعوتهم 
إلى الا يمان بالل والعمل الصالح . 

فالابتلاءات و المحن نعم العون لدعوة الأ نبباء فان الا نسان ما دام على النعمة 
شغله ذلك عن‌التوجه إلى من أنعمها عليه واستغنى بها » وإذا سلب النعمةأحس بالحاجة ‏ 
ونزلت عليه الذلة وا مسكنة , وعلاء الجزع » وهد ده الفناء فيبعثهذلك بحسب الفطرة إلى 
الالتجاء والتضر ع إلى من بيده سد" خلته ودفع ذلته » وهواله‌سبحانه وإن كان لابشعر به 
وٍزا تبه عليه كان من الرجو" اهتداؤه إلى الحق قال تعالى : « و إذا أنعمنا علىالا نسان 
أعرض ونأی بجانبه وإذا مسه الشر" فذو دعاء عريض » حم السجدة : ۵١‏ . 

قوله تعالی : « ثم بدالنا مكان‌السيئة الحسنة حتی عفوا » إلى آخرالا ية تبدیل 
الشيء شیناً وضع الشيء الثاني مكان الشيء الأو توالت واه ها لاعن 
والراد ببما ما هما كالشدة والرخاء » والخوف والأمن » والضر اء والسر اء کما يدل" عليه 
قوله بعد : « قد مس آباءنا الضر اء والسر"اء > . 
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وقوله دي عفوا ¢ من العفو وا بالغ أي جي کثروا آموالا و نفوساً 
بعد ما كان الله تلهم بالابتلاءات و ملحن ۱ ولپس شید ب وإن لم یذ كروه سس أن بکون 
من العفو بمعنى أمحاء الأثر كقوله : 

ربع عفاه الدهر طول فانمحی قد كاد من طول البلى أن بمسحا 

فيكون ااراد أنهم محوا بالحسئة التي اوتوها آثار السيئّة السابقة و قالوا : 
2 فتشی | باءتا الضر اعوالسر ا» أي أن الا نسان وهوقي عالم الطبيعة التحو لة المتغمسرة 
من حكم موف ان تسه اضر اء والس أف و تقاف عليه نان ما وة ار مه 
مرن غو آن كون لدلات اعاب ال ايان الي وة ران 

ومن المکن بالنظر إلى هذا المعنى الثاني أن يكون قوله : « وقالوا » الخ عطف 
تفسير لقوله : « عفوا » والطراد أنهم محوا رسم الامتحان الالهي بقولهم : إن الضر اء 
والسر اء إنما هما من عادات الدهر التبادلة امتداولة بداولنا بذلك كما كان بداول آ باءنا 
كما قال تعالى : « ولئن أذقناه رة منا من بعد ضر اه مسته لیقولن هذا لي وها اظن 
الساعه قائمة <م السحدة 6٠‏ . 

و «حتی» 2 وله : «حتىعفوا وقالوا ¢ الا بة 0 للغابة ¢ والعنی : ثم آتیناهم النعم 
مکان النقم فاستغرقو| فها إلى أن سوا م کانو | عليه ف حال الشد: و قالوا : إن هذه 
الحسنات وتلك السيآت من عادة الدهر فانتهی بهم إرسال الشد ثم الرخاء إلى هذه 
الغاية وكان بغي لمم أن 7 أروا عند لك و متدو | إلى مر بد الشکر بعد التضر ع 
لكنهم غيروا الأعى فوضعوا هذه الغاية مكان تلك الغاية التي رضيها لهم رهم فطبع الله 
,ذلك على قاو بم فلا سمعون كلمة الحق" : 

ولعل قوله : « الضراء والسر ۱ع» قدم فيه الضر اء على السر اء ليحازي ما فى قوله 
تعالى : « ثم" پدالنا مكان السيسئة الحسنة » من الترئيب . 

و ی قوله :2 فأخذناهم بغته وهم لا شعرون > تلویح إلى حبل ألا نسان بجر بان 
الاعى الا لبي" » ولذا كان الا خذ بغتة وفجأة من غير أن بشعروا به » وهم ون 9 
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بوسائل دافعة بهدیهم إليها العلم قال تعالى : « فلما جاءتهم رسلهم بالبسنات فرحوا بما 
عندهم من العلم » اللؤمن : ۸۳ . 

قوله تعالى : ولو أن" أعل الفری آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات » إلى آخر 
الا بة . البركات أنواع الخير الكثير ريما يبتلى الا نسان بفقده کالا من والرخاء والصحة 
والمال والأولاد وغير ذلك . 

وقوله : « لفتحنا عليهم بركات من السماء و الآر ض»فيه استعارة بالكناية فقد فيك 
البركات بمجاري تجري منها عليهم کل ما بتتسمون به من نعم الله لكنسها سدات دونهم 
فلا يجري عليهم منها شيء لكنهم لو آمنوا و اتقوا لفتحها الله سبحانه فجرى عليهم منها 
بر كات السماء من الا مطار والثلوج والحر والبرد وغير ذلك کل" في موقعه وبالفدارالنافم 
و من النبات و الفواكه و الأمن و غيرها ففي الكلام استعارة المجاري 
للبركات ثم ذ کر بعض لوازمه و آثاره وهو الفتح للمستعار له . 

و في قوله : ولو آن أهل القرى آمنوا واتقواء الا يةدلالة على أن" افتتاح أبواب 
البركات مسبب لایمان أهل القرى بميعاً و تقواهم أى أن ذلك من آثار یمان النوع 
الا نساني وتقواه لا إيمان البعض‌وتقواه فا ن" إيمان البعض وتقواءلابنفك عن كفر البعض 
الا خر وفسقه » ومع ذلك لا برتفع سبب الفسادوهو ظاهر . 

و في قوله : « ولکن كذ بوا فأخذناهم بما كانوا یکسبون » ولالة على أن" الأخن 
بعنوان المجازاة » وقد تقدم في البیان المن كور نفا ما يتبيسن به كيفية ذلك , و أنه في 
الحقيقة أحمال الا نسان ترد" إليه . 

قوله تعالى : « أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون » البيات 
والتببيت قصد العدو ليلا » وهو من اللکر لأن اليل سكن يسكن فيه الا نسان و يميل 
بالطبع إلى أن ستريح وينقطع عن غيره بالنوم والسكون . 

و قد فراع مضمون الا ية على ما قبله أي إذا كان هذا حال أهل القری آنمم 
یغتر ون ہما تحت حسم عما وراءه فيفجؤون و,أخذهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون فهل 
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قوله تعالی : أو امن أه لالقرى أن باتیهم بات ضحى و هم بلعبو ن » الضحی صدر 
النهار حين تنيسط الشمس » والمراد بِاللّعب الأعمال التي يشتغلون بها لرفع حوائج الحياة 
الدنیا والتمتسم من‌مزایا الشهوات » وهي إذا لم تكن في سبيل السعادة الحقيقية » وطلب 
الحق كانت لعاً » فقوله : « وهم تلوق » كاب عن العمل لدا وربما فل انه‌استعاره 
آي شتغلون يما لا نفع فيه بلعبون » ولیس معد أن کون فوله في الا دة السابقة 
« وهم نائمون» كنابة عن الغفلة . ومعنی الا بة ظاهر . 

قوله تعالی ؛ « أفأمنوا مکر الله فلا بأمن مكرالله إلا القوم الخاسرون » مکر به 
مکرا أي مسه بالضرر أو بماينتبي إلى الغرر وهو لا بشعر وهو نما يصح منه تعالی إذا 
كان على نحو المجازاة كان رأتي الا نسان بالمعصية فيؤاخذه الله بالعذاب من حيث لا بشعر 
أو يفعل به ما يسوقه إلى العذاب و هو لا يشعر » و سا المكر الابتدائي من غير تحقق 
معصية سابقة فمما بمتنع عليه تعالى وقد مرت الاشارة إليه كراراً . 

وها ألطف قوله تعالى : « أفأمن أهل القرى » وه أوأمن أهل القرى > ثم" قوله : 
« أمأمنوا مکرالة »» والثالك ‏ وهو الذي في هذه‌الا بة _ بم وتلخيص للا نکارینالسابقین 
في الا يتين » وقد أظهر في الا يتين جميعاً من غير أن يقول في الثانية : أو آمنوا اللیعود 
الضمير في الآ بة الثالثة إلى من في الا يتين جیعاً كأ نه أخذ أهل القرى وهم نائمون غير 
أهل القرى وهم یلعبون . 

وقوله : « فلا یأمن ا الا القوم الخاسرون » و ذلك لا ته تعالی من فى 


الا يتين الاولين أن الأمن من مكرالله نفسه مكر إلبي یتعقبه العذاب الا لي" فالا منون 
من مكر الله خاسرون لا تم مکور بوم بهذا الا من بعسنه . 

قوله تعالى 2 أو لم فيك للذین رون إلا رص دن بعد اهلها € إلى آخر إلا 5 ۳ 
الظاهر أن" فاعل قو له : 2 مد « صمبر راجع إلى ما اجله من فصص اهل القری و وله 3 
«للّذين سرثون» مفعو له عدي إليه 5 للام لتضمينه معنی التببين م( واطعنى : أولم از ما 
تأوناه من قصص أهل القرى للذين رکون الأرض دعن بعل هلبا ها لمم و قوله 3 أن 
لونشاء أصبناه» الا بةمفعول ورد واطراد بالذين درون الأرش من بعد هلبا الأخلاف 


اأذين ورثرا الأرض من أسلافهم . 
و حصل المعنى : أولميتبين أخلاف هؤلاء الذين نكرنا أنا آخذناهم بمعاصيهم 
بعد ما امتحناهم ۳ طبعنا على قلوبهم فلم تا أن یی عو اع أنبيائهم أنا لو 

نشاء لأصبناهم بذنوبهم هن غير أن یمنعنا منهم مانع 1" 2 | بأسنا بشيء . 

وریما فیل: إن قوله : « يهد » منزل منزلة اللازم والمعنى: أولم يفعل بهم الهداية 
أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » و نظيره فوله تعالى : « أولم ید لوم کم أهلكنا من قبلوم 
من القرون یمشون في مسا کنهم» . الم السجدة :۲۹ . 

وقوله : « ونطبع على ةلوبهم فوم لا سمعون » فمعطوف على قوله « أصيناهم « لان 
الماضي هنا في معنی الستقبل » والعنی أولم بهد لهم أن لو نشاء نطبع الخ » وقیل : جملة 
معترضة تذبيلية » و في الا بة وجوه وأقوال | خر خالية عن |لجدوی . 

قوله تعالی « تلك الفری نقص عليك من أنبائها » إلى آخرالا بة . تلخیص ثان 
لقصصهم ااقصوصة سابقاً بعد التلخیص الذي مر في فوله : « وما أرسلنا في فرية من نبي" > 
إلى آخرالا تين أو الآ بات الثلاث . 

والفرق بين التلخيصين أن" الا ول تلخيصمنجبة صنع اله من أخذهم بالبأساء والضر اء 
ثم تبدیل السيئّة حسنة ثم الأخذ بغتة وهم لا يشعرون » والثاني تلخیص من جبة حالهم 
فيأنفسهم قبال الدعوة الا لبية » وهوأنهم وإن جاءتهم رسلهم بالبینات لکنسمم لم يؤمنوا 
لتكذيبهم من قبل وما كانوا ليؤمئوا بما كذ بوا من قبل » و هذا من طبع الله على قلوبهم . 

وقوله ؛ د وما كانوا ليؤمئوا بما كن بوا منقبل » ظاهر الا ية أن فوله « بنا » متعلق 
بقوله « ليؤمنوا » ولازم ذلك أن عکون « ما > موصولة ويؤيده قوله تعالى في موضع آخر 
دفما كانوا ليؤمئوا بما كن ہوا به من قبل » يونس: ۷۵ فا نه أظبر في کون « ما » موصولة 
لكان ضمير « به » ويؤول المعنى إلى أنهم كذ بوا بما دعوا إليه ولا ثم لم يؤمنوا به عند 
الدعوة التو ىة ثائما . 

و ا ظاهر قوله « فما كانوا لمومنوا» فان هذا الثر كيب يدل على نفي ا 


القبلي قال :ما کنت لني فلاناً ۰ وما کنت لا کرم فلاا وقد عل کذا أي لم سكن من 


شأني کذا ولم أكن بمتبيىء لکذا و في التنزيل : « ما كان الله ليذر المؤمنين علىما أنتم 
عليه حتی بميز الخضيث من الت » آل مران : ۱۷۹ أي كان في ارادته امسر من 
قبل . 

وقال تعالی : « لم يكن الله لیففر لهم ولا لبهدیهم سبيلا » النساء : ۱۳۷. 

ویژیده أيضاً قوله في الا بة التالية : « وما وجدنا لا كثرهم من عبد وٍن وجدنا 
أ کثرهم لفاسقین »فا ن" ظاهر السیاق أن هذه الا بة معطوفة عطف تفسير على قوله : « فما 
انوا ليؤمنوا ہما كذ ہوا من قبل » فیتبین بها أنهم کانوا عبد إليهم بعپد ففسقوا عنه 
و کذ بوا به حين عبد إليهم ثم إذا جاءتهم الرسل بالبینات کذ بوهمولم منوا بهم وما 
كانوا ليؤمنوا بما كذ بوا به من قبل . 

والا بة أعني قوله : « ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما کذ‌بوا 
من قبل » مذبلة بقوله : « كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » فدل ذلك على أن ما 
وصفه منمجيء الرسل بالبینات وعدم إيمانهم لتكذيبهم بذلك قبلا هو من مصاديق الطبع 
لمن کور » وحقيقته أن" الله ثبت التكذيب في قلوبهم ومكّنه من نفوسهم حتی إذا جاءتهم 
الرسل بالبينات لم یکن محل" لقبول دعو تم لكون الحل مشغو ١‏ افا 

فتنطيق هاتان الآ بتان تحب ارت عن الآ ن الاو ليين أعنيقوله : « وما أرسلنا 
في فرب من نبي إلا أخذنا أهلبا « إلى آخرالا يتين حدث تصفان سنة الله أنه برس ل بات 
دالة على حقية | صول الدعوة من التوحید وغيره بأخذهم بالبأساء والضر اء ثم تبديل السيئة 
حسنة م طبع على قلو بهم جزاء لجرههم . 

وعلىهذا فا معنی فالا بة : لقدجاءتهم رسلمم بالبينات لكتهىم الم منوا بالا بات 
المرسلة إليهم الداعية لهم إلى التضر” ع إلى الله والشكر لا حسانه بل شكُوا فيها بل جلوها 
قل اوه الاس وا عرش إلا امد لیا الا نسان من حال إلى حال فكذ بوا بهذه 
الا یات » واستقر التکذیب في فلوبهم‌فلما سا دعاهم الا نبياء إلى الدين الحق لم يؤمئوا بما 
كانوا بدعون إليه من الحق وبما کانوا 5 بها من الا بات لا ان کن" ہوا بها من 


قبل وما كانوا لیؤمنوا يما كذ بوا من قبل فان الله عز" و جل طبع على قلوبهم فهم لا 
و 

فعدم إيمانهم أثرالطبع الالهي » والطبع أثر عکذيبهم بدلالة الابتلاء بالبأساء 
والضر اء ثم" تبدیل السيئّة حسنة مانياً » ومن الدلیل عليه قوله : « ولقد أهلکنا القرون 
من قبلکم لا ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبینات وما كانوا منوا كذلك نجزي القوم 
ا مجرمين » وس : ۱۳ ۰ وقوله : « ثم بعثنا من بعده - يعني نوخا توا إلى قومهم 
فجاژوهم بالبینات فماكانوا ليؤمنوا بما کذ بوا به‌من‌قبل كذلك نطبععلىقلوب العتدین » 
يونس : ۷٤‏ وعلی هذا فقوله : « فما کانوا ليؤمئوا بما كذ بوا من قبل » تفریع على قوله : 
« ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات » » والراد بما کذ بوا بهال بات البيسناتالتي ذ آرتهم بها 
الأ نبياء من بات الا فاق و الأ نفس وما جاؤوا به من الا بات المجزة فالجميع آیاتد. 
والراد بتکذیبهم بهامن‌قبل » مكذيبهم بها منحيث دلالة عقولهم بمشاهدتها أنهم م‌بوبون 
له ارب لهم سواہ » وبعدم یمانهم ثانياً عدم إيمانهم بها حين یذ رهم بها الا ییاه 

فالعنی فماکانوا لو و[ مان هم به و بأتي به الا تپیا من الا بات الب كن بوا 
بها حبن ف رتم ببأ عقو لم ١‏ وأرسلها 1 م لين كروا و بتضر عوا ليه و پشکروا له . 

وعلی هذا فالراد بالعپد في قوله في ال ية التالية : « وما ونجدنا لا كثرهم من عبد 
وان وجدنا أكثرهم لفاسقین » هو العهد الذي عهده الله سبحانه إليهم من طریق العقل 
بلسان الا بات : أن لا يعبدوا إلا !باه و الراد بالفسق خروجهم عن ذلك العهد بعدم 
الوفاء به . 

ولبذا العبد تحقق سایق على هذا التحقق وهو أن الله سبحانه أخذه بعينه منهم 
حين خلقهم وسواهم بخاق أبيهم آدم وتسویته ثم جعله مثالا للانسانية العامة فأسجد له 
الملائكة وأدخله الجنة ثم عبد إليه حين أعى بهبوطه الأرض أن يعبده هو وذر يته ولا 
يشر كوا به شیب . 

وقد قد ر الله سبحانه هنالك ما قدر فردی بحسب تقديره قوماً ولم بهد آخرين ثم 
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الا خرون حتنىطبع الله علىقلو بهم وحقت عليهم الضلالة في الدنيا بعد أمالهم السيسئة كما 
تقد م سانه ق تفسير قوله : « کہا بدا کم تعودون فريقاً هدی وفر ها حق علیبم الضلالة ¢ 
الا ی ۳۰ من السورة : 

فععنی‌لابة على هذا : فماکانوا ليؤمئوا عند دعوة الا نبیاء بما كذ" بوا به ولم يقبلوه 
فتك أخذ لفن الأول وما الا كثرهم من وفاء في الدنيا بالعبد الذي عهدناء هناك 
وان وجدنا أكثر هم لفاسقين خارجين عن حكم ذلك العبد . 

فهذا معنى لکنه غير مناف للمعنی‌السایق فا ن أحد المعنيين في طول الا خر وليسا 
بمتعارضين فان“ تعين طربق الا نسان وغایته من سعادة و شقاوة بحسب القدر لا بناني 
امکان سعادته وشقاوته 2 الدنبا ¢ وإناطة و كل ييا باخثياره ذلك وانتخا به . و للقوم 
في تفسير الا بة آقوال | خر : 

ا أن اطراد بتكذ يسوم من قبل 6 تكذيبوم من حين هی الرسل إلى حين 
الا صرار والعناد وبقوله :2 فما كانوأ ليؤمنوا « الخ كفرهم حين الا صرار ( و اطعنی فماکانو | 
ليؤمئوا حن العناد بما كذ بوا به من ال الدعوة إلى ذلك الحن , و هذا وجه سخیف لا 
شاهد له من جبة اللفظ البشته . 

۲- : أن الراد بتکذيبهم قبلا , تکذيبیم بأصول الشرائع الا لبية التي 
لاختلف 2 شيء منهاكالةوحيد واطعاد 3 ومسألة حسن العدل وقبح الظلم ۳ 57 سال 
به العقل » وبشكذيبهم بعداً تكذببهم بتفاصيل الشرائع » و المعنى فما كانوا ليؤمئوا بهذه 
الشرائع المفصلة وهي التي كذ بوا بهاقبلاً الا قبل الدعوة التفصيلية , وفيه أنه خلاف 
ظاهر الا بة فلا يقال للکفر بائّه و بسائر مائبوته فطري عند العقل أنه عکذیب . على أن" 
۳ تقد م من القر ان على خلافه یکذ به ۰ 

۳ :أن الا بة على حد فوله تعالى : « ولو رد وا لعادوا طا نهوا عنه» فابلعنی : 
ماکانوا لوأهلکناهم ثم أحييناهم ليؤمئوا بما کذ ہوا به قبل إهلاكهم . هذا . وهو آسخف 
ماقيل في تفسبر الا بة . 

4 - : أن" ضمير « کذ‌بوا» راجع إلى أسلافهم كما أن ضمير «لیومنوا 


للا خلاف : و اطلعنی ۳ فماکانو | ليؤمنوا ما كذ ببه أسلافهم 6 وفہه : أنه وول من غير دليل 
وظاهر سماق قوله :فما كانوأ ليؤمنوا نما كن يوأ ۴ أن" 0 الثلاثة جیعا واحد ۰ ومن 
ا ممكن أن از هذا الوحه بما جم إلى الوحه الا تي 5 

۰ :أن الكلام هبني" على أخذ عامة أهل القرى من أسلافهم و أخلافهم 
واحداً بعث إليه الرسل » و هم مأخوذون كالشخص الواحد فيكون تكذيب الأسلاف 
۷ نمیا هم تاه من الا خلاف لهم ؛ وعدم إيمان ۷ خلاف اها عدم ایمان من الا سلاف 
وهذا كما یذ كرالقر آن أهل‌الکتاب وخاصة اليهود ثم" يؤاخذ أخلافهم بما قدمته أبدي 
أسلافهم » وتنسب إلى لاحقيهم مظالم سابقيهم في آبات كثيرة فیکون ال معنى : هوذا البش 
منذ خلقوا إلى اليوم جاءتهم رسلهم بالبینات فما كان يؤمن آخرهم بما كذ ب به 
آو لهم . هذا . 

وفيه ۳ أنه وإن كان ف تسه معنی نیت لكن السياق لا بالائمه فالکلام مسوق 
لبيان حال الأهم الغابرةكما يدل عليه قوله : د تلك الفری نقص" عليك من أنبائها » ولو 
کانو | وه غان نعت الوحدة المتد ‏ بامتداد أعصارهم چ بکون لہا اول وآخر 
و صدر و ذل بکفر بآخرها وذيلها یما كذ بت به باو لپا وصدرهاكان من حق الكلام أن 
بدل على مثل هذا الاستمرار في قوله : جا ء تهم رسلهم بالبسنات » فیقال : كانت تأتیهم 
رسلهم بالبينات أو ما ودي هذا المعنى لا بمثل قوله : «جاء تهم » الظاهر في اعتمار 
الدفعة والمرة فافهم ذلك . 

وزلك كما 2 قوله تعالى DP:‏ كلما حا و هم رسول بمالاتبوى أنفسهم فريقا كن بوا 
وفريقاً يقتلون » المائدة : ۷۰ فمن المعلوم أنه ريماكان اللکذ بون غير القاتلين » وقدنسب 
يانه کانت تأتیهم رسام بالبینات فقالوا ابش سبدوننا فكفروا و تو لوا و استغنی ار € 
التغاین : ٩‏ و کنا قوله فص الا تساء بعد نوح : « ثم بعثنا من بعدى رسلا إلى فوم 
فجاؤوهم یا لبینات فما کانو | لومنوا بما كن بوا بده من قيل € وس ۱ فان مفاد و له 
« بعشنا من بعده رسلا إلىقومهم » : بعثنا كل رسول إلى قومه . 
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ك : أن الباء في قوله : « بما کذ بوا » سبيية وما مصدرية » و الراد بتكذيبهم 
من قبل ما اعتادوم من تکذیب الرسل أو کل" حق و اجبهم , وااعنی : فما کانوا ليؤمنوا 
سين التکذیب الذي تقد م منهم للرسل أو لكل حق » بربمپم . 

وفيه : أنه محجوج بنظير الا بة وهو قوله : «فما كانوا ليؤمئوا بماكن بوا به من 
قبل » فان" وجود ضمير «به» فيه دليل على أن ما موصولة . على أن" ظاهر الا بة أن" 
الباء للتعدية » و« بما » متعلقة بقوله : « ليؤمنوا » . على أنه بوجه راجع إلى الوجه 
الأول . 

۷-: أن الراد بما آشب إل آخراً تکذيبهماني سوه بوم اثیثاق والعنی : 
فما کانوا ليؤمنوا عند دعوة الأ نبیاء في الدنيا بما کذ بوا به قبله يوم الیثاق . 

وفبه : آنه معنی صحیح في نفسه غير أنه من البطن دون الظور الذي عليه يدور 
التفسير » و الدليل عليه قوله بعده : « کذلك بطبع الله على قلوب الكافرين » فا نه بصر ح 
أن" عدم إيمانهم كذلك انماکان بالطبع على قلوبهم » وإن الله طبع على قلوبهم بتكذيبهم 
السابق فلم يؤمنوا به عند الدعوة اللاحقة , والطبع لا يكون ابتدائيا في الدنيا بل لجرم 
سایق فيها ‏ و هذا أحسن شاهد على أن" هذا التكذيب الذي أورث لهم الطبع على قلوبهم 
كان في الدنيا ثم الطبع أوجب لهم أن لايؤمنوا بماكن بوا به من قبل . 

وني هذا المعنى آبات خر تدل على أن الطبع و الختم الالبي إنما هو عن 
جرم سابق دنيوي" » وليس مجر د سبق التكذيب في الميثاق ينتج الطبع الابتدائي في الدنيا 
فا نه ممالا ليق به سبحانه البتة وقد قال : « یضل به كثيراً وبهدي به كثيراً وما بضل" 
به الا الفاسقين » البقرة : ۷٩‏ . 

قوله تعالى : « وما وجدنا لاأ کثرهم من عبد » إلى آخر ال بة قال في المجمع : 
من عبد أي من وفاء بعهد کما يقال : فلان لاعهد له أي لاوفاء له بالعهد » و لیس بحافط 
للعهد (انتهی) و من الجائز أن يراد بالعبد عبد الله الذي عهده إليهم من ناحية آیاته أو 
عهدهم الذي عاهدوا الله عليه أن يعبدوه و لا يشر كوا به شيمًاً ومن ناحية حاجة أنفسهم و 


دلالة عقولهم » وقد ظهر معنى الا ية مما تقدام . 


في الكافي با سناده عن الحسين بن الحكم قال : کتبت إلى العبد علي أخبره أني 
شالك" وقد قال | , رأهيم : « رب " أرني كيف تحيي امو تی » فا ني حب أن تر يني ا 
ذلك . فكتب إليه : ان" إبراهيم كان ا ا أن زداد اا ت والشاك" 
لاخير فيه وكتب : إنما الشك مالم بأت اليقين فا ذا جاء اليقين لم بجز الاك . 

و کتب : ان" ادهل وهل بقول : « وما وجدنا لا كثرهم من عهد و أن وجدنا 
أكثرهم لفاسقين » قال : نزلت في الشاك . 

أقول : وانطباقه علىماميفي البیان‌السابق ظاهرء وقدروی:زیل الحديث العياشي 
عن الحسین بن الحکم الواسطي" وفیه : نزلت في الشكاك . ۱ 


<< 
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كيف كان عاقبة ال‌فسد بر ن (۱۰۴) و قال موسی يا فر عون ای رسول من رب 
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الصادقین (۱۰۲) وال یعصاهفاذا هی ماد مپیس (۱۰۷) و ازع يده فاذاهی 


و.-هة © © دس 


ا لاناظر ین )۱*۸( قال الملا هن قوم و رعون ان هذا 1 ساحر علیم (۱۰۵) 


و و مر وه کل ره م ۱ wo‏ ه م هلي مهو o‏ 
رید ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون )٩۱۰(‏ قالوا ار جه واخاه و ارسل 


فى امد ان ي حاشرین (۱۱۱) ياتوك بکل ساحر عليم (۱۱۳) و جاء سح 
فرعون انوا أن لنا لآجرآ ان کنا لحن الغالبين ( (۱۱۳) قال عم و كم لمن 
المقر بين E‏ یاموسی ی اما دی وام ان كون لح الملقين (۱۱۵) 
قال تا القو) وان اس واسترهبوهموجاء و بسحر عظيم(115) 
وأوحينا الى موسى أن التق عصاك فاذا هی تلقف ما يَأفكُونَ (۱۱۷) فوقع 


الحق و بطل ماکانوا | بعملون (۱۱۸) قفلبو] هنا لك وانقليوا صاغر ؛ بن (۱۱۹) 


مرن ص و ی دعر 


0 السحرة ساجدین (۱۳۰) قالوا آهنا برب المالمین (۱۳۱) رب موسی‌و 
و سم عي سس ورو ”0< ۰ ساس صر م ١‏ صح ولم دده عم ۳۹ 

هرون (۱۳۳) قال فرعون ] منةم ! 4 بل ان آذن اکم أن هذا لمكر مکر تموه 
2 سر ل ت هه موی ص 


فی المدينة جوا منها اهلها فمو ف تلور ن E‏ 


و برع وه عه وی اس © 6 . 
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وما نتم ۱ منا 1 ان L1‏ 0 006 لما جاءنا ر بنا افرغ علینا صيراً و 


و 


تو فنا مسلمين ۳( . 


«بیان 

شروع في فصص موسی ی , وقد خس بالذ کر منها مجيئّه إلى فرعون و دعواء 
الرسالة اليه ننجاة بنی ارال و انناف بالا شن ان آعاه الله | اهما ليلة العلور ؛ و 
هذه القصة هي التي تفن عليها هذه الآ بات ثم إجمال قصته حين إقامته في مصر بين 
بشي ین » و ما نزل على قوم فرعون منآیات الشدء إلى أن آنجی الله بني 

سرائثبل ؛ ؛ ثم تذ كر قصة نزول التوراة وعبادة بني إسرائيل العجل » ثم ا متفر قِدَمن 

بني اسرائیل بعتبر بها العتبر . 

قوله تعالی : «ثم بعثناءن بعدهمموسى بآباتنا إلى فرعونوملاثه » إلى آخ رالا بة . 
فيتغيير السياق في ول الفصة ولالقعلىتجدد الاهتمام بأمى موسی ت فا ننه من | ولي 
العزم صاحب كتا وشريعة » وقد ورد الدین ببعثته في مرحلة جديدة من التفصيل بعد 
المرحلتين اللتین قطعهما ببعثة نوح وإبر اهيم لعل » وني لفظ الا بات شيء من الا شارة 
إلى تبدال المراحل فقد قال تعالى اول :«ولقدارسلنا نوحاً إلى قومه » « وإلى عادأخاهم 
حوداً » « وإلى ثمود آخاهم صالحاً » فجرى على سياق واحد لان" هوداً و صالحاً كاناعلى 
شريعة نوح ؛ ثم غير السياق فقال : « و لوطاً إن قال لقومه » لان لوطاً من أهل المرحلة 
الثانية في الدين وهي مرحلة شربعة إبراهيم » وكان لوط على شریعته ثم عاد إلى السياق 
السابق في بدء قصةشعيب » ل في السياقفي بدء قصة موسى بقوله : « ثم بعشنامن 0 قن 
بآبائنا إلى فرعون وملائه » لا نه ثالث اولي العزم صاحب کتاب جديد وشربعةجد 
ودين الله وشرائعه وإنكان واحداً لاتناقض فيدولا تنافي غير أنه مختلف بالا جمال ا 
والكمال وزيادته بحسب تقد م الیشر تدريجاً من النقص إلى الکمال » و اشتداد استعداده 


لقبول اللعارف الالبية عضرا بعد عصر | ی أن يشتهي إلى موقف علمي ھ هي أعلى الواقف 
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فيختتم عند ذلك الرسالة والنبوة »و 5 الكتاب و الشريعة استقراراً لامطمع بعده في 
كتاب جديد أوشربعة جديدة , ولا يبقى للبشر بعد ذلك الا التدرج في الکمال من حيث 
انتشار الدین وانبساطه على المجتمع البشري واستيعابه لهم » والاالتقدم من جهةالتحقق 
بحقائق المعارف » والترقي في مراقي العلم والعمل التي يدعو إليها الكتاب » و حر ض 
ارا واا و ا ا او و 

فقوله تعالی : « ثم بعثنا من بعدهم موسی بآباتنا» إلى آخر الا بة إجمال لقصة 
موسى تيم نم" ,يؤخذ في التفصيل من قوله : « وقال موسی با فرعون » الا بة » وإنا وإن 
كنا نسمي هذه القصص بقصة موسی وقصة نوح و قصة هود و هكذا فا نها بحسب ما 
سردت في هذه السورة قصص الامم و الأقوام الذين ارسل إليهم هؤلاء الرسل الكرام 
یذ کر فيها حالهم فيما واجهوا به رسل الله من الا تکار والرد » وماآل إليه أمرهم من نزول 
العذاب الا لپي الذي أفنى جمعهم » و قطع دابرهم و لذلك ترى أن عامة القصص 
المذ كورة مختومة بذ کر نزول العذاب وهلاك الوم . 

ولاتنس ها قد مناه في مفتنح الكلام أن" الغرض منها بیان حال الناس في قبول 
العبد الا لهي" المأخوز منهم ججیعاً ليكون إنذاراً للناس عامة ون کری للمؤمنين خاصة ؛ و 
أنه الغرض الجامع بين ماني سور « الم » و ما في سورة « ص » من الغرض و هو الا نذا 
والذكرى 

فقوله : « ثم بعثنا من بعدهم » أي من بعد من ذكروا من الأ نبياء وهم نوح وهود 
وصالح ولوط وشمیب 5 « موسی إلى فرعون و ملائه » أي إلى ملك مصر و الأشراف 
الذين حوله » و «فرعون» لقب كان بطلق على ملوك مصر کالخدیو كماكان بلقب بقیصر و 
کسری وفغفور ملوك الروم وإيرانوالصين » ولم بصرح القرآن الكريم اسم هذاالفرعون 
الذي أرسل إليه موسى فأغرقه الله بيده . 

وقوله : «بآباتناء الظاهر أن اراد بها ما أتى به في أل الدعوة من إلا ء العصا 
فاإذا هي ثعبان , و اخراج يده من جیبه فا زا هي بیضاء , والا بات التي أرسلها الله إلعم 


بعد ذلك من الطوفان والجراد والقسل والضفادعوالدمآ بات مفصلات » ولم ينقل القرآن 
الكريم لنبي من الأ نبياء من الا بات الكثيرة ما نقله عن موسی 92 

وقوله : « فظلموا بها» أي بالا بات التي رسل بها على ما سیذ كرءالله سبحانه في 
خلال القصة , وظلم کل شي ء بحسبه , و ظلم الا بات إنما هو التكذيب با و 
الا تکار 57 

وقوله : « فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » نكر عاقبة الا فساد في الاعتبار بأمرهم 
ل كانوا «فسدون في الأرض وستضعفون بني أسرائيل , وقد كان في متن دعوة موسی 
حين ألقاها إلى فرعون : « فأرسل معي بني إسرائيل » و في سورة طه : « فأرسل معنا بني 
ارال ولا تعذ بوم ٩‏ طه : 2۷ . 

قوله تعالى : « و قال موسى با فرعون إني رسول من رب العا مين » شروع في 
تفصیل قصة الدعو چ کما تقد مت الا شار ة إليه , وقد عراف نفسه بالرسالة ليكون ا 
لذ کرما ارسل لا جله ب و ذکره تعالی باسمه رب العالین نش ما بتصور و مقابلة 
الوئنیین الذین لایرون لاأن لكل قوم أولكل شأن من شؤون العالم وطرف من أطرافه 
را على حدة . 

قوله تعالى : حقيق على أن لاأقول على الله إلا الحق" » إلى آخر الا بة تا كيد 
لصدقه في رسالتهأي أنا حري بأن أقول قول الحق ولاأنسب إلى اله في رسالتي منه إليك 
شیّا من الباطل لميأمرني بدالله سبحانه , وقوله : « قد جئتكم نة من ربكم » في موضع 
التعليل بالنسبة إلى بجميع ماتقدم أو بالنسبة إلى قوله : «إني رسولمن‌رب العالمين » لا نه 
هوالا صل الذي تفر ع عليه غير ٠‏ 

ولعل تعدية « حقيق » بعلى من جهة تضمينه معنى حريص أي حریص على كذا 
حقيقا به , والعروف في اللغة تعدية حقيق بمعنى حري بالباء يقال : فلان حقيق بالا لزام 
أي حري به لاق . 

وقرىء : « <قيق علي » بتشدبد الياء والحقيق على هذا ا من وق عليه كذا 
أي وجب , و العنی واجب على" أن لا أقول على اله إلا الحق فالحقيق خبر وميتداءقوله: 


يو 


أن لااقول الا بة والباقي ظاهر . 
قوله تعالی : قال إن كنت جمت بآبة فأت بها إن كنت من الصادفین » الشرط 
في صدر الا بة أدني فوله : « إن كنت جت بآبة» بتضمن صدقه ج فا نه إزاكان جائياً 
بآبة واقعاً فقدء داق في إخباره بأنه قد جاء بآبة لكن الشرط في ذيل الا بة تعریض 
بومیء به إلى أنه ما يعتقد بصدقه في إخباره بوجود آية معه » فكأ ننه قال : إن كنتجئت 
یه فأت بها وما أظنك تصدق في قولك . فلا عکرار في الشرط . 
قو له تعالى : « فألقى عصاه فاذا هي عبان مبين » الفاء جوابية كما قبل أي 
فأجابه با لقاء عصاه » وهذه هي فاء التفريع و الجواب مستفاد من خصوصية الورد » و 
الثعبان الحية العظيمة ولا تناني بين وصفه هپنا بالثعبان المبين وبين ما فيموضع آخر من 
قوله تعالى : «فلما رآها تشز كأنسها جان ولى مدبراً ولم بعقب» القصص : ۳۱ والجان" 
هي الحية الصغيرة لاختلاف القصتين كما قيل فان ذکر الجان إنما جاء في قصةليلة 
الطور وقد قال تعالى فيها في موضع آخر : «فالقاها فا ذا هي حبة سعى» طه : ۲۰ و أما 
ذكرالثعبان فقد جاء في قصة إتيانه لفرعون بالا بات خين سأله ذلك . 
قوله تعالى : « و تزع بده فا ذا هي بيضاء للذاظرين » أي فزع يده من جيبه على 
مایدل عليه قوله تعالى : « واضمم بدك إلى جناحك تخرج بيضاء من فير سوه » طه: »: 
وقوله : « اسلك بدك في جيبك تخرح بيضاء من غير سوء » القصص : ۳۲ . 
والأخبار و إن وردت فيها أن بده تي كانت تضيء كالشمس الطالعة عند إرادة 
الاعجاز بها لکن الا بات لاتقص"أزيد من أشباكانت تخرح بيضاء للناظرين إلا أن كونها 
ية معجزة تدل على آنها كانت تبیض ابيضاضاً لا بشك الناظرون في أنسها حالة خارقة 
للء_ادة ٠‏ 
قو له تعالى : « قال اللا منقوم فرعون إن" هذالساحرعايم » لم بذ کرتعالی ما 
قاله فرعون عند ذلك » و إنما الذي ن کرمحاورة الملا بعضهم بعضا كأ نهم في مجلس 
مشاورة ذا كر بعضهم بعضاً وبشير بعضهم إلى مایراه ويصو به آخرون فيقد مون ماصو بوه 
من رأي إلى فرعون ليعمل به فهمطًا تشاوروا في أمى موسی وما شاهدوه من آباته المعجزة 


قالوا : إن" هذا لساحر عليم » وإذا كان ساحراً غير صادق فيما يذكره من رسالةالله سبحانه 
فا نما بتوسل بهذه الوسيلة إلى نجاة بني إسرائيل واستقلالهم في أمرهم لیتایدد بهم ثم 
بجر جکم من أرضكم ويذهب بطر یفتکم المثلى فماذأ تام‌ون 4 2 ابطال کنده ۰ و إخماد 
ناره التي أو قدها أمن الواجب مثلا أن یقتل أو بصلب أو بسجن أو بعارش‌بساحر 
مشاه ؟. 
فاستصو بوا آخر الا راء ( وقد هوه إلى فرعون أن ارجه و أخاه وابعث 5 الدائن 
حاشر ین اتوك يكل ساحر علیم 
ومن ذلك يظهر أن" قوله تعالی « فما ذا امرون » حكابة ما قاله بعش الملا لبعض 
وقوله « قالوا أرجه » الخ حكاية ما قدموه من رأي الجميع إلى فرعون وقد اتفقوا عليه » 
وقد حکی‌اله سبحا نه 2 موضع آخر من کلامه هذا القول بعيلة من فرعون بخاطب بهعلا ء 
قال تعالى 2 قال للملا حوله ان" هذالساحر عليم ردك أن بخرجکم من آرشکم سحره 
فماذأ تأمرون قالوا أ واا دو أبعث 2 الدائن حاشردن باتو[ يكل تا علیم 
الشعر اء : ۲۳۷ 
و «ظهر ما 2 الوضعین انهم ما شاو رو | حولماقاله فرعون ۳ هه ۳ أن 
«جسه وسح رمتل سحره ١‏ وقد حکی الله اضا هذا القول عن فرعون يخاطب ۵ و اي 
با لذي أشار إليه الملا من معارضة سحره بسحر آخر مثله إن قال : « قال أجتتنا لتخرجنا 
دن أر ا سر 9 يامو سی فلناتيتك سبحر متاه ی طه : 6۱۷ و لعل" ذلك سخ ما حر 0 
من مشاورتهم حول ما قاله فرعون بعد مسا قدم إلى فرعون فخاطب به موسی من 
قل نفسه . 
وللملا جلسة مشاورة اخری أيضاً بعد قدوم السحرة إلى فرعون ناجی فيها بعضهم 
بعضا بمثل ما ف هذه الا بات قال تعالی 2 فتنازعوا أمرهم م وا وا النجوى قالوا 
أن هذان لساحران در يدان أن بخرجا کم من‌آرشکم سحرهما وبذها بطر يفتكم الثلی» 
طه : 59 . 
فتبین آن أصل الكلام لفرعون ألقاء ام لیتشاوروا فيه و يروا رآیهم فیما بفعل 
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به فرعون فتشاوروا و صد قوا قوله و أشاروا بالارجاء و جع السحرة للمعارضة فقبله شم 
ز کره طوسی ثماجتمعوا للمشاورة و المناجاة ثانيا بعد مجيء السحرة واتفقوا أن يجتمعوا 
عله و ارون يكل ها قدروق لین الس صقا واخدا : 

قوله تعالی : «يريد أن بخرجکم من أرضكم فما زا تأمرون» آي‌بر بد أن تيد 
ببني إسرائيل فبتم ك مصر » وببطل استقلالکم وبخرجکم من آرضکم » و كثيراً ما كان 
سفق في الاعصار السابقة أن ,مجم قوم على قوم فیتغآبوا عليهم فیشفلوا أرضهم ویتمل‌کوا 
ديارهم فیخرجوهم منها ویشر دوهم في الأرض : 

قوله تعالی : « قالوا أرجه و أخاه و أرسل في الدائن حاشرین » إلى آخر الا ية 
التالية . أرجه بسکون الهاء أمى من الارجاء بمعنى التأخير و الهاء للسکت أي أخره و 
أخاء ولا مدل لجا کر #القثل وسو خی زهي بظلم أو قسوة و نحوهما بل ابعث في 
الدائن من جنودك حاشرين يجمعون السحرة فأتوك بهم شم عارش سحر موسی 
سحر السحرة . 

وقرىء : أرجه بکسر الجیم والهاء و أصله أرجئه قلبت الهمزة ياء ثم حذفت و 
الباء ضمير راجع إلى موسی ٠‏ وأخوه هو هارون لهل . 

قوله تعالى : « وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لاجراً » إلى خر الا بة التالية 
أي فأرسل حاشرين فحشروهم وجاء السحرة کل" ذلك محذوف للا يجاز . 

وفولهم : « إن" لنا لا جرا » سؤال للأجر جيء به فيصورة الخبر لتا كيد » وإفادة 
الطلب الا نشائي في صورة الا خبار شائع » و یمکن أن یکون‌استفهاماً بحذف أداته » و 
بيده قراءة ابن عام : أن" لنا لأجراً » » و قوله : « قال نعم وإنكم لمن افر بين › 
إجابة لمسؤولهم مع زيادة وعدهم بالتقريب . 

قوله تعالى : قالوا با موسى إما أن تلقي وإمنا أن فكون نحن الملقين » خيروه 
ين أن یکون هو الملقي بعصاء ‏ وبين أن يکو نوا هم الملقين لا آعد وه من الحبال والعصي" 
وهذا التخبير فيمقام استعد وا اقابلته , ولا محالة يفيد التخییر في الابتداء بالا لقاء فمعناء 
إن شت ألق عصاك او لا وان شت آلقینا حبالنا وعصینا أوالا . 
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و فيه نوع من التجلّد لدلالته على أنهم لا يبالون بأمره سواء ألقى قبلهم أو بعدهم 
فلا يهابونه على أى حال لوثوقهم بأنهم هم الغالبون » ولابخلو التخيير مع ذلك عن نوع 
فق الاك 

قوله تعالى : دقال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين النای» إلى آخر الا ية السحر 
ههنا نوع تصرف فيحاسة الا نسان با دراك أشياء لاحقيقةلها فيالخارج » وقد تقدام الكلام 
فيهفي تفسير قوله : « واتبعوا ما تتأو الشياطين على ملك سليمان» البقرة : ۱۰۲ في الجزء 
الأول من الكتاب , و الاسترهاب الا خافة * و معنى الا ية ظاهر » وقد عد الله فيا 
سحرهم عظيما . 

قولة تعالى :«و أوحينا إلى موسى أن ألق » إلى آخر الا يتين . أن تفسيرية و 
الاقف و اللقفان تنارل الشيء بسرعة » و الا فك هوصرف الشيء عن وجبه و لذا طاق على 
الکذب , وني الا بة وجوه من الا بجازظاهرة » والتقدیر : وأوحینا إلى موسی بعد ماألقوا 
أن ألق عصاك فألقاها فا زا هی حية وإذا هي تلقف ما بأفكون . 

وقوله » «فوقع الحق EE‏ و بالكناية بتشبيه الحق" بشيء كا نه معلق لابعلم 
عاقبة حاله آیستقر في الأرض بالوقوع علیپا والتمگن فيها أم لا؟ فوقع و استفر د وبطل 
ها کانوا بعملون » من السحر . 

قوله تعالی : « فتلبوا هنا لك و انقلبوا صاغرين » أى فلب فرعون و اصحابه 
« هنالك » أي في ذلك الجمع العظیم الذي تهاجم عليهم فيه الناس من کل جانب ففي 
لفظ « هنالك » إشارة إلى ذلك و هو للبعید » « وانقلبوا صاغرین » أيعادوا وصاروا أذلاء 
مپائن . 

قوله تعالی :ذو ألفي السحرة ساجدین فالوا آمنا برب العالین رب موسی 
وهارون» أبهمفاعل الا لقاء في قوله : « وا لقی‌السحرع ساجدین » وهو معلوم فان السحرة 
هم الّذين ألقوا بأنفسهم إلى الأرض ساجدین ‏ وذلك للاشارة إلى كمال تأثير آية موسی 
فيهم وإدهاشها ٍباهم فلم بشعروا بأنفسهم حين ماشاهدوا عظمة الا بة وظهورها عليهم إلا 
وهم ملقون ساجدون فام دروا من | لذي أوقع بهم ذلك , 


فاضطر تهم الا بة إلى الخرور على الأرش ساجدين » والا يمان برب" العالين الذي 
اتخذه موسی وهارون » ونين کرموسی وهارون دلالة على الا یمان بهما مع الا بمان‌برب" 
العامين .' 

وربما قيل : إن" بیانهم رب العالممن برب موسى و هارون أدفع توهم أن یکون 
يمانم لفرعون فا نه‌کان يد عي آنه‌رب" العالین فلمسا بسنوه بقولهم « رب موسی‌وهارون» 
ولم يأخذا فرعون ربا اندفع ذلك التوهم . ولابخلو عن خفاء فان الوثنية ما کانت‌تقول 
برب العااین بحقيقة معناه بمعنی من بملك العالمين ويدبى أمى جیم أجزائها بالاستقامة 
بل قسموا أجزاء العالم و شؤونها بين آرباب شتی » و إنما أعطوا الله سبحانه مقام إله 
الا وت لد واف ادرف اد راتس فا 

والقى. ادعاء فرعون لنفسه علي ما حکه ات من فوله : « نار اق الأعلی > 
النازعات : ۲6 إنما هو العلو من جبة القیام پحاجة الناس وهم آهل مصر خاصة - عن 
قرب واتصال لا من جبة القيام بربو بية جیم‌العالین » ومع ذلك کل قد أحاطت الخرافات 
على الوثنية بحيث لا يستبعد أن تفو هوا بکون فرعون رب العالن وان خالف ا صول 
مذاهیهم قطعاً . 

قو له تعالى 2 قال فرعون آمنتم به قىل أن آذنلكم « إلى آخر الا يتن خاطبمم 
فرعون بقو له . « آمنتم به سل أن آذن لم » تأنفاً واستکارا > وهو إخمار شید بحسب 
القام الا تکار و التوبيخ » و من الجائز أن يكون استفهاماً إنكارياً أو توبيخياً حذوف 
الا داج. 

و قوله : « إن هذا لكر مکرتموه في المدينة » الا ية يتهمهم بالواطاة والواضعة 
في الدينة بريد أنهم لا اجتمعوا في مدينته بعد ما حشرهم الحاشرون من‌مدائن مختلفة 
شتی فجاؤوا بهم أله ولقوا موسی أجعوا علی‌آن بمکروا بفرعون وأصحابه فبتسلطوا على 
المدرينة فيخرجوا منها أهلها . وذلك لأ نهم لم بشاهدوا موسى قبل ذلك فلوكانوا تواطؤوا 
على شيء فقدكان ذلك بعد اجتماعهم في مدينته . 
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تواطؤوا جميعاً على المكر ليخرجوا أهل المدينة منها بقوله :ان هذا لمكر » الخ لیثبت 
لهم جرم الافساد نالا رش المنتج له سياستهم وتنكيلهم بأشدالعقوبات . 

ثم هد دهم وله : « فسوف تعلمون » ثم يدنه وفصله بقوله : « لا قطعره" أيبديكم 
ار جلکم من خلاف ۳ لاصلبتي أجمعين « فهد دهم تيد سا 1 كداً لت بقطع 
لا بدي والأرجل من‌خلاف وهو أن قطع اليد الیمنی مع الرجل‌الیسری أو اليد اليسرى 
مع الرجل الیمنی وبالجملة قطع کل من اليد والرجل من خلاف الجهة التي قطعت منها 
الأخرى . 

وثانياً بالسلب وهو شد الجرم بعد تعذیبه على خشبة ورفع الخشبة باثبات جانبه 
على الأرض ليشاهده الناس فيكون لهم عبرة » وقد تقدم تفصيل بيانه فقصص السیح ب 
ف تفسیر سورة آل مران . 

قوله تعالى : « قالوا إنا إلى ربنا منقلبون » إلى آخر الا بات . جواب السحرة 
وهم القائلون هذا المقال وقد قابلوه بما ,بطل به کیده » وتنقطع به حجته » و هو أنك 
تهد دنا بالعذاب قبال ما تنقم مننا من الا يمان بر بنا ظناً منك أن" ذلك شر" لنا من جبة 
انقطاع حياتنا به وما نقاسيه من ألم العذاب » وليس ذلك شرا فا نا نرجع إلى ربناء 
ونحيا عنده بحياةالقرب السعيدة ؛ ولم نجترم الا ما تعداه أنت لنا جرماً وهوإيماننا بربنا 
فما دوتنا إلا الخير . 

وهذا معنى قوله : « قالوا إنا إلى ربنا منقلبون » وهو إيمان منهم بالمعاد « وما 
تنقم ا إل أن آمنا با باکر دنا ا جاءتنا » و عد وا ۳ العصا - على الظاهر ‏ آبات 
كثيرة لاشتماله على جپات کل منها آبة كصيرورتها ثعباناً » ولقفها حبالهم وعصيهم واحداً 
بعد واحد » ورجوعها إلى حالتها الأولى . 

والنقم هو الكراهة والبغض يقال : نقم منه كذا ينقم من باب ضرب وعلم : إذا کرء 
وأبغض . 

ثم أخذتهم الجذبة الا لهية من غير أن يذعروا مما هد دهم به » واستفائوا بربسهم 
على ماعزم به من تعذيبوم وفتلهم فسألوه تعالى قائلین : د ريسا أفرغ علينا صبراً - علی‌ما 


بريد أن بوقع بنا من العذاب الشديد ‏ وتوفنا مسلمين » إن قتلنا . 

و في إطلاق الا فراغ على إعطاء الصبر أستعارة بالكناية فشبموا نفوسهم بالا نية, 
والصبرباطاء » وإعطاءه با فراغ الا ناء بالماء وهو صبه فيه حتى يغمره » وإنسما سألوا ذلك 
لىقىض الله le‏ من‌الصر مالا مجزعون به عند نزول أي" عذاب و ل مزل بهم . 

وقد جاژوا بالعجب العجاب في مشافبةهم هذه مع فرعون وهو الجبار العنيد الذي 
ينادى « أنا ربكم الأعلى » ويعبده ملك مصر فلم يذعرهم ما شاهدوا من قدرته وسطوته 
فأعربوا عن حجتمم بقلوب مطمئنسة , ونفوس كريمة » وعزم راسخ » وإمان ثابت » و علم 
غزير » وقول بليغ ؛ و إن تدبرت ما حکاه الله سبحانه من مشافهتهم و محاورتهم فرعون في 
موقفهم هذا في هذه السورة وني سورتي طه والشعراء أرشدك ما في خلال كلامهم من‌الحجج 
البالغة الی‌علوم بعة » وحالاتروحية شريفة » وأخلاق کر يمة , ولولا حذور الخروج عن 
طور هذا الكتاب لأ وردنا شذرة منها في هذا المقام فلینتظر إلى حين . 


# بحث روائى × 

ما قصه الله ي کتابه هون ف ٥ی‏ * ھور سی دما اتام الله دن الرسالة ¢ وابد به 
من !بتي العصا واليد اليغاء ‏ ومعه خن هارون إلىفرعون واتبانه بالا یتین ثم" بجع ون 
للسحرة ومعارضته بسحرهم ۰ واظهار الله | به موسی على سحرهم « وإمانالسحرة لا يجاوز 
ما زکر في هذه الا بات إجعالا . 

وقد اشتملت الروايات الواردة منطرق الشيعة أو طرق أهل السنة على هنا معاني 
غير أنها تشتمل مع ذلك منتفاصيل القصة على مور عجيبة لم بتعرض لها كتاب اله كما 
ورد : آن عصا موسی‌کان من آس‌الجنة 2 ونا كانت عصا آدم وصلت إلى شعب ۳ أعطاها 
موسی » و ی بعض الروابات اتا كانت عصا آدم أعطاها ملك ملوسى حين توجه ألىمدىن 
فكانت تضيء له بالليل » ویضرب بها الأرض في النهار فيخرح له رزقه و في بعضها : أنسها 
كانت تنطق إذا استنطقت » وكانت إذا صارت #عباناً عند فرعون بعد ما بين لحیبه اثنا عشر 


ذراعاً » وروي أربعون ذراعاً وفي بعضيا ثماتون زراعاً نها ارتفعت في السماء ميلا » و في 
بعضبا نا وضعت أحدمشفر 5 على الار ض و الا خر علی سور قصر فرعون » و ٤‏ بعضبأ : 
آنها أخذت قبة فرعون‌بن أنيابها , وحلت على الئاس فانوزموا مزوحین فمات منهم خمسة 
وعشرون الغا > وی بعضها : انیا كانت ثمانون راعاً , وق بعضها : انا كانت في العظم 
کاطد نة ٠‏ وق الرواية : أن فرعون أحدث في شابه من هول ما ا > و في عضها :أنه 


احدث 2 ذلك اليوم اربع ا رة و ٤‏ بعضما : أنه ات معه داء المطن حتی‌غرق 
وني الروایات أنه تج كان إذا أخرج يده من جيبه كان يغاب نورها نور الشمس. 

و في الرواية: آن السحرة كانوا سبعين رجلاء وني بعضها : ستمأة إلى تسعمأة وني 
بعضها : اثنىعشر ألغا > وفي بعضها خمسة عشر ألفا ٠و‏ في بعضها : سبعة عشر الا > وي 
بعضها : تسعة عشر ألفا » وني بعضها بضعة وثلاثين ألفا ‏ و في بعضها : سبعين ألفاً » و في 
بعضها : ثمانين ألا . 

و في الرواية أنهم كانوا أخذوا السحر من رجلن مجوسیین من أهل « نينوى » و 
فپ : أنه کان اسم رئيسهم شمعون » وني بعضپا : توح تا » وف بعضها أنه كان لهم رؤساء 
أربعة آسماژهم : ساپور » وعاژور » و حطحط » ومصفی . 

و كذا ورد في نفس فرعون : آن اسمه الوليد بن المصعب بن الريان » و أنه كان 
من أهل اصطخر فارس » و في بعضها : أنه من أبناء مصر » و في بعضها : أن" فرعون هذا 
هو فرعون بوسف عاش اریعما سنة ولم شب ولا آپیش عنه شعن . 

و في بعضها : أنه بنى مدائن بتحصن فيها من موسی » و جعل فیما بينها آجام و 
اس وول قرا الس التق بانج قوس فلما طق اه موس الى هرق ول 
امدئة فلما رآه الا سد مصبصت وول مدبرة › م لم وات مد بنة إلا انفتح له بابپا تن 
انتتبى إلى قصر فرعون الذي هو فيه . 

قال : فقعد على بابه » وعليه مدرعة من صوف و معه عصاء فما خرح الا ذن قال : 
استأذن لي علی‌فرعون فلم بلتفت إليه قال : فقاله موسى : أنا رسول رب العالمين فلم بلتفت 
له قال : فمكث بذلك ما شاء الله يسأله أن بستأزن له قال : فلمًا أ كش عليه قال : أما 


وجد رب العالین من پرسله غيرك ؟ 

قال : فغضب موسی فضرب الباب بعصاه فلم بق بينه و بين فرعون باب إلا انفتح 
د نظن إليه فرعون وهو في محلسه فقال : أدخلوه قال : فدخل عليه وهو في قبة له 
م‌تفعة كثيرة الا رتفاع ثمانون زراعاً فقال : أنا رسول رب العالمين إليك . قال : فقال : فأت 
اة آن كنت من الصادقین قال : فألقى عصاه وكان له شعبتان . قال : فا ذا هي حيّة قد وقم 
إحدى الشعبتين على الأرض والشعبة الأأخرى في أعلى القبة . قال : فنظر فرعون جوفها 
وهي تلهب نيرانا . قال : وأهوى إليه فأحدث وصاح با موسى خذها . 

إلى غير ذلك ما يشتمل عليه الروابات من العجائب في هذه القصة و أغلبها اا 
مكف هيا لت ان لأسيل الور ی یا ی 
بکل" رواية مروبة » و هي ليست بمتواترة ولا حفوفة بقرائن قطعية بل جلها مراسيل 
او موقوفة .او ضعيفة من سائر جپات الضعف عل ما بینپا من التعارش فالغض عنبا 


أولى . 


3 


2 کب 36 


e o.‏ 6 و م e ١‏ دل 


وقال الما هن قوم فر رءون اند موسی و قوم4 لیفسدوا" فى الاررض 


اح | حمس صن ال ۹ سرت سا هس E‏ 0۶-۹ ور - س١‏ مه مره 


و يذوك و آلهتك قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فو قهم 


قاهرون(۱۳۷) قال موسی القومه استعينوا باللهواصيروا انالارض 4 یور نها 


٩ > ©-‏ و م۵ of‏ مه مواد > اه 
من بشاء هن , عباده والعاقبة لأمتقین(۱۳۸) قالوا أوذينا من قبل ان تا ینا ومن 
ره ون ام سير َ مه صسدومه ت ofo‏ وم“ 


بعد ما يننا قال عسی ر بكم ان هلك عدو کمو پستخلفکم فى الارض فینظر 
eo ~‏ 


كيف تەمان (۱۳۹) ولقد حل نا آل فرعون بالنین و نقص دن الثمرات 


یره ی هو و ور oo‏ نی - له 


لعلهم یذ كروت ذا جاءآهم الحسنة الوا ۳ هذه وان ی سيئة 


ع ووم © م ١‏ ق صنق همس وه 


اطیر وا بموسی و هن معه الا انما طازرهم عند الله ولكن اكثرهم لا 

يعلمون (۱۳۱) و قالوا مهما انا 4 هن 1 لتسحرنا بها فما نحن لك 
ع. ۳ 6ه مه ا دده عرو ا م ها جح ها ما مس هاري دم هن oc. > ١‏ أنه 
بمؤمنين (۱۳۲) فارسلنا عليهم الطوفان و الجراد والقمل والضفادع والدم 


ميقي ١‏ - وم ت هش هاس ۾ و ده سس وه 32 - سو یس وم سس و 
آبات مصلات فاستکبروا و کانو | قوماً مجرمین (۱۳۳) ولما وقع عليهم 


الر رجز قالوا يأ موسى ادع لنا ربك بما عهد عند ك لن کشفت عنا الر جر 


مت لك و لنرسلن معا ب ی أسر انيل (۱۴۴) فما كشفنا عنهم الرجز الى 


4م هم ۱۰ عم 


أجل هم بالغوه اذا هم کون (۱۳۵) قانتقمنا منهم فاغ رقناهم فى اليم 
oA orf‏ 

بانهم كل بوا بایاتت و كانوا عنها غافاین (۱۳۱) و اورا الوم این 
ع وه وت 0ش ءا (e‏ .< وه r‏ ل - ه ١ ٩‏ - دنه ع لاع وم 
ای 2 ۰ IR‏ بار كنافيها و تمت كلمة ربك 


ره - -٩ ٩ ۱ o.”‏ 9 همه و من و وم 


وما کانوا 0 0 ۱ 


ج84 ( الجزء التاسع ‏ سورة الا عراف : ۸۱۷ : ۱۳۷-۱۲۷) سا 


+ بیان * 


الا بات تشتمل على ال ماجرى بينه تم وین‌فرعون وقومه آسام إقامة موسى 
بینم بعد القيام بالدعوة ی ی إلى ا وإلى اطلاق بمي إسرائيل ويأتيهم بالا بة بعد 
الا بة 2 تجاه اله تعالىوقومه وا ق ون وخ ووو اورت بني إسرائيل الأدض 
اطبار كة مشارقها ومغاربها . 

قوله تعالى : « وقال اللامن قوم فرعون أتذر موسى وقومه » إلى آخرالا بة . هذا 
إغراء منهم لفرعون وتحريض له أن بقل موسی وقومه , ولذلك رد فرعون قولهم بأنّه لا 
بهسنا قتلهمفا نا فوقهم قاهرون على أي حال بل سنعيد عليهم سابق عذابنا فنقشل أبناءهم 
ونستحبي نساءهم » ولوكان ما سألوا مطلق تعذيسهم غير القتل لم رقع قوله : « وإنا فوقهم 
قاهرون » موقعه ذلك الوقوع . 

وقولهم: « وبذرله وآلبتك » تا کید لتحريضهم یاه على فتلهم » والعنی أن موسی 
بت ر كك و آلپتك فلا يعبدكم مع ما يفسد هو وقومه في الا رش وفیه دلالة على أن فرعون 
كما كان دعي الا لوهبة » وستعبد الناس لنفسه كان يعبد آلبة آخری» و هو کذلك 
والتاريخ ثبت نظائر لذلك في الأ مم السالفة » وقد نقل : أن" عظماء البيوت وسادات القوم 
في الروم ومالك آخر ی غيرها كان بعبدهم مرؤوسوهم من بيتهم وعشائرهم » وهم أنفسهم 
كانوا يعبدون آباءهم الأو لين وأصناماً آخری غيرهم كما يعبدهم ضعفاهم » و أيضاً بين 
الأرباب التي رها الوقن داعو زت لوه الأريات اورت ارت آخر کرو 
الأب والام للابن وغير ذلك . 

إلا أن" قوله لقومه فيما حكاء الله سبحانه . « أنا ربكم الأعلى » النازعات : ۲۵ » 
وقوله : ما علمت لكم من إله غيري » القصص : ۳۸ ظاهر في أنه كان لا ييشخذ لنفسيه 


ربا » وكان بأمى قومه أن لا يعيدوا إلا [سام » و لذلك قال يعضيم : إنه كان دهريا لا 
يعترف بصانع » ويأمرقومه بترك عبادة الآلهة مطلقاً » وقصرالعباوة فيه » ولذلك قرء بعضهم 
- على ما قيل ‏ « وإلبتك » بكسر الهمزة وفتح اللام واثبات الا لف بعدها كالعبادة وزئاً 
ومعلى . 
لک الا وه آنه كان بريد بقوله : « ماعلمت لکم من إله غيري > نفي إله بخص" 
قومه القبطيين يملكهم ویدببر آمورهم غير نفسه كما هو المعهود من عقائد الوئنسین أن" 
ل مه ات ا ا وار وال واج روم فد اومن ساف 
الحوادث والأموركالسام والحرب والحب والجمال ربا علی‌حدة » و إتما كانوا يعبدون 
من يبنها ما بهممم عبادته كعبادة سان سواحل البحار رب البحر والطوفان ٠‏ 
فمعنى كلامه أني أنا ربكم معاشرالقبطیین لاما اتخذه موسی و هو بداعي أنه 
ربكم أرسله إليكم » و يؤيد ما ذكرناه ما احتف به من القرينة بقوله : « ما علمت لكم 
من إله غيري » فا نه تعالى يقول : « وقال فرعون يا مها املاما علمت لكم من إله غيري 
فأوقد لي با هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه 
من الكازبين » القصص: ۳۸ فظاهرها أندكان شك" فِ کو نه الا ملوسی» وأن" معنی وله : 
دما علمت لكم من إله غيري » نفي العلم بوجود إله غبرء لا العلم بعدم وجود اله غيره , 
و بالحملة فکلامه لا ينفي الا غبره . 
و أما احتمال کون فرعون دهرياً غير قائل بوجود الصائع فالظاهر أنه الذي 
بوجد في کلام الرازي قال في التفسیر الكبير ما لفظه : 
الذي بخطر ببالي أن" فرعون إن قلنا : انه ما كان كامل العقل لم جز في حكمة 
لله تعالى إرسال الرسول إليه . و إن كان عاقلا لم بجز أن يعتقد في نفسه كونه خالق 
السماوات والأرض ء ولم يجز في الجمع العظيم منالعقلاء أن يعتقدوا فيه ذلك لأن فساده 
معلوم بضرورة العقل . 
بل الا قرب أن يقال : إنه كان دهرياً بنکر وجود السانع » وكان ,قول : مدير 
هذا العالمالسفلي هوالکوا کب ؛ وأمما المجدي في هذا العالم للخلق ولتلك الطاثفترالربي 


لهم فهو نفسه فقوله : « أنا ربكم الأعلى » أي مربيكم والنع عليكم و الطعم لكي ؛ 
وقوله: «ما علمت لكم من إله غيري » أي لا أعلم لكم أحداً يجب عليكم عبادته 
إلاأنا . 

وإذاكان مذهبه ذلك لم معد أن قال : نةكان قد امغذ اسنام على صورالكوا کب 
ويعبدها ويتقر ب إليها على ما هو دين عبدة الكو ا کب » وعلى هذا التقدیر فلا امتناع في 
هل قوله تعالى : « ويذرك وا لبتك » على ظاهره ف‌ذا ما عندي في هذا الباب انتهى . 

وقد أخطأ في ذلك فليسمعنى الأ لوهية والربوبية عند الوثنين وعبدة الكوا كب 
خالقية السماوات والاارش بل تدبير شيء من | مور العالم كما احتمله أخيراً » ولا في 
الدهربین من يعد الكواكب. ولا فى الصابئين و عبدة الكواكب هن ينك وجود 
الصانع . 

بل الحق" ان" فرعون - كما تقد م - کان بری نفسه و طصر واهله م وکان انتما 
ینکر كونهم مربوبي إلهآخر على قاعدتهم لا أنهم أو خيرهم من العالم لیسوا خلوقین لله 
سبحاثه . 

وقوله تعالی : « قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وٍنا فوقهم قاهرون » وعد 
منه للملا من قومه أن يعيد إلى بني إسرائيل تعذیبه السابق وهو قتل أبنائهم واستحياء 
نسائم واستبقاژهن للخدمة ء وعقبه بقوأله : « وإنا فو ثم فاهرون » و هو تطییب قاو بم 
و إسكان ما في نفوسهم من‌الاضطراپ والطيش . 

قو له تعالى : « قال موسیلفومه‌استعینوا الله واصبروا » إلى آخرالاً ية . وهذا من 
موسی تا بمث لبني إسرائيل و استنهاش لهم على الاستعانة باه على مقصدهم و هو 
التخلس منإسارة آل فرعون وامتعبادهم ثم بعث‌علی الصبرعلی شدائد یهد دهم بها فرعون 
من ألوان العذاب , و الصبر هو رائد الخبر و فرط کل فرج ؛ ثم عل ذلك بقوله: «ن 
الأرض لله بورثبا من بشاء » . 

وفصله أده فرعون لا بماك الأرض چ یمنحها من بشاء » ویمنع من التتع 


بها من يشاء بل هي لله بورثها من نشاء > وقد جرت السنة الاالبية ان بخص بحسن 


العاقبة من يتّقيه من عباده فان استعنتم بالل و صبرتم في ذات الله على ها یهد د کم من 
الشدائد ‏ وهو التقوى ‏ أورثكم الأ رض التي ترونها في أ.دي آل فرعون . 

ولذلك عقي قوله : « إن" الا رن لله » الا بة بقوله : « والعاقبة للمتقن» العاقبة ما 
يعقب الشىءكالبادثة لما ببدء بالشي. , و کون العاقبة مطلقاً لامتقين من جهة أن السنة 
الاالهية تقضى بذلك » وزلك أنه تعالی نظم الكون نظما كل نوع إلىغاية وجوده 
وسعادته التي خلق لأجلها فان جرى على صراطه الذي ركب عليه , ولم بخرج عن خط 
هساره الذی خط له بلغ غابه سعادته لا حاله 0 والا نسان الذي هوأحد هذه الا نواع انضا 
حاله هذا الحالإن جری على صراطه الذي رسمته لهالفطرة وا تقی الخروجعنه والتعدي 
مدة إلى غيرسييل 1 بالکفر با باه والا فساد ي ارضه هداه له إلى عاشته الحسنه ¢ واحیاه 
الحياة الطية » وأرشده ال كل خير يبتغيه . 

قوله تعالى : « قالوا | وذینا منقب لأن تأتینا ومن بعد ما جتنا » الا تيان والجي* 
في الا بة بمعنى واحد, والاختلاف في التعبير للتفنن » وما قيل إن المعنى من قبل أن 
تأتينا ال بات ومن بعد ما جتنا لا وليل على ما فيه من التقدير . على أن" غرضهم إظهار 
أن" در ء موسی وقد عدوا أن" اله دجم سده من‌مصمبة الا سارة وهاو به المذلة لم ۳ 
ا نان الا دى الذيكانوا تخا و وذون به علی‌حاله ٤‏ ولا تعلق لغرضهم بأنه أتاهم 
بالا بات البتة . وهذا الكلام شكوى منهم یبشونها إلى موسی ج . 

قو له تعالی : « قال عسی ربكم أن هلك عدو کم وبستخلفکم في الا رش فینظر 
كيف تعملون » وهذا جواب هن موسی عن فولمم : د أوذينا » الخ بسلیهم به و بعر بهم 
بالررجاء . وهو في الحقيقة تکرار (قوله‌السابق : استعینوا باللّه واصبروا إن الا رض‌له» الا ية 
كأ ته يقول : ما آم‌تکم به أن اتةوا اله في سبيل مقصدکم کلمة حيّة ثابتة فان علقم 
بها كان من الرجو" أن بيلك لله عدو كم نين راکم آباها ولا 
بصطفیکم بالاستخلاف اصطفاء” 0 2 0 2 0 ا مطلقاً من غير ب 3 قد 
تعالي : « وتلك ۳ نداولها بين الناى ولیعلم الله الذین آمنوا و 5-9 منکم شهداء » 


آل عران : ۱2۰ . 

وهذا ما يخطىء به القر آن ما يعتقده البپود من کرامتهم على الله کرامة لا تقبل 
عزلاً» ولا تحتمل شرطاً ولا قبداً » والتوراة تعد شعب إسرائيل شعب الله الذي لهم الأرض 
المغد سة كأ تلهم ملكوها من الله سبحانه ملكا لا بقبل تلا ولا إقالة . 

قوله تعالى : « ولقد اخذنا ال فرعون بالسنین ونقص من الثمرات » السنون جم 
سنة وهي القحط والجدب , وکان" أصله سنة القحط ثم قيل : السنة إشارة إليها ثم" كثر 
الاستعمال حتى تعيات السنة لمعنى القحط والجدب . 

وال سبحانه یذ کر في الا بة - ويقسم ‏ آنه أخذ آل فرعون وهم قومه الختصون 
به من القبطیسین بالقحوط التعد دة ونقص من الثمرات لعلّهم یذ گرون . 

وهما نوعان من ال بات التي أرسلها الله إلى آل فرعون , وظاهر السياق أنه أرسل 
ما أرسل منهما فصلاً فصلا و لذا حع السئين ولا بصدق الجمع إلا مع الفصل بين سنة و 
سنة . على أنه يقول : « فا ذا جاءتهم الحسنة قالوا لناهذه » الا ية وظاهره الحسنة التي 
بعد السيسئة ثم السيئّة التي بعد هذه الحسنة . 

قوله تعالی : « فا ذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه » إلى آخر الا ية . كانوا إذا 
جاءهم الخصب ووفور النعمة وسعة الرزق بعدارتفاعالسنة ونقص الثمرات قالوا : «لناهذیه 
بریدون به الاختصاص و إنما قلنا : إنهم كانوأ بقولون ذلك بعد ارتفاعالسئة وتقص 
الثمرات لاآن" الانسان بحسب الطبع لا ينتقل إلى ذكر النعمة بما هي نعمة , ولا بقنینه 
لقدرها إلا بعد مشاهدة النقمة التي هي خلافها ‏ ولا داعي يدعو آل فرعون إلى ذ کرالنعمة 
الحسنة و تخصیصها أنفسهم لولا أنهم زاف خلافها وعد وه را بدعاً لم یکونوا زاو قبل 
ذلك فاطیروا بموسىومن معه ثم إذا بد لتالسيئة حسنة عد وها لا تفسهم فالتطییر عند 
السيسئة بحسب الوقوع قبل قولهم في الحسنة : لنا هذه وإن كان الاعم بحسب الطمع على 
خلاف ذلك بمعنى تیم لولم زوا ولم برمكز في نفوسهم من اعتيادهم باأرفاهية ووفور 
النعمة والخصب أنهم مخصوصون بذلك يملكو نه لم بتطيروا بموسى عند نزول المصيبة 
عليهم فان من لم ترو حه الراحة والعافية لا بتحر ج عنخلافهما . 


ولعل" هذا هو الوجه في تقديمه تعالى اغترارهم بالنعمة قبل تطيرهم عند النقمة 
شم نکر الحسنة بكلمة دازا » وال بلفظة « إن » حت قال : « فا زا جا تم الحسنة 
قالوا لنا هذه و إنتصبهم سيمة بطيروا بموسی ومن‌معه » فقدجعل مجي, الحسئةكلا صل 
الثابت فذكره با ذا والتعريف بلام الجنس» ثم ذكرإصابة السيسئة بطریق الشرط » ونكر 
یه لبدل على ندرتها و کو نا اتفاقية ۱ 

والتطیر مشتق من الطیر باعتبار اشتماله علی نسبة من الب وهي‌نسبة التشژ م 
فا نهمکانوا يتشأ هون ببعضالطیورکالغرآب فاشتق هذه مايفيد معنی التشو م وهوالتطیر » 
ومعناه التشو مبالطیر حتی سمي مطلق النصيب أو النصيب من الشر والشأءة طائراً . 

فقوله تعالى : « ألا !نما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا یعلمون » معناه أن 
نصيبهم من الشر 1 والشؤم الذي دق ان ا نصيب الشر وهو العذاب » هوعند الله , 
و لکن ۳ هم لا بعلمون اظ أن ما جنه ا م بثوت ويزول ولا حةظ عم ۱ 

و ريما يذ كر للطائر في الا بة معان ا خر ككتاب الاعمال الذي سماه الله طائراً 
وغير ذلك لکن الا نسب بالسياق هو الذي تقدم . 

قوله تعالى : « و قالوا مما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين » 
مهما من اسا الرط معناه ای شو و قولهم هذا ان بلوسی من أن منوا به 
وان اتی أي" a‏ و ني قولهم : من آبة لتسحرنا بها » استرزاء به حيث سموها ۱ 
وجعلوا غرضه منها أن بسحرهم أي انك تأتينا بالسحر وتسمیها آية . 

قو له تعالى : « فأرسلنا عليم الطوفان و الجراد والقمل و الضفادع والدم آبات 
مفصلات»الا ية.ااطوفان - على ما قاله الراغب- کل حادئةتحيط بالا نسان » وصارمتعارفاً 


ي أطاء التناهی 5 الکثرة 3 وق الجمع ا السل الذي م دغر دقه الأرض 94 
هو ماخوق من الطوف فا ۱ انتپی ( 

والقمل بالض والتشدید قبل : کبارالقروان » وقیل: صغارالذ باب و بالفتح‌فالسکون 
معروف : والجراد والضفادع وألدم معروقة 5 


والتفصصيل ەر اق الشيء إلى احزا, مفصولة متفصلة بعضيا عن بعص و لازم ذلك 


تمس زر کل" بعض وظهوره في نفسه فقوله : « بات مفصالات » يدل" على اا | رسلت الم 
لا مجتمعة ودفعة بل متفر قة منفصلة بعضها عن بعض ظاهرة في أنها آ بات اة مقصو دع 
غير اتفاقية ولا جزافية . 

ومن الدليل على کون المفصلات ذا المعنى قوله في الا بة التالية :د ولا وقع 
علیهم اأرجز قالوا » لا بة الظاهر آن" الا بة كان ت تأتبهم عن |خبار من , موسی ونذار ثم 
إذا ترلت بهم ودهمتهم التجووا اليه فسالوه أن يدعو لهم لتنكشف عنهم » و اعطوه عبداً 
إن کشفت عنهم ار معه بني اندز انيل فلا کی توا وفوا بقع 
هذا القیاس . 

قوله تعالى :د ولا وقع علیهم الرجز قالوا با موسى ادع لا ربك » إلى آخ 
5 . الرجز هو العذاب ويعني به العذاب الذي كانت تشتمل عليه کل واحدة من 
الا بات المفصالات ماك عذاب و تکال وقوله : « بما عبد عندك »علی ما یو ید ه القام 
أي بما الترم عندله أن لا برد دعاءگ فيما تسأله , و اللام عندئذ للقسم » و المعنى ادع لنا 
ربك بالعهد الذي له عندك . 

وقوله : « لك سن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك و لنرسلن معك بذ ي إسرائيل » هو 
ما عاهدوا به موسی لكشف الرجز عنهم . 

قوله تعالى : « فلماكشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم بنکئون» 
النكث نقض العبد , وقوله : «إلى أجلهم بالغوه » متعأق بقوله : «كشفنا » وهو يدل على 
أنه كان يضم إلى المعاهدة أجل مضروب كا ن يقول موسى ا إن" اله سيرفع العذاب 
عشکم بشرط أن تؤمنوا وترسلوا معي بني إسرائيل إلى أجل کذاء اول آل فرعون ما 
بشابه هذا المعنى فما کشف العذاب عنهم وحل" الأ جل الضروب نكثوا و نقضوا عهدهم 
الذي عاهدوا الله وعاهدوا موسی عليه . والباقي ظاهعر 

فوله تعالى : : « فانتقمنا منهم فأغ رقناه 5 اليم ¢ اك البحسر » و الباقي 
ظاهر . 


و له تعالى : «واورثنا القوم الذينكانوا ستضعفون مشارق الا رضص ومغاربها» إلى 


آخرالا بة . الظاه رن المراد بالارش أرض الشاموفلسطن ويؤيده أويدل عايه قوله بعد : 
» التى ی بار كنا قرا » فان الله سبحانه ( م یذ کر بالبر کة غير الا رش المد سة التي هي 
وا فلسطن الاماوصف بهالكعةاطبار كذوا طلعنى + أورغنا بني اسر ائيل وا رن 
الأ رض القد سة بمشارقها ومفاربیامو | تما ن كرهم بوصفومفقال : القوما لذي ن كانوايستضعفون 
لبدل على عجيب صنعه تعالی في رفع الوضيع » وتقوية الستضعف , و تملیکه من الأرش 
خالا فرغل مقله هاده الا كل فوی ور اعادو اساز : 

و قوله :« و تمت كلمة ربك الحسنی» الا بة بريد به ماقضاه في حقهم أنه 
سیورثهم الا رش و يبلك عدو هم » و لبه إشارة موسی تا في قوله لهم و هو بسآیپم و 
بو د رجاءهم :« عسى ربسکم أن يبلك عدو كم ویستخلفکم فيالأرض > و يشير سبحانه 
إليه في قوله : « وريد أن نمن على الذين استضمفوا في الأرض و تجعلهم أئمة و تجعلهم 
الوارئن » القصص ۵ و تمام الكلمة خروجها من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية » و 
عل ذلك بصبرهم . 

وقوله : « ودمرنا ماکان بصنع فرعون وقومه » الا بة أي أهلكنا ماکانوا بصنعونه 


وما کانو | سىقةو نه دن القصور و ألا شمه وما كانوأ عرشو نه من الکرم وعبره ۰ 


بحث‌روائی ¢« 
ي ابن عباس و سعنث بن حار وفمادع وغل دن اسحاق بن بشار » 2 
رواه علي" 9 إبراهيم با 1 سناده عن أبي حعفر وأبي عند الله لا با دخل حدردث بعضهم في 


فل - را ا ور تون شا وی هر و قومه إا الاقامة على 
الکة ر قال هامان له فرعون ن : ان" الناس قد آمنوا پموسی فانظر من دخل ي دنه قاحسه 


فحبس کل" من آمن به من بني إسر أئيل فتا بع الله عليهم ال بات ¢ وأخذهم بالسنین و نقص 
من المرات . 
ثم بعث علیهم الطوفان‌فخر ب دورهم ومسا کنهم‌حتی خرحوا إلى ال وة وشوا 


بت 


الخيام » وامتلاات بيوت القبط ماء » ولم بدخل بيوت بني إسرائيل من الاء قطرة , وأقام 
الاء على وجه أرضيهم لا يقدرون على أن بحر ثوا فقالوا لموسى : ادع لنا ربك أن مكشف 
عنا المطر فوم نلك ونرسل معك بني إسرائيل فدعاربه فکشف عنهم الطوفان فلم يؤمنوا 
وقال هامان لفرعون : لن خلیست بني إسرائيل غليك موسى وأزال ملكك و أنيت الله لهم 
في تلك السنة من الكلاء والزرع والثمر ها آعشبت به بلادهم وأخصبت فقالوا : ماکان هذا 
الماك الا تمه كلكا ويا 

فأترلالله عليهم في السنة الثانية ‏ عن علي بن إبراهيم - و في الشهر الثاني - عن 
غيره من الفسرین - الجراد فجر دت زروع)م و أشجارهم حتی كانت تجر" د شعورهم و 
لحاهم وتأكل الأو اب و الاب والأأمتعة :.و كانت لاندخل ميوت بني [ٍسرائیل و لا 
نصيبهم من‌زلك شيء فا و وأ وجزع فر عون منذاك جزعاً شدیدا , وقال : باموسی 
ادع لنا ربك أن يكشف عنا الجراد حتى أأخلّي عن بني إسرائيل فدعا موسى ربه 
فکشف عنه الحراد بعد ما آقام عام سيعة | ایام من السبت إلى السبت . 

وقیل : ان موسی برز الی الفضاء فا عار بعصاه جو الشرق واأغرب فرجعت الجراد 
من حيث جاءت حتى كأن لم تكن قط" » و لم يدع هامان فرعون أن یخی عن 
بمي إسراثيل . 

فانزل الله عليهم في السنة الثالثة ‏ في رواية علي بن |براهیم - و في الشهر الثالث 
-عن فيره من الفسرین - القمل وهو الجراد الصغارا لذي لاأجنحة له , وهو شر" مایکون 
وأخبثه فأتى على زروعهم كلها واجتشها من أصلها فذهبت زروعهم و الا رون كليا: 

وقي : أ موسى أنيمشي إلى كشب أعفر بقرية من قرى مصرتدعى عين الشمس 
فتاه فضر به بعصاء فانثال عليهم قملا فكان بدخل بين ثوب أحدهم فیعضه , و كان با كل 
أحدهم الطعام فيمتلىء قملا قال سعيدبن جبير : القمل السوس الذي يخرج من الحبوب 
فكانالرجل بخرح عشرة أجربة إلى الرحا فلم برد" منها ثلاثة أقفزة فلم يصابوا ببلاءكان 
اشد" علهم من الفمل) و ات أشعارهم وأبصارهم و أشفار عيونهم و حواجبهم » و لزمت 


جلورهم كا تیا الجدري عل م 4 و متعم النوم والقرار فصر خوا و صاحوا و قال فرعون 


لوسی : ادع لناربك لئ ن کشفت عنا القمل لا كفن عن بني إسرائيل فدعا موسى حتی 
ذهب القمل بعد ما أقام عندهم سبعة أيام من السبت إلى السبت فنكثوا . 

فانزل الله عليهم في السنة الرابعة ‏ وقيل : فيالشهرالرابع ‏ الضفادع فكانتتكون 
في طعامهم وش ام ٠‏ و امتللات منها بيوتهم و آبنیتهم فلا بکشف ا و با ولا اند" ولا 
طعاماً ولا 0 إلا وجد فيه الضفادع . وكانت تثب في قدورهم فتفسد عليهم ما فيها » وكان 
الرحل بجلس إلى ذقنه في الضفادع »و هم " أن يتكلم فش ب الضفدع في فيه » و يفتح فاه 
لا کلته فیسبق الضفدع |" کلته إلى فيه فلقوا منها أذ ىشديدافلما رأوا ذلك بکوا وشکوا 
ذلك إلى موسی و قالوا : هذه ار نتوب ولا نعود فادع الله أن يذهب عنا الضفادع فا نا 
نؤمن بك و نرسل معك بني إسرائيل فأخذ عمودهم و موائيقهم ثم دعا ربه فکشف عنهم 
الضفادع بعد ما أقام عليهم سبعاً من السبت إلى السبت شم" نقضوا العهد و عادوا 
لکفرهم . 

فلما كانت السنة الخامسة أرسل الله عليهم الدم فسال ماء النيل عم دما فکان 
القبطي" براه دما و الا رائلي : براه ماء فا زا شربه الاسرائيلي كان ماء » و | إذا شرب 
القبطي كان دماً , و كان القبطي يقول للا سرائبلي" : خذ الماء في فيك وه في في فكان 
إذا صبه في فم القبطي" بحو ا , وأن فرعون اعترأه المطی حت أ به لشطر آل 
مضغ الأشجار الرطة فاذا مضفها يصير ماؤه في فيه دما فمكثوا في ذلك سبعة ابام 
لابا کلون إلا الدم » ولا بشربون إلا الدم . قال زيدين أسلم الدم الذي سلط عليهم كان 
الرعاف فأتوا موسی فقالوا : ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك و نرسل معك 
بني إسرائيل فلما دفعالله عنهم الدم لم يؤمنوا ولم بخلوا عن بني إسرائيل. 

في تفسير العيساشي” عن عد بن قيس عن أبي عبدالله ب : لئ نكشفت عتا الرجز 
لنومنن" لك » قال : الرجز هو الثاج ۳ قال : بلاد خراسان بلاد رجز . 

أقول : والرواية لاتنطبق علی‌الا بة زاك الانطباق . 


راچ ما <f‏ 
رد 9 2 
١‏ ت مه جح یاس و سم مق 2 سے مت 


وحار ناا لبن ی اسر اثیل البحر فا توا على قوم بمعفون على ی اصنام لهم 


ےھ ٠‏ رون رم ار ره اده و 
قا لوا یاموسی احعل ۷ الها كما لهم الهة قال انکم قوم آجهلون )۱۴۸( ان 


می ۾ وه 


هؤلاء متیر ماهم فيه * و باطل م انوا بعملون )۱۴۹( قال اغیر اه الغيكم | الها 


يشمي .> مش و ا مس و ۳۹ عه 


و هو فضلکم على العالمین (۱۴۰) و اذ تجینا کم هن ال فر عون پسوه‌و نکم 


هو ف و۱ موی س (o‏ وه س ون ر اس أ هس وی م ره مس الم وي سيره 


سو ء العذ اب پقتلون ابناء کم و بستحیون نساء کم و فى ذلكم بالاء من ربكم 


۱ ۱ 0~ مودس وتو A‏ ده ١ ar‏ ده 6مس ال 


عظیم (۱۴۱) وواعدا موسی ثلثين ايله وا آممناها إعشر فتم ميقات ربدار بعين 


> ی و‎ o ع د و وه - مه‎ O 


لياة و قال "۳ لأخيه هرون اخلفنى فى قومى و اصاح و َل قبع سبيل 


تدص رو اوس ت 6ه رو 


المفسدين (۱۳۳) و لم ا موي لميقا تنا و كلمة ربه قال رب ار نی انظر 


© مس فح ده © اماق م وا مه e.‏ 2 صمت 


١ 
اليك قال ان 5 ولكن 0 إلى الح ل فان استقر مل فسوف آرينى فلما‎ 


دس لرا 000 6 مت صب تل سان يل - س ق ره ٩‏ مت مه 


تجلی ر به للجبل جعله دكا و 7 رهق 0 صعقا ؤاما افا ق فال سیحا ناك 5 


هم س موس دب امد o‏ س١‏ 


اليك و 1 اول المق‌منین (۱۴۳) قال 7 موسی اذ ی اصطفیتك le‏ ى الناس 


o‏ اموعدم 


پرسالاتی وبکلامی فخ ما اتيتك و کن ن الا ۲ 7 (۱۴۴) و تیا له فى 


هده ١‏ ت 2 عراس تس 6 م و ۵ ١‏ ۳ مر مره مه سا م 


الالواح من كل شىء ء موعظة و تفصيلاً لکل شىء فخز‌ها بقوة وامر قومك 


o 6‏ سے مس مر سر ی ۳ 


ع2 ٩‏ لا 
يأخذوا باحسنها ساريكم دار آلفاستین (۱۴۵) ساصرف ۶ ن‌ایاتی الذين يتكورون 


۰ ۰۶ ~~ اه مت و وی شع هات - و o‏ 


ى الادض بغیر الحق وان اروا کل 1 لايومنوا بها وان يرو اسبیل الر شد 


۹ م عام س ي ماس © مس مر © ماس 6 3 4 E‏ ره د ی عم © 


٩ ١١‏ م 
لاپتخذوه سبلا وان إرداسبيل الغ يتخذوه سبیلاذ للك بانھ م كذ بوا f‏ با 11 ۳3 و 


of o ~‏ موه 


۹ ۱ 
کنو عنها غافاین ((۱۴) وان .کل بو بایاتنا ولقاء الاح ۹ ة حبظت اعما 
98 رة 


وو ده مس ص ١‏ اع © موي م - 0“ مره بير عي ١‏ © مه 


هل یجزون الا ما کانوا عملون ( ۱۴۷ ) و | تخذ قوم موسی من بعده هن 


صاصم مع عع أ 6و د هم هی هروش وی ل ه0٠‏ ت ق مر ر 


حليهمءجلا حسدا له خوار ا لم بر وا انهلا يكلمهم ول بهد يهم سبيلا ا تخدوه 


اح من ی ص 


© -- هه © قرو و م ٩‏ ۶ هو o‏ 


ونوا ظالمین (۱۴۸) ولماسقط فى ابديهموراواً انهم قد 006 اقالوا لش 


مس er‏ وه مق م جه ۵ سل مدع ت 


لم بر حمنا ربنا و إغفر لذا نكو نن من الخاسرين (۱۳۹) ولمارَ رجع موس الى 


مه ها م مموورو © .هو 6- هروه 6وم oe‏ هس 6 و 


قوه مه غضيان اسفاً قال سما خلفتمو ا ی من بعدی اعجلتم اهر ربكم والقى 


١ ef ©‏ 5-5 س E‏ © مر ET‏ مه ۳ 0س 2 ی هچ سه © هو مض 


الالواح و اخل براس اخیه اجره اليه قال ابن ام ان القوم استت مفو نى و 


اه ۵ موش ال مر o2‏ © م ۵ ۵6 ٩‏ م س 09 


كادوا إقتاو نفی فلا تشمت ای الاعداء ولا تجعلة ى مع القوم الا لمین (۱۵۰) 


6ه م هوس سا مكومس 


قال ر رب ب اغفر! ی ولاخی و ادخلنا فى رحمتك واأت ار حم الر رَاحمِينَ (۱۵۱) 


® و ام سد اريريه ع سا لثم وا ناس واس الم 


انالد 5 الخذوا | امل سينا هم غضب من ر بهم و له و ى الحيوة الد نياو كذلك 


© © ی ١‏ مداع و 6 -ه© ہم © za‏ 


نجزی المفتربن(۱۵۴) ای عملو] السیات متا نوا من بمدهاو 1 ؟منواادر بك 


ه 0۰ 2 60 و ٩‏ م 


هن بعدها فور رحیم (۱۵۳) و لم سكت ع ن موسی عضب ۳۳۹ الواح 


۳ ۳ ت 0 سام م ف‎ o2 


بیان » 
شروع ٤‏ بعض قصص دشي إسرائيل دعل تخلصهم من اسارة آل فرعون مرا ناس 
غرض القصص اللسرودة سابقا وهو أن" الدعوة الدينية ما توجبت إلى امة الاکان‌الکفر 
إليها آسیق 1 والنافضون لعپداله‌فیهم ۱ ۳ فخص الله الومنن مم یمز بد كر امته اوعد ب 


الکافر ین بشديد عذابه . 


و قد ن كر في الا بات مجاوزة بني إسرائيل البحر ومسألتهم بعد المجاوزة موسى 
تلم أن بجعل لهم صنماً بعبدونه » وفيها عبادتهم للعجل بعد ما ذهب موسى لليقات ربه 
وفي ضمنها حدث نزول التوراة عليه . 

قوله تعالى : و <اوزنا ببني اس سرائيل البحر فأتوا على قوم الا نة العكوف 
الا قبال ء على الشيء و ملاژمته على سبيل التعظیم 1 الراغب في المفردات » و قولهم 
د اجعل لنا لها كما ليم آلبة » أي كما ليم آلهة مجعولة . 

كانت پنو إسرائيل على شربعة جد هم إبراهيم لَه ؛ وقد خلا فيهم من الأ نبياء 
إسحاق و ,يعقوب و بوسف » وهم على دين التوحید الذي لابعبد فيه إلا الله سبحاته وحده 
لاشريك له امتعالي عن أن نكون جسماً از یاف یعرش له شکل اوقدر قن ان" بني 

سرائيل كما بستفاد من قصصهم كانوا قوماً ماد بين حمسيين بجرون في حياتهم على أصالة 
و ون بماوراه الحس" الا اعتناء عفرا من غبر أصالة ولاضيقة و فد 
مكدو | :تحت إسارة القبط سنين متطاولة » وهم عدون ال و ثان فتأشر ت من ذلك ارو احهم 
ون كانت العصبية القومية تحفظ لهم دين آبائهم بوجه . 

ولذلك كان حلم تاو رين من الله سبحانه إلا أنه جسم من الا حسام بل‌جوهر 
لوهي يشا كل الا نسا نكما هو الظاهر المستفاد من التوراة الداثرة اليوم ,و كلّما كان 
موسى ,قرب الحق من أذهانهم حولوه إلى أشكال وتمائیل بتوهسمونما له تعالى » لهذه 
العلة نا شاهدوا في مسبرهم قوما عکفون على استام لهم استحسنوا مثل ذلك لأنفسهم 
فسألوا موسی تا أن بجمل ليم الا کمالهم آلهة يعكفون علیپا . 

فلم «جد موسی تم بدا من أن بر ل في بیان توحدالّه سبحانه إلى ما قارب 
أفهامهم على قصوره فلامهم ولا على جهلهم بمقام رهم مع وضوح أن" طریق الوثنية 
طريق باطل هالك ثم عرف لهم ربهم بالصفة » و أنه لا يقيل صنماً و لایحد" بمثال 
E‏ 

قوله تعالى إن" هؤلاء متس لوحال قر لز سكاو ی ۱ هن 
التبار وهو الهلاك , واطراد بقوله : « ماهم فيه » سبيلهم الذي سلکونه وهو عمادة الا صنام 
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i‏ اد بقوله : « ماکانوا بعملون » الم ال ان و ال" ثنية طريقتهم 
هالكة و الم باطلة فلا بحق. أن ميل إليه إنسان عاقللا ن الغرض من عبادةاله‌سبحانه 
أن بهتدي به الا نسان إلى سعادع دائمة وخير باق . 

قوله تعالى : « قال أغير الله أبغيكم إلباً و هو فضلكم على العالمين » « أبغيكم > 
أي أطلب لكم وألتمس » بعر ف ربهم و يصفه لهم » و قوله : « أغيرالله أبغيكم إلباً » فيه 
تأسيس أن" کل اله نی لكم بجعل أوصنع فل فا تما هو غير الله سبحانه » و الذي يجب 
بك أن تعيذوا لله ریسکم بصفته الربوبية التي هي تفضیله بسا کم على العالمين . 

فا نهم قالوا . 0 لنا لپا كما لهم آلبة تقال :كيف ألتمس لكم ربا مصنوعا 
وهو غيرالله ربسكم » وإذا كان غيره فعبادته متسرة باطلة ؟ فقالوا : فكيف نعبده و لا نراه و 
لاسبيل لنا إلى ما لانشاهده ؟ كما يقوله عبدة الأصئام ۰ فقال : أعبدوه بها تعرفونه من 
صفته فا نه فضلكم على سائر الامم بآباته الباهرة ودینه الحق و إنجائكم من فرعون و 
مله » فالا بة كما ترى ‏ ألطف بيان و أوجز برهان بيجي عن الحق" الصر بح للا ذهان 
الضعيفة الل 

قوله تعالى : « وان أنجينا كم من آل فرعون يسوموتكم سوء العذاب » إلى آخر 
الا ية . سامه العذاب يسومه أي مله ذلك على طریق الا ذلال » والتقتيل الا كثار في القتل 
والاستحياء الاستبقاء للخدمة وقد تقد م » والظاهر أن" قوله : « وني زلکم » إشارة الى ما 
ذ کر من سوء تعذيب آل فرعون لهم . 

والآ.بة خطاب امتناني للموجود ین من أخلافهم حين النزول یمتن الله فيا علیهم 
بما من" به على آبائهم في زمن فرعون كما قيل , والاً نسب بالسياق أن بکون خطاباً 
الأسحاب موسی بعينهم مسوفاً سوق التمجب ان سوا عظیم تعمةالله علبي إن انجاهع من 
تلك الباية العظيمة » ونظيره في الغيبة قوله تعالى فيما سيأتي : « ألم يروا أنه لايكلّمهم 
ولا هدیم سبیلا » . 

قوله تعالی : « وواعدنا موسی ثلافن ليلة واتممناها بعشر فتم میقات ربه ارقن 
ليلة » إلى آخر الا بة . الیقات قريب المعنى من الوقت قال في ا مجمع : الفرق بين الميقاتو 


الوقت أن" الميقات ماقد ر ليعمل فيه عملمن الأ عمال » والوقت وقت الشيء وقدره » ولذلك 
قيل : مواقيت الحج وهي الواضع التي قدرت للا حرامفیها (انتهى) . 

وقد نكرالله سبحانه المواعدة و أخذ أصلها ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر ليال آخر 
ثم ذكر الفذلكة وهي أربعون »و أما الذي ذكره في موضع آخر إذقال : « و إن واعدنا 
موسى أربعين ليلة » البقرة : ۵۱ فو المجموع المتحصل من المواعدتين أعني أن آبة 
البقرة تدل على أن" مجموع الأربعين كان عن مواعدة » و آبة الأعراف على آن‌ما في آية 
البقرة مجموع المواعدتين . 

وبالجملة بعوداللعنی إلى أنهتعالىوعدهثلاثين ليلة للتقريب والتكليم ثم وعده‌عشرا 
آخر لا تمام ذلك ؤي" ميقات ربه أربعين ليلة , و لعلّه ز کر الليالي دون الا سام- مع أن" 
موسی مکث ق العلور الاربمن بایامها ولیالیها , واشتعارف ی ذ کر الواقیت والا زمنة د کر 
الأ بام دوناللبالی-لان الميقات كان للتقر“ب إلى الله سبحانه و مناجاته وذكره » و ذلك 
أخص” بالليل و أنسب لا فيه من اجتماع الحواس عن التفر “ق وزيادة تيو النفس لاس 
وقدکان من برکات هذا اقات نزول التوراة . 

وهذا كما يشير إلى مثله قوله تعالی : د با أبها از "مل قم الليل الا قلیلا - إلى 
أن قال !نا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن" ناشئة الليل هي آشد" وطأ وأقوم فبلا إن" لك 
فيالنهار سا ال هل :۷ .و قوله تعالى : « وقال موسی لأأخيه هارون اخلفني 
في قومي » إنسما قاله حين ماکان يفارقهم للميقات » و الدليل على ذلك قوله : « اخلفني في 
قومي» فان" الاستخلاف لاإيكون إلا في غيبة . وإنما عبر بلفظ « فومي » دون بني إسرائيل 
لتجري القصة على سياق سائر القصص الذ كورة فيهذه السورة فقد حكي فيها عن لفظنوح 
وهودوصالحوغبرهم : باقوم ياقوم » وعلى ذلك | جر يتهذهالفصة فعبسرفيها عن بني إسرأئيل 
في بضعة مواضع بافظ القوم » وقد عبس عنهم في سورة طه يبنى إسرائيل . 

وما قوله لأخيه ثانيا : « وأصلح ولا تتشبع سبيل المفسدين »فهو أعر له بالاإصالاح” 
وان لابتبع سببل أهل الفساد » وهارون ت بي مرسل معصوم لا تصدر عنه اطعصية 
ولا نی منه اتباع أهل الفساد في دينهم » وموسی يف أعلم بحال أخيه فليس مراده 
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نبيه عن الكفر و المعصية بل أن لا بتبع في إدارة امور قومه ما يشير إليه و ستصوبه 
المفسدون من القوم أيام خلافته مادام موسى ذائيا . 

ومن الدليل عليه قوله : « و أصلح » فا نه يدل على أن" المراد بقوله : «ولا تقبع 
سبيل الفسدين » أن بصلح ۳ هم ولا سير فيهم سيرة هي‌سبیل أطفسدین | لذي ستحسئو ته 
ويشيرون إليه بذلك . 

ومن هنا ید أنه كان في قومه بوذ بعم من الفسدین يفسدون و ,قلبون عليه 
الأمور وير يصون به الدوائر فنهى موسى أخاه أن يتبع سبیلهم فیشو شوا عليه الأعسء و 
يكيدوا ويمكروا به فيتفر ق جمع بني إسرائيل وبتشتت شملبم بعد تلك المحن و الا زاب 
التي كابدها في إحياء كلمة الاتحاد بينهم . 

قوله تعالی : « ولا جاء موسى ليقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني أنظر إليك 
قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فان استقر" مكانه فسوف تراني » الا بة » التجلي 
مطاوعة التجلية من‌الجلاء بمعنى الظهور والدك هو أشد الدق" , وجعله د كأ أيمد کوک 
والخرور هو السقوط » والصعقة هي الموت أو الغشية بجمود الحواس وبطلان إدراكهاء و 
الا فاقة الرجوع إلى حال سلامة العقل والحواس" يقال : أفاق من غشيته أي رجم إلى حال 
استقامة الشعور والا دراك : 

ومعنی الا بة على ما مستفاد من ظاهر نظمها أنه دا جاء موسى ليقاتنا » الذي 
وقتناه له « و کلمه 7 » بكلامه « قال » أي موسی «رب" آرني انظر إليك » أي أرني 
نفسك أنظر إليك أي مخنسی من النظر إليك حتى أنظر إليك و أراك فان" الرؤية فرع 
النظر » والنظر فرع التمكين من الرؤية والتمكن منها ؛ «قال» الله تعالى لوسی «لنتراني» 
أبدا د و لكن انظر إلى الجبل » و كان جبلا بحباله مشهوداً له اشير إليه بلام العبد 
الحضوري « ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني » أي لن تطيق رژيتي 
فانظر إلى الجبل فا نی آظهر له فان استقر" مكانه و أطاق رؤيتي فاعلم أنك تطيق النظر 
إلي ورژيتي « فلسا تجلی » وظهر « ربه للجبل جعله » بتجلیه «د گا» مد کو کا متلاشياً 
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قال سمحانك نمت إليك » رحعت إلنك مما اقترحته عليك 0 وان وك 5 » باك 
لائری ۰ هذا ظاهر الفاظ الا بة . 

والّذي بعطیه التدبرفیها أن حديث الرؤية والنظر الذي وقع في الاب ذا عرضناء 
على الهم العامي. المتعارف مله على رؤية العين ونظر الا بصار » ولانشك وان نشك أن" 
الرؤية والا بصار يحتاج إلى عمل طبيعي في جهاز الا بصار «بيسىء للباصر صورة ممائلة 
لصورة الجسم البصرفي شكله و ر نه. 

وبالجملة هذا الذي ميه الا بصار حمل طبيعي يحتاج إلى ماع جسمية في الميص 

والناصصر عا , وهذا لاشك" فه ٠‏ 

والتعليم القرآني” بعطي إعطاء ضرورياً آن اه سبحانه لا بمائله شي » بوجه من 
الوجوه البتة فليس بجسم ولا جسماني” .ولا بحیط به مكان ولازمان » ولا تحوبه جبة ولا 
توجد صورة ممائلة أومشابة له بوجه من الوجوه في خارج ولاذهن البتة . 

وما هذا شأنه لابتلّق به الا بصار بالمعنى الذي نجده من أنفسنا البقة ؛ ولا تنطبق 
عليه صورة ذهنية لاني الدنيا ولا في الآخرة ضرورة » ولا أن" موسی ذاك النبي العظيم 
أحد الخمسة أولي العزم وسادة الأنبياء 6 من بليق بمقامه الرفيع وموقفه الخطيرأن 
ل لون يمني نفسه بان لله سبحانه أن يقوي بصر الا نسان على أن براه و 
بشاهده سبحانه منز هأعنوصمة الحر كةوالزمان » والجبةوالمكان , وألواث اماد ةالجسمية 
وأعراضها فا نه که بلي الجن هته اله فما محصل القول : إن" من الجائز في 
قدرة الله أن يقوي سبباً مادا أن يعلق عمله الطبيمي الادي - مع حفظ حقيقة السبب 
وهوبة أثره ‏ بأمى هو خارج عن الماد ة وآثارها متعال عن القدر والنهاية ؟ فهذا الا بصار 
| أذي عندنا وهو خاصة ماد بة من‌الستحیل أن يتعلّق بما لاأثر عنده من الاد ة الجسمية 
وخواصها فا نكان موسى رسأل الرؤية فا نما سال غير هذه الرؤية البصرية » وبالملازمة 
ما ينفيهالله سبحانه في جوابه فا نما ينغي غيرهذه الرؤية البصر بةفأما هي فبديهية الانتفاء 
لم تعلق بها سؤال ولا جواب . 

وقد أطلق اله الرؤية وما يقرب منها معنى في موارد من کلامه وأثبتها کقوله تعالى 


« وجوه ,يومئّذ ناضرة إلى ريما ناظرة» القيامة : ۷۳ » و قوله : د ما کذب الفؤاد مارأى » 
النجم : ۰۱۱ و قوله : « من كان برجو لقاء الله فان" أجل الله لت » العنكيوت : 8 و 
قوله : « أولم بکف‌بربك أنه‌علی کل" شيء شهيد ألا إنهم فيمرية من لفاء رمألا إنه 
كل قن ء محيط»حم السجدة : 04 وقوله : « فمنكان برجو لقاء ربه فلیعمل علا صالحاً 
ولا شرك بعبادة ربه أحدا» الكيف : ۱۱۰ إلى غير ذلك من الا بات الكثيرة الشتة 
لارؤية وما في معناءقبال الا بات النافية لپا كما فيهذه الا بة : « قال أن تراني » , وقوله : 
دلاتدر که لذ بصاروهو بدرك الا بصاره الا نمام : ۱۰۳ وغير ذلك . 

فهل المراد بالرؤية حصول العلم الضروري سمي بها طبالغة في الظهور و نحوها 
كماقيل؟ 

لارب أن الا بات تشت ER‏ ضرور الکن الشان ي تشخيص حتقيقة هذا العلم 
الفروري فا نا اش ال علم ضروري رؤية وما في معناه من اللقاء و نحوم كما نعلم 
بوجود إبراهيم الخليل واسکندر و کسری فیما عضی‌ولم نرهم , ونعلم علماً ضرورساً بوجود 
لندز وشیکا کو ومسكوا ولم رها » ولانسمبه روّية وان بالغنا » فأنت تقول : أعلم بوجو 
إبراهيم يتم وإسكندر و کسری كا ني رأيتهم » و لا تقول رأيتهم أوأراهم » و تقول : أعلم 
بواجود لىن وشا كو ومسكوا + ولاتقول: راثيا اواراها: 

و أوضح من ذلك علمنا الضروري بالبدیبیات الأولية التى هى لكليتها غير 
مادينّة ولا محسوسة مثل قولنا : «الواحد نصف الاثنين» و «الاربعة زوج >ودالا ضافة قائمة 
بطرفين» فا نپاعلوم ضرورية ,صح إطلاق العلم عليها ولا يصح" إطلاق الرؤية البشّة . 

ونظير ذلك جیم التصديقات العقلية الفكرية » و كذا المعائي الوهمية و بالجملة 
ما نسميسها بالعلوم الحصولية لانسميها رؤية وإن أطلقنا عليها العلم فتقول : علمناها ولا 
تقول : رأيناها إلا بمعنى القضاء والحكم لا بمعنی المشاهدة والوجدان . 

لكن بين معلوماتنا مالا نتوقف في إطلاق الرؤية عليه واستعمالهافیه » تقول : أرى 
أني أنا و أراني آرید کذا وأكره كذا ؛ وا حب كذا و أبفض كذا و أرج و کذا و نمی 


كذا أي أجد ذاتی و أشاهدها بنفسها من غير أن أحتجب عنما بحاجب » وأجد وأشاهد 


إرادتي الباطنة التي ليست بمحسوسة ولافكرية » وأجدئ باطن ذاتى كراهة وحبساً وبغضاً 
فوا شا وهکذا ٠‏ 

وهذا غير قول القائل : ريتك تب" كذا و تبغض كذا وغير ذلك فان معنی کلامه 
أضرقك نی هيثة استدللت ها على أن فك حبا وبفضاً ونو ذاك راما حكاية الا نسان 
عن نفسه أنه براه برد ویکره وبحب وسغض فا ته ۳ ا بحد هذه الامو رينفسها 
وواقعيتها لاأنه بستدل عليها فيقضي بوجووها من طریق الاستدلال بل بجدها من نفسه 
فو خاب سير ا ولا سل واا يدك علنيا ال 

وتسمية هذا القسم من العلم الذي يجد فيدالا نسان نفس المعلوم بواقعيتهالخارجية 
رؤية مطردة » وهي علم ألا نسان بذاته وقواء الباطنة وأوصاف زاته و أحواله الداخلية و 
ليس فيها مداخلة جهة أو مكان أوزمان أو حالة جسمانية | خرى غيرها فافهم ذلك و أجد 
التدسر فيه . 

والله سبحانه فيما أثبتمن الرؤية یذ کر معا خصوصيات ویضم إلا ضمائ یدنا 
ذلك على أن المراد بالرؤية هذا القسم من العلم الذي نسمیه فيما عندنا أيضاً رژية كما 
2 قوله : « أو لم ا آنهءلی کل شي 1 شبيد لانم يمر دة من لقاء رجهم ألاإنه 
بكل شي ء محيط » الا بة حيث یت أولا أنه على کل شيء اضر ارود لا خفن 
بجبة دون حمه وبمکان دون مکان و بشيء دون شي ء بل شهيد على کل شيء حيط بكل 
شيء فلووجده شيء لوجده على اهن کل شيء وباطنه وعلی نفس وجدانه و على نفسه » و 
ظ هذء السمة لفاؤه لوکان هناك لقاء لا على نحو اللقاء الحسي الذى لا يتأتى البتة إلا 
بمواجهة جسمانية وتعین جبة ومکان وزمان » وبهذا بشعر ما في قوله : « ما کذب الؤاد 
ما رأى » من نسبة الرؤية إلى الفژاد الذي لاشبهة في کون الراد به هو النفس الا نسانية 
الشاعرة دون اللحم الصنوبري اعلق على سار الصدر داخلا . 

ونظير ذلك قوله تعالی : «كلاً بل ران على قلوبهم ماکانوا_یکسبون کلا إنهم عن 
ربمم يومف محجوبون > المطففين : ٠١‏ دل" على أن الذي بحجبهم عنه تعالى رين المعاصي 


والذنوب ال | کنسیوها فحال بن قلو بهم اي أنفسهم و بين رهم فحجبم عن تشر بف 


3 (الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف :۷ -]:۱۵4-۱۳۸2) ۸ 


امشاهدج 0 ولو 9 لرأوه بقلو م أي أنفسهم لابأبصارهم وأحداقهم 5 

وقد امت الله سحا نه 5 موارد من کللامه يا آخر من الرو بة و راء رو به الحارحة 
كقوله تعالی کلا لو تعلمون‌علم اليقين لترون" الجحیم ۳7 لترو نبأ عبن اليقن» التكائرلاء 
و قو له :و كذلك ثري | براهیم ملکوت السماوات و الارش و کون من اللوقنين €« 
الأنعام (Vo:‏ وقد تقد م تسیر الا بة 2 الجزء السا بع من الكتاب ۰و تا هناك أن" 
الملكوت هو باطن الأشياء لا ظاهرها المحسوس . 

فبهذه الوحوه ظهر أنهتعالى بشت فى كلامه قسماً من الرو بو الشاهدع وراء الرؤبة 
الو السب ةا وهى توج شعور ف الا نسان «شعر بالك 5 دنفسه من غير استعمال اله 
ج آوفکر بة و أن للا نسان شور ا غير ما تعتقد بوحوده هن طردق الفكر و 
استخدام الدليل بل جد وحداناً من غير أن وده عنه حاحب ۸ و لا دراه إلى الغفلة 
عه الا اشتغاله بنقسه و بمعاه ےه ا | کتسپا 0 وهی عع ذلك غفلة عن ۳ موحورمش‌ود 
لازوال علم بالكلية ومن أصله فليس في كلامه #عالى ما بشعر بذلك البتة بل عبرعن‌هذا 
الجهل بالغفلة وهي زوال العلم بالعلم لازوال أصل العلم . 

فبذا ما ببسنه کلامه سبحا ره و و العقل بساطع برأهيئه ¢ و کنذا ما ورد من 
الأخبار عن أئمة أهل البيت 6ل على ما سننقلها ونبحث عنها في البحث الروائي” الا تي 
أن شاء الله تعالى ٠‏ 

والذي نجلي من کللامه تعالى أن هذا العام ا بالرؤبة و اللقاء کم للصالحين 
هن عباد أله دوم القيامة كما دل" عليه ظاهر قو له تعالی 2 و<وه ومن ناضرة إلى ونا 
ناظرة » القيامة : ۲۳ فهناك موطن التشر”ف بهذا التشريف » وأمًا في هذه الدنیا والا نسان 
مشتغل سدنه ۱ و منعمر 2 غمرات حوائحه الطبيعية ۰ و هو سالك لطريق اللقاء و العلم 
الضروري" با بات ره » کادح إلى ره کد‌حا لبلاقه فهو دعك 2 طرق هذا العلم لق م 
له حتی بلاقي ربه قال تعالی : « با آسها الا نسان إنك کادح إلى ربك كدحاً فملاقيه 
الانشقاق :۰ وي معناه ابات كثيرة أخرى ندل" على أنه تعالی أله ار جع و الصير و 


المنتهى » وإليه برجعون وإليه يقلبون . 


فبذا هو العلم الضروري الخاص الذي أئبته الله تعالى لنفسه و سماه روية و لقاه" 
ولا بپمنا البحث عن آنپا على نحو الحقيقة أو الجاز فان" القرائن كما عرفت قائمة على 
إرادة ذلك فان كانت حقيقة كانت قرائن معينة » و إن كانت مجازاً كانت صارفة » و القر آن 
الكريم ول کاثف عن هذه الحقيقة على هذا الوجه البدیم فالکتب السماوبةالسابقة على 
ما بأيدينا ساكتة عن إثبات هذا النوع من العلم باه وتخلو عنه الأ بحاث الأثورة عن 
الفلاسفة الباحثين عن هذه المسائل فاان العلم الحضوري عندهم كن مخضا في علم الشيء 
بنفسه حتى کشف عنه في الاسلام فللقرآن المنة في تنقیح المعارف الالبية . 

ولنرجع إلى الآ ية المبحوث عنها : 

فقوله : وولا جاه موسی لیقاتنا و کلمه ربنه قال رب آي أنظ اليك» سوال 
منه ت للرؤية بمعنی العلم الضروري على ما تقدام من معناه فان الله سبحانه لما 
خصه بما حباه من العام به من جبة النظر في آباته ثم" زاد على ذلك أن اصطفاه برسالاته 
وبتكليمه وهو العلم بالة من جهة السمع رجا ي أن پزیده بالعلم من‌جهة الرژية وهو 
كمال العلم الضروري بالله ‏ واه خير مرجو ومأمول . 

فهذا هو المسؤول دون الرؤية بمعنی الا بصار بالتحدیق الذي جل موسی نع 
ذاك النبي الکریم أن بجهل بامتناعه عليه تعالی وتقداس. 

وقوله : « قال أن تراني » نفي د للرو بة »و أن ات الله سبحانه الرؤية بمعنی 
العلم الضروري فيالآخرة كان تأبيد النفي راجعاً إلى #حقق ذلك في الدنيا مادام للا نسان 
اشتغال بتدبير بدنه , و علاج ما نزل به من أنو اع الحوائج الضرورية » و الانقطاع إليه 
تعالى بتمام معنی الكلمة لابتم إلا بقطع الر ابطة ع نكل" شي ء حتى البدن و توابعه 
وهو الوت . 

فيؤول العنی إلى أنك لن تقدر على رژيتي والعلم الذروري بي في الدنيا حتی 
تلاقيني فتعلم بيعلا اقطر زرا تر يده ؛ والتعبيرفي قوله : « لن تراني »ب «أن» الظاهر في 
تأبيد النفي لايناني ثبوت هذا العلم الضروري في الا خرة فالانتفاء في الدنیا ,قبل التأبيد 
انشا کب في قوله تعالی : د إنك أن تخرق الأرض ون تبلغ الجبال طولا » آسري : ۳۷ 


وقوله : « إنك لن تستطيع معي صبرا » الكبف : ۹۷ . 

ولوسلم أنه ظاهر في تأبيد النفى للدنيا والآخرة جميعاً فا نه لا أي التقیید كو له 
تعالى : «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتيع ملتهم» البقرع : ۱۲۰ فلملايجوز 
أن مكون أمثال قوله تعالی : « وجوه بومتذ ناضرة إلى ربها ناظرة » مقيدة لهذه الا ية 
قفا ی ستاو ان 

و الذي ز کرناه من رجوع نفي الرو ة في قوله : « لن تر اني » إلى في الطاقه و 
الاستطاعة بو بده قوله بعده : « ولكن انظر إلى الجبل فان استق مکانه فسوف تراني » 
نان فيه تنظير إراءة نقسه‌لوسی عا ا لاحل » واطر اد أن" ظهور ي‌وتجي للجبل 
مثل ظهوري لك فان استقر الجبل مکانه أي بقی على ماهو عليه وهو جبل عظيم في الخلقة 
قوي“ في الطاقة فا نك أيضاً برجی آن‌تطیق تجلي ربك وظهوره . 

فقوله : « ولکن انظر إلىالجبل فان استفر مکانه فسوف تراني > لیس باستدلال 
على استحالة التجلي كيف وقد تجلی له ؟ بل إشهادوتعريف لعدم استطاعتهو |طافته‌للتجلي 
وعدم استقراره مکانه أي بطلان وجوده لووقم التجلي كما بطل الجبل بالدك" . 

و قوله : فلما تجلی رك للجبل جعله وکو شر دوي صعقا » و بصيرورة الجبل 
17 اي مد كو ی را از ۳ صغار بطلت هو و ذهت جبلته : 
قضی أجله . 

وقواه : دور دودو تفا » لاش الباق أن الذي اسا هو هوك مار ایو 
شاهد غير أنّه يجب أن بتذ كر أنه هوا لذي ألقى عصاء فا ذا هي عبان مبين تلقف الا لوف 
من التعابين والحینات » وفلق البحر فأغرق الا لوف ثم الا لوف من آلفرعون في لحظة و 
نتق الجبل فوق رؤوس بني إسرائيل كأ نه ظلة » و أتى بآيات هائلة ااخری و هي أهول 
من اندكاك جبل وأعظم » ولم یصعقه شي ء من ذلك وام يدهشه . 

واندكاك الجبل أهون من ذلك » وهو بحسب الظاهر في أمن من أن يصيبه في ذلك 
خطر فان الله إنما و گه ليشهده كيفية الأحر ! 


فهذا كله بشید أن الذي اصعقه انما هو ما عمقل له من معنی ما سالة و عظمة 


الفهر امن الذي أشرف أن بشاهده ولم بشاهده هو وإنما شاهده الجبل فآل أمرءإلى 
۳ الا ندكاك العچیت الذي لم E‏ معه مکانه و لا طرفة عبن » و يشهد بذلك ایشا 
توبته تک بعد الا فاقة كما دا 
وقوله : « فلمتا أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أو ل المؤمنين » توبة و رجوع منه 
ي بعد الا فاقة اذتبین له أن" الذي ساله وقع في غير موقمه فأخذته العناية الالبية 
بتعريفه ذلك , وتعليمه عياناً باشهاده دك" الجبل بالتجلي أنه غير مكن . 
قدا بتنزبهه تعالى و تسه ۴ا كان برى من إمكان ذلك م عقبه بالتو بة ا 
أفدم عليه وهوبطمع في أن بتوب عليه » وليس من الواجب في التوبة أن تمكون دائماً عن 
معصية وجرم بل هو الرجوع إليه تعالى لشائبة بعد كيفكان کمانقدم البحثفيه فيالجزء 
الرابع من الكتاب . 
ثم" عقب تال ذلك بالاقرار و الشهادة بقوله : « وأنا ول المؤمئين » أى أوال 
ا مؤمنين من قومي باتك لاتری . هذا ما يدل" عليه المقام » و إن كان من الحتمل أن کون 
المراد ؛ وأنا أوكل الومنین‌من بين قومي بماآنيتني وهدتني لته اه بك قبل أن يؤهنوا 
فحقيق بي أن أتوب إليك إذاعلق بي تقصير أو قصور . لکنه معنی بعيد . 
قو له تعالى : « قال باموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذما 
انبتك و كن من الشاكرين » الراد بالاصطفاء الاختیار على وجه التصفية » ولذلك 
عدي إلى الناى بعلى » و الراد بالرسالات هو ما ل من الا وام و النواهي الالهية 
من المعارف و الحكم و الشرائع ليبلّغه الناس سواء كان التحميل بواسطة ملك أو بتكليم 
بلاواسظة ملك فبي غير الكلام وإن حملت بكلام فان الکلام أمى » وا معاني التي بتلقاها 
السامع شا عاخن 
والراد بالكلام هو ما شافهه بهالله سبحانه من غيز واسطة ملك وبعبارة | خری هوما 
كف دعق هكون الف رام أن یکون مننوع الكلام الداش بيننا معاشر الا نسان 
فلا فان الكلام عندنا هوأنا نصطاح وش قافتا با عل خسن خوت صوص هن 
ارو ات لعنى من الماني لينتقل ذهن السامع إلى ذلك اللعنى شم فوسل عند إرادة 


تفبيمه إلى إبجاد تمو ج خاص" في الپواء يبتدي منا وينتهي إلى السامع لننقل به ما في 
ضميرنا إلى ضمير السامع المخاطب » والتكلّم بهذا الوجه بستلزم التجسم في المتكلم والله 
سحا نه ا عمه » و د ايجار الصوت و هل اج الرو اء با يجاد ا الصوت ٤‏ مکان 
لادل على کون العاني 1 قل الما الذهن مقصو ده سحا نه ما لم تكشف الا رادة 
ام آخر وراء نفس الصوت كما أن" من خن من دق" اوطرت 1 نحوهما نوا 55 
على معئی لم نحكم با رادته ذلك مالم نکشف دن حاله أو مقاله قبلا أنه قاصد طعنی ما 
و جده من الا صوات 5 

وما کلم باه سبحانه موسی ج ما حکاء القر آن الشرريف خال عن سژال الدلیل 
على كونه کلامه 1 على كونه تعالى مر ددا نا فام ال موسی ره حين وه النداء 
من جاب الطور إلا دهن من الشجرة ۳ هل هذا نات كارت و هل انت مس دك ا 9 بل 
آیقن بذلك إبقاناء ونظير الکلام جار فى سائر أقسام الوحی غير الكلام . 

وهذأ مكشف كشفاً قطعباً عن ارعاط خاص" من السامع با رادة مصدر الكلام و 
الوحي وجب الانتقال إلى العنی القصود و الا فمحر د صدورصوت له معنی مفهوم 2 اللغة 
منه تعالى لايستلزم صحة الانتساب إليه تعالى و لا كونه كلامه كيف ؟ و بميع الا لفاظ 
الصادرة من المتكلّمين بماأننها أصوات تنتهي إليه تعالى ولیست کلاماً له تعالى بلا تكلم 
بها غيره ¢ و کارا ۰ «حدث من تصادم الأجسام أاختافة أصوات ذوات معان ي الاغة ولا 
تعد کلام له 5 5 ۲ 

وبالجملة تكليمة تعالى هو أ جا ده اتصالة وارتياطاً خاصا بين مخاطيه وبين الغيب 
تقل بد بمشاهدة بعض حلوقاته إلى معنى ماد € ولا نمع مقارنة ذلك باو ات بو جدها له 
تعالى في خارج أوسمع أوغيرذلك » وقد تقدام بعض الكلام في الكلام فيما تقدام . وسيأتي 
منه تمه 2 سار سورة الشورى أن شاء الله تعالى 5 

وكيفكان فقوله تعالى : « قال باموسىإ ني اصطفيتك» الا بة وارد في مورد الامتنان 
و موعطاة مأوسبى لم أن بکتفی دما اصطفاه اه به هن رسالاته و كلامه و بشكره ولا 
ريعي 


دكات 


قوله تعالی : « وكتبنا له في الا لواح من کل شيء موعظة وتفصيلا لكلشيء» 
الا بة اللو ح صحيفة معد 2 للكتابة فيه ai‏ يلو ح ویظهر بمافيه من الخط وأصله من لاح 
البرق اذا لع ۱ 

وقوله : « من كل" شيء » من فيه للتبعیض كما يده السياق اللاحق » و قوله : 
« موعظة » الظاهر أنه سان لکل" شی* > و بعطف ‏ عليه قوله : د وتفصلا لکل شيء » 
وتنكير قوله : «تفصیلا» لا فادة الا بهام والتبعيض » ويؤول المعنى إلى مثل قولنا : وكتبنا 
لوسی في الا لو اح وهي التوراة النازلة مختارات من کل شيء ونعني بذلك أنا كتبنا له 
موعظة و تفصيلا ما و تشريحاً ما لكل" شيء حسب ما يحتاج إليها قومه في الاعتقاد 
والعمل . ۱ 

قفي الکلام دلالة على أن" التوراة لم تستکمل جهیم ما تمس به حاجة البشر من 
المارف والشرائع » وهو كذلك كما يدل عليه آیضاً قوله تعالی بعد ذ کرالتوراة والا نجيل 
« وأنزلنا اليك الکتاب بالحق مصدقا لابين يديه من الکتاب ومهيمناً عليه » ا مائدة : 5۸ 
وقد تقد م تفسيره . 

وقوله : « فخذها بقوة و أمر قومك باخذوا باحسنها » عطف تفریع على قوله : 
د و کتبنا له في الا لواح» الا بة لا ته مشعر بمعنى القول » و التقدير : و قلنا إنا كتينا 
لك في الا لو اح من کل شيء فخذها بقو . 

والأخذ بالقوة كناية عن الأخذ بالجد والحزم فان من جد ويحزم في أص 
ستعمل ما عنده من القو: فيه حثراً أن بفوته فالا غذ بالقوع لازم الا خذ بالجد والحزم 
كني به عنه . 

وقوله : « وأمس قومك بأخذوا بأحسنها » الظاهر أن" الضمير في « باحسنها » راجع 
إلى الأشياءالمدلولعليها بقوله قبلاً: «م نكل" شيء» منالمواعظ وتفاصيل الا داب والشرائع 


والأخذ بالا حسن کنابة عن ملازمة الحسن يالا مور واتسباعه واختياره إن و بم بار 
الحسن ۳ لاوز آذا وحد "۱۳ نا اختار الحسن الجميل وإذا وحد 00 وأحسن 


منه أضطره حب" الجمال إلى اختبار الأحين وتقديمه على الحسن فالا خذ بأحسنالا مور 


لازم حب" الجمال وملازمة الحسن فكني به عنه » والمعنى : وأمى قومك بجتنبوا السيآت 
و بلازمو | مائيدي إليه التوراة من الحسنات » ونظبرالا بة ي التكنية وله تعالى : 9 الذين 
بستمعون القول فبتبعون أحسنه اولك الذین هدا هم الله وأ ولك هم أ ولوا الا لباب » 
الزص :۸ «.: 

وقو له 2 ساریکم دار الفاسقين ۰ ظاهر الساق أن أطراد ببؤلاء الفاسقين هم‌الذین 
تفن هم اا تو لوو ام قوماءة باهذو اا غل .ها دم عرق متام هد 
ملامة طریق الا حسان فالأ مور واتتباع الحق والرشد فان" من فسق عن الطريق صرفه 
لله عن الصراط المستفيم إلى تتسع السيآت و الیل عن الرشد إلى الغي" كما بفصله في 
الا ية التالية فكانت عاقبة أمره خسراناً وآل أمره إلى البلاك . 

وعلى هذا فما في الا ية التالية : « سأصرف عن ياتى > الآ بةتفسی أوكالتفسي رلقوله: 
2 ساريكم دار الفاسقين « وقيل اراد بدار الفاسقين جبنم 0 وق الکلامتیدید و تحذ‌ر ۰ و 
فيل الراد بپامنازل فرعو نو فومه یمصر » وقيل ۳ منازلعاد وثمود ¢ وقيل الراد دارالعمالقة 
وغيرهم بالشام ون الله سيدخلهم فيها فيرونها , وقيل : اراد سيجيئكم قوم فساق تكون 

قوله تعالى : « سأصرف عن آياتي الذين بتکسرون في الأرض بغير الحق وإن 
پروا کل آبة لإيؤمنوا با » الا بة تفييد التكبس في الأرض بغير الحق مع أن التکبر 
فيها لایکون إلا بغير الحق" كتقبيد الي في الأرض بغي الحق” للتوضیح لا للاختراز 
و يراد به الدلالة على وجه الذم” في العمل وأن التكبر كالبغى مذموم لکونه بغير 
الحق" ۰ 

وأما ما قبل : إن" القيد احترازي للدلالة على أن اراد هو التکبر اطذموم دون 
التكبس المدوح كالتكبس على أعداء الله و التكبر على المتكبر » و هو تكبر بالحق. . 
ففده أن ان كور ي الا ة لیس مطلق الت بل التکسر 2 الوك 0 وهو الاستعلاء على 
عبادالله واستذلالهم والتغلب عليهم » وهذا لاإيكون إلا بغير الحق” . 


وقوله : وإن مروا کل أيه لا منوا 5 » عملف على قوله » شک ون و سان 


لأحد أوصافهم وهو الاصرار على الکفر والتكذيب . 

وكذا قوله : « وإن یروا سبل الرشد لا يتخذوه سبلا» الا بة و تمكرار الجملتين 
اه و بجمیم وی انیا للدلالة على اعتنائهم الشدید و مراقبتهم الدقيقة على 
مخالفة سبیل الرشد واتسباع سبیل الغي بحيث لایعذرون بخطا ولا بحتمل في حقم,‌جهل 
أواشتباه . 

وقوله : « ذلك بآنمم كذ بوا بآیاتنا » إلى آخر الا بة تعليل لا تحقق فيهم من 
رذائل الصفات أي نما جروا على ماجروا بسبب تکذيبهم لا باتنا و غفلتهم عنها » و من 
ال محتمل أن کون تعليلا لقوله تعالى : « ع ف عن آباتي ۳ 

قوله تعالى : « والذين کذ بوا بآباتناولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا 
ذاكانو| تعدلون مغن الآ بة ظاهرو شخصلن ا 

أولا : أن" الجزاء هو نفس العمل و قد تقدم توضيحه كراراً في أبحاثنا 
السابقة . 

وثانيا : أن" الحبط من الجزاء فان" الجزاء بالعمل وإذاكان العمل حابطاً فا حباطه 
هو الجزاء , والحبط إنما یتعلّق بالأحمال التى فيا جهة حسن فتكون نتيجة احباط 
الحسنات من له حسنات و سات أن 15 بسيآته جزاء تسا ویجزی بحسناته 
با حباطها فیتمحض له الجزاء السی ۶ . 

ویمکن أن تنز ل الا بةعلی معنی آخر وهوان مكو نالرادبالجزاء » الجزاء الحسن 
وقوله : « هل بجزون إلا ماکانوا بعملون » كناية عن ام لايثا بون بشيء إن لا #ل من 
الا ال الصالحة عندهم لكان الحبط قالتعالى : «وقدمنا إلى ماعملوا من تمل فجعلناه هباء 
منثورا » الفرقان : ۲۳ , والدليل على کون الراد بالجزاء هو الثواب أن هذا الجزاء هو 
جزا ء الأعمال المذكورة في الا بة قبلا » والمراد بها بقرينة ذكر الحبط هي الأعمال 
الصالحة . 

ومن هنا بظهر فساد ما استدل به بعضهم بالا بة على أن" تارك الواجب من غير أن 


شتغل ان لاعقاب له لاه لم يعمل علا حتی اقب عليه وقد فال تعالی : «هل يجزون 


إلا ماكانوا بعملون» . 

وجه الفساد أن" المراد بالجزاء في الا بة الثواب » و العنی أنهم لا ثواب لهم في 
الآخرة لا نهم لم يأتوا بحسئة ولم يعملوا عملا يشابون عليها ٠‏ 

علی ان ثبوت العقاب علی مجر دغر اد الا واص الالوية مع الغض تما يشتغل به 
هن الا عال الاضاد ة کالضرور ي من كلامه تعالى قال ال عز 1 8 : « ومن بعص الله ورسوله 
فان له نار جهنم » الجن : ۲۳ إلى غير ذلك من الا بات . 

قوله تعالی :< و خن قوم موسی من بعده من حليهم عحلا جسداً له خوار» إلى 
آخر الا بة » الحلي على فعول جعم حليكالثدي' جعع ثدي , وهو مایتحلی وبتزين به من 
ذهب أوفضة أو نحوهما » والعجل ولد البقرة , والخوارصوت البقر خاصة » وني فوله‌تعالی 
« جسداً له خوار » -وهو بیان للعجل دلالة على أنه كان غير ذي حباة » و نما وجدوا 
عنده خواراً كخوار البقر . 


و 5 53 و ما اعد تذ کر قصة ۾ عىادة ده ال العحل بعد ما ذهب موسی إلى 


"يي ۱ عن 
معقات مه و استيطؤوا رحوعه لم ( فکادهم الساعر‌ي" وا من حلیسپمفصاخ لهم عا 
من ذهب له خواز کخوار العجل و ز کرلهم أنه إلبهم و له موسی فسجدوا له و اتخذوء 
إليا ¢ وقد فصل ار سا نه ألقصة 2 سورهة طبه تفصیالا > و الذي و 2 هذه الا بات 
من هذه السورة لاستغني عم هناك ۵ و هو م تزول سورة طه قيل سور الا عراف ۰ 

و کف کان فقو له :ر | تسخذقو مموسی من بعده‌هن حلمم محلا» ما ا قو ممو سی 
هن بعدزها بدليقات ر 5 قبلأن 00 مم قا 5 سيك کر رحوعه م غضان ۳ عجلا فصدو ۷ 
وكان هذا العجل الذي اتخنوه « جسداً له خوار » ثم" مهم الله سبحانه بأنهم لم يعبؤوا 
بما هو ظاهر جلي" بين عند العقل في ول نظرته أنه لو كان هو الله سبحانه لکلمهم و 
لهداهم السبيل فقال تعالی : « أولم پروا أنه لایکمهم ولابهدیمم سبيلا» . 

و نما ذكر من صفاته المنافية للا لوهية عدم تكليمه إياهم وعدم هدایته لهم 
و سكت عن سائر ما فده کت وكونه ا ووا ۳ مکان و زمان و شك ل إلى 


فير ذلك مع أن الجميع بنافي الا لوهينة لأأن هاتين الصفتين أعني التكليم و البداية 


من أوضح ما تستلزمه الا لوهية من الصفات عند من يشخذ شيا الب إن من الواجب أن 
بعبده بما برتضيه » و بسلك إليه من طریق یوصل إليه » و لابعلم ذلك لا من قبل الا له 
بوجه فبو الذي يجب أن يبديه إلى طريق عبادته بنوع من التکلیم والتفبيم » و قدرأوا 
أنه لایکلمهم ولابيديهم سيلا . 

على أنسهم عيدوا من «وسی أن" الله سبحانه وله و ده و یکلمپم و دهم 
بواسطته , و قد قالوا حينأخرج السامري لهم العجل : هذاإليكم و إله موسى عطه : ۸۸ 
فلو كان العجل هو الذي أو مأ إليه السامري لكلّمهم و هداهم سبيلا. 

و بالجملة فقد كان من الواضح البپین عند عقولهم لوعقلوا أنه ليس هو »و لذلك 
أردفه بقوله : « اتخنوه و كانوا ظالين ٠‏ كأ نه قيل : فلماتخذوه وأمراه بذاك الوضوح » 
فقيل : « اتخذوه وكانوا ظامين » . 

قوله تعالی : « ولا سقط في أيديهم ورآوا أنهم قدضلوا قالوا » إلى آخرالا ية . 
قال في الجمع : معنی « سقط في یدیم » وقع البلاء في أيديهم أي وجدوه وجدان من 
بده فيه يقال ذلك للنادم عند ما جده مما كان خفي عليه » ويقال : سقط في يده » و اط 
في ده و بغير ألف أفصح » و قيل : معناه صار الذي يضر به ملقى في ده (انتهی) . 

و قد ذكر في مطولات التفاسير وجوه كثيرة توجه بهاهذهالجملة , جلما أو كلما 
لانخلو من تعسف , و أقرب الوجوه ما نقلناه عن اللجمع منقولا" عن بعضهم فاین" ظاهر 
سياق ال بة أن" المراد بقوله : « ولا سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلواء آنهم ا التفتوا 
إلى ما فعلوه وأجالوا النظر فيه دقيقاً انیا و رأوا عند ذلك أنهم قد ضلوا قالوا : كذا و 
کذا فالجملة تشد معنی التنسه لازهلوا عنه والتبصس بماأغفلوه کا سوم جملوا شیا فقد موه 
إلى من لوا له فرده لیم ورمی به نحوهم فتناو اوه بایدیبم فسقط فيها فرأوا من قريب 
اتم ضلوا فيما زوا » و أهملوا فيه أمراً ماکان لهم أن يهملوه , وفات منهم مافسدبفوته 
ما ملوه » وعلی أي" حال تجري الجملة مجری المثل السا . 

و الا بة أعتى وله وو سقطه بحسب العنی مترکب علی الا بات التالية فا ني 
ایا | لاليم بعد رجوع موسی إليهم كما تفصل ذلك سورة طه لکنه سبحانه 


کا نه قدم الا بة لا تها مشتملة على حدیث ندامتم ی تحسر هم ما فات 
منم » وقدأظهروا ذلك بقو قولهم : «لن لم يهنا وی و ففرا رالاس 
والا حری بالندامة و الحسوء أن یذ کرا مع ما علْقتا به من غار ال واا 
ذكر اتخاذهم العجل في ال بة الاأولى وصله بندامتهم وحسرتهم في الا ية الثانية . 

ولآن" ذيل حديث رجوع موسی في الا ية التالية مشغول بدعائه لنفسه و خيه 
ففصل بينه وبين هذا الذي هو صورة دعاء . 

قوله تعالی : « و نا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا» إلى آخر الآ بةالأسف 
بکسر السن صفة مشسبة من الأأسف و هو شداة الغضب والحزن , والخلافة القيام بالا مر 
بعد غيره » و العجلة طلب الشيء و تحربه قبل آوانه على ما ذكره الراغب يقال: 
عجلت أمراً كذا أي طلبته قبل أوانه الذي له بحسب الطبم فمعنى الآ.ة : و للا رجع 
موسى إلى قومه وهو في حال غضب و أسف لطا أخبره‌الله تعالى لدى الرجوع بأن" قومه 
لوا بعبادة العجل بعده فوبخهم و ذمسهم بما صنعوا و قال : بنْسما خلفتمونى من بعدي 
أعجلتم اس ربكم و طلبتموه قبل بلوغ أجله , وهو أمى من بيده خی ركم وصلاحکم و لا 
بجري أمراً إلا على ما يقتضيه حكمته البالغة » و لاور فيه عجلة غيره ولاطلبه ولارضاه 
إلا بما شاء» و الظاهر أن" المراد بآ ربهم أمرء الذي لا جله واعد موسى لیقاته » وهو 
نزول التوراة . 

وشوج ]نت بلتم ویک » : الفط بر العا قبل آن 
بأتیکم أمى من ربكم ؟ و قبل : العنی استعجلتم وعدالله و ثوابه على عبادته فلما 
لمتنالوه عدلتم إلى عبادة غيره ؟ وقيل : اللعنی أعجلتم تما أ کم به ربكم و هو انتظار 
رجوع موسی حافظين لمهده فبنیتم على أن" الیقات قد بلغ آخره ول آرجعلیکم فغيرتم 
هذا » و ما قد مناه من‌الوجه اسب بالسیاق . 

و بالجملة اشتد غضب موسی تم لاشاهد قومه ووسخهم ومسي مقوله : «بتسما 
خلفتموني من بعدي أعجلتم ا امس رسک - وهو استفهام انكاري. - «وألقى الا لواح » وهي 
ألواح التوراة دواخن راف أخبه » قابضاً على شعره « يجراه إليه » و قد قال له ذ 


حكى الله فسورة طه : با هارون ما منعك إن رتم ضلوا أن لا تتبعن أفعصيتأمري ۲۱ : 

د قال » هارون با « ابن ام » وإنما خاطبه بن کر امهما دون أن قول : با أخي 

أو با ابن آبي للترقيق و تپسج‌الرجة « ان القوم استضعفوني وكادوا ,قتأونني» ي سا خالفتهم 

في أعى العجل و منعتهم عن عبادته « فلا تشمت بي الا عداء ولاتجعلني مع القوم الظالمين» 

بحسباني كأحدهم في مخالفتك » وکان مما قال له - على ما حكاه اله في سورة طه - إني 
خشت أن تقول فر" قت بين بنيإسرائيل ولم ترقب د 

وظاهر سياق الا بة و كذا ما في سورة طه من آبات القصة أن" موسى غضب على 
هارون كما غضب على بنيإسرائيل غير أنه غضب عليه حسباناً منه أنه لم يبذل الجهد 
في مقاومة بنيإسرائيل للا زعم أن الصلاح فيذلك مع أنه وصاء عند المفارققوصية مطلقة 
بقوله : « وأصلح ولانتبع سبيل المفسدين » و هذا المقدار من‌الاختلاف في السليقة والشية 
بين نبيين معصومين لادليل على منعه » و إنما العصمة فيما يرجم إلى حکم الله سبحانه 
دون ما برجم إلى السلائق و طرق الحياة على اختلافها . 

و كذا ما فعله موسى ا اس بجر ه إليه کا نه مقدهة لضربه حسياناً 
منه أنه استقل" بالرأي زاحماً المصلحة في ذلك و ترك أمى موسى فما وقع منه إنما هو 
تأديب في آمر إرشادي" لاعقاب في مس مولوي و إن كان الحق" في ذلك مع هارون » 
و لذلك لا فص عليه القصص عذره فيذلك » و دعا لنفسه و لأخيه بقوله : رب اغفرلي 
و لأخي الخ ۱ 

وقد وجه قوله : و أخذ برأس أخيه بجر إليه » بوجوه آخر : 

الأول : أن" موسى إنمًا فعل ذلك مستعظماً لفعلهم مفكراً فيما كان منهم كما 
قعل ل نسان لك بنفسه عند الوجد و شدة الغضب فقیض على لحبته ویعض على شفته 
فأجرى موسى أخاه هارون مجری نفسه فصنع به ما صنع الا نسان بنفسه عند الغضب 
والاسف. 

الثاني : أنه أراد أن يظهر ما اعتراه من الغضب على قومه لا كباره منهم ما صاروا 


(۱) سورة طه : ۳ . (۲) طه : ۹6 . 


البه من الکفر والارتداد فصدر ذلك منه لا علامهم عظم الحال عنده لينزجروا عن اه ي 
تلع 

الثالث : أنه نما جرء الی 
ن کرهارون ماخ کر ¢ قبله مده ودعاله :. 


نفسه ليناجيه و ستفسر حال القوم هنه » و لذلك نا 


اراس ا ار أن اون ها يشمو ات و اس ا 
متوجعاً له مسكناً لا به من القلق فكره هارون أن بظن الجبال أنه استخفاف و إحانة 
فأظهر برا 5 نفسه و دعا له أخوه وجل هذه الوجوه أو كلها لاتلائم سياق ال بات ٠‏ 

وقوله في صدر الا بة « وا رجع موسی إلى قومه غضبان أسفاً » يدل على أنه كان 
عالاً بار ارتداد قومه من قبل » و هو كذلك فان الله سبحانه كما حكى في سورة طه - 
قال له وهو في الميقات : فا ذا قد فنا قومك من بعدك وأضلیم السامري ۲۳ . 

وإنما ظهر حكم غضبه عند ما شاهد قومه فاشتد عليهم وألقی الا لواح وأخذبرأس 
أخيه بجرء إليه كل" ذلك فعله بعد مارجم إليهم لاحينما أخبره بذلك ربه , و إخبار الله 
ا امداق عق ال ن ال تصدق و كدي واه تایه ال إلا اه 

وزلك لأ" للعلم حكماً وللمشاهدة حکما آخر » و الغضب هيجان القو 2 الدافعة 
للدفع أوالانتقام , و لا بتحقق مورد للدفع و الانتقام بمجر د تحقق العلم لکن الحس" و 
الشاهدة تصاحب وجود الغضوب عليه عند العصیان فيتاتى منه الدفع و الانتقام بالقول و 
الفعل , ولا يؤر العلم قبل المشاهدة إلا شونا وفيا و نظير ذلك بامقابلة أنك لو بشرت 
بقدوم من تحبه وتتوق نفك إلى لقائه فلك عند تحقق البشرى حال وهو الفرح » و عند 
لقاء الحبيب حال آخر و حكم جديد: و کذا إذا شاهدت أمراً عجيبا و أنت وحدك كان 
حككة التتديع :و اذا شاعدقه ويك قر لعي ين وی وله ار ان . 

قوله تعالی :«قال رب آغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحتك » الا بة دعاء منه تال 
وقد تقدم في الکلام على المغفرة في آخرالجزء السادس من الکتاب أن الففرة أعم مورداً 


من امعصية ۰ 


(۱) طه : و۸ . 


قوله تعالى : « إن الذين اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربمم » الا بة تنكير 
الغضبو كذا الذلة للاشعار بعظمتهما وقد أبهم اله سبحانه ما سينالهم من‌غضبه وذلةالحياة 
فلم ببین ما هما فمن الحتمل أن تمكون الاشارة بذلك إلى ماجرى عليهم بعد ذلك من 
تحر يق العجل العبود ونسفه في اليم نسفاً وطرد السامري" و قيل بعع منهم » أوأن مكون 
المراد به ماضرب‌النه على قوههم من الذلة وا مسكنة والقتل والا بادة والاسارة » ويمكن أن 
يكون المراد بالغضب هو عذاب الآخرة فيجمع لهم بذلك هوان الآخرة و ذلسة 
الد نا . 

و کیف‌کان فذيل الا بة : « و کذلك نجزي الفترین » بظاهره يدل على أن" ذلك 
أعني نيل غضب الر ب سبحانه و له الحياة الدنيا سنسة جارية إلبية في الفترین على الله 
وهذا الذي يدل عليه الا بة بهدي إليه الا بحاث العقلية أيضاً كما مس مراراً . 

قوله تعالى : « و الّذين لوا السيآت شم تابوا من بعدها إن" ربك من بعدها 
لغفور رحيم » ضمير « من بعدها » الأول راجع إلى السيآت » والثاني إلى التوبة » ومعنى 
الا بة ظاهر . 

و الا ية و إن كانت في نفسها عامة لكنها بالنظر إلى المورد بمنزلة الاستثناه من 
الذين اتتخذوا العجل الذ کورین في الا بة السابقة فالتوبة إذا تحففت بحقيقة معناها في 
أي سبيئة كانت لم يمنع من قبولها مان ع كما تقدم في تفسير قوله تعالی : « إنما التوبة 
علي الله » الا ية : النساء : ۱۷ . 

وهذه الآ ية والتي قبلمامعترضتان فيالقصة » ووجه الخطاب فیهما إلى النبي 5# 
والدلیل على ذلك قوله في الا بة اللأولى : « وكذلك نجزي الفترین » وني الا بة الثائية: 
« إن ربك » الا بة وظاهر السیاقآن الکلام فیهما جار على حكاية الحال الماضية بدلیل 
قوله : « سینالهم غضب » . 

قو له تعالی : « و ما سكت عن موسی الغضب أخذ الا لواح » الا بةء.الرهبة هي 
خوف مع تحر ز : والباقي ظاهر . 
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23 بحث روائى 6 

في الدر" المنثور : أخرج ابن أبي شيبة و أحمد والنسائي وابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبي حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه ع نأبي واقد الليثيفال : خرجنا مع رسول ال29 
قدل حنن فمررنا بسدرة فقلت : با رسول الله اجعل لنا هذه زات أنواط كما للكفار زات 
أنواط » وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ویعکفون حولها . فقال النبي كوك : الله 
أكبرهذا كما قالت بنوإسرائيل لوسی : « اجعل لنا إلها كما لهم آلهة » إنكم ت ركبون 
سنن الذين قبلكم . 

اقول : ورواها أبضاً بطرق | خری عن عبداه‌ین عوف عن أبيه عن جدء أن رجلا 
قال للنبي 28 ذلك » وفيها : أنباكانت شجرة سدرة عظیمةکان یناط بها السلا حفسمسيت 
ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله . 

وني تفسير البرهان في قوله تعالى : « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر > الا بة عنعّد 
ابن شه رآشوب : أن" رأس الجالوت قال لعلي 228 : لم تلبثوا بعد نبیسکم إلا ثلاثينسنة 
حتى ضرب بعضک وجه بعض بالسيف ! فقال علي : و أنتم لم تجف" أقدامكم من 
ماء البح حتى قلتم : « إجعل لنا لها كما لهمآلهة » . 

وني تفسير العباشي عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر تج قال : إن" موسى ًا 
خرج وافداً إلى ربه واعدهم ثلاثينيوماً فلما زادالله على الثلاثين عشراً قال قومه : أخلفنا 
موسى فصئعوا ماصئعوا . 

وني الدرالمنثور : أخرج البز از و ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية والبييقي في 
الأسماء والصفات عن جابرقال : قال رسول الله لوج : للا كلم الله موسی يوم الطور کلمه 
بغير الكلام الذي کلمه يوم ناداء فقال له موسی : يارب" أهذا کلامك الذي کلمتني به ؟ 
قال : يا موسی إتما كلّمتك بق عشرة آلاف لسان ولي قوة الا لسن كلها و أقوى 
من ذلك , 


فلا رجع موسی إلى بني إسرائيل قالوا : یاموسی صف لنا كلام الرحعان فقال : 
لانستطيعونه ألم تروا إلى أصوات الصواعق الذي يقبل في أحلى حلاوة سمعتموه ؟ فذاك 
قرب منه ولیس به . 

اقول اها ويل از واه و عل لر م ولي هة امن + وا در فق راد 
ولعل المراد بقو 2 عشرة آلاف لسان ما في العشرة آلاف من قوة التفهيم لو تابد بعضها 
ببعض فان" ألسن النای مختلفة في قوة التفبيم فالمراد أن" ذلك يعادل من حيث إعطاء 
التغهیم والكشف عن الراد عشرة الاف لسان لوجع بعضها مع بعض . 

وعلی هذا يكون الراد بالغایرة في فوله :« كلمه بغبر الكلام الذي کلمه .وم 
ناداه » التفاوت من حيث كيفية التفهیم . 

وف العاني با سناده عن هشام قال : كنت عند الصادق جعفرین خد 2 إن دخل 
عليه معاوية بن وهب وعبد ا للكبن أعين فقال له معاويةبن وهب : باابن رسو( الله ماتقولني 
الخبراروي : أن" رسول الله تا رأى ربه ؟ على أي" صورة رآه ؟ وني الخبر الذي رواء 
أن الژمنن برون ربسهم في الجنة ؟ على أي صورة برونه ؟ فتيسم ثم قال : يا معاوية ما 
أقبم بالرحل بأتي عليه سبعون سنة و ثمانون سنة يعرش في ماك‌الله و با کل من نعمه م 
لایعرف الله حق معرفته . ثم" قال : بامعاوية إن عدا ع54 لم بر الرب تبارك و تعالى 
بمشاهدة العيان » وإن الرؤية علىوجبين : رؤيةالقلب ؛ ورژبة البصر فمن عنى برؤية القلب 
فرو هصيب » ومن عنى برؤية البصر فقد کذب و کفر بانه وآ باته لقول رسولالله لد : هن 
شهالله بخلقه فقد کفر . 

ولقد حد تنیآبي عن أبيه عن الحسين بن علي 6ل قال : سل آمبرالژمزن 2 
فقبل له : با أخا رسو الله هلرأيت ربك ؟ فقال : لم أعبد ریا لم أره لمتره العیون بمشاهدة 
العیان‌ولکن تراه القلوب بحقائق الا يمان . 

وإذا كان امن يرى ربه بمشاهدة البصر فان کل من جاز عليه اليصر و الرؤية 
فهو مخلوق ؛ و لايد للمخلوق من خالق فقد حعلته 5 ںا مخلوقا » ومن 1 يخاقهفقد 


اننخذ مع الله شري . 


ويلهم ألم يسمعوا لقول الله تعالى : « لا تد ركه الآ بصاز وهو يدرك الا بصار و هو 
اللطيف الخبير ؟ » وقوله لوسی : «أن تراني ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مکانه‌فسوف 
ترالي فلماتجلّى ربه للجبل جعله د كا وخر موسى صعفا» وإنما طلع من نوره على الجبل 
کضوه بخرح من سم الخیاط فد كد کت الا رض وصعقت الجبال .وخر موی صعفاً آي 
كينا «فلما آفاق » ورد عليه روحه « قال سبحانك تبت إليك » من فول من زعم آدك‌تری 
ورجعت إلى معرفتي بك : أن" الأ بصار لاتدركك «وأنا وال المؤمنين» بأنك ترى ولاترى 
وأنت بالنظر الأعلى ( الحديث ) . 
وني التوحيد باسناده عن علي ي في حديث : و سأل موسی وجرى على لسانه 
من جد الله عز" وجل" : « رب أرني أنظر إليك » فكانت مسألته تلك مسا عظيماً » و سأل 
اما جسيما فعوۃب فقال اله ع وجل" : « لن تراني » في الدنيا ج تموت راني في 
الا خرة ولكن إن آردت آن‌تراني «فانظر إلى الجبل فان اش مکانه فسوف تر أني » 
فا بدا الله بعض آ باته وجل وحن للجل فتقطم الجبل فصار رمیما « و خر موسی صعقا > 
ثم" أحياه الله وبعثه فقال : « سبحانك تبت إليكوأنا ول المؤمنين » يعني أو ل من آمنبك 
منم بأنه لابراك . 
اقول : الروایتان - كما تری - ييدان ماتقدام في البیسان السابق »و 
يتتحصل منهما : 
# آو لا : أن السؤال إنماكانعن روّبة القلب دون رؤية البسر المستحيل عليه تعالى 
باي وجه تصو ر » و حاشا مقام الكليم عي أن يجبل من ساحة ربه انز هة ما هو من 
البداهة على مكان وهو بسمي القوم الذين اختارهم للميقات سفهاء إذسألوا الرؤية إذيقول 
لربه : 2 أتبلكنا بما فعل السفراء منا» الا عراف : ۱66 فکف بقد م هو نفسه على 
عاشماء شقيا ۶ 
وقدكان النزاع و المشاجرة في الصدر الأول و خاصة في زمن الصادقين إلى زمان 
الرضا 6ل في المسألةبالغاً وج شد ته شكرها المعتزلة مطلفا وبثيتها الأشاعرة في الآآخرة 


وهناك طائفة اخری تمتها 0 الدنيا والا خرة جهیعا ( والفر مان هیا ستدلان بالا ة ولم 


تزل المنازعة قائمة على ساقها لم تنقطع ظاهراً إلا بسيو ف آل موب التي أبادت المعتزلة 
وألحقت طالعهم بغار بهم . 

وحلة احتجاح العتز موق بای | بستدآون بقوله نالا بة : دلن تراني» وبسائر 
ماينفي الروبة البصربة من طریق العقل و النقل , ویو لون مایدل علی جوازها من‌لا بات 
والروایات , وجلة احتجاج الأشاعرة أنهمكانوا بستدلون بالتنظیر الواقع في الا بة بقوله: 
د ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني» الآ ية وبما في غيرها من الا بات 
وبعض الروایات من جوازها في الا خرة .و یو لون ماعدا ذلك على ماهو شأن الا بحاث 
الكلامية عندهم وربما استدل لذلك بأنه لادلیل على وجوب انحصار الرؤبة البصرية 
ف‌الجسمانیات فمن الجائز أن تعلق بغي رالا مور الا بة . وبأن الا بصار يتعلّق بالجوعر 
والعرض , ولاجامع بينهما إلا الموجود المطلق فكل" موجود يمكن أن یتعلق به الا بصار 
وإن لم يكن جس أوجسمانيا . 

وقد اتضح بطلان هاتين السجتين وما يسانخهما من الحجج و الأقاويل في هذه 
الا زمنة اتضاحاً کار بلحق اة ات 

وعل أي حال لا ويمنا اراد ها اوردوه من الجانبتن من هشن :و إبرام فمن اراد 
الوقوف علیها آمکنه أن براجع الکتب الكلامية ومطو لات تفاسیر الفريقين . 

و الذي e‏ من سابق IRIN‏ بة سواء كانت على هذه 
الصفة التي هي عليهااليوم أوتحولت إلى أي صفة | خری هيمعها ماد بة طبيعية متعلقة 
بقدر وشکل و لون وضوء تعملها أداة ماد بة طبيعية فا نها مستحبلة التعلّق بال سبحانه 
في الدنيا وال خرة , وعلیه يدل البرهان وما ورد من الا بات و الروابات في نفي الرؤية . 
نعم هنال علم شروزی شا عاق به تمالی غير العلم الضروري الحاصل بالاستدلال 
تسمی روبة . و إباه تعني الا بات و الر‌وابات الظاهرة في إثبات الرژية لما فيها 
من القرائن الكثيرة الصريحة في ذلك » وموطن هذه المعرفة الا خرة . 

و -ثانیا- أن" قوله‌تعالی : « رب أرني أ#ظرإليك » الا بة أجنبية أصلا عن الرئية 
البصردة الحسية اثباتاً ونضاوسوالا وجوابا » وإنما بدور الكلام فبا مدارالروبةباطعنی 


الا خر الذي هو رؤية القلب بحسب مااصطلح عليه في الروایات . 

وقد روى الصدوق في العيون فيما سأله المأمون عن الرضا ي أنه أجاب عنسؤال 
الرؤية في الا بة» آن موسى إنما سأل ذلك عن لسان قومه لالنفسه فا نهم ًا قالوا أرناالله 
جهرة فأخذتهم الصاعقة ثم" أحياهمالله سألوا موسى أن بساله لنفسه فرد عليهم بالا ستحالة 
فاص وا عليه فقال : « رب" أرني » أي على مايقترحه علي قومي . 

وألرواية كما أشرناإليه في أخبار جنة آدم ضعیفةالسند على أنها لاتوافق الا صول 
المسلمة في أخبار أئمة أهل البيت ول فان" أخبارهم وخاصة خطب علي" والرضا يلام 
ملوءة من حديتالتجلي والرؤية القلبيةفلاموجبله ت آن‌بلتزم کون الرؤية ال ذ كورة 
في الا بة سوالا و جواباً هي الرؤية البصرية ثم الجواب بطریق جدلي لا بنطبق كثير 
انطباق على الآ بة لكونه خلاف ظاهرهاالبشّة , وخلاف ظاهرحال موسى فا نهم لواقتر<وا 
عليه ذلك لرد عليهم كما رد عليهم بقوله : « نکم قوم تجهلون » حين قالوا : « با موسى 
اجمل لنا إلبأ كما لهم آلبة » . 

#وثانياً : يتحص لمن الروایتن آن‌موسی تا ما جيب إلىالرؤية بالع‌نی اطذ كور 
في الدنيا ,و إنما اجيب إليها في الآخرة » و الظاهر أنه يستفاد ذلك من قوله تعالى : 
«فلما لی ززه الخبل یلهد با ور موش شتا > فان الاستدراك في قوله : «ولكن 
انظر إلى الجبل فان استقر" مكانه فسوف تراني » أن الذي فرض في الجبل هوبعینه مثل 
مافرض في موسی فهو لا بطيق الظهور و الاراءةكما أن" ذاك لا يطيقه » و قد وقع التجلي 
للجيل فدك به وصعق ولو وقع طوسی [ ۳ لد" به وصعق فالتجلي في نفسه ممکن لكنه 
بالنسبة إلى التجلي له بوجب اندكاكه وصعقته » وهذا بشعر أن التجلي لامانم منه في 
نفسه مع الصعقة والموت , وقد استفاضت الروایات من طرق أئمة أهل البيت وَل أن الله 
سبحانه تجلى لأهل الجنة , ون لهم ف يكل" جمعة زورة كما وقع ذلك في قوله تعالی : 
« وجوه ومذ ناضرة إلى ربها ناظرة » القيامة : ۲۳ . 

و ثالثاً تحصل من الروایتین : أن صعقة موسی ## كانت موتا ثم" رد اه إليه 
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و رابعا : أن" ما ذكر. ت أنه تجلى له من نوره مقدار ما يخرج من‌سم الخياط 
من النور من قبيل تمثيل المعنى بالا مور المحسوسة فلانوره تعالى نور حسي 2 و لا أنه 
یتقدار بآ حسي كسم الخياط , ولذلك مشلذلك في غير هذه الرواية بوضع طرف 
الا بهام على أنملة الخنصر كما سيامي > و الغرض على اي تقدیر بيان صغره و حقارته . 

وعلی أي" حال فالتجلي |نما هو بما كفي لد گه وصعقته ۰ و أما كمال نوره 
تعالى فيو غير متتاه. لابدازبه اي اتاد رو فلانسبة بن‌آطتناهي و غيرالمتناهي . 

و في الدر المنثور أخرج أحد وعبدبن ميد و الترمذي" وصححه و ابن جرير 
و ابن النذر و ابن آبي‌حانم و أبن عدي في الکامل وأبوالشيخ والحا کم و صححه و این 
مردويه و البيبقي” في کتاب الرژبة من طرق عن أنس بن مالك : أن النبي للع فره 
هذه الا ية : « فلما تجلی ربه للجبل جمله و گا » قال : هكذا وأشار با صبعيه » ووضع 
طرف إبهامه على أنملة الخنص ‏ وني لفظ : على الفصل الأعلى من الخنصر - فساخ 
الجبل و خر موسی صعقا - و فيلفظ : فساخ الجبل في الا رش- فهو يهوي فيها إلى یوم 
القيامة . 

أقول : ووقم في أحاديث أثمة أهل البیت علیهم السلام أن الجبل دك «صار 
رمیماً » و في بعضها أنه ساخ في البحر فهو بپوي حتی الساعة و في بعضها : إلى هذه 
الا و ال هن فع هيا ناكار ریما رل ال قاری تفه ان 
أبداً و بشبغي أن بکون هذا معنی قوله : فساخ الجبل في الا رش أو في البحر فهو بسیخ 
إلى بوم القيامة أو إلى الساعة . 

و فيه أخرج أبو الشيخ وابن مردويه من طریق ثابت عن اس عن النبي هو 
في قوله : « فلما تجلی ربه لاجبل » قال : آظپر مقدار هذا و وضع الا بهام على خنصر 
الاصبع الصغرى . فقال #يد ‏ راوي الحديث ‏ : با أبا عد الراوي عن أنس ‏ ما تريد 
إلى هذا ؟ فضرب فيصدره و قال : من أنت با ميد ؟ و ما أنت با ید ؟ بحد ثني أنس بن 
مالك عن رسول الله لعج و تقول أنت : ما تريد إلى هذا ؟ 

و فيه , أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول و أبونعيم في الحلية عن ابن 


عباس قال : تلا رسول الله و هذه الا بة : « رب أرني أنظر إليك» قال : قالالله عز 
و جل : .با موسى انه لايراني حي " إلاهات » و لابابس إلا تدهده ولارطب إلاتفرق» و 
إتما براني أهل الجنة الذين لاتموت أعينهم » ولاتبلی أجسادهم . 

اقول : و الرواية :ظيرة ما تقدم من رواية التوحید عن علي ی و تقدم 
توضیح معذاها . 

ون نفسير العيساشي” عنأبي بصيرءعن أبي جعفر وأ يعبد هيقال : علا سآلموسی 
ربه تبارك و تعالى « قال رب أرئي أنظر إليك قال لن تراني ولکن انظر إلى الجبل 
فان ۳ مكانه فسوف ترأني » قال : فلما صعدهوسى على الجدل فتحت اوا السماء, 
و أقبلت الملائكة أفواجا في أبديهم العمد , وفي رأسها النور مرون به فوجاً بعد فوج » 
يقولون : با ابن مران اثبت فقد سألت عظيما . قال : فلم بزل موسى واقفاً حتی تجلی 
رمتاحل جلاله فجعل الجبل د كا و خر موسی ضعا فلا آن رد الله فة روحه أفاق 
« قال سبحانك نبت إليك و آنا أول المؤمنين » . 

و فيه أيضاً عن أبي بصير قال : سمعت أباعبدالل ي بقول : إن موسی بن ران 
لا سأل ربه النظر إليه وعدالله أن بقعد فيموضع ثم" أمالملائكة تم ”عليه مو کبامو کب 
بالرعد و البرق و الريح و المواعق فكلّما مر به مو کب من الوا کب ارتعدت فرائصه 
فيرفع رأسه فیسال : آیسکم ربي ؛ فیجاب هو آت و قد سالت عظيماً باابنمران . 

اقول : والرواية موضوعة » و ما تشمل عليدلايقبل الانطياق علىشيء من مسلمات 
الا صول التَخذة من الکتاب والسنة . 

وفي البصائر با سناده عن أبي ت عبدالله بن أبي عبدالله الفارسي وغيره فرفعوه إلى 
ابي عبدالله تام : أن الكرويسين قوم من شیعتنا من الخاق الأو لجعلم الله خلفالعرش 
لو قسم نور واحد منهم على أهل الارش لكفاهم . ثم قال : إن" موسى إا لا سأل 
ربه ما سال أضواحدا من الكروسن تجلی الجيل فجمله د 5ا. 

اقول : حصل الرواية أن تجليه سبحانه يقبل الوسائط كما أن سائر الأهور 
المنسوبة إليه تعالي كالتوفي و الاحياء و الرزقو الوحي و غيرها يقبل الوسائط فهوتعالى 


1= 


بتجلی بالوسائط کمایتوفی بملك اللوت » و بحيي بصاحب الصور » و برزق بميكائيل و 
بوحي بجبرئيل الروح الأهين » و سيوافيك شرح الرواية في موضع مناسب لهإن شاءالله . 
و للكروبيين ذ کر في التوراء . 

و فيالدر المنثور أخرج ابن مردويه والحاكم وصححه عن أنس : أن" الي 269 
قرء « د گا» منونة و لم بمداه . 

و فيه أخرج ابن مردويه عن أنس أن" النبي" للج فرء « فلسا تجلی ربه‌للجبل 
حعله د کاء » مثقلة مدودة . 

و فيه أخر جأبونعيم في الحلية عن معاوية بن قرع ع نأ بيه قال : قالرسول الله ل 
كلما مدل وبه ال طارت لط هه هة ال ار فيو هة الح ووزقان ورون : 
ووقع بمكة ثور و ثبير و حراء . 

اقول : و رواه أيضا عن ابن أبيحاتم و ابي الشيخ و ابن مردويه عن أنس عن. 
النبي" لقكيم. 

و فيه أخرج الطبراني” في الا وسط عن ابن عباس أن" رسو لال للضي قال : لما 
تجلّى الله لوسی تطايرت سبعة أجبال ففي الحجاز منها خمسة ۰ و في اليمن اثنان :في 
الحجاز أحد وشیر و حراء وثور وورقان » و فياليمن حصور وصير . 

اقول : و روي فيتقطع الجبل غير ذلك » وهذه الروایات علی‌ما فيهامنالاختلاف 
فيعدد الجبال المتطايرة إن كان الراد بها تفسير دك" الجبل لمينطيق على الا ية » وإن 
ريد فير ذلك فهو وإن كان ممكن الوقوع غير أنه لایکفي لا ثباته أمثال هذه الا حاد . 

و كذا ما ورد من طرق الشيعة و أهل السنة أن" ألواح التوراة كانت منزبرجد » 
وني بعضها من طرق أهل السنة عن النبي لاي : أن الا لواح التي اترات على موسى 
كانت من سدار الجنة كان طول اللوح امنيعشر ذراعاً » و في بعضها : كتب الله الا لواح 
لوسی و هو يسمع صريف الأقلام في الا لواح , وني بعض أخبارنا آن هذه الا لوا حمدفونة 
فيجبل من جبال اليمن » أو التقمها حجر هناك فبي محفوظة في بطنه إلى غير ذلك من 


آحاد الا خبار غير المؤيدة بقرائن قطعية . على أن" البحث التفسيري لابتوقف على الغور 


۷ ۱ الحزء التاسع سورة الا عراف a N:‏ و 64-1 )١‏ ج 


في,البحث عنما . 

و في روح العاني قال : وعن علي کر ماله وجهه أنه قرء « جؤار » بجیم مضمومة 
و همزة . قال و هو الصوت الشدد . 

و في الدر النثور في قوله تعالی : « وألقی‌الا لواح» الا ية أخرج أحد و عبد بن 
هید و البز از و ابن أبي حاتم وابن حبان و الطبراني ۴ بوالشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس قال : قال النبي" َي : ليرحمالله موسى ليس العاین كا لخب ر أخبره ربه تبارك و 
تعالى أن" قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح فتکسر 
منیا ما تکسر . 

وني تفسير العياشي عن عد بن أبي جزة مسن ذكره عن أبي عبدالله ب قال : 
إن" اله تبارك وتعالی شا أخبر موسى آن قومه انتخذوا عجلاً [جسداً ظ] له خوار فلميقع 
منه موقع العيان فلما رآهم اشتد" غضبه فألقى الا لواح من‌بده » قدقال أبوعبدالل 255 : 
وللرؤية فضل على الخبر . 

و في الكافي با سناده عن سفيان بن عبينة عن‌السد ي عن أبي جعفر تیه قال : ما 
أخاص عبدالا يمان بالله أربعين يوماً أو قال : ما أجل" عبدذ كرالك أربعين يوماً إلا زهده 
الله في الدئيا , و بصرء داء ها ودواءها : وأثبت الحكمة في قلبه , و أنطق به لسانه . 

ثم" تلا : « إن الذين اتسخذوا العجل سينالهم غضب من ربمم وذلة في الحياةالدنيا 
و كذلك نجزي المفترين» فلاترى صاحب بدعة إلا ذليلاء و مفترياً على الله عن وجل" 
و على رسوله و على أهل سته إلا لا . 


«بحث رد وائی خر » 
##نور دفيها بعض ماورد عن أئمة أهل البیت 6ل في معنی رؤية القلب 6د 
في التوحيد والأأمالي با سناده عن الرضا ا في خطبة له قال : أحد لابتأويلعدد 
ظاهر لابتأويل المباشرة » متجل" لاباستهلالرؤية » باطن لابمزايلة . 


أقول : وحديث جله‌تعالی الدائم لخلقه‌متکر ر في کلام علي و الا ههور تا 
غل » وقد نقلنا شذرات من كلامه 22 قِ مباحث التو حید ي ذبل قوله تعالی : « لقد 
كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » المائدة :۷۳ . 

وني التوحيد با سناده عن الصادق تيم في کلام له في التو<يد : واحد صمد أزلي” 
مدي ,الال" له همه وهی شاه الا شا العام غارف الم رل مروف مه 
کل جاهل ء لاهو في خلقه ولا خلقه فيه . 

اقول قوله تم « معروف عند کل" جاهل » ظاهر في أن له 1 معرفة عند 
خاقدلابطرء عليها غفلة , ولابغشاها جهل » ولوكانتهي المعرفة الحاصلة من‌طریق الاستدلال 
لزالت بزوال صورته عن الذهن هذا إذا كان اراد من قوله : « معروف عند کل جاهل » 
أن" الا نسان جل کل شيء ولابجهلر به » وأا لوكان المراد أن الله سبحانه معروف عند 
کل جاهل به‌فکون هذه المعرفة غير المعرفة الحاصلة بالاستدلال أظهر . 

وقوله تم : « لاظل له بمسكه و هو بمسك الأ شياء بأظلتها » الأظلّة و الظلال 
اصطلاح منبى 6ل والمراد بظل" الشيء حدم , ولذلك كان منفياً عن الله سبحانه ثابتاً في 
غيره » وقد فسره بو جعفر الباقر في بعض ١!‏ أحاديث الذر" و الطينة حيث کی : 
أن اله خلق طائفة من خلقه من طيئة الجنة » و طائفة 0 من طينة النار ثم" بعشهم في 
الظلال فقيل : وأي" شي* الظلال ؟ فقال ك : أ الم ر ]ال غلك وى اس د شيء و لىس 
بشيه وال فووه مایا O‏ فلت عيرم تیا تس ار ها: 
ولولاها لبطلت » ولعل الاصطلاح ماخوز من آية الظلال . 

وني الا رشاد وغيرمعن أمير المؤمنين تا فيكلامله : إن" الله أجل من آن‌بحتجب 
عن شيء اف بحتجب عنه شيء . 

وعنه کلام : مار 1 ت شا 


وعنه :لم اعد ربا ۱ 0 


ع 


ورا الله قبله . 


)۱( رو اها فى الکافی باستاده عن عيداينه بن محمد | لحذفى و عقبه جمیعا عنه عليه السلام » و 
سذوردها ان شاء الله فى ذيل قوله تعسالی : و فما كانوا لیومنوا يما کذیوا به من قبل » 
یو نس : ]۷ . 


۷ ( الجزء التاسم - سورة - الاعراف : ۷ . آية : ۱۵2-۱۳۸) ۸ 

وني النهج عنه لم تره العون بمشاهدة الا بصار > ولكن رأته القلوب بحة-ائق 
الل مان . 

وفي التوحيد با سناده عن أبي بصير عن الصادق ي قال : سألته عن الله عز وجل" 
هل براه الومنون بوم القيامة ؟ قال : نعم وقد رأوه قبل بوم القيامة . قلت : متى ؟ قال حين 
قال لهم : « ألست بر بسكم ؟ قالوا بلى » ثم سكت ساعة ثم قال : و إن المؤمنين ليرونه في 
الدنيا قبل يوم القيامة . ألست تراه في وقتك هذا . 

قلت : فا حدات بهذا عنك ؟ فقال : لا فا تك إذا حداثت به فأتكره منكر جاهل 
بمعنى ما تقوله ثيه" قد ر أن ذلك تشبيه کفر » وليستالرؤية بالقلب‌کالروّبة بالعين تعالىالله 
ا تفه ال وق :وا اعون 

اقول : وظاهر من الرواية أن هذه الرؤية ليست هي الاعتقاد و الا يمان القلبي" 
المكتسب بالدلیل كما أنها غير الرؤية البصرية الحسية » وأن المانم من تكثير استعمال 
لفظ الرؤية في موردم تعالى وإذاعة هذا الاستعمال انصراف اللفظ عند الا فهام العاميةإلى 
الرؤية الحسيةالمنفية عن‌ساحة قدسه » وإلافحقيقة الرؤية ثابتة وهي نيل الشيء بالشاهدة 
العلمية من غبر طریق لاستدلال الفكري بل هادع ومن اللأخبار تتکی أن ركون امه 
سبحانه معلوماً معروفاً من طریق الفكر و شان بعضيأ . 

وني التوحيد با سناده عن موسى بن جعفر 42 في كلام له في التوحيد : لیس‌بینه 
وبين خلقه حجاب غير خلقه فقد احتجب بغير حجاب حجوب » و استتر بغير ستر مستور » 
لاإله إلا هوالكبير المتعال ٠‏ 

اقول : وهذا المعنىمروي عن‌الرضا تا إيضاً على ما في العلل وجوامعالتوحيد . 

والرواية الشريغة تفسر معنی حصول العرفة به‌تعالی معرفة لاتقبل الجبالة , و لا 
بطرء علمپا زوال ولا تغير ولا خطأ البتة فبي توضح أنه سبحانه غير حتجب عن شيء الا 
بنفس ذلك الشيء فالالتفات إلى الأشياء هو العائق عن الالتفات إلى مشاهدته تعالى . ثم 
حكم تي أن هذا الحاجب الساتر غير مانع حقيقة فهو حجاب غير حاحب و ستر 


غیرساتر . 


وسشنج مجمو ع الکلامن أنه سبحا نه مشهود لخلقه معروف لهم عبر غاب عمهم غير 

ان اشتغالهم بأنفسهم و التفانهم إلى ذواتهم حجبهم عن التنبه على آنهم یشهدونه دائماً 
بدا و العلم بالعلم مققود 2 بعضص الا حبان ۰و قد اہی الصادق م على 
هذا الا ساس فيما أجاب به بعض من شکی الیه كثرة الشببات فقال تلا له : هل ركيت 


۶ 


فالعلم مو جود | 


السفينة فاتكسرت وغرقت وبقيت وحدك على لوحة خشبة منها تلعب بك الا مواحفانقطعت 
فن کل سين نك ؟ قال نعم قال : فيل تعلق فلت إن ذاك بشي ء ؟ قال : نعم قال : ذلك 
الشيعهواق 7 . 

و في جوامع التوحيد عن الرضا تيا قال : خلقة الله الخلق حجاب بينه و 
بینم . 

وني العلل با سناده عن الثمالي قال : قلت لعلي بن الحسين ي : لاي علحجب 
الله عز وجل" الخلق عن نفسه ؟ قال : لان الله تبارك و تعالى بناهم بنية على الجهل . 

اقول : بظهر من روابة التوحيد السابقة أن" بنا ء هم على الجهل هو خلقهم بحيث 
يشتغلون بأنفسهم ١‏ 

وفي المحاسن با سناده عن أبي جعفر ج قال : نله عز" وجل" كان ولاشيء غيره 
نوراً لاظلام فيه » وصادقاً کنن » وعاطاً لاجبل فيه » وحياً لاموت فيه » و كذلك هو 
اليوم » وكذلك لابزالأبداً (الحديث) . 

وني التوحيد باسناده عن الرضا ج في حديث : كان بعني رسول الله هت - 
إذا نظر إلى ربه بقلبه جعله في نور مثل نور الحجب حتی بستبین لدما في الحجب . 

وفيه أيضاً با سناده عن تین الفضيل قال : سألت أباالحسن ت هل رأى رسول الله 
داد ربه عن" وجل ؟ فقال : نعم بقلبه رآه آما سمعت الله عز" و جل قول : «ما كذب 
الفؤاد ما رأى » لم يره بالبس ولكن رآء بالفؤاد . 

وفيه با سناده عن عبد الأعلى مولى آل سام عن الصادق ت في حديث : ومن زعم 
أنه يعرف اله بحجاب أوضوزة ادال فپو مشره لان الحجاب و الثال و الصورة غبره 


(۱) الحدیت منقول بالمعنی . 


وإنّما هوواحد موحد فكيف بوحد من زعم أنه عرفه بغيره ؛ إنما عرف اله من عرفهبالله 
فمن لم يعرفه به فليس يعرفه » إنما يعرف غيره » ليس بين الخالق والخلوق شيء » و الله 
خالق الا شاء لامن شيء . 

تسمی بأسمائه فهو غير أسمائه , والا سماء غير » والوصوف غير الواسف » فمن‌زعم 
انموي ها اش فف وال عن ی اه ری یش ورس فا 
الا باه » واه خلومن خلفه وخلقه خلومته . 

اقول : الروابة شت معرفةالله لكل مخلوق بدرك شا مامن الأ شاء » وتثيت أن" 
هذه المعرفة غير المعرفة الفكربة التي تحصل من طریق الا دة والاً بات , وأن القصرعلی 
المعرفة الاستدلالية لابخلو عن جهل بالله » وشرك خفي . 

بيان ذلك بماتعطیه الرواية من القد مات أن المعرفةالمتعلّقة بشيء إنسما هي|در| که 
فما وقع في ظرف الا دراك فهو الذي تتعلّق به العرفة حقيقة لاغيره » فلو فرضنا أنأ عرفنا 
شیب من الأشياء بشي ءآخر هو واسطة في معرفته فالّذي تعلق به إدرا كنا هو الوسط دون 
الطرف الذي هو زووسط » فاوكانت المعرفة بالوسط مع ذلك معرفة بذي الوسط كان لازمه 
أنيكون ذلك الوسط بوجه هو ذا الوسط حتى تكون العرفة بأحدهما هي بعينها معرفة 
بالا خر فهو هو بوجه و لهس هو بوجه فيكون واسطة رابطة بين الشيئين فريد الخارجي" 
الذي 5 في ذهننا هو زيد بعینه ولوكان غيره لم نكن صو راء ل افو ونا غيره » و 
عار عند ذلك علومنا جهالات . 

وإذكان لاواسطة بين الخالق وال مخلوق ليكونرابطة بينهما فلا تمكن معرفته‌سبحانه 
بشي ۶ آخر غير نفسه فلوعرف بشيء كان ذلك الشيء هو نفسه بعيئه » وان لم بعرف بنفسه 
لم يعرف بشي ءآ خر أبداً فدعوى أنه تعالى معروف بشي ء من الأشياء كتصوكر أو تصدريق 
أوآية خارجية شرك خفي لا نه إثبات واسطة بين الخالق والمخلوق يكون غيرهما بعيعاً 
وما هذا وصفه غير حتاح الوجود إلى الخالق تعالى فو مثله وشرربكه فالله سبحانه لوعرف 


معروف بذاته أي أن" ذاته المتعالية وا معروفية شيء واحد بعينه فمن الستحیل أن یکون 
مجم‌و 0 أن" شوت زاته عبن شوت معرو فسته ۱ 

وأما بيان کونه تعالى معروفا فلاان شيئاً من الأشياء المخلوقة لابستقل عنه تمالی 
بذاته بوجه من الوجوه لا في خارح ولاني ذهن » فوجوده کالنسبة والربط الذي لا بمکنه 
الاستقلال عن طرفه بوجه من الوجوه , فا ذا تعلق علم مخلوق بشيء من الأشياء أي وقم 
المعلوم في ظرف علمه لم تق هناك إلا وفع عا انه كنا ووو فلو إلا لاستقل" 
دونه فلايجد عالم معلومه إلا وقد وجدالله سبحانه قبله » و العالم نفسه حيث كان مخلوقاً لم 
یستقل بالعلم إلابالله سبحانه الذي قوم وجود هذا العالم » ولواستقل به دونه كان مستقلاً 
دونه غير مخلوق له » فالله سبحانه بحتاج إليه العالم في كونه عالاً كما بفتقر إليه وجود 
المعلوم في کو نه ل أي أن" العلم تعلق باستقلال زات العلوم أي آن الله سحانه هو 
المعلوم او لا ويعلم به المعلوم ثانياً كما أنه تعالى هو العالم ولا وبه يكون الشيء عالاً 
ثانا فافم, ذلك وتد ب رفي قوله تعالی : دولا محیطون‌بشي* من‌علمه الا بما شاء» المقرع:۲۵۵ 
وفي قوله تم : د مارات شا إلا ورأيثالله قبله » . 

فقد تبين أنه تعالى معروف لأن" ثبوت علم ما بمعلوم ما في الخارج لا يتم إلا 
بكونه تعالى هو المعروف آولا . وثبوت ذلك ضروري . 

فقوله لا «من زعم أنه بعرفالله بحجاب أو صورة أومثال فبومشرك» کا نالمراد 
بالحجاب هو الشىء الذي يفرض فاصلا بينه تعالی وبين العارف » و بالصورة الصورة الذهنية 
لمقارنة للا وصاف الحسو سة من الأضواء والاً لوانوالا قدار وبالمثال ماهومن المعاني العقلية 
غبر امحسوسة ؟ او ار اىبالضورة الصورة الحسوسة و اال الصورة المتخيلة + آو اطراد 
بالصورة التصو روبالثال التصدیق .و کیف كان فالعلوم الفكرية داخلة في ذلك » وال خبار 
في نفي کون العلم الفکري إحاطة علمية بالله کشرة جد۱. 

و کون هذه المعرفة شركا لا ثباتها أمراً ليس بخالق ولا خلوق كما عرفت آنفاً ؛ 
ولزوم کونه مشار معه بوجه مبائناله بوجه » ولذلك عقب # الكلام بقوله : « وإنما 


هو واحد 55 ¢ ای أنه لا مشار که ى فاته شي بو ده من الوحوه حمی وجب ذلك 


تر أيه وانتفاء وحدته كما أن الصورة العلمبة تشارك المعلوم الخارجي في معان واه 
وتفارقه في وجوده فيصير العلوم يذلاك مس كا من ماهسة ووجود . 

2 فكيف و من زعم أنه بعرفه بغيره » مع اماه شرك له في وجوده وتر کا 
له ن ذأقه « انما عرف الله من عرفه بالله « أي بنفس فاته من غير واسطة « ومن لم عرفه 
به فليس يعرفه نما يعرف غيره > کل" ذلك د لأ ته ليس بين الخالق والمخلوق شيء» 
أي یر بطهما هو غيرهما « والله خالق الأشياء لامن شيء » يكون رابطأً يبنهما موصلا 
للخالق إلى المخلوق وبالعكس كما أن" الا نسان الصانع بر بطه إلى مصنوعه مثاله الذي 
في ذهن الصانع , واطادج ا التي بنده . 

وقو له 2 « تسمی بأسمائه فهو غير أسما ه » في موضع دفع اعتراض مقد ر “ وهو 

أن قال : إنا! نما نما تعرفه سبحانه بأسماثة الحا كية لحماله و حلاله , فدفعه أن" نفس 
ا ی يقضي بأن الأسماء غيره إن لو لم تکن غيره لكان معرفته بأسمائه معرفة 
له بنفسه لا بشيءآخر ثم أ ده بأن" الأسماء واصفة » والذات موصوفة « والموصوف غير 
الواصف > . 

فان رجع المعترض وقال : إنا نؤمن بما نجهله » ولا بمکننا معرفته بنفسه لا بما 
تسمی معرفة به بنوع من المجاز کالعرفة بالا بات و « زعم أنه يؤمن بما لا.بعرف فهو 
ضال عن ال معرفة » لا يدري ما ذا یقول فا نه سرك شيئا لا محالة لا مجال له لا تکار ذلك 
« ولا يدرك مخلوق شيئاً إلا بالل » فهو يعرف الل و لا لم بمکنه أن يعرف به » ولا تنال 
« ولا تدرك معرفة الله إلا باه » ولا رابطة مشتر كة بين الخالق و الخلوق « واله‌خلو من 
خلقه وخلقه خلو منه ». 

فقد تحصل من الرواية أن معرفة الله سبحانه ضروري لكل مدرك ذي شعور من 
خلقه إلا آن الكثير منهم ضال عن المعرفة مختلط عليه » والعارف بالله يعرفه به » ويعلم أنه 
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و اعام أن الروايات من طرق أئمة أهل البيت 206 كثيرة جد" لا حاجة إلى 
آیرادها على كثرتها . 

واعلم انا لم نورد بحثا فلسفيا في مسالة الرؤبة لان الذي تتضمنه غالب ما 
أوردناه من | لروایات من البيان بيان فلسفي فلم تمس" الحاجة إلى عقد بحث 


علی‌حدة . 


NE 


٩ © ۳۹‏ س عض - ۳ سے لے ۷ E‏ ووو ت لمم أ سس 


واختار موسی قومه سبعین رجلا لمیتاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب 


4 6 ۵-0۵ وه 8 و وه 


لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای اهتنا بما قعل السفهاء متا ان هى الا 


ومع سا ر 2 e~ N‏ - اعم oof‏ 7 ۵ م و ه ١٠‏ م © موه موه مس 


فتنتك تضل ها هی آشاء و آهدی من تشاء انت و لینا فاغفر 8 وارحمنا واذت 


ge 


خبر الغافر ين(182)و1 كتب 5 فى هنها لد نیا حسنة وة ىالآخرة انا هدنا اليك 


چ اي 
٩ 6 © ۱ ~۹‏ بر 2 وس ده و -ه E‏ ورم و 41 س سیر اس 


قال عذابی أصيب به من اشاء ورحمتى و سەت کل‌شی e‏ ء فسا کتبها للذين . بتقون 
و بو تون 50 والدين هم بآ ياتنا منون (۱۵) ین پتبمون آلرسول 
وي ae‏ ص خر سير و و ۵ هس وه © ۰6 \ و عرض وه 


ابی الامی الى يجدو نه مكتو با عندهم فى التوراة والانجیل پامر هم 


۳ ١ <o تید اسع رصن‎ oe وه ور‎ ٩ م مه‎ oso 
بالمعروف و ینهاهم ۳9 ویحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخباأث‎ 
سمه © سا © مر اساي ی و‎ Go ~~ o © 6 س ص و ای‎ 
ویضع عنهم اصرهم و۹ التى کانت علیوم لین ]منوا به وعزروه‎ 


و نصروه واتبعوا النورالدّى انز لمعه او لك هم المفاحو ن(۱۵۷) قل 5 5 


ه مو بي - ore»‏ 2 و رم © م و كمه 
الذاس ای رسول الله اليم جمیعا الذى له ملك السموات والارض لاله 
الا هو يحيى و یمیت فا منوا بالله و رسوله النبىالأمى اذى يهن بالل 


م الي سس م لوّعرتي الهم اص ١‏ ی ده بر اس 


و کلماته والیعوه لعلکم آهتدون (۱۵۸) وهن قوم موسی امة اهدون بالحق 


۵ کرم يت © سم ۰ خرس ی مس اه ٩ o-‏ 
و به يعد لون (9©9) و قطعنا هم النتى عشرة اسباطاً امما واوحينا الى موسى 
۵-0 و عه عم ع © 6 o‏ وس ع شا م ¥ هسه أله و orl‏ 


اذ استسقیه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه النتا,عشرة عینا قد 
ماخ 2 -© تین سم مق لدم و اه و 2 سا كمومه مه و e-o‏ - و وه مي © 
علم كل اناس مشر بهم وظللنا علیهم الغمام واأرلما عليهم المن والسنوی كلوا 


© مت ١‏ مس ۵ N~ op‏ ق é6 2A 6۵ ١‏ 6 هع يرهم مه 


من طيبات ما ررقناكم وما ظلمو نا ولکن كانوا الفسع م یظامون )16١(‏ . 


۸ ( الجزء التاسع - سورة هار IV:‏ ۱۹۰-۱۵۵ ) ىت 


# بیان )د 

فصول أخرى من قصص بني إسرائيل یذ کر فيها بات كثيرة أتزلها 1 الوم و 
حباهم بپا بپدیهم بها إلى سبیل السق » و بدآپ علی منهج التقوی فکفروا بها و ظلموا 
ا 

قوله تعالى : « واختار موسىقومه سبعين رجلا طیقاتنا » أياختار من فومه فالقوم 
منصوب بنزع الخافض . 

وال بة تدل على أن الله سبحانه عي ن لهم ميقاتاً فحضره منهم سبعون رجلا اختارهم 
موسی من القوم , ولا بكرن ولات | لا ل مرا عظیم لکن اله سبحانه لم ببین هپنا ما عر 
الغاية القصودة من حضورهم غير أنه ذكر آنهم أخذتهم الرجفة ولم تأخذهم إلا لظام 
عظيم ارتکبوه حتی أدى بهم إلى اللاك بدلیل قول موسی چ : « رب لو شنت 
أهلكتهم من قبل و إباي آتهلکنا بما فعل السفهاء منا» فيظهر من هنا أن" الرجفة 
أملکتهم . 

وبتأید بذلك أن" هذه القصة هي التي يشير سبحانه إليها بقوله : « ون قلتم یا 
موسی لن تؤمن لك حتی نری الله جهرة فاخذتکم الصاعقة و أنتم تنظرون ثم بعشنا کم 
من بعد موتكم لعلّكم تشکرون » البقرة : 51 » وبقوله : « يسألك أهل‌الكتاب أن تنز ل 
عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسی أ كبر من ذلك فقالوا آرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعدما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك » 
النساء : ۱۵۳. 

ومن ذلك يظهر أن المراد بالرجفة التي أخذتهم في الیقات رجفة الصاعقة لا رجفة 
في أبدانهم كما احتمله بعض‌الفسرین ولا ضير في ذلك فقد تقدم نظير التعبير في قصة قوم 
صالح حيث قال تعالی : « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمین » الأعراق :۰۷۸ 
وقال فيهم : « فأخذتهمصاعقة العذاب الهون » حم السجدة : ۱۷ . 


دو فيا ية النساء انقو لة ii‏ آشعار بان سوالهم الرؤية كن ريوط نزول الكتاب 


وأن" اتخان العجل كان بعد ذلك فک نهم حضروا الميقات لنزول التوراة » و آنهم إنما 
سألوا آل رو به لیکو نوا علی :قن من کو نا کتاباً سماویاً نازلا من عند الله ۰ و ند ذلك 
أن الظاهر أن هوّلاء الختارین کانوا مومنین بأصل دعوة موسی » و |تما آأرادوا بقولیم : 
« لن نومن لك حتى نری الله جهرة » تعلیق إيمانهم به من جهة نزول التوراة عليه على 
الرؤية ٠‏ 

بيدا كله تا ید أن هذه الفركة اه من فة الات و رول الور وا 
موسى ي علا آراد الحضور لیقات ربه وتزول التوراة اختار هؤلاء السبعين فذهيوا معه 
إلى الطور ولم یقنعوا بتكليمالله كليمه » وسألوا الرؤية فأخذتهم الصاعقة فماتوا ثم أحياهم 
الله بدعوة موسى, شم کل الله موس,وسال الرویة وکان ماکان » وعاکان اسخان ی ارال 
العجل بعد غيبتهم وزهابهم لیقات الله » وقد وقع هذا المعنى في بعض الأخبار المأثورة عن 
أئمة أهل البيت 6ل كما سيجيء إن شاه الله . 

وعلىأي حال العناية في هذه القصة ببيان ظلمهم وتزولالعذاب عليهم ودعاء موسى 
لهم لا بيان کون هذه القصة جزهءاً من القصة السابقة لوكانت جزعاً » ولا مغايرتها لها لو 
كانت مغايرة فلا دلالة في اللفظ تنبه على شيء منذلك . 

وماقيل : إن ظاهر الحالأن تمكون هذهالقصة مغايرةللمتقدامة از لا بلیق بالفصاحة 
ذكر بعض القصة ثم النقل إلى ااخری ثم الرجوع إلى الأولى فا ننه اضطراب يصان 
عنه کلامه . على أنه لوكانت الرجفة بسبب سؤال الرؤية لقيل : أتهلكنا بما قال السفهاء 
منا لابما فعل » ولم بذ كرههنا أنهم قالوا شيا » وليس من المعلوم أن كون قولهم «أرنا 
لله جپرة » صدر هنېم هبنا بل الحق" نپا قصص ثلاث : قصة سؤالهم الرؤية و نزول 
الصاءقة » وقصة میقات موسى وصعقته » وقصة مبقات السبعين وأخذ الرجفة » و سنوردها 
في البحث الروائي التالي إن شاء الله . 

ولذلك ذ کر بعضهم : أن هذا الميقات غير الميقات الأول » وذلك أنسهم للا عبدوا 
العجل أمي اله موسی أن بأتي في | ناس منهم إلى الطور فيعتذروا منعبادة العجل فاختار 
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منهم سبعين فأتوا الطور فقالوا ماقالوا فأخذتهم رجفة في أبدانهم كادت تهلكهم ثم انکشفت 
عنهم بدعاء موسى . 

وذكر بعض آخر أن هارون لا مات اتم بنو إسرائيل موسى في أمرء ‏ وقالوا 
له : أنت حسدته فنا فقتلته » وأصر وا على ذلك فاختار هنهم سبعين وفيهم ابنهارون فأتوا 
قبره فكلّمه موسی فبر۶ه هارون من قتله فقالوا : ما نقضي با موسى ادع لنا ربك يجعلنا 
أنبياء فأخذتهم الرجفة فصعقوا . 

وز کر آخرون أن بني إسرائيل سالوا موسى الرژية فاختار منهم السبعين فجاؤوا 
إلى الطور فقالوا ما قالوا وأخذتهم الرجفة فبلكوا ثم أحياهم الله بدعاه موسى إلا أنها قصة 
مستقلة ليست بجزء من قصة موسى . 

و نت خببر ان شيا من هذه الا قوال و بالخصوس التولاق الا و لان لا وللعلة 
من لفظ القر آن » ولابؤده أثر معتبر , و تقطیم القصة الواحدة إلى قصص متعد دة » و 
الانتقال من حديث إلى آخر لتعلق عناية بذلك غير عزیز في القرآن الکریم » و لیس 
القر آن کتاب قصة حتی بعاب بالانتقال عن قصة قبل تمامپا » و انما هو کتاب‌هداية 
وؤلالة ك امو التعصن ها تیر ات 

و أما قوله : « يما فعل السفهاء » وقدكانالصادر منهم ولا لافعلا"فالوجه فيذلك 
آن المؤاخذة اما هو على المعصية :واطعصية تعد حملا وفعلا وان كانت من قبي ل الآ قوال كما 
قال تعالی : « انما تجزون ما کنتم تعملون » التحريم : ۷ فا نه شامل لقول كلمة الكفر 
والکذب و الافتراء ونحو ذلك بلا ربب » و الظاهر أنهم عذ بوا بما كان بستلزهه قول م 
موه وی و العناد و الاستهانة بمقام رسهم . 

على أن" ظاهر تلك الا قوال جميعا أنهم إنما عذ بوا بالرجفة قبال ما قالوه دون 
مافعاوءفالا شكال علیتقدیروروده مشترك بين جيم الا قوال فال قرب کون القصة جزءاً من 
سابقتها كما تقد م . 

قوله تعالی : « قال رب اوشئت أهلكتهم من قبلو اي إلى قوله - منتشاء» 


تلا ری ع لشم "اث 0 ی ۲ ۳ 
برد تيم بذلك أن يسال ربه أن يحييهم خوفا من أن تمه بنو إسرائيل فيخرجوا 


مغن افش و مطل فلت مودق أسلنا كرد اهو الذي تفه فير ان فان اال 
یمنعانه من ذلك فها هو ي واقع أمام معصية موبقة من قومه صرعتهم » و غضب الهي" 
شد ید أحاط ب ت أحلكهم . 

ولذلك أخذ یمید الكلام ا ویسترحمر؛ 00000100 ین بپیسج‌الر هة 
على الغض , ويثير الحنان و الرافة الا لهية مم لض إلى مسألته ون کر حاجته في 
جو خال من موانع ی 

«قال» مبتدماً باسم |( روه 8 ة الميسجة للرجة « رب و شت أهلكتهم ه من قبل » 
فالأمى إلى مشيتك » و لوأهلکتهم من قبل « وإباي » لميشجه من قومي الي تهمة في 
هلا كهم ¢ ۳ 5 أنه لبس من شان رعته و ا ربو ببته‌آن بو اخذ قو ۳ بشعل سفیا؟ نم 
فقال في صورة الاستفهام تاد با : « أتهلكنا بما فعل السفهاء ما » ؟ ثم أ كد القول بقوله : 
« إن هی الافتنتك » وامتحانك « تضل" بها » أي بالفتنة « من تشاء و تبدي من تشاء » 
أي آن" هذا الورد آجد موارد امتحانك و ابتلائك العا م الذي سف عبادك و تجر ده 
عم ليضل من ضل و يهتدي من اهتدی , ولس من سنتك أن تبلك کل من افتتن 
بفتنتك فانحرف عن سوي" صراطك . 

وبالجدلة أنت الذئ سيقت رحتك غضبك لیس من دأبك أن تستعجل السیئن من 
عبادك بالعقوبة » أو تعاقيهم بما فعل سفهاژهم .وت الذي أرسلتني إلى قومي ووعدتني 
أن تنصرني في نجاح دعوتي ؛ و هلاك هؤلاء اللصعوقين بجلب علي التهمة من قومي . 

قوله تعالی :« أنت ولينا فاغفرلنا و ارعنا وأنت خيرالغافرين» شرو ع »نە 
ف الدعاء بعد ما قن مه من الثناء » و ا بو له : : « نت ولینا» و ختهه بقوله :<وآنت 
خيرالغافرين» ليقع ما إسألهة بين صفتي ولا ده اه الخاصة ۰۵ ومغفرته التي هي خيرمغفرة 

1 ۾ سأل حاجته بقوله : « فاغفرلنا و ار عن لاه خير حاجة يرتضي لله من عباده أن 

58 عنه وم 0 ح بخصوص حاجته التي ته إلى الدعاء ٠‏ وهي احیاء السبعين 
الذين اهلکمم اه تن لاه" تام : 


و حاحته ھنو مندرحه ی فوله 2 فاغغرلنا د ار نا 2 لامحالة فان ا سحا نه 


بذكن في آبة سورة البقرة أنه بعثهم بعد موتهم » و لم يكن ليحييهم بعد ما أهلكهم إلا 
بشفاعة موسى ج ولم بذ کر من دعائه المرتيط بحالهم إلا هذا الدعاء فهو إثما سأله 
ذلك تلویساً بقوله : « فاغفرلنا » الخ كما تقدم لاتصريحا . 

قوله تعالى :« واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة و في الا خرة إنا هدنا إليك » 
أي رجعنا إليك من هاد يهود إذا رجع » وهو أعني قوله : « إنا هدنا إليك » تعليل لهذا 
الفصل من الدعاء أل فيه أن يكتب الله أي يقضي لهم بحسنة في الدنيا وحسنة فيالآخرة 
و المراد بالحسنة لا محالة الحياة و العيشة الحسنة فان" الرجوع إلى الله أي ساوكطريقته 
و التزام سبيل فطرته مهدي الا نسان إلى حياة طيسبة و عيشة حسنة في الدنيا و الا خرة 
جع » وهذا هو الوجه فيما نكرنا أن" قوله : « إنا هدنا إليك » تعليل لبذا الفصل من 
دعائه فان الحياة الطيبة من آثار الرجوع إلى الله » وهي شيء من شأنه أنيرزقوه ‏ لو 
رزقوا ‏ في مستقبل أمرهم » وهو المناسب للكتابة و القضاء » وأما الفصل الأول من 
الدعاء أعني قوله : « فاغفرلنا و ارجنا » الخ فتكفي في تعليله الجمل السابقة عليه » وما 
احتف" به من قوله : « أنت ولبنا » و قوله :< و أنت خيرالغافرين » و لابتعلق بقوله : 
« إنا هدنا إليك » فافهم ذلك . 

قوله تعالى : « قال عذابي اصیب به من أشاء و ر متي وسعت كل شيء» هذا 
جواب منه‌سبحانه لوسی » وفيه تحازأة لا قدامه موسى قبل مسألته من قوله : « رب لوشئت 
اهلکتهم من قبل و إساي » , وقدقيدالله سبحانه إصابة عذابه لقوله : « من أشاء »دون 
سعة رجته لآن" العذاب انما بنشاً من افتضاء من قبل العذ بين لامن قبله سبحانه قال 
تعالى : « ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم و آمنتم » النساء : ۱2۷ و قال : « لمن شکرتم 
لأزدتكم ولّن كفرتم إن" عذابي لشديد» إبراهيم : ۷ فلا بعذب الله سبحانه باقتضاء 
4 رو وای کان كذلك تفه ی کل اح بل | نذا نهد ت من مرت هة : 
ولانتعق مشيته إلا بعذاب من كفر بأنعمه فالعذاب إنما هو باقتضاء من قبل العذ بين 
لكفرهم لامن قبله . 


على أن" كلامه سبحانه بعطي أن" العذاب |نما حقيقته فقدان الرجة , و النقمة 


ا النعمة :ولا تق زلك الا لعدم استعداد السثّب بواسطة الکفران و الذنب 

لا فاضة النعمة عليه وشمولالرسمة له فسيب العذاب في الحقيقة عدم وجود سيب الرحة . 

ونا سعة الرحمة و إفاضة النعمة فمن المعلوم أنه من مقتضات الا لو و ولوازم 
ITE‏ لذ ورد تفي هو مد ووه فان 
أحزاء العلقة > و کل ما فدرم شر اوشر عة اما دولر كق ور و اشوخ 
وغيرهما التي يستفيد منها الاانسان وغيره .و إما لغيره |ذا كان قمة بالنسبة إليه 
كالعاهات والا فات و البلابا بستضر بها شيء و ينتفع أشياء وعلى هذا فالرحة الالبية 
و اسعة کل" شي ء فعلا لاشأنا , ولا تفن بمؤمن و لاکافر و لاذي‌شعور و لاغيره و لادنیا 
ولاآخرة » والشبة لازمة لها . 

نعم تحقق العذابوالنقمة فيبعض الوارد _ وهو معنی قياسي - بوجب أن يتحقق 
هناك رحة تقابلها وتقاس إليها فان" حرمان البعض من النعمة التي أنعم الله بها على بعض 
آخر إزا كان عذاباً كان مابجده البعض الا خر رحة تقابل هذا العذاب » و کذا نزول ما 
تألم به و يؤذى على بعض كالعقوبات الدنيوية و الا خروية إذا كان عذاباً كان الا من و 
السلامةالتي بجدها البعض الا خررحة بالنسبة إليه وتقابله وإنكانت الرحة المطلقة با معنى 
الذي تقدام بیانه بشملهما عا . 

فبناك رحمة إلبية عامسة تنصم بها المؤمن والکافر و البر والفاجر وذوالشعور و غير 
ذيالشعور فيؤخذون بهاويرزقون بها في أل وجودها ثم في مسير الوجود ماداموا سالكين 
سبيل البقاء » ورجة إلبية خاصة وهي العطية البنيئة التي يجود بها الله سبحانه في مقابل 
لا يمان والعبودية , وتختص لاحالة بالمؤمنين الصالحين منعباده من حياة طيبة نورانية 
في الدنیا » وجنة ورضوان في الا خرة ولا نصيب فيها للکافرین وا مجرمين » و يقابل الرحة 
الا ذال و هو امان النی يعيب الکافرین و ال من جبة کفرهم و خرمیم 
في الدنيا کمذاب الاستتصال و المعيشة الضنك و في الا خرة من النار و آلامها و لا يقابل 
الرحمة العامة شي ء من العذاب إن کل مایصدق عليه اسم شيء فهو من مصادیق الرحة 


العامة اسه أو لغيره 3 وكوته رهه هي المقصودة 2 الخلقة ¢ ولمس وراء الشی* شی* ۰ 


إذا تحقق هذا تبين أن قوله تعالى : « عذابي أصيب به من أشاء ورمتي وسعت 
کل شي ۶ بیان لخصوص العذاب وتموم الرحة وإنما قابل بين العذاب و الرحمة العامة 
مع عدم تقابلهما ان ن کی الرجة العامة توطية و تمهید لا سيذكره من صيرورتها رجة 
خاصة في حق" المتقين من المؤمنين . 

وقد اتضح بما تقدام أن سعة الرجة ليست سعة شأنية وأن قوله : « ورجتي وسعت 
کل شيء » ليس مقيداً بالمشية المقدارة بل من لوازم سعة الرحة كما تقدم » وذلكلان" 
الظاهر من الا ية أن المراد بالرحة الر حه العامة و هي تسم كل" شيء بالفعل و قد شاء 
الله ذلك فلزمتها فلا حل" لتقدیر « إن شنت » خلافاً لظاهر کلام جم من الفسرین . 

قوله تعالى : فسأ کتبهاللذین يتقون ويؤتون الزكة والذین هم بآياتنا يؤمنون» 
تفریم علىقوله : « عذابي اصیب‌به من أشاء ورحتي » الا بة أي لازم وجوب إصابةالعذاب 
بعض الناس وسعة الرحمة لكل" شيء أن اوجب الرحة على البعض الباقي » و هم الذین 
يتقون ويؤتون الزكاة الا بة. 

وقد ز کر سبحانه الذین تنالهم الرحمة بأوصاف عامة وهي التقوى وإيتاء الزكاة و 
يمان با بات‌له من غير أن قیدهم نذا تكس ذوامه كقولنا» لاذ تون منکم ونحو 
ذلك لأن" ذلك مقتضی عموم البيان في قوله : « عذابي اصیب به من أشاء » ال بة و البیان 
العام ينتج نتيجة عامة . 

و إذا قوبلت مسألة موسى بالا ية كانت الا ية بمنزلة المفيدة لها فا نه 2028 سأل 
الحسنة والرحة لقومه ثم علّلها بقوله : « إنا هدنا إليك » فكان معنى ذلك مسألة الرحة 
لكل من هاد ورجع هنهم بان يكت الله حسنة الدنيا والا خرة مجر د هودهم وعودهم إليه 
فكان فيما أجابدالله بهأنه سسکتب رحته للّذین آمنو| و اتقوا فکا نه قال : اكتب رجتك 
لمن هاد إليك منا فأجابه الله أن سأ كتب رعتي بان هاد واتقی و آمن بآياتي فكان في ذلك 
تقسد لسألته . 

ولا ضیر في ذلك فا ته سبحانه هو الپادي لأ نبيائه ورسله امعم لهم بعلم كليمه أن 


بقسد مسا لته بالتقوی وهو الورع عن حارمه و الا مان با اه وهو التسلیم لا نببائه و 


a‏ ( الجزء التاسع_سورةالأعر اف :۱۱۵-۷ اجه 


للأحكام النازلة إليهم » ولایطلق الهود وهو الرجوع إلى اله بالا يمان به » فهذا تصرف 
في دعاء موسی بتقبیده كما تصرف تعالى في دعاء إبراهيم بالتقييد في قوله : «قال إني 
جاعلك للنای إماماً قال ومن زر تي قال لاینال عهدي الظاطين » اليقرة : ٠١١‏ وبالتعميم 
والاطلاق في فوله فيما بحكي من دعائه لا هل عة وارزق أهله من الثمرات من آمن 
منهم باه والیوم الا خر قال ومن كفر فا متدعه قليلا ثم أضطرء إلى عذاب النار وبس الصير 
البقرة : ۱۷۹ فقد تبسن أو لا أن الا ية تتضمن استجابته تعالی لدعاء موسی : دوا کتب 
لذا في هذه الدنيا حسنة و في الآخرة » بتقسید ما له فمن العجيب مان کره بعضهم : أن 
الا بة بسياقها تدل على أن الله سبحانه رد دعوة موسی ولم يستجبها , وكذا قول بعضهم : 
إن" موسی تا دعا لقومه فاستجابه الله في <ق” امة غد يي بناه على بيانية قوله : 
د الذين بتبعون الرسول » الا ية من قوله : « لين یتفون» الا ية وسيجيء. 

وثانياً : أنه تعالى استجاب ما اشتمل عليه الفصل الأول من دعائه فا نه تعالى 
لم برده » وحاشا أن يحكيالله في كلامه دعاء لاغياً غير مستجاب » و قوله : « فسأ كتبها 
للّذين » الا بة فا نه بحازي ماسأله ي من الحسنة الستمر ة الباقية في الدئيا وال خرة 
لقومه » وأا طلب المغفرة لذنب دفعي صدر عنهم يقولهم : * أرنا الله جهرة » فلا بحابه 
قول : « فسأ کتبها » الا بة بوجه » فسکوته تعالی عن رد دعوته دليل إجابتها كما يسائر 
الموارد التي تشابههه في القر آن . 

وبلواح إلىاستجابة دعوته لهم بالمغفرة قوله في القصة فيموضم آخر « ثم بعثنا كم 
من بعد موتکم لملکم تشکرون » البقرة : 5 فمن البعيد الستعد أن خیم أله بعد 
هلا کهم ولم يغفرلهمذتبهم الذي هلكوا به . 

وعلی أي حال معنی الا ية : « فسأ کتبها » أي سا کتب رحتي و أقضيها و أوجبها 
استعيرت الكتابة للا يجاب لان" الكتابة أثبتوأحكم لذبن یتفون» و یجتنبونالماصي 
وترك الواجبات « ويؤتون الزكة » وهي الحق المالي” أو مطلق الا نفاق في سبيل اله الذي 
شموبه الطال و بصلح به مقاسد الاجتماع , وتم به تواقصه › و زجنا قىل : ان" اطراد بها 
زكاة النفس وطهارتها » وإيتاء الزكاة اصلاح أخلاق النفس . ولیس بشي, . 
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د و الذين هم بآباتنا يؤمنون » أي مسلمون ا جاءتهم من عند اله من الا بات و 
العلامات سواء كانت | بات معجزة كمعجزات موسى وعبسى ول ع وعليهم ۳ 
سماو سة كشرائع موسی وأوامرءه وشرائع غيره من الأ نبياء » أو الأ نبياء أنفسهم أو علامات 
صدق الأ بیاء کعلائم عل َه التی د کرها الله تعالی لهم في کتاب موسی و عیسی 4لا 
فكل ذلك aso o E‏ 
و 

وف الا ية التفات من ساق الک م هع الغير إلى الغيبة فا ته قال أولا : « واختار 
موسى قومه سبعين رحلا ليقائنا > ثم 7 قال  :‏ قال عذابي ی به » الا بة و کان" الرکتة 
فيه إظبار ماله سبحائه من العنابة e‏ باستجابة جنا الداعين من عباده فيقبل عليوم 
هو تعالی من غير أن ,شا رکه فيه غيره و لو بالتوسط فان التکلم بلفظط التکلم مع الغير 
لا ظهار العظمة لكان أن" العظماء بتکلمون عنهم و عن أتباعهم فا ذا ارف اطا شاه 
خا بالمخاطب أوبالخطاب عکلم بلفظ اكلم وو 

وعلى هذا جری كلامه تعالى فاختار سياق المتكلّم وحده المناسب معنی المناجاة و 
المسارة فيما حکی م نأدعية أنبيائه وأوليائه واستجابته لیم في کلامهکا دعية نوح وإبراهيم 
ودعاء موسى ليلة الطور » وأدعية سائر الصالحين واستجابته لهم » ولم بعدل عن سياقالمتكلّم 
وحده إلا لنكتة زائدة . 

وأسا قوله : « والذین هم بآبائنا يؤمنون » و ما فيه من العدول من التكلّم وحده 
- السیاق السابق - إلى التکلم مع الغير فالظاهر أن النكتّة فيه إإيجاد الاتصال بين هذه 
لا ية ولا بة التالية التي هي نوع من البيان لبذه الجملة أعني قوله : «والذين همبآياتنا 
يؤمنون » فان" الا ية التالية كما سيجيء - بمنزلة المعترضة من النتيجة المأخوذة في 
ضمن الكلام الجاري » و سياقها سياق خارج عن سياق هذه القطعة التعر ضة للمشافهة و 
المناجاة بين موسى وبينه تعالى راجع إلى السياق الأصلي" السابق الذي هو سياق التکلم 
مع الغير . 


بتصل الا بة التالية بسابقتها في السياق بنحو لطيف فافهم ذلك و تدبر فيه فاته من 
عجيب السیاقات‌القر آنسة . 

قو له تعالی : الذین بتبعون‌الرسول ۳۳ الأمي " الذي بجدونه مكتو, بأعندهم 
في التوراة والا نجيل ‏ إلى قوله - كانت عليهم » . قال الراف في الفردات : الا صر عقد 
الشيء وحبسه بقهرء يقال : آصرته فهو 07 رءو المأصر واللأصر ‏ بفتح الصاد وكسرها ‏ 
حبس السفينة قال تعالى : و يضع عنهم إصرهم أي الا مور التي تشبطهم و تقيدهم عن 
الخيرات » وعن الوصول إلى الثوابات › 0 ذلك كرولا یق علا اضرا موفل هاا 
وتحقيقه ماز کرت . (انتهی) والأغلال جمع غل وهو ما بقیند به . 

وقوله  :‏ الذين يشبعون الرسول النبى الامی »الاب بحسب ظاهر السياق بيان 
لقوله +« « والذين هم با باتنا يؤمئون » و ما ا الا ية أن" كونه ول ور 
نبا ا وار بال معروف وینهی عن النکر » و يحل" لهم الطسبات و بحرم علیهم 
الخيائث » و يضع عنهم اصر 1 و الأغلال التي كانت عليه مكل" ذلك من أمارات النبوة 
الخاتمية وآياتها المذكورة لهم في التوراة و الا نجیل فمن الا يمان بآرباتالله الذي شرطه 
الله تھا( ی لم کلامه ؛ أن يؤمئوا بالا بات ۹ كورة 2 مارت لنوة عل عب . 

غير أن من المسلّم الذي لامربة فيه أن" الرحة التي وعد الله کتابته یود بشرط 
التقوى والا يمان بآ بات ليست بحيث تختص بالذين آمنوا هنهم بالنبي مشي » وبحرم 
عنها صالحو بني إسرائيل من لدن أجابالله دعوة موسى تا إلى أن بعث الله عدا بي 
فامن به شرزمة قليلة من السود › فان ذلك ما لاينبخي هه أصالا :فيو تخوس واش 
لم ؛ و کذا بعد عيسى 0 من آمن به من بني إسرائيل جم غفير من المؤمنين الذين 
آمنوا بالدعوة الا ليسة فقب لاله منهم إدمانهم ووعدهم بالخير » والكلام الا لبي" بذلكناطق 
فكيف يمكن أن تقصر الرحمةالا لهية البسوطة على بني إسرائيل فيجماعة قليلة منهم آمنوا 
بالنبي ع ؟ 

فقو له : « الذين بتبعون‌الرسول النبي اا Ne‏ بقوان‌کان‌سانا لقوله : : «والذين 
هم با باتنا وؤمنون » إلا أنه لیس مان ۳ 2 السعة والضيق ينه بلبيان مستخرج 


4 سمل 
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من مبیسنه انتزع منه » وخص بالذ کر ليستفاد منه فيما هو الغرض من سوق الكلام » وهو 
بيان حقيقة الدعوة المحسدية » ولزوم إجابتهم لما وتلبيتهم لداعيها . 

ولذلك في القرآن الكر م نظائر من حيث التضييق والتوسعة في البيان كما قال 
تعالی‌حا كيا عن | بلیس: « فبعز تك لاغویضهم أبععين» الا بةئم قال في موضع آخر حاكياً 
ا ولا مس نوم فليبتسكن آذان 
الأنعام و لا نم فا 1 خلق َه » النساء : ۱۱۵ فان القول الثاني المحكي عن 
العم سن ف راان | 

وقال تعالی في ال هذى السورة : « ولقد خلقنا کم ۳ صوارنا کم ت إلى أن قال - 
با بني آدم ما باتیشکم رسل منکم» ال ية وقد تقد م أن ذلك من قببل‌استخراج الخطاب 


عنه :< لا خن ن منعبادك تصیبًمفروضاولا ضلنسهم ولا 


من الخطاب لغرض التعميم إلى غير زاك من النظائر 

فدوول هعنی ا قو له 2 الذين ون الرسول € إلى استخراج بان هن سان 
للتطبیق على مورد الحاجة كا ته قيل : فا زا كان المكتوب من رحة الله لبني إسرائيل قد 
کتب للّذين تقون ويؤتون ال زکاة والذین هم بآبائنا يؤمئون فمصداقه اليوم ‏ .يوم بعث 
عل يا - هم الذين يتبعونه من بني إسرائل لا نهم الذین اتقوا و آتوا الزكاة » و هم 
الذينآمنوا با باتنا فا نهم آمنوا بموسی وعيسى وغل ئل وهم اتنا ( وأمئوا بمعجزات 
هؤلاء الرسل وما تزل عليهم من الشرائع والا حکام وهي آباتنا , و آمنوا بما ذ کرنا لهم في 
التوراة والا نجيل من أمارات او ل ا و علامات طهو ره و دعو ته وهي Î‏ باتنا ۰ 

ثم قوله د «الذين هون ار شون الي امن ۶ الا ةا خذ شه «يتبعون 6 موصع 
نون > وهو هن أحسن التعبير لأن"الا يمان با بات لل سبحا نه كا ائه وشرائعهم انما 
هو بالتسليم والطاعة فاختیر لفظ الاتباع للدلالة على أن الا یمان بمعنی الاعتقاد المجر د 
لا بغتي شيئاً فان ترك التسليم والطاعة عملا عکذیب يآبات الله و إن كان هناك اعتقاد 
بأنه حدق" 5 

ون کره عه بهذ الأوصاف الثلاث : الر سول النبي المي ولم يجتمع له في 
موضع هن كلامه تعالى إلا ف هذه الا ية ۳ الا بة التالية مع قوله تعالى بعده : .« | لذي 
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بجدونه مكتوباً عندهم في التوراة و الا نجیل » تدل على أنه عم كان مذ كوراً فیهما 
معر فا بپذه الا وصاف الثلاث . 

ولولا أن الغرض من توصفه بيده الثلاث هوتعريقة بماكانوا ده رفو ی التعهوت 
المذكورة له في كتابيهم لما كانت لذكر الثلاث : « الرسول النبي" الأ ءي" وخاصة الصفة 
الثالثة نكتة ظاهرة . 

وكذلك ظاهرالا ية يدل أو يشعر بآن قوله : يأمرهم بالمعروف وینهاهم عنالمنكر 
إلى آخر الا مور الخمسة التي وصفه بم بها في الا بة من علائمه امن كورة في الكتابين » 
وهي مع ذلك منمختصات النبي قرط وملته البيضاء فان الا ممالصالحةوإن كانوا يقومون 
بوظيفة الا بالمعروف والنهيعن المنكر كمان کره‌تعالی‌من أهل الكتابفيقوله : لیسواسواء 
من اهل الكتات اام ةقائقةءت إلى إن فال تو اون تا وتو نیون عن ال کرو 
بسارعون في الخيرات و | لك من الصالحين » آل عمران : ٠١١‏ . 

وكذلك تحليل الطیبات وتحريم الخبائث في الجملة منجملة الفطريات التي أجمع 
عليها الأديان الا لبيسة » وقد قال تعالى : « قل من حر م زينة الله التي أخرج لعباده و 
الطسبات من الرزق » الأعراف E‏ 

وكذلك وضع الا صر والأغلال وإن كان ما بوجد في الجملة فيشربعة عيسى تال 
كما بدل عليه قوله فيما حكى الله عنه في الفرآن الكريم : « ومصدقاً لا بين يدي من 
التوراة ولاح لكم بعض الذي علیکم » آل عمران : ۵۰ وشعر به قوله خطابا 
لبني إسرائيل : « قد جتتيم بالحكمة و لان لكم بعض الذي تختلفون فيه » 
الزخرف : ۱۳ . 

لا أنه لا یرتاب زو ريب في أن" الدين الذي جاء به عل یا بكتاب من عند الله 
عمد ذا طا بين يديه من الكتب السماوية - وهو دين الا سلام - هو الدین الوحيد اأذينضخني 
حثمان الامس بالمعروف والنهي عن اطنكر كل ما بسعه من روح الحياة » وبلغ به من حد" 
الدعوة الخالية إلى درجة الجهاد في سبي ل اله بالا موال واللفوس » وهوالدین الوحيد الذي 
أحصى بميع ما تعلق به حياة الا نسان من الشؤون والأعمال ثم" قسمها إلى طیبات 


فأحلّها , وإلى خبائث فح ر مها » ولا يعادله في تفصيل القوانين المشر عة أي شربعة دينية 
وقانون اجتماعي" » وهو الدين الذي نسخ يع الأحكام الشاقة الوضوعة على أهل 
الكتاب والیهود خاصة , وما مكلّفها علماؤهم » وابتدعها أحبارهم ورهبانهم من الأحكام 
الممتدعة . 

فقد اختص” الاسام بكمال هذه الا مور الخمسة و إن كانت توجد في غيره نماذج 
من ذلك . 

على أن كمال هذه الامور الخمسة فى هذه اللّة البیضاء أصدق شاهد و أبن بينة 

على صدقالناهض بدعوتها يتم , ولو لم مكن تذ كر أمارات له في الكتابين فان شر بعته 
كمال شريعة الكليم والمسيح ليلا وهل يطلب من شربعة حقة الا عرفانها المعروف و 
|نکارها المنكر » وتحليلها الطیبات » وتحريمها الخبائث » وإلغاؤها کل إصر وغل ؟ وهي 
تفاصيل الحق الذي يدعو إليه الشرائع الالبية فلیعترف أهل التوراة والا نجیل أن" 
الشريعة التي تتضمن كمال هذه الا مور بتفاصيلها هي عين شربعتهم فيمرحلة كاملة . 

وبهذا السان ييظور أن" قوله تعالى : « يأمرهم بالمعر وف و ینهاهم عن اشکر > الا ية 
یفید بمجوعه معن ىتصديقه | في كتا بيهم من‌شرائم الله تعالىكا نه قيل مصد قاطا بين بدبه 
كما في قوله تعالی : « ولا جاءهم رسول من عند الله مصداق لا معهم بذ فريق منالذین 
أوتوا الکتاب کتاب وراه ظورهم‌کا نمملابملمون » المقرة : ۱۰۱ وقوله : دولا جاءهم 
کات من دا دق امعم وکانوا هن قبل ستفت<ون على لذين كفروا فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا بدفلعنة الله علی‌الکافرین» البقرة : ۸٩‏ رید مجيء النبي 848 بكمال ماني 
كتابهم من الشريعة مصد‌فاً له ثم كفرهم به وهم يعلمون أنه الم ن كور في كتبهم المبشر 
به بلسان أنبيائهم كما حكى سبحانه عن المسيح في قوله : « با بني إسرائيل إنيرسولالله 
إليكم مصد قا لا بين بدي من التوراة و مبشراً پرسول بأتي من بعدي اسمه آجد » 
الصف : ٩‏ . 

وسنبحث عن بشاراته هد الواقعة في کتبهم القد سة بما تیسر من البحث إن شاءالله 


العرزيز, 


غير أنه تعالى لم بقل : مصداقاً لا بين ديه بدل قوله « يأمرهم بالمعروف » الا بة 
لآ نوجه الكلام إلىجيع الناس دون أهل‌الکتاب خاصة » ولذا أمى تبيه مي في الا بة 
التالية بقوله : « قل ياأيسها الناس إ ني رسول الله إليكم بعيعاً » ولم يقد الكلام في قوله : 
« فا لذین آمنو | به » الخ متا خض فا هلان 

قوله تعالی : « فا لذین آمنوا به وعز روه ونصرومواتبعوا النور » إلى آخرالاً بة . 
القن التضرة مع التعظيم , » والراد بالنورالنازل معه القرآن الکریم ذكريئعت النورية 
ليدل به على أنه شير طریق الحياة » ویضیء الصراط الذي سلکه الا نسان إلى موقف 
السعادة والكمال » والكلام ٤‏ هذا الشأن › 

وف قوله تعالی :رل معه » ولم بقل : | ترل عليه وا تؤل إليه ودمع » تدل" 
على المصاحبة والمقارنة تلويح إلى معنی الا مارة والشهادة التي نكر ناها كأ نه قيل : واشبعوا 
النور الذي تزل عليه وهو بما بحتوي عليه من كمال الشرائع السابقة » ويظهره بالاضاءة 
شاهد علی‌صدقه وأمارة أنه هوا لذي وعد به أنبياؤهم؛ وز کرلېم في كتبهم وله : « معه» 
حال من ناف فاعل د | نزل » . وقد وقع نظيره في قوله تعالى : « فبعث الله النيسين 
مبشرين و منذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق" ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فیه » 
البقرع : ۲۷۱۲ ۰ 

وقد اختلف الفسرون في توجيه هذه المعية ومعناها : فقيل : إن الظرف - معه - 
متعلق با تزل » والکلام على حذف مضاف أي مع نبو ته أو إرساله تيه لاأ ته لم ينزل 
معهء وإنما أنز لمع جبرئيل . وقيل : متعلّق ب«اتیعوا» والمعنىشاركوا النبي” عيبي في 
تباعه » أو المعنى اتبعوا القر آن مع ابام له وقيل : حال عن فاعل اتبعوا » واطعنی 
اتبعو | القرآن مصاحبی‌للنبی غفل في اتباعه ؛ وقيل : «مع»هنا بمعنی على وقيل: بمعنى 
نا ولا ن يعد ا ۱ 

وقوله «فا لذبن آمنوا به وعز روه ونصروه واتبعوا النور» الا بةبمنزلة التفسيرلقوله 
في صدر الا بة : « الذين يتبعون الرسول » » وأن" المراد باتباعه حقيقة اتباع كتاب الله 
الشتمل على شر ائعه, وأن" الذيله و من معنی الاتباع هو الایمان بنبو ته و رسالته 


من غير عکذب بهء واحترامه بالتسليم له ونصرته فيما عزم عليه هن سبرته . 

والكلام أعنيقوله : «فالذين آمنوا به» الآ بةنتيجة متفر عة علىقوله ني‌صدرالا ية : 
د الن ف 5 ن الرسول الا بة شا على ما قد مناه من أنه ببان خاص" مستخرج من 
قوله : « وا لذبنه هم بباتنا يؤمنون » الذي هو بيان عام » والعنی إذا كان اتسباع الرسول 
بهذم الا 0 والنعوت هو من الا يمان بآباتنا الذي شرطناء على بني إسرائيل في قبول 
دعوة موسی لهم ببسط جه في الدنی وال خرة وفیه الفلاح بكتابة الحسنة في الدنيا 
۱۳ یت ال ها قرط ال "ولتك هم المفلحون . 

فو له تعالی : د قل با 1 الناس إنيرسول الله إليكم جميعاً - إلىقوله ‏ ويميت» 
لما لاح من الأوصاف التيوصف بپا نيه اة أن عنده 0 الدين الذي به حياة الناى 
الطسبة ف أي مكان فرضواونی أي" زمان‌قد" ر وجودهم > ولا حاجة للناس في أ حياتهم 
إلى أزيد من أن يؤمروا بالعروف » و ينوا عن المنكر » وتحلل لهم الطیبات » و تحرام 
عليهم الخبائث » و يوضع عنهم إصرهم والأغلال التي عليهم أمى نبيه ية أن يعلن 
بنبو ته الناس جعیعاً من غير أن تختص" بقوم دون قوم فقال : « قل یا أيسها الناس إني 
رسول الله إليكم یم 5 

وقوله : « الذي له ملك السماوات والأرش لا له إلا هو يحبي ويميت » صفات 
وصف الله بها » وهي بمجموعها بمنزلة تعليل يسبنبها إمكان 7 من الله في نفسها أو"لا 
وامکان عمومها لجمیع نی ثانياً فيرتفع به استيحاش بني إسرائيل أن يرسل إليهم من 
غين شعبهم وخاضة من الا هنين 2 شعي الله ومن مزاصمپم أنه ليس عليهم في الامیین 
سبیل » وهم خاصة الله وأبناؤه وأحباژء » وبه ييزول استبعاد غير العرب من جبة العصبية 
القومية آن رسل الوم رسول عربي . ۱ 

وزلك أن الله الذي اتخذه رسولا هو الذي له ملك السماوات والا رش والسلطنة 
العامة علیها , ولا إله غيره حتى يملك شيئاً منها فله أن بسکم بمنا يشاء من غيرأن بمنع 
عن حكمه مائع اجه أو تعواق ارادته إرادة غيره فله أن سخذ E‏ إلى عباده و أن 


پرسل رسوله إلى بعض عباده أو إلى جميعهم كيف شا . 
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وهوالّذي له الاحياء والاماتة فله أن بحبي‌قوما أو الناسجیعا بحياة طسسبة سعيدة 
والسعارة ادى و الحا 0 أن" الشقاوة والضلالة موت قال تعالى : « با أا الذين 
اموا اشيا ل إذا دعا کم طا بحییکم < ل نفال ۲ » وقال :<« أو من كان 
ميتاً فأحبیناه وجعلنا له نوراً بمشي به في الناس » الا نعام : ١67‏ , وقال : د إنما ستجيب 
الّذِين يسمعون » والموتى يبعثهم الله » الأنعام : ۰۳۹ 

قوله تعالی : « فآمنوا بانه ورسوله النبي الامي" > إلى آ< رایع ی و 
تقدام أي إذاكان الحال هذا الحال منوا بي فل ني ذاك ار اول الى الى ا 
به في التوراة والا نجيل ,وانا اومن بالله ولا أكفر به و | وهن ا و 5 
من الشرائم النازلة علي" وعلی الا نبياء السالفين » واتبعوني لعآكم تفلحون . 

هذا ما يقتضيه السیاق » و منه بعلم وجه الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله 
« و رسوله النبى " الام ي الذي e‏ یتفان الظاهر من السياق أن هذه الا به زيل إلا 35 
السابفة ء یعا من کلام النبي اف 

ووجه الالتفات - كما ظبر ما تقد م - أن يدل" بالا وصاف ال موضوعة مكان ضمير 
المتكلّم على تعليل الأعى في قوله : «فآمنوا» وقوله: « فاتبعوء لمکم تهتدون » . 

وال راد بالاهتداء الاهتداء إلى السعادة الا خرة التي هي‌رضوان انوا لجنة لاالاهتداء 
الى سيل الحق. فان الابمان باللّه و رسوله و اتبساع رسوله بنفسه اهتداء » فيرجم معنى 
قوله : « لعلكم تبتدون » إلى معنى قوله في الا ية السابقة في نتيجة الا یمان و الاتساع : 
م اولئك هم الفلحون » . 

قوله تعالی : « ومن قوم موسى امة بپدون بالحق وبه يعدلون» وهذا من نصفة 
القر آن مدح من ستحق الدح » و مد صالح أتمالهم بعد ما قرعهم بما صدر عنهم من 
السيآت فالراد نم لیسوا جیعاً على ما وصفنا من مخالفة الله و رسوله » والتزام الضلال 
والظلم بل منهم هة دون الناس بالحق" و بالحق يعدلون فیما بينهم فالباء في قوله : 
» بالحق »للا له وتحتمل أطالاسة . 

وعلى هذا فالآ ية من الوارد التي نسبت الهداية فيها إلى غيره تعالى وغبرالا نبياء 
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و الأئمة كمافيقوله حكاية عن «ؤمن آلفرعون ولمبكن بنبي” ظاهراً : « و قال الذي 
آمن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد » المؤمن : ۳۸ ۰ 
ولاف أنه ركو ال اوی ال مه وتو و الا اوا نمه افو 
نشؤوا رهم بعد مو سی و قد وصفهم الله:في کلامه بالهداية كقوله تعالی :« و جعلنا منهم 
أئمة بهدون بأمرنا لا صبروا وكانوا بآباتنا يوقنون»المالسجدة : ۲۵ و غيره من الا بات 
E OS‏ تون له و اون اوقلت عل اه 
تناع اهن اناد " والعدل بالحق لمبتيسر لغير النبي والامام أن بتلبس‌بذلك 
وقد تقد م كلام في الهداية في تفسير قوله تعالى : « قال إني جاعلك للناس إماما » 
البثرة : ۱۲۶ . و قوله : «فمن يردالله أن رېد به يشر ح صدره ل نعام : ۱۲۵ «وغيرهمامن 
الا بات . 
قوله تعالی : « و قطعناهم ائنتي عفرة أساطاً اما ال آخر الا بة السبط 
بحسب اللغة ولد الولد أو ولد البنت » والجمع أسباط » و هو ني‌بني إسرائيل بمعنی قوم 
خاص" فالسبط عندهم بمنزلة القسلة عند العرب . وقد نقل عن أبن حاجب أن أسباطاً 2 
الا ية بدل من‌العدد لاعمبیز و الا لکانوا ستة و ثلاث سبطاً لى ارادة اقل الجمم من 
«أسباطا » و تمييز العدد تحذوف للدلالة عليه بقو له : « أسباطاً » و التقدير و قطعناهم 
ائنتي عشرة فرقه 4 أساظا هذا ا قىل : انه تمييلز لكونه بمعنی الفرد والعذ ىاثنتي 
عشرة #اعة مثلا . 

و قوله : « وأوحينا إلى موسى إزاستسقاء قومه» الا بةالانبجاس هوالانفجار وقيل : 
الا نبحاس خروح الا له , والانفجار خروحه بكثرة » وظاهر من قوله : فانبحست منه 
ائنتاعشر چ عیناً قد عا + بل ا ناس مشر بهم » أن" العمون كانت بعدد الا ساط و آن" کل 
سبط اختصوا بعين من العیون » و أن" ذلك كانت عن مشاجرة بینهم ومنافسة » وهو يؤيد 
ما فيالرواياتءن قصتها . و باقی لا بة ظاهر . 

وق عد اله سبحانه في هذه الا بات من معجزات موسی تسم و أ باته : الثُعيان, 


واليدالبيضاء » وسني آلفرعون ونقصثمراتهم » والطوفان » والجراد » والقصل » والضفادع 


والدم » وفلق البحر » وإهلاك السبعين » 5 ,و اتبجاس العیون من الحجر بضرب 
العصا , و التظليل بالغمام » و !تزال ان و السلوی » ونتق الجبل فوقبم كأ نه ظلّة » و 
يمكنك أن تضيف ااا التکلیم و نزول التورأة , و مسخ بعضهم قردة خاسئين . و سيجيء 
تفصيل البحث في قصته تم في :فسيرسورة هود إن شاه 


تحت رواد ی > 

في تفسير العباشي عن تل بن سالم بباع القصب عن الحارث بن المغيرة عن 
أبيعبدالله ي قال : قلت له : إن عبدالله بن عجلان قال في مرضه الذي مات فيه : أنه 
لا بموت فمات . فقال : لاغفراللهُ شا من نو به ین ذهب ان موسى اختار سبعين رجا 
من قومه فلما أخذتهم الرجفة قال : رب" أصحابي أصحابي . قال : ٍني| بد لك بهم من‌هو 
خير لکم منهم فقال : إني عرفتهم ووجدت ريحهم . قال : فبعث الله له أنبياء . 

أقول : اطر اد أن الله بدال له يعمد الله بن عحلان اصحا ۳ هم خير منه كما فعل 
بموسی » والخبر غریب في بابه ولا بوافق‌ظاهرالکتاب . 

وني البرهان عن ابن بابويه با سناده عن سعدين عبد الله القمي. في حديث طویل 
عن القائم ت قال : قلت : فأخبرني بامولاي عن العلّة التي تمنع القوم من اختيار إمام 
لا نفسپم . قال : مصلح أومفسن ؟ قلت : مصلح . قال : فبل جوز أن قم خي رتوم على 
المفسد بعدأن لابعلم آحدهم ما بخطر یبال غبره من صلاح أوفساد ؟ قلت : بلی قال  :‏ 
العلّة التي | وردها لك يرهاناً : 

أخبر ني 0 الرسل الذين اصطفاهم الله » وأنزل عليهم الكتاب وأيدهم بالعصمة 
إزهم أعلام الا عم(" وأهدى للاختيار منهم مثل موسی وعيسى هل ,يجوز مع وفور عقلهما و 
كمال علمهما اذا هما بالاختيار أن بقع خيرتهما على المنافق وهما يظنان أنه مؤمن ؟ 
قلت : لا . فقال : هذا موسى كليمالله مع وفور عقله , و كمال علمه » و نزول الوحي عليه 


. كذا فى النسختين المطبوعتین من البرهان ولعله تصحيف ۰ إذهم أعلم الامم‎ )١( 


ایزها 


ج۸ (الجزء التاسم- سور الاعراف : ۷-]۱5۰-۱۵۵24) ۳۱ 


اختار من أعبان قومه ؛ ووجوه عسکره طقات رت سبعین رجلا من لاشك” ف يما نيم 
و خلاصهم‌فوقعت خبرته علی‌اطنافقن قال الله عز وجل" : « واختار موسى قومه سبعين رجلا 
لميقائنا ‏ إلى قوله ‏ لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» . 

فلا وجدنا اختيار من قد اصطفاء للنبئة واقعاً على الأفسد دون الأصلح و هو 
رم أنه الاصلح دون الا فست علمنا أن" الاختيار ليس إلا لمن يعلم بما تخفي الصدور, 
فیک لجار وت ف عليه الام وان لآ خر لاختار ناه و الا ار مه 
وقوع خيرة الا نبياء على ذوى الفساد للا آرادوا أه ل الصلاح . 

آقول : الا بة فيها منقولة بالعنی بمعنى أنها ملفقة من آبات القصة في سورتي 
الأعراقه و لشاف 

وفيالدر المنثور أخرجابن أبيحاتم وأبوالشيخ عن نوف الحمبري قال : لا اختار 
موسى قومه سبعين رجلا لميقات ربه قال الله لوسی : أجعل کم الأرض مسجداً وطهوراً , 
اقل السكينة معكم في بو 7 تكم / وأجعلكم تقرؤون التوراة من ظرور قلوبكم فيقرؤها 
الرحل منکم والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير . 

فقال موسی : إن الله قدجعل لکم الأرض مسجداً وطبوراً . قالوا » لانرید أن 
نصلي إلا فی‌الکنائس : قال ی معکم في بوتکم قالوا : لاثرید الا کماکات 
فيالتابوت . قال : ويجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهور فلوبكم فيقرؤها الرجل منک و 
المرأة و الحر و العبد و الصغير و الكيير قالوا : لانر ید أن نقرآها إلا نظر 1 . قال الله : 
فسأ کتبها للّذين يتقون ويؤتون الزكاة ‏ إلى قوله - الفلحون . 

قال موسی : أتيتك بوفد قومى فجعات وفادتهم غير دهم اجعلني من هذه الامة . 
قال : ان" تېم منهم . قال : اجعلني من هذه الأمة قال : إنك له ن تدر كهم . قال : رب" 
يتك بوفد. قومي فحعلت وفادتهم لغب رهم . قال : فاوحی | البه « ومن قوم موسی أ دون 
بالحق و به يعدلون » قال : فرضي موسى . قال نوف : ألا تحمدون ربا شهد غيبتكم » و 


أخذلكم يسمعكم > و حعلوفادة غير كملكم ۰ 


وفه أخرج أبن ابي حاتم وأبوالشيخ عن نوف البكالي 2 ان" موسي ا اختار من 


۳۰۲ ك و سورتالع اف : ۷- ارت ۳ e‏ 


قومه سبعين خلا قال ل : فدوا إلىالله مس فکانت طوسى مسالة وم مسالة فلا انتپی 
إلى الطور المكان الذي و عده الله به قال لهم موسى : سلوا الله قالوا : أرثاالله حهرة قال : 
و بحکم 85 نالل هذا مس تن ؟ الوا : هي ها لت أرناالله جپرة فأخذتهم الرحفة فصعةوا 
فقال موسى : أي رب" جستك بسبعين من خيار بني إسرائيل فأرجع م و ليس معى هنهم 
أحد فكيف أصنع بيني إسرائيل ؟ أليس يقتلوني ؟ فقيلله : سلمسألتك . قال : أي رب 
إني أسألك أنتبعثهم فبعثهم الله فذهبت مسألتهم ومسألته, و جعلت تلك الدعوة لهذه 
الامة. 

آقول : وإنما آوردنا الروایتن لكونهما بما فيهما من القصة شبيهتين بالوقوفات 
لكنهما مع الاختلاف لابنطبقان علىشيء ما فیهما من أطراف القصة ونزول الا بات»علی 
ظاهرشيء من الا بات فمسألتيم إنما هي الرؤية وقدردت إليهم » ومسألة موسی تالا 
|ٍنما هي بعثهم » وقد اجیبت فبعثوا , و کتابة الرحة على بني إسرائيل » وقد آجیبت 
بشرط التقوق والا بمانبا بات الله > ولم بجعل شيء من وفادتهم لغيرهم » والخطاب بقوله : 
« ومن قوم موسی 4 دون بالحق" وبه سداون» للنبي مايه دون موسي على مایعطه 
الساق . 

ونظير الروايتين في عدم الانطباق على الا ية ما روي عن ابن عباس في قوله : « و 
ا E‏ هذه الدنيا حسنه و ی ۷ خرة » قال : فلم بعطها موسى قال : « عذاي 
9 به هن ا شاء ‏ إلى قوله ‏ الفاحون ,و اطراد أنه لم بعطیا بل عطت با هذءالا مّة 
وقداهر أن طبور 0 في غير ذلك . 

ونظير ذلك ماروي عنالسدىفيقوله تعالى : « إنهي إلا فتنتك » الا بة قال :قال 
موسى : يارب ان هذا السامري أمرهم آن‌شخنوا العجل أرأيت الروح من نفخها فيه ؟ 
قال 0 ب" : أنا » قال : فأنت إزاً أضللتهم » وروی الي‌اشي في تفسیره مثله عن 0 

ي عبدالله الا مرسلا » وفيه : قال موسى : يارب ومن أخار العجل ؟ قال : أنا . قال 

موسی عنده : إن هي إلا فتنتك تضل" بها من تشاء وثهدي من بشام. 

وذلك أن الا بة أعني قوله : « إن هي إلا فتدتك «من كلامه ج في قصتهلاك 


السبعين 0 وین هي من و العحل 0 ألا أن ۳ مدمه ذلك :5 

وفي الدر المنثور أخرح أحمد و "بوداودعن جندب‌بن عبدالله البجلي" قال جاءأعرابی" 
فاناخ راحلته ثم عقلم ۱ م ا خلف رسول الله : مم نادی ال ارهني وعدا ولا 
تشر ير تنا 1 . فقال رسول اه میت : أقد حظرت رهه 4 و اسعه ان اه خلق مائه 
رحعةفا نزلرحة , تغاطفت بها الخلق ا وا نسم ۱ a‏ وبهائمها ¢ وعنده فة وسعون . 

ووه خر 2 اد ومسلم عن‌سلمان عن الى E‏ :ان لله مائة رهه فمنها 
رھ یت راحم بها الخلق 0 وبها تعطف الوحوش على أولادها و ۳ تسعة و تسعین آلی دوم 
القنامة . 

وفيه أخرج ابن أبي شيبة عن سلمان موقوفاً و ابن مردويه عن سلمان قال ؛ قال 
النبي" صلی الله عليه وسلم : إن" الله خاق مائة رحمة يوم خلق السماوات والأرضكلرجة 
منها طباق مابين السماء والا رش فأهبط منها رة إلىالأرش فبها تراحم الخلائق » وبا 
تعطاف الوالدة على ولدها »وبها تشر ب الطير و الوحوش من اطاء 0 و درا تعش الخلائق 
ف ذأ كان «وم القامة انترعها من ٠‏ خلقه 5 م أفاضها le‏ ى الشقین » و ژاد اسع وو سمعين رهه 
3 قرء : : ور هتي وسعت کل" شاع فا کشا لأذين ا 

أقول وهنا المعنى روي ا ضا من طر قالشيعة عن أئمة ا الا ۰و 
الرواية الثانية كأنها نقل بالعنی للرواية الاولی » و قد أفسد الراوي المعنى بقوله : 
« فا زا كان بوم القيامة انترعها من خلقه » ولت شعري إذا سلب الرحمة عن غير السقن 
من خلقه نما ۳ سقی ونش السماوات و الاارش و الجنة والنار و من ورا ably‏ و 
غيرهم ولا رهه زب 

اا خی ى تعرس ماورد :عض رواءائنا لاان کر ع أن الله دومن جمع 
ألا للمومنن 0 و أطائة لهم و امتعماأها يهم غير انتزاعها عن غيرهم و تخصيصها بم 
فالاو ل جائر معقول دون الثاني فافهم ذلك . 

و فيه اخرج الطبرافي عن حن فة بن المان عن الي صلى ألله عليه و سم 6 


حی ث :و الذي نفسي بيده ليغفرن الله جوم القامة مخفرة تطاول بها | یلیس رجاء آن:صسه ۰ 


آقول : ومن طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت 6 ماني معناء . 

وفه أخرج أبن 7 حاتم ات الشيخ عن أبي كل الهذلي” قال : ا نزلت « و 
رعتی‌وسعت کل شيء » قال ابلیس ؛ بارب وأنامن الشيء فنزلتفساً كتبهاللذينيتقون» 
الا ية فنزعها الله مر آبلیس . 

آقول : والظاهر أنه فرض وتقدير من أبي بكر » ولا ريب في‌تنهم إبليسبالرحة 
العامة التي بشتمل علیپاصدرالا بة » وحرمانه من ال رجةالخاصة الا خرو ةا آتيبتضمنها 
ذيلها ٠‏ 

في تفسبر البرهان عن نوج الب.انرويعن النبي عمط أنه قال : أي الخلق أعجب 
إيمانا ؟ فقالوا : الملائكة , ققال : الملائكةعند رهم فما لبملايؤمنون ؟ فقالوا : الأ نبياء . 
فقال : الأنبياء يوحى إليبم فما لهم لا يؤمئون ؟ فقالوا : نحن . فقال : أنا فيكم فمالكم 
لاتؤمنون ؟إنما هم‌قوم يكونون بعد کم فيجدون كتاباً يورق فيؤمنون به » وهذا معنى 
قوله:«واتبعواالنور الذي | نزل معه أولئك هم الفلحون» . 

آقول : والخبر لا باس به, وهو من الجري والانطباق » وني بعض الرواءات أن" 
النور هوعلى تم وهو أيضاً من قببل الجري أوالباطن . 

وني الدر" النثور أخرج ابن آبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال : افترقت بنو 
إسرائيل بعد موسى إحدى وسبعين فرقة كلما في النار إلا فرقة » و افترقت النصارى بعد 
عيسى على امنتين وسبعين فرقة كلا في النار إلا فرقة » و تفترق هذه الامة على ثلاث و 
سبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة . فآسا اليبود فان الله يقول : « ومن قوم موسى أ هة 
بهدون بالحق" وبه يعدلون » وأا النصارى فا ن الله بقول : « منهم أأمة مقتصدة »فهذه 
التي تنجو , وأما نحن فيقول : « و من خلقنا | مة يبدون بالحق" وبه یعدلون > فهذه 
التي تنجو من هذه الامة . 

و في #فسير العياشي عن أبي الصهبان البكري قال : سمعت على" بن أبي طالب 
ي دعا رأس الجالوت و آسقف النصارى فقال : إني سائلكما عن آمرو أنا أعلم به 
مها ولاتكتماني ۱ 


با رأس الجالوت بالّذي أنزل التوراة علی‌موسی ؛ وأطعمهم امن والسلوی » و ضرب 
لهم في البحر طريقاً يبساً » وفجر لهم من الحجر الطوري" تي قرغي لكل سا 
من بني آسراشل le‏ 1 ما آخبرني على كم افترقت بثو إسرائيل بعد موسی ؟ فقال : 
فرقة واحده فقال : کذبت والذي لا اله إلا هو لقد افترقت على إحدى وسبعين فرفة کلا 
2 النار إلا واحدة نان الله بول : « ومن قوم موسی ۳ دور بالحق و به عدلون » 
فهذه التي تنجو . 
و في المجمع أتهم قوم من وراء الصين وييئهم وبين الصين واد من الرهل لم بخیتروا 
ولم یبد لوا . قال : وهو الروي عن أبي جعض 02م . 
أقول : الرواية ضعيفة غر مسلمة , ولا خبر عن هذه‌الا مةاليوودية الپادية العادلة 
ال ولو كانوا اليوم لم يكونوا هادين ولامپتدین‌لنسخ شربعة موسى بشريعة عيسى لقثا 
ولا ثم نسخ شریعتهما جميعاً بشربعة خد اا ثانياً » ولذا اضطر" بعض من أورد هذه 
القصة الخرافية فاضاف إليها أن النبي عم ترل إليهم ليلة المعراج و دعاهم فآمنوا به 
وعلمپم الصلاة . 
وقد اختلقوا لهم قصصا عجيبة مختلفة » فعن مقاتل : أن ما فضل الله به عدا عار 
أنه عاين ليلة المعراج قوم موسى الذين من وراء الصين » وذلك أن بني إسرائيل حین‌ملوا 
بالمعاصي وقتلوا این يأمرون بالقسط من‌الناس دعوا ربهم وهم بالأرض المقدسة فقالوا : 
الهم" أخرجنا من بن أظبرهم . فاستجابلمم فجعل لهمسرياً في الأرض فدخلوافیه ؛ وجعل 
۳ ۷ يجري » وجعل لهم اا من اور ین یدیم فساروا فه سنة ونضفا © وذلث من 
بيت اللقدس | لى مجلسهم الذي هم فيه فأخر رجهم الله |( E‏ يجتمع فيها او والبهائم 
والسباع مختلطين بها ليست فيها ذنوب ولا معاس » فأناهم النبي ۳ تلك الليلة و معه 
جبرئل فآمنوا به وصد قوه وعلّمهم الصاح : وقالوا : أن موسی قد بشرهم به . 
وعن الشعبي قال : إن" لله عباداً من وراء الا ندل س كما پیننا وبين الا ندلس لابرون 


أن" ۳1 عصاه مخلوق رضر أضمم الدر" والماقوت ۸ و جبالهم الذهب والفضة لا دررعون ولا 


بحصدون ولا بعملون عملا » لېم شجر على بوابهم لها اوراق عراش هي لبوسهم؛ ولېم شجر 
على أبوابهم لها ثمر فمنها یا كلون . 

إلى غير ذلك 7 ورد ف قصستهم وهى عا مجعولة 1 وقد عرفت معنی الا بة 
في الببان المتقدام . 


52-083 )۱۷۱-۱۹۱ : (الجزء التاسع_سورةالأعراف : ۷ .ية‎ Az 


س درس و برس اه 6-6 بت وی هو و مس همعه ع ےم اخ ه 


و أذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث * شْتم و قولوا حطة 


- و رم 6 © g~ ۳۹ ١‏ © موی ص 6 م 


و ادخلوا الباب سجدا نقفر لکم خطیاتکم سنز ید المحسنین (119) فبدل 


م سس و همي و ره مهاس ون سا و و oc N‏ سم و ين ١‏ 


الذين ظلموا منهم ڌو لا غير دی قيل لهم فار سانا علیهم رجزاً من السماء 


دص وت ۵ g~‏ م - 


بما 6 نو] بظلمون(155) وسكلهم عن القرية ا ی کافت حاضر الْبْحْر اذ (عد‌ون 


og ۰‏ ۱ ره o‏ سمه ت ب مس مهم و مهي > ١‏ مده 0 
فى السيت اذ 1 يهم حیتا هم يوم سبتهم شرعاو بوم لا إسيتو ن لا ا نيهم 
ہم موی وم o‏ -ه © ۱ مه و که م ا سمه 


كلك نباو هم بماکاو! فقون (۱۹۴) و اذ قالت امه منهم لم تعظون قوما 


مع وی ووو 11 ےد بره ۳ ال م مه ی و 0 
الله مهلجهم او معذ بهم ذا شد يدآ قالو) معذرة الى ربكم و لعلهم 


شقون(۱۹۴) اما سوا مان كروا بها نیت الذين بنهون عن لسوء واخ لین 


رص ا © AN‏ زع هج مده مس١‏ ص ۳ وخ وی ٩‏ 


ظاموا بعذ اب بئیس بما كانوا بفسقو 8 (۱7۵) فلما عتوا عن مالوو: اعنه قانا 


لهم كو نوا قردة خاسئین (155) وا تاذن ن ربك ابعش عایهم لیف القيامة 


من إسو مهم موم العذاب ان ربك لسریع العتاب وال و رحيم و0 


~ مه ۵ ۱ ره of o‏ و خی هن سا و or‏ وه 


وقطعناهم و ی الارض اهما هنهم الصا لحون ومنهم دون ذلك و بلو ناهم 


ص مامه © o~‏ ل ل عم - عي ه٠‏ 


r ۵‏ 
با لحسنات و السيات تملهم بر جعون (1">4) فخاف من بعدهم خلف ور وا 


ه اع له عر ما مس د 1 N obe‏ .و اس هل مت ج ورمع 
الکتاب باخذون عرضهذا الاد ی و يقو لون سيغفر ۳ وان باتهم عرض مثله 


یاخذوه الم بۇ خد عليهم میثاقا لکتاب انلا يقو لوا على الله الآ الحق ودرسوا 


wo -‏ و ۵ © ی سے سیر 


7 فيه والدار الا خرة خر للدين يتقون فلا تعقلون )١56(‏ وَالّذِين بمسكون 


بالکتاب واقاموا الصلاة انأ ل نضیع اجر المصلحین (۱۷۰) واف نتقنا الجبل 
-ه o2‏ موی ووك . د ه ل م م6١‏ مه وه o. A‏ و 
ذو قهم كانه ظلة وظنوا انه واقع هم خذوا ما ا قينا كم بقوة واف کر وا ما فيه 


ع ع وی ی ی ای ۳ 


بیان 


في الا بات بيان قصص | خری من قصص بني إسرائيل فسقوا فيها عن أم الله » و 
تقضوا میثاقه فأخذهم الله بعقوبة أعمالهم وساط عليهم من الظالين من بسومهم سوء العذاب 
فبؤلاء أسلافهم وقد خلف من بعدهم أخلاف ,شترون بآيات الله ثمناًقلیلا و ساهلون في 
أمى الدين » وهذا حالهم إلا قليل منهم لا بعدون الحق". 

قوله تعالی : « و إن قبل‌لهم‌اسکنوا هذه القرية » إلى آخرالاً يتين القربة هي التي 
كانت في الا رض المقد سة روا بدخولها وقتال أهلها من العمالقة وإخراجهم منها فتمر دوا 
عن الأأعس ,و ردوا على موسى تي فابتلوا بالتيه » والقصة مذ کورة في سورة الائدة 
آبة > ۲۱ . 

وقوله : « وقولو احطةو ادخلوا الباب 2 الا يةتقد م الكلام في نظيره من‌سورة 
البقرة أ ية ٥٩۹ _  :‏ » وقوله : « سئزيد اللحسنين » في موضع الجواب عن سوّال مقدر 
کا نه ا قال : « بغفر لكم خطيآتكم » قيل : ثم" ما ذا فقال : «سنزید المحسنين » . 

قوله تعالى : واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إن يعدون في السبت > 
إلى آخرالا بة . أي اسأل بني إسرائيل عنحال أهل القرية « التي كانت حاضرة البحر » أي 
فر سة منه مشرفة عليه من حضر الا اذا اشر ف عليه وشهده < إذ يعدون » و تجاوزون 
حدود ما مس لله به في أحس « السبت » وتعظيمه وترك الصيد فية « إن ا حتانهم » 
والسمك الذي في ناحيتهم « يوم سبتهم شرعاً » هم شارع وهو الظاهر البین « ویوم لا 
سبتون لا اتيم « أي ان" تجاوزهم عن حدود ما مس به الله كان إن كانت الحيتان تأتيهم 
شرع يوم منعوا من الصيد وا مروا بالسبت » وأما إذا مضى اليوم وا ببح لهم الصيد وذلك 
غير بوم‌السبت‌فکان لا تأتیهم الحیتان وكان ذلك من بلاء الله وامتحانه ابتلاهم بذلك لشيوع 
الفسق بينهم فبعثهم الحرس على صيدها على مخالفة أمى الله سبحانه » ولم بمنعهم تقوی عن 
التعدي » ولذلك قال : « کذلك نبلوهم » أي نمتحنهم د يما كانوا «فسقون >», 


ج۸ (الحزء التاسع - سورة الأعراف : ۷-آبة ۱۷۱-۱( ت 


قوله تعالی : « وإن قالت أ مة منهم لم تعظون قوماً اله مبلكهم » إلى آخرالا ية 
نما قالت هذه الامة ماقالت » لامةا خری منهم كانت تعظهم وتنهاهم عن مخالفة رال 

فالتقدسر : وان قالت اد منهم هد ا کات تعظیم » حذف للا بجاز وظاهر 
كلامهم :8 لم مون نوفا انه مهلکم او معذ بوم عذايا شد بدا 6 انهم کانو | اهل تقوی 
جتنو نح الفة الا ص إلا انهم تر كوأ نهیم عن المنكر فخا لطوهم وعاشروهم ولوکان هو لا 
اللا 2 ن من التعد بر ن الفاسقين لو 1 0 ال مون » ولم یجیبو د شل قو 1 : 
7 نبي ظاهرا غير أن 0 ا : كانت تعظيى 2 من ۴ ير العظة شیم 4 ۳3 
رون هنهم الانتهاء لو ۷ فيعظتهم ¢ ولا اقل" من انتراء عضوم ولو بعض الانتهاء 
وليكون ذلك معذرة منهم لاله سبحانه با ظهار اتپ غيرموافقين لهم في فسقهم منزجرون 
عن طغيا نوم بالتهن و : 

ولذلك آجابوا عن قولهم :۶ لم تعظون » الخ بقولهم : « معذرة إلى ربكم ولمم 
یتقون » أي إنما نعظهم لىكون ذلك عذراً ادك ولا نا ترجوا عنهم آن ا 
هذا العمل- 

و في قولهم : « إلى ربكم » حيث اضافوا الرب إلى اللا ثمين ولم قولوا :نويا 
إشارة إلى أن التكليف بالعظة ليس مختصا بنا بل انتم اشا مثلنا يجب عليكم أن تعظوهم 
لاو" رسکم لكان IT‏ حب أن «عتذر اليه ( وسذل اللجيد ي فراغ الذمة عن تكاليقه 
والوظائفا لت يأحالها | J|‏ ىعماده وأنتم صو ون له كما نحن صر دو بون فعلیکم من التكليف 
ما هو علینا . 

قو (ه تعالى م فلما نسوأ ما كرو بها جنا الذين شون عن السوء « اراد 
بنسيائهم ما ن كروا انقطاع تأثیر الذ كر فينفوسهم وان کانوا ذا کرین لنفس التذ كرحقيقة 
فا نما الا خذ الا لبي مسب عن‌الاستهانة باصء والا عراض عن ذ كره » بلحقيقة النسیان 
بحسب!(طبم مانع عن فعلية التکلیف وحلول العقوبة . 


فالا نسان يطوف عليه طائف هنتوفيق الله یذ كره بتكاليف هامة إلبية ثم إناستقام 
وثبت » ون ترك الاستقامة ولم پزجره زاجر باطني ولا ردعه راوع نفساني عدا حدود الله 
بالمعصية غير أنه في بادىء أمره يتا لم تألماً باطنياً ویتحرج تحر جا فلبساً من ذلك ثم 
إذا عاد إليها ثانياً من غير توبة زارت صورة المعصية في نفسه :مكنا , وضعف أثر التن كير 
ای اضرم و یا غاد اا وک مه ات رمک دوعنو کا ادبي 
پزول أثر التذكير من اصله » ساوی وجوده عدمه فلحق بالنسیان في عدم التأثير » وهو 
المراد بقوله : « فلمتا نسوا ما ذ روا » أي زال أثره كأ نه منسي زائل الصورة عن‌النفس 

ولا بة دلالة على أن" الناجین‌کانواهم الناهينعن السوء فقط , وق دأخذاللهالباقين : 
وهم الذين بعدون فيالسبت والذین قالوا : « لمتعظون» الخ . 

وفيه دلالة على أن" اللائمین كانوا مشاركين للعادين في ظلمهم وفسقهم حیث‌تر كوا 
عظتهم ول ب‌جروهم . 

وني الا ية دلالة على سنة إلبية عامة » وهي أن" عدم روع الظالمين عن ظلمهم 
بمنموعظة إن لم يمكن المنع أو هجرة إن لم تمكن العظة أوبطل تأميرهاءمشاركةمعهم 
في ظلمهم » وأن" الأخذ الالبي” الشديد كما يرصد الظالین كذلك برصد مشا ركيهم 
في مهم 

قوله تعالى :« فلساعتوا عمانهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين » العتو" 
المبالغة في العصية و القردة جمع القرد و هو الحیوان العروف » و الخاسىء الطريد البعید 
من ا الكلب إذا يعد . 

وقوله :د فلما عتوا انوا عنه » أي عن تراد مانهوا عنه فان العتو" إنمايكون 
عن ترك المنهيات لاعن نفسهاء و الباقي ظاهر . 

قوله تعالى :« وإن رك ليبعئن” عليهم إلى يوم القيامة » إلى آخر الا ية 
عانق وان بمعنى أعلم : واللام ي قوله : « ليبعثن > للقسم ,والعنی : وان کر | از أء ن اعام 
ربك أنه قد أقسم لیبعئن على هلاه الظالین بعثا يدوم عليهم مادامت الدنيا من يذيقهم 
وبوليهم سوه العذاپ . 


وقوله :« إن ربك لسريع المقاب » معناه أن من عقابه ما يسرع إلى الناى 
كعقاب الطاغي لطغيانه قال تعالی : « الذين طغوا في البلاد - إلى أن قال - إن ربك 
لبالرصاد » الفجر : ١5‏ والدليل على ما فسرنا به قوله بعده : «وانه لغفور رحيم > نان 
الظاهر أنه لميؤت به إلا للدلالة على أنه تعالی ليس بسریم العقاب دائماً والافعضمون 
لآ بة ليس مما يناسب التذبيل باسمي الغفور و الرحيم لتمحضه فيمعنىالمؤاخذة والانتقام 
فمعنی قوله : « ان" ربك لسر بع العقاب و إنه لغفور رحيم »أنه تعالىغفور للذنوبرحيم 
بعباده لکنه إذا قضی لبعض عباده بالعقاب لاستیجابهم ذلك بطغيان و عتو" ونحو ذلك 
فسرعان ما تیعم أن لامانع دمع عنه ولاعائق بعوقه . 

ل هذا هو معنى قول بعضهم : إن" معنى قوله «ٍن ربك لسريعالعقاب» سرريع 
العقاب لمن شاء أن يعاقبه في الدنيا » وإن كان الأ نسب أن يفال : إن ذلك معنى قوله : 
دإن ربك لسريع العقاب و! نه لغفور رحيم» » وی رتفع به ما _یمکن أنيتوهم أن كونه 
تعالى سريع العقاب ينافي كونه حايماً لاسرع إلى المؤاخذة . 

قوله تعالى : « وقطعناهم فيالأرش اما منهم الصالحون » إلى آخر الا بة ٠‏ قال 
فيالمجمع : دون في موضع الرفع بالابتداء , ولكنه جاء منصوباً لتمگنه في الظرفية » و 
مثله على قول أبي الحسن « لقد تقطع بينكم » هو في موضع الرفع فجاء منصوباً لهذا 
المعنى » و كذلك في قوله : « يوم القيامة يفصل بينكم » بين في موضع رفع لقيامه مقام 
الفاعل » وان شنت كان التقدير : منهم جماعة دون ذلك فحذف ال لوصوف و قامت صفته 
مقامه . انتهى . 

و المراد بالحسنات والسيآت نعماء الدنیا وضر اوها و الباقي ظاهر. 

قوله تعالى : « فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب » إلى آخر الا ية العرش 
ما لاثبات له ومنه قوله تعالى : « عرض الحياة الدنيا » النساء : ٩۳‏ أي ما لاثبات له من 
شؤونها » واطراد بعرض هذا الأدنى عرض هذه الحياة الدنيا والدار العاجلة غير أنه ”شير 
الها بلفظ التذكير لأخذها شيئاً لیس له من الخصوصيات إلا أن يشار إليه تجاهلاً 


بخصوصياتها تحقيرأ لشانها كا نها لا بخص سعت من النعوت برغب فا ¢ وقد تقد م 
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نظيره في قول إبراهيم تلم على ما حکاء الله : د هذا ربي هذا أ كبر » الا نعام : ۷۸ 
برد الشمس . 

وقوله : « ویقولون سيغفرلنا » قول جزاني لهم قالوه » ولامعو"ل لهم فيه إلا الاغترار 
بشعبهم الذي سموه شعب‌اه كما سموا أنفسهم أبناء الله وأحباهه » ولم بقولوا ذلك لوعد 
النفس بالتوبةلأن ذلك قيد لابدل عليه الکلام .ولا أنهم فالواذلاك رجا للمغفرةالا لبيسة 
فان للرجاء آثاراً لاتلائم هذه الشية إن رجاء الخير لابنفك عن خوف الشر الذي قابله 
و کما أن" الرجاء بستدعي شيئًاً من ثبات النفس وطیبها کذلك الخوف بوجب قلق النفس 
واضطرابپا ومساء‌تیا فا بة الرجاء الصادق توسط النفس بين سکون واضطراب » وجذب و 


دفع » ومس 2 ومساءة 6 واما من توغل في شهوات نفسة وانغعرنی لذائذ الدننا هن غبران 


بت كر بعقوبة مایجنبه ویقترفه ثم إذاردعه رادع من‌نفسه أوغيره بما أوعدالله الظالمين ؛ و 
ز ره شا من سوء عاقبة المجرمين قال : |ٍن اه غغور رحيم بتخلص به من اللوم ؛ ويخاص 
به إلى صافي لذائذه الدنية فليس ما بتظاهربه رجاء صادقاً بل منية نفسانية کازبة » و 
تسويل شيطا 8 موبق فمن كان :رحو لها ء رنه لال عملا صالحاً و لا بشرك بعبادة 
ربه أحداً . 

وقوله : «وإن 1 عرض مثله يأخذوء » أيلم قنعو ا اننا ا خذوء من العرض 7 
چ يكون تر كهم ذلك ورجوعهم إل اتفا, محارم الله توا من التوبة » وقولهم : اسيغفر 


لنا » نوعاً من الرحاء بتلبس به التائيون بل كلما وجدوا شا من عرض الدننا أخذوممن 
غير أن ير اقبوا الله تعالى فيه فالجملة أعني فوله : دوٍن يأتهم عرض مثلهياخذوه» في معنی 
قوله تعالى في وصفهم في موضع آخر : « كانوا لابّناهون عن منكر فعلوء » اطائدة : ۷۹ . 

وقوله : « ودرسوا مافه » کان" الواو للحال » والجملة حال عن ضميرهعليهم» وقيل 
الجملة معطوفة على قوله : « ورئوا الكتاب » في صدر الا بة » ولايخلو من بعد . 

والمعنى : « فخلف من بعدهم» أي من بعد هؤلاء الأ سلاف من بني إسرائيل وحالهم 
في تقوىالله واجتناب تحارمه ما وصف «خلف ورئوا الكتاب» وتحماوا مافیه من المعارف و 
الا كام والمواعظ والعبر .وكان لازمه أن قروا ويختاروا الدار الا خرع »ور كوا أعراض 
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الدتيا الفانية الصارفة سا عندالله من‌الثواب الدائم «يأخذون عرض هذا الأدنى»وينكبون 

على اللذائذ الفائية العاجلة , ولا سالون بالمعصية وان كثرت « و قولون سغفرلنا » قول 

بغير الحق" ولابرجعون عن المعصية بالمر ة وال تین بلهم على قصد العود لها كلما مكن 

دوان باتهم عرض مثله اه ٠‏ ولاسناهون سا اقترفوه من العصية ٠‏ 

« ألم يؤخذ عليهم میثاق الکتاب » وهو الميثاق المأخون عليهم عند لهم إساه د أن 

لا يقولوا على الله إلا الحق" و » الحالأنهم « درسوا ما فيه > و علموا بذلك أن" قولهم : 
«سیغفرلنا» قول بغير الحق" ليس لهم أنيتفواهوا به » وهو بجر ثهم على معاصي الله و هدم 
ار کان دنه . «و» الحال أن «الدار الا خر ة خير لذن E‏ ن» لدوام و ابهاو اش من کل" 
مكروه « أفلا تعفلون › . 

قوله تعالى : « و |أذين بمسكون بالكتاب و أقاموا الصلاة نا لا نضيع جر 
المصلحين قال في المجمع : أمسك ومسك وتمسك واسته‌سك‌بالشي» بمعنىواحد أي اعتصم 
به . آنتهپی . 

و تخصيص إقامة الصلاة بالذكر من بين سائر أجزاء الدين لشرفها و كونهاركناً 
من الدين بحفظ بها ذكراللّه والخضوع إلى مقامه الذي هوبمنزلة الروح الحية فيهيكل 
الشرائع الدينية . 

وال بة تعد التمسك بالكتاب إصلاساً والإصلاح يقابل الا فساد و هو الافساد في 
الأأرض أوإفساد المجتمع البشري فیها , ولا تفسد الأرض ولاالجتمع البشري إلا با فساد 
طريقة الفطرة التي فطر الله الناس عليها » والدينالذي یشتمل عليه الکتاب الا لهي النازل 
في عصر من ال عصار هو التضمن لطرق الفطرة بحسب ما بستدعیه استعداد أهله فان الله 
سبحانه یذ کر في کلامه أن" الدین القیم الذي بقوم بحوائج الحياة هي الفطرة التي فطر 
الناس عليها » والخلقة التي لاحقيقة لهم وراء ها قال : « فأقم وجك للدین حنیفا فطرة الله 
التى فطر الناس عليها لاتبدیل لخلق الله ذلك الدين القسم ولکن أ کثرالناس لابعلمون » 
الروم : ۳۰ ثم قال : « إن" الدين عندالله الاسلام » آل مران: ۱۹ والاسلام هو القسايم 
له سبحانه في سنته الجارية في تکوینه الطبتنية عليها تشربعه . 


فالا ان كما تری - تناددان بان دين الله سبیحانه هو تطبيق الا نسان حباته على 


مانقتضیه فيه اقواين التکوین و وامیسه حت یقف بذلك موففاً تعض اه #فسية التوع 
الا نساني ثم" بسبر في مسيرها أي بمود بذلك إنساناً نسميه | نسانا طبيعيا ویتربی‌تربية 
يستدعيها ذاته بحس مار 51 عله تن که الطبيعي . 

فما تقتضيه نفسية الا نسان الطبيعية من الخضوع إلى البده الغيبي" الذي يقوم 
با بجاده وإيقائه وإسعاده ‏ وتوفیق شون حياته مع القوانين الحاكمة في الكون حكومة 
حقيقية هو الدين المسمى بالاسلام الذي يدعو إليه القرآن و ساثر کتب الله السماوية 
المنزلة على أنسائه ورسله . 

فا صلاح شؤون الحياة الا نسانية وتخليصها من كل دخيل خراني ؛ ووضع الااصر 
والأغلال التي اختلقتها الأوهام والأهواء ثم وضعتها علی‌الناس » جزء معنى الدين المسمى 
بالا سلام لاأثر من آثاره وحكم من أحكاءه حتی تختلف فيه الا راء فیسلمه مسلّم » و رده 
1 » ویبحث فيه باحث منصف فيتبع ماأدى البه جبد نظره . 

وبعبارة | خری الذي بدعی إليه الناس بمنطق الدين الالهي هو الشرائع والسنن 
القائمة بمصالح العباد في حياتهم الدنيوية والاأخروية لا أنه بضع مجموعة من معارف و 
شرائع ثم بدعي أن المصالح الا نسانية تطابقه وهو يطابقها فافهم ذلك . 

وایاله أنتتوهم أن الدين الا لبي مجموع امور من معارف وشرائع جافةقليدية 
لاروح لها إلا روح المجازفة بالاستبداد , ولالسان لها إلا لسان التأمر الجاف والتحكم 
الجافي وقد قضى شارعها بوجوب أتباعها والانقياد لبا تجاه ماهیا لهم بعد الموت من نعیم 
مخلّد للمطيعين منهم » والعذاب الم بد للعاصين » ولارابط لهايربطها بالنوامیس التكوينية 
المماسّة للا سان الحاكمة في حياته القائمة بشؤونها القيمة بإصلاحها فتعود الأعمال 
الدينية أغلالاً غلّت بها أبدي الناس في دنياهم » وأا الآخرة فقد ضمنت إصلاحها إرادة 
ود ال و اس ال وس نصا سا الحا الط اد و 
بالعادة کمن اعتاد بالا فیون والسم حتی عاد بل بما يتألم به امزاج الطبيعي” السالم» و 
تالم بما يلتذ" به خيره . 


فهذا من الجبل بالمعارف الدينية » والفربة على ساحة شارعه الطاهرة بدفعه‌الکلام 
الا لبي فكم من آية تتبرء من ذلك بتصریح أوتلويح أوبا شارة أو كناية وغير ذلك . 

وبالجملة الكتاب الا لبي بتضمن مصالحالعباد » وفيه ما صلح الجتمع الا نسالي 
بإجرائه فيه بل الكتاب الا لبي" هوالكتاب الذي يشتمل على ذلك » والدین الا لبي" هو 
مجموع القوانين المصلحة , ومجموع القوانين المصلحة هو الدين فلا بدعوالدین الناس إلا 
إلى إصلاح أحمالهم وساءئرشؤون مجتمعمم ويسمسي ذلك إسلاماله لان من جرى على مجرى 
الا نسان الطبيعي الذي خطه له التكوين فقد أسلم للتكوين و وافقه بأحماله فیما يقتضيه 
وموافقته والسير على المسير الذي مبسده وخطه إسلام لله سبحانه في ماي ريده منه . 

وليس يدعو الدین إلى متابعةمواد قوانينه وحتوياته ثم داعي أن" في ذلك خيرهم 
وسعادتهم حتى بكون لشاك أن مشك فيه . 

وال ية أعنى قوله : « و الذين بمسكون بالكتاب » الا بة في نفسها عامة مستقلة 
لک اکت قرلا في سياق الكلام في بني اسر ائيل معتنية بشأنهم و اراو بالكتاب 
بهذا النظر التوراة أوهي والا نجيل 

قو له تعالى : « وإزنتقنا الجبل فوقبم كا ته ظلّة » الا ية . النتق قلع الشىء من 
أصله , والظلّة هي الغمامة وما وستظل" بها من نحو السقف » والباقي ظاهر . 

وال ب تقص" رفع الطور فوق رؤوس بني إسرائيل » وقد تقد مت هذه القصة مک رة 
في سورتي البقرة والنساء . 


بإبحث رو ائی > 
في تفسير القسي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن أبيجمير عن أبي عبيدة عن 
ابی جعش م قال 8 وحدنا فى كتاب على م أن قوما من اهل إيلة من قوم تمود وان" 


ي نادیم وقد أم أبوابهم 2 أنبارهم وسواقيهم فبادروأ إليها فا خذوا «صطادو نها ونا كلونها 


فلبثوا في ذلك ماشاءالله لابنپاهم الأحبار » ولایمنعهم العلماء عن صيدها » ثم" إن الشيطان 
آوحی ۳ ل لفه هنهم أنما یم عن أكلبا لوم السبت و لم تنهوا عن صيدها فاصطادوها 
بوم الست وأكلوها 6 ماسوی ذلك من الا يام . 

فقالت طائفة منهم : الان نصطادها فعتت وانحازن طائفة ات ی هنهم وات اليمين 
فقالوا : ننها کم عن عقوبةالله أن تتعر ضوا لخلاف أمره , واعتزات طائفة منهم ذات اليسار 
فسكتت ولم تعظهم » فقالت للطائفة | ل وعظتهم : لم تعظون قومالله مپلکمم أو معذ بهم 
ide‏ شد ددا ؟ فقالت العلائفة 9 وعظتهم : معذرة إلى ربكم ولعلهم دوق فقال الله ۳ 
وجل : فلما نسوا ما ن روا به يعني لا تر كوا ما وعظوا به مضوا على الخطيئة فقالت 
الطائفة لتي‌وعظتمم : لاو النهلانیحا معکم ولانبایتکم اللملة ي مدینتکم هذه التي عصيتم الله 
فیپا مخافة أن ينزل عليكم البلاء فیعمنا معكم . 

قال : فخرجوا عنهم من المدينة مخافة أن يصيبهمالبلاء فنزلوا قريباً من المدينةفباتوا 
تحت السماء فلما أصبح أولياء الله المطيعون لا مر الله غدوا لينظروا ما حال أهل المعصية 
فاتوا باب اد نة فا ذا هو مصمت فدقوأ فام ايوا و لم سمعوأ منها حس" د فوضعوأ 
فيها سلّماً على سور المدينة ثم أصعدوا رجلا منم فأشرف على المدينة فنظر فا ذا هوبالقو 
قرد بتعاوون و لهم أذئاب فكسروا الباب فعرفت الطائفة أنسابها من الا نس » و لم یعرف 
الا نس أنسابها من القردة فقال القوم للقردة : ألم ننپکم ؟ 

فقال على" يا : والذي فلق الحبة و برء النسمة إني لأعرف أنسابها من هذه 
الاهمة لایشکرون ولا شرون بل مر كوا ما آم‌وا به فتفر فواء وقد فالانة : فبعداً للقوم 
الظالن » فقالالله : « و أنجينا الذين ینپون عن السوء وأخذنا الذین ظلموا بعذاب بئيس 
بماکانوا شسقون » . 

أقول : ورواه العياشي في تفسيره عن أبي عبيدة عن أبي جعفر م . وروي هذا 
اللعنی 2 الدر اطنثور عن عند الرز اق وابن جر ار وابن بي حاتم داليبهقي 2 سنه عن 
عکرمة عن ابن مبساس غير أن فيها آن اذ کورین في الا بة حي من الیبود من أهل!بلة 
وظاهره انهم کانو | من بذي أسرائثيل وروابة آبي حعفر م تصرح أنهم کانو | من فوم 
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ثمود » ويس من البعيد أن يكونوا قوماً من عرب مود دخلوا في دين اليهود لقرب دارهم 
وجوارهم فان إبلة كما يقال : كانت بلدة بين مصروالديئة علىشاطىء البحر . 

وربما قبل ؛ إن القرية التي آشارت إليها الا ية هي مدين » وقيل : هي طبرية .و 
قبل : هی قرية يقال لها : مقنا » بين مدین وعینونا . 

وف رواية اب باس نی شرت [لیبا وفبرها نا روي منه انا له کان يبکي و 
بقول : نجى الناهون , وهلك الفاعلون ؛ ولاأدري مافعل بالسا كتين » و في رواية عکرمة : 
قلت لابن عباس : أي جعلني الله فداك آلاتری أنهم کرهوا ما هم عليه و خالفوهم و قالوا 
لم تعظون قو ما ال مپلکمم ؟ وال : فام‌ني فکست وین غلیظن ٠‏ بريد آنه استحسن‌قو لي 
جاتيم لكراهتهم فعلهم و اعتقادهم بأنهم معاقبون لا حالة فخلع علي بثوبين » و 
آخذ بقولی . 

5 أخطأ عكرمة فان القوم و ان کانوا كرهوا فعلهم و لم بشار کوهم في الصید 
المح رم لكنسهم اقترفوا معصية هي أعظم من ذلك وهوترك النهي عن انكر » و قد نبههم 
الناهون بذلك إذقالوا : معذرة إلى ربكم و لعلّهم تقون » وكلامهم يدل على أن" المقام 
لميكن مقام اليأسعنتأئير الموعظة حتى بسقط بذلك التكليف » ولا يس منهم الناهون 
هجروهم وفارقوهم » ولم جرهم الا خرون ولم يفارقوهم على ماني الروایات ۰ 

على أن الله ععالی قال : « أنجيئا الذين ينون عن السو ء و آخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بس بماكانوا مفسقون» فلم يذ کر في جانب النجاة إلاالذين شرو زعن السو 4وا 
في جانب الا خذ الذين ظلموا دون | آذین‌صادوا » ولامانممنشمول «الذین طلموا»لا ولك 
التار کین للنهي عن المنكر . 

و أما فوله : د فلما عتوا انوا عنه قلنا لهم کو نوا قردة » فا نكان معناه عتوا 
عن ترك ما نیوا عنه كما تقد م عن الفسرین كان هذا العذاب بحسب دلالة هذه الا ية 
مختصاً بالصائدين لكنها لاتمنع موم‌الا بة السابقة للصائدين والسا کتین‌جیمالاشترا كم 
في الظلم و الفسق وإن كان معنی الا بة الاعراض جما نهواعنه من غير تقدير الترك و 


ما بمعناه اختصت الا بة ببيان عذاي السا كتين وكان عذاب الصائدين مبيناً فى الا ية 


السابقة : « فلما نسوا ما ن كُروا به » الا بة كما يومىء اليه بعض الروابات اج 

وني الجمم : أنه هلكت الفرقتان » و نجت الفرقة الناهية . روي ذلك عن 
أبي عبدالله تک . 

أقول : ولابنا فيه نص" الا ية على مسخ العاتين فان اللاك يعم مثل المسخ . 
على أن" الا خبار متظافرة في أن" المسوخ لابعيش بعدالسخ الا آیاما ثم لك . 

و في الكافي عن سل بن زياد عن عمروبن عثمان عن عبدالله بن المغيرة عن طلحة بن 
يزيد عن أبيعبدالله تس في قوله تعالى : « فلما نسوا ما ز روا به أنجينا الذينينهون 

عن السوه » قال : کانوا ثلائة E‏ درو ا ونجوا : و صنف اثتمروا ولم 

يأمروا فمسخوا » وصنف لمباتمروا و لم يأمروا فهلكوا . 

آقول : والرواية - کماتری _ مبنسة على کون قوله : « فلما عتوا عمانهوا عنه 
قلنا لهم کونوا قردة » الا ية ناظراً إلى عذاب الساکتین دون الرتکبین للصيد المحرام 
و معنی « عتوا مانبوا» كفوا عن الصيد الذي نهوا عنه ولاحاجة حينئذ إلىتقديرالترله 
ونحوه في الكلام ويبقى لبيان عذاب الفرقة الأ خرى قوله في الا بة السابقة . 

ولامانع من هذا المعنى إلا أن مقتضی المقام أن یذ کر السبب لعذاب السا كتين 
كفسهم عن موعظة الفاعلين لاعتو هم انوا عنه مع ما في استعمال العتوفي مورد الکف" 
و ال عر اض من البعد » والرواية مع ذلكضعيفة وقد رواها الصدوق بالسند بعينه عن طلحة 
عن أبي جعفر تا ني الا بة و فيها : قال : كانوا ثلائة أصناف : صنف ائتمروا و أمرواء 
وصنف ائتمروا و لمي مروا » وصنف لم و ولم يأمروا فبلكوا و رواها العياشي عن 
طلحة عن جعفربن خد عن أ بيه ليا في الا بة قال : افترق القوم ثلاث فرق فرقة انتوت 
و اعترات » وفرقة أقامت ولم يقارف الذنوب » وفرقة اقترفت الذنوب فلم بنج من العذاب 
إ لا من انتهت قال جعفر : قلت لا بي جعفر عم : ما صنع بالذين أقاموا و لم يقارفوا 
الذنوب ؟ قال آبوجعفر تا : بلغني أنسهم صاروا رأ , والظاهر نها بميعاً رواية واحدة 
على ما في سندها من الضعف » وفي متنها من التشوش والاختلاف . 

و فيالكافي با سناده عن إسحاق بن عبدالله عن أبيعبدالله ت02 قال : « إن الله 


و عباده با تین من ۳ به " أن لا َو لوا ۳ نعاموا ¢ ولابردوا ما لم تعلمو | قال ال 
عز وجل : « ألم يؤخذ عليهم میثاق الکتاب أن لابقولوا على الهالا الحق » وقال : « بل 
کذ ہوا بما لم بحیطوا بعلمه و باتهم تاویله » . 

أقول 1 و رواه العساشى عن اسحاق عه م » و روى مثله عن اسحاق ان 
عبدالعزيز عن أبي الحسن الأول يلام . 

وق تفسير القمي ي معنی‌فو له تعالی «واز نتقنا الجیل» الا بة قالالصادق تک : 
01 اترل الله التوراة على بي أسراثيل لم شاوه فرفعالله علیپم جل طور سيناء فقال لمم 
موسی ؛ إن لمتقبلوا وقع علیکم الجبل فقباوه وطاطؤوا رؤوسهم . 

و في الاحتجاج عن ابي بصير قال : كان هولانا أبوجعض عل بن علي ممم <السا 
في الحرم وحوله جماعة من أوليائه إن أقبل طاووس اليماني فيجماعة من أصحابه . ثم" قال 
لا بی جعفر ت : أتأزنلى فى السؤال ؟ قال : أذنا لك فاسأل . فسأله عن سوائل وأجابه 
وكان فيماسأله قال : فأخبرني عن طائر طار و لم بطر قبلها ولابعدها ن کره اله عز ا 
فيالقرآن » ما هو ؟ فقال : طور سينا آطاره الله عز وجل على بني إسرائيل الذي نأظلهم 
بجناح منه فيهألوان العذاب چ قأوالتوراة ¢ وولث قوله عر وجل" 2 وأذنتقنا الجيل 
فوقوم كأنه اة وتوا أنه واقع بم ی الا بة ۰ 

أقول : وقد روي ماني معنى الرواية الأولى من طرق أهل السنة عن ثابت بن 
الحجا جقال : جاءتهم التوراة حلة واحدةفكبرعليوم فأبوا أن بأخذوه ج طلل الهعليوم 
الجبل فاخذوه عند ذلك . 

والرواية الثانية من طرقهم عن ابن عباس في مسائل كتبها هرقل ملك الرومإلى 
معاوية بسأله عنها فقيل له : لست هناك وانك متی تخطی. شا في كتابك إليه يغتمزه 
فيك فا کتب إلى ابن عباس فکتب إليه بها فأرسلذلك إلى قيصر فقال قيصر : ما يعلمهذا 

و اعلم أن في الا بة بعض روايات ا خر تقدامت في نظيرة الا بة من سورة البقرة 


ماخ ماد ماج 
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واذ اخد ربكەن بن ی آدم من ظهو رهم ذریتهم و اشهدهم على نفسهم 
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او تقولوا انما شرك نون من قبل و كنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بمافعل 


مس مسق وی 


المبطلون (۱۷۴) و كذلك قصل الایات و اماهم يرجعود (۱۷۴) . 


بیان » 

الآ بات تذ کر الیثاق من بني آدم على الربوبية وهي من أدق الا بات‌القر آنية 
معنی » و أعجبیا تیا 

قوله تعالی : « وإن آخذربك من‌بني آدم‌من‌ظمورهم ذر ستهم وأشهدهمعلى أنفسهم 
ألست بربسکم فالوا بلى شهدنا » أخذ الشيءمن الشيء بوجب‌انفصالالاخوزمن الأخوزمنه 
واستقلاله دونه بنحو من الا نحاء »و هو بختلف,اختلاف العنابات المتعلقة بها والاعتبارات 
اللأخوزة فنيا کا خذ اللقمة من الطعام وأخذ الجرعة من ماء القدح و هو نوع من‌الا خفن » 
وأخذ الال وال ثاث من زید الغاصب أو الجواد أو البائع أو اللعير دهعو نوع ا 
أنواع با ا حور خذ العلم من العالم و أخذ الا هبة من الجلس و أخذ الح 
من لقاء الصديق و هو نوع و أخذ الولد من والده للتربية و هو نوع إلى غير ذلك . 

فمجر “د کر الا خذ من الشيء لابوضح نوعه إلا ببيان زائد » و لذلك أضاف الله 
سبحانه إلى قوله : « وإن أخذ ربك من بني آدم » الدال على تفريقهم و تفصيل بعضهم من 
بعض » قوله : « من ظپورهم » لیدل ءا یتوعالفصل « و هو خن شن الا ونا 
بحت لاتنقص الاد امطأخو زمنها بحسب صورتها و لاتنقلب عن تماما و استفلالها ثم 
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بلدء ويولده , وقد كان جزءاً ثم يجعل بعد الأ خذ و الفصل اٍنساناً تام مستقل من والدبه 
بعد ما كان جزءا منپما . 

ثم بؤخذ من ظهر هذا المأخوذ مأخون آخر وعلى هذه الوتبرة حتى يتم" الأخذ 
وتان کل ها كان رها مه ان ری الا ناسي" تفر الا فاد وقد اتف" 
کل منهم مدن سواء ویکون لكل" واحد منهم تفن اف آنا مالپا وعليها ما عليها » 
فهذا مفاد قوله : « وخ أخذ ربك من بني آدم من ظبورهم ذر ستهم » ولوقال : أخذ ربك 
من بني آدم ذر ستمم أو نشرهم و نحو ذلك بقي المعنى على إ بهامه . 

و قوله : « وأشهدهم على أنفسهم آلست بربكم » ينبىء عن فعل آخر هي تعلق 
بهم بعد ما أخذ بعضهم من بعض و فصل بين کل واحد منهم و غيره و هو إشبادهم على 
أنفسهم » والاشهاد على الشيء هو إحضارالشاهدعنده وإراءته حقيقته ليتحمله علماتحملا 
شهودياً فا شهادهم على أنفسهم 6 إراءتهم حقيقة نسم ليتحملوا ما | ريد تحملهم ٥ن‏ 
أمرها ثم یودوا ما تحملوه إذا ستلوا . 

وللنفس في کل زی‌نفس جبات من التعلق و الارتباط بغيرها يمكن أن «ستشهد 
الا نسان علی ها دون بعش مر أن" فول د الست برسکم» بوضح ما | شهدو| لأجله 
و آرید شهادتهم عليه , وهوأن بشپدوا ربوبسته سبحانه لهم فیود وها عند المسألة . 

فالا نسان وإن بلغ من الکبر و الخبلاه ما بلغ » و ته مساعدة الا سباب ماض"ته 
واستېو ته لا تفه أن :شك أنوالا بت ودود نفسه و لاستقل ند بير ام » ولو ملك 
نفسه لوقاها مما بكرهه من الموت و سائر لام الحياة و مصائيها » ولواستقل بتدبير أمره 
لم يفتقر إلى الخضوع قبال الأ سباب الكونية » والوسائل التي بری لنفسه أنه يسودها 
ویحکم فيها ثم هي كلا نسان في الحاجة إلى ماوراءهاء و الانقياد إلى حا كم غاب عنها 
بحکم فيا لها أو عليها » وليس إلى الا نسان أن يسدخلتها ويرفع حاجتها . 

فالحاجة إلى رب" مالك مدبر - حقيقة الا نسان » والفقر مكتوب على نفسه » 
والضعف مطبوع على ناصيته » لابخفی ذلك على إنسان له أدنى الشعورالا نساني » والعالم 
و الجاهل و الصغير و الكبير و الشریف و الوضيع في ذلك سواء . 


فالا نسان في أي" منزل من منازل الا نسائية نزل بشاهد من نفسه أن" له ربا 
ملکه ودس ۳ 6 و کف لا بشاهد وج وهو بشاهد حاحته الذاتسة ؟ و کف و 
وفوع الشعور بالحاجة هن عبر شعور بالذي يحتاج أليه ؟ فقو له 2۹ الست بربسکم ۴ ببان 
م | شید عليه و و له 2 قالوا بلى شهدنا € اعتراف منهم بوقوع الشهادة و ما شهدوه 2 
ولذا قيل : إن الا بة تشير إلى ما يشاهد الا نسان في حياته الدنيا أنه محتاج في جميع 
حپات حراته من و<وده وما بتعلق بد و<وده من اللوازم و الا حکام + و معئی الا یذ ۹ 
خلفنا بني آدم في الأرض وفر قناهم و ميزنا بعضهم من بعض بالتناسل والتوالد » و وقفناهم 
على احتياجهم و م بو بیستهم نا فاعترفوا يذلك قائلن ۳ بلى شهدنا أنك 3 ۰ 

و على هذا يكون قولهم : « بلى شهدنا » من قبي ل القول بلسان الحال أو إسنادلازم 
القول إلى القائل باطلزوم حدث اعتر فوا بحاجتهم ولزمه الاعتراف من سحتاحون ألیه ¢ 
والفرق بين لسان الحال» والقول بلازم القول : أن الاول انکشاف اطعنی عن الشيء 
لدلالة صفة من‌صفاته وحال من أحو اله عليه سواء شعر يه أملاكما تقصح ا الديارالخرية 
عن حال سا کنیها و كيف عب الدهر بهم ؟ وعدت عادية الأ سامعليهم ؟ فأسكنت اجر اسم 
و اخمدت انفاسهم 0 وكما شكلم سمماء الباس السکن عن فقره 42 وسوء حاله . 
والثاني انکشاف العنی عن القائل لقوله بما بستلزمه أو عکلمه بما .دل عليه بالالتزام 

فعلی أحد هذين النوعين من القول أعني القول بلسان الحال و القول بالاستلزام 
بحمل اعترافهم الحكي بقوله تعالی : « قالوا بلی شهدنا » وال ول أقرب و أنسب فا نه 
لایکتفی في مقام الشهادة إلا بالصریح منها المدلول عليه بالمطابقة دون الالتزام . 

و من العلو مم أن" هذه الشهادة على أي نحو ت فبي من سمخ الاستشهاد 
المذ كور في قوله : « آلست بر بكم » فالظاهر أنه قد استوفي الجواب بعين اللسان الذي 
سألهم به , ولذلك كان هناك نحو ثالث یمکن أن بحمل عليه هذه المساءلة والجاوبة فان" 
الکلام الالبي یکشف به عن المقاصد الا لهية بالفعل » والایجاد کلام حقيقي - و ٍن‌کان 
بنحو التحليل + كما تقد م عراراً ي مباحثنا السابقة فليكن هنا قوله : « ألست بر بک 
وقولهم ۱ دبلی شهدنا» من ۳ القببل 2 وسيججي ” للكلام نتمة ۰ 


وكيف کان فقوله : « ون أخذ ربك من بني آدم » الا بة يدل" على تفصيل بني آدم 
بعضهم من بعض » و شهاد کل واحدمنهم على نفسه » و أخذ الاعتراف على الربوبية 
منه » ویدل زيل الا بة وما بتلوه أعني قوله : « أن تقولوا بوم القيامة انا كنا عن هذا 
فافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل و كنا ذر ية من بعده 
المبطلون » على الغرمر من هذا الأخذ والاشهاد . 

و هو على ما يفيده السياق إبطال حجتين للعباد على الله » وبيان أنه لولا هذا 
الا خذ والا شهاد و أخذ الميثاق على انحصارالربوبية كان للعباد أن يتمسكوا يوم القيامة 


١‏ أفتبلكنا بما فعل 


با حدی حجتين بدفعون بها تمام الحجة عليهم في شر كم باه و القضاء بالنار على ذلك 
من الله سبحانه . 

والتدبر في الآ .تين وقد عطفت إحدى الحجتین على الااخری بأو الترديدية» و 
بنيت الحجتان بعيعاً على العلم اللازم للاشهاد » و تقلتا جیعاً عن بني آدم المأخوذين 
الفر قين بعطي ان السجتن کل واحدة بها اة على تقدبر من‌تقدبري عدم 
لا شهاد کذلك . 

و اراد أنا أخذنا زر ستهم من ظهورهموأش‌دناهم على أنفسهم فاعترفوابر بو بستنا 
فتمت لنا الحجة عليهم .وم القيامة , ولولمنفعل هذا ولم نشد کل فرد منهم علی‌نفسه 
بعد أخذء فا ن كنا أهملنا الاشهاد من‌راس فلم يشهد أحد نفسه وأن الله ربه »و لميعلم 
به لا قاموا جميعاً الحجة علینا يوم القيامة بأضهم كانوا غافلين في الدنيا عن ربوبيتناء ولا 
تكليف على غافل ولا مؤاخذة ‏ و هو قوله تعالى : أن تقولوا يوم القيامة انا کنا عنهذا 
غافلين > . 

و إن كنا لم نپمل أحس الا شاد من ر اس و آشید‌نا بعضهم على أنفسهم دوث بعض 
بأن آشهدنا الآ باء على هذا الأعى الهام” العظيم دون زر اتم ثم" أشرك الجميع كانشرك 
الا باء شرك عن علم بأن الله هو الرب لارب غبره فكانت معصية منهم » وأما الذر بة فا نما 
كان شر كم بمجر د التقليد فيما لاسبيل لهم إلى العلم به لا إعالاً ولاتفصیلا » و متابعة 
مملبة محضة لا بائهم فكان آباژهم هم المشر کون باه العاصون في شر كېم لعلمهم ,حقيقة 
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الا ¢ وقد قاروا ذر يستهم الضعاف ٤‏ سبسل شر کهم بش پیم عليه و تلقينهم ذلك ۰ و لا 
سبیل لهم إلى العلم بحقيقة الا مس و إدراك ضلال آبائهم وإضلالهم اٍباهم » فکانت الحجة 
لبؤلاء الذر ية على الله يوم القيامة لاان الذین آشر كوا وعصوا بذلك و أبطلوا الق مم 
إلا باء ذ فهم المستحقون للمؤاخذة ¢ والفعل فعلهم » و أما الذر ة فلم عر فوا حشاً حتی 
هروا د4 فيعصوأ بمخالفته فهم لم بعصوأ e‏ ولم سطلوا ڪا ( ونين لم تتم 1 
على الذر بة فلم نتم الحجة على جميع بني آدم » وهذا معنی‌قو له تعالی : « أو تقولوا إنما 
أشركآ باژنا من قبل و کنا ذر ية من بعدهم آفتهلکنا بما فعل المبطلون » . 

فان قلت : هنا بعض تقادیرا خر لا بفی بهالبيانالسابق كما لوفرض إشباد الذرية 
على أنفسهم دون‌الا باء مثله أو آشپاد «عض الذر بة مثا كما ۳ تكامل النوع نساني 
في العلم والحضارة علىهذه الوتيرة يرث کل جيل ما تر كه الجيل السابق و يزيد عليه 
بأشياء فيحصل للا حق ما لم بحصل للسابق . 

قلت : على أحد التقديرين المذكورين تتم الحجة على الذر ية أو على بعضهم 
الذين آشهدوا » و أما الاباء الذين لم يشهدوا فليس تن إلا الغفلة المحضة عن 
اس الر بو سة فلا ستقاون بشرك | أ 0 م شېدوا 2( ولا شع لهم التقليد أذ إن لم سدق علیهم 
شه سایق کما 5 صوره العکس فدخلون 5 نحت الحتجین 2 ال ولی "2 : « انا كنا 
عن هذ| غافلن ¢ . 

فاضا حجد بت تكامل ااي نسان في العلم والحضارة + تیدا ف نما هو في العلوم النظر 85 
الاكتسابية التى هي نتا ج وفروع تحصل للا سان ۳ فشیا 5 واا شهود الا نسان 
ی تج ورب بر ون اتا تحصل قبل "0 ی 
شأنه لا 03 عن یه حصول , وكيف لا ا ر ج J‏ ی معارفه و 
علومه عن الحس الباطني بالحاجة كما قرر في له . 

فالتحصل من ۲ من أن" اله سحا نه فصل دن بني آدم أخذ بعتم من بعض ثم" 
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وما أ خذ منهم من الیثاق حتى بحتج كلهم بأنهم كانوا غافلين عن ذلك لعدم معرفتهم 
بالربويية أو بحتج بعضهم بأنه إنما أشرك وعصیآباژهم وهم بر آء. 

ولذلك زكر عدء من الفسرین أن الراد بهذا الظرف الشاز إليه بقوله : « و إن 
أخذ ربك » هو الدنیا , والآ.بتان تشیران إلى سنة الخلقة الا لهيسة الجارية على الا نسان 
فيالدنيا فان الله سبحانه بخرج الذر ية الا نسانية من أصلابآ بائهم إلى أرحام| مسهائهم 
و منها إلى الدنیا » ويشهدهم في خلال حياتپم على أنفسهم » و يريهم آثار صنعه وآبات 
وحدانيسته » ووجوه احتیاجانمم المستغرقة لهم من کل جبة الدالة على وجوده ووحدانیته 
فكا ننه يقول لهم عند ذلك : لست بربکم » وهم بجیبونه بلسان حالهم : بلی شهدا بذلك 
رانف جنا رت قوف وا تافل اه ماه دات ار بت رخا اله" نوم الفا 
بأنهم کانوا غافلين عن المعرفة » أو بحتج الذر ية بأن آباءهم هم الذین أشركواء وأما 
الذر ية فلم يكونوا عارفین بها وإذما هم ذر ية من بعدهم نشؤوا على ش رکهم من غير 
5 

وقد طرح القوم عد من الروايات تدل على أن الا يتين تدان على عالم الذر ‏ 
وأن الله أخرج ذر ية آدم من ظپرء فخرجوا کالذر فأشهدهم على أنفسهم وعر فهم نفسه » 
وأخذ منهم الميثاق على ربو يته فتمت بذلك الحجة عليهم يوم القيامة . 

وقد ز کروا وجوهاً في ]بطال دلالة الا بتین‌علیه » وطرح الروایات‌بمخالفتها لظاهر 
الکتاب : 

١‏ أنه لا بخلو اما أن جعل الله هذه الثر ية الستخرجة من صلب آدم عقلاء 
أو لم بجعلهم كذلك فان لم يجعلبم عقلاء فلا يصح أن یعرفوا التوحيد » و أن يفهموا 
خطاب الله تعالی » و إن جعلهم عقلاء وأخذ منهم الميثاق وبنى صحة التكليف على ذلك 
وجب أن یذ کروا ذلك ولا بنسوه لن" أخذ الميثاق | نما نتم" الحجة به على المأخون منه 
إذا كان على ذ کر منه من غير نسيان كما ینص عليه قوله تعالی : « أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين » ونحن لا نذ كر وراء ما نحن عليه من الخلقة الدئيوبة الحاضرة 
شيئاً فليس المراد بالا ية الا موقفالا نسان في الدنيا » وما بشاهده فيه منحاجته إلى رب" 
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یملکه ويدب رأمرء » وهو رب" كل شيء . 
- أنه لا يجوز أن پنسی الجمع الكثير والجم الغفير من العقلاء أمراً قد كانوا 

عر فوه ود ا د و ولاواحد منم 0 ولس‌العرد به اطول من عد أه لالجنة 
بحوادث مضت 0 في الدنيا وهم 00 ما ن ۳ يا 0 بحکیه ٤‏ 
وقد 3 نظير اهل وهی 8 وقالوا ما ما ۳ 8 ری ا كنا نعد هم من 
الأشرار 6 ص A:‏ إلى غير ذلك من الا بات 1 

ولو جاز النسيان على هؤلاء الجماعة مع هذه الكثرة لجاز أن مكون الله سبحانه 
قد کلف خلقه فيما مضى من الزمنثم اعادهم ليثيبهم أو ليعاقبهم جزاء لا تمالم في الخلق 
الا ولوقد نسوا ذلك » ولازم ذلك صحة قول التناسخبةآن العاد إنما هو خروج النفس 
عن بدنها ثم دخولها في بدن آخر لتجد ني الثاني جزاء الأعمال التي عملتها في الأ ول . 

۳ - ما أورد على الأ خبار الناطقة بأن الله سبحانه أخذ من صلب آدم ور ته واخد 
هنهم التاق 0 بان الله سبحا ندفال 2 أخن ربك‌من‌بني آدم € ولم قل:من آدم ¢ وقال :من 
ظهورهم » ولم يقل من ظهرء » وقال : « ذربتهم » ولم بقل : ذر ته ثم آخبر بأته إنما 
فعل بهم ذلك لملا لوا يوم القيامة !نا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشركآ باون 
من شل وکنا و 3 من يعودسع؟ الا 3 ¢ وهنا ق بقتضي أن یکون‌لهمآ باءمشر کون فلایتناول 
ظاهر ۷ بده ة آولادآدم لصلبه 7 

ومن هنا قال بعضهم : إن" الا بة خاصة ببعض بني آدم غير عامة لجميعهم فا نها 
لا تشمل آدم وولده لصلبه 2 قیمع الومنن ومن الشر كين هن ليس له آباء مشر كون بل 
تختص بال مشر کین الذين م سلف مشرك . 

3 أن تفسير 5 5 بعالم الذر" يناي فولهم كما ي ۷ 7 انما شرك 
أباونا لدلالته على وحود آباء م مشر كبن ٠‏ وهو اي وحود الجميع هناك دوجود وأحد 

- ما ذكره بعضهم آن الروابات مقبولة مسلمة غير أنها ليست بتأويل للا بةء 


والذي کقصه من حديث عالم الذر انما هو أمى فعله أله سیحانه ببني آدم قبل وجودهم 
في هذه النشأة لیجروا بذلك على الأعراق الكريمة في معرفة ربوبيته كما روي : أنهم 
ولدوا على الفطرة » وكما قيل : إن" نعيم الأطفال في الجنة ثواب إيمانهم باله في عالم 
الذر . 

وأما الآ يةفليست تشير الى ماتشير إليهالروايات فان الا ية تذكرأنه إنمافع لبهم 
ذل كلتنقطع بهحجتهم بوم‌القامة انا کناعن هذا غافلین » ولوکان المراد به ما فعلبهم في 
عالم الذر" لكان لم أن يحتجوا على اله فيقولوا : ربنا إنك آشهدتنا أنفسنا يوم أخرجتنا 
من صلب آدم فكنا على بقن بأنك ربنا كما أنا اليوم_وهويومالقيامة_علىيقين من ذلك 
لكنك أنسيتنا موقف الا شهاد في الدنيا التي هي موطن التكليف والعمل , وو کلتنا إلى 
عقولنا فعرف ربوبستك من عرفها بعقله , وأنکرها من أنكرها بعقله کل ذلك بالاستدلال 
فما زنبنا في ذلك وقد نزعت منا عين المشاهدة , و جهزتنا بجباز شأنه الاستدلال و هو 
مخطىء ورنصيب ؟ 

5 - أن الا ية لا صراحة لها فيما تدل عليه الروایات لامكان جلها على التمثيل » 
وأما الروایات فبي سا مرفوعة أو موقوفة ولا حجية فيها . 

هذه جعل ما أوردوه على دلالة الا بة وحجبة الروایات ؛ وقد ژیفها الثبتون لنشأة 
الذر وهم عامة أهل الحديث وبع من غبرهم من الفسرین باأجوبة : 

فالجواب :عن الأول : أن" نسيان الوقف وخصوصياته لا يضر" بتمام الحجة 
و نما الضر_نسیان أصل الميثاق و زوال معرفة وحدانية الرب تعالی : و هو غير 
منسي” ولا زائل عن النفس وذلك يكفي في تمام الحجة ألا تری أنك إذا أردت أن تأخذ 
ميثاقاً من زيد فدعوته اليك و أدخلته بيتك + واجلسته مجل سالک امة م بشرته وأنذرته 
ما استطعت » ولم تزل به خی ارت فأعطاك العرد وأخذت منه التاق فیوماخون بميثاقه 
مادام ذاكراً لا صله وان نسي حضوره عندك ودخوله بيتك وجميع ما حجری بينك و بینه 
وقت أخذ الميثاق غير اصل العيد . 0 

والجواب عن‌الثاني : أن الامتناع من تجويز نسيان الجمع الكثير لذلك مجر د 
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استبعاد من غير دليل على الامتناع مضافاً إلى أن أصل اطعرفة بالربوبية مذ كور غیرمنسی" 
كما ن کرنا وهو كفي فيتمام الحجة . وأما حديث نتاس فليس الدليل على امتناع 
التناسخ منحصراً فياستحالة نسيان الجماعة الكثيرة ما مضی عليهم في الخلق الأول حتى 
لوام بستحل ذلك صح القول بالتناسخبل لا بطال‌القول به دليل آخر كما بعلم بالرجوع 
إلى محلّه , وبالجملة لا دليل على استحالة نسيان بعض العوالم في بعض آخر . 

والجواب عنالثالك : أن الا بة غير ساكتة عن إخراج ولدآدم لصلبه من صلبه 
فان قوله تعالى : « و إن أخذ ربك من بني آدم » كاف وحده في الدلالة عليه فان فرش 
بني آدم فرض إخراجهم من‌صاب آدم من‌غیرحاجة إلىمؤونة زائدة » ثم إخراج ذر یتهم من 
ظهورهم با خراح أولاد الأولاد من صلب الأولاد » وهكذا , ويتحصل منه آن الله أخرج 
أولاد آدم لصلبه من صلبه ثم أولادهم من أصلابهم ثم أولاد أولادهم من أصلاب أولادهم 
چ ينتهي إلى آخرهم نظير ما يجري عليه الأ في هذه النشأة الدنبوية التي هي نشأة 
التوالد والتناسل. 

وقد أجاب الرازي عنه في تفسيره بان الدلالة على إخراج أولاد أولاده لصلبه من 
صلبه من ناحية الخبر كما أن الدلالة على إخراج أولاد أولاده من أصلاب آبائهم من ناحية 
الا ية فبمجموع الا ية والخبر تتم الدلالة على المجموع . وهو كما ترى . 

وأما الأخبار المشتملة على ذكر إخراج ذر ية آدم من صلبه » وأخذ الميثاق منهم 
فبي في مقام شرح القصة لا فيمقام تفسيرألفاظ الا بة حتی بورد عليها بعدم موافقةالكتاب 
أو خالفته . 

و ما عدم شمول الا بة لأولاد آدم من صلبه لعدم وجود آباء مشر كين لهم وكذا 
بعض من عداهم فلا يضر شيا لأن" مراد الا ية أن" الله سبحانه إتما فعل ذلك لملا يقول 
اللشر کون يوم القيامة : إنما أشركآ باؤنا لا أن ,قو لكل واحد واحد منهم : نما أشرك 
آبائي فهذا ما لم یتعلّق به الغرض البتة فالقول قول اللجموع من حيث المجموع لا فول 
كل واحد فیژول المعنى إلى أنالولم نفعل‌زلك لكان کل من أردنا ٍهلا که يوم القيامة قول : 
لم شرك أنا وإنما أشرك من كان قبلي ولم کن إلا رة وتابعا لا دوعا ۱ 
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و الجواب عن الرابع بظپر من الجواب عن سابقه وقد دلت الا بة والرواية على 
أن" الله فصل هناك بين الا باء والآ بناء ثم رد هم إلى حال الجمع . 

و الجواب : عن الخامس » أنه خلاف ظاهر بعض الروايات وخلاف صریح بعض 
آخر منها » وما في يله من عدم تمام الحجة من جبة عروض النسيان ظهر الجواب عنه 
من الجواب عن الا شكال الأول . 

و الجواب عن الساس : أن استقرار الظرور في الکلام كاف ق‌حجسته » ولا 
وف ذلك علی‌صفة الصراحة , و إمكان الحمل على التمثيل لا يوجب الحمل عليه ما لم 
يتحقق هناك مانع عن مله على ظاهره » وقد تبسن أن لا مانع منؤلك . 

وأما آن الروایات ضعيفة لا معو ل عليها فليس كذلك فان فيا ما هو الصحيح 
وفيها ما يوثق بصدوره كما سيجىء إن شاء الله تعالى في البحث الروائي التالي . 

هذا ملخص ما جرى بينهم من البحث في ما استفيد من الآ بة من حديث عالم الذر” 
إثباتاً ونفياً , واعتراضاً وجواباً » واستيفاء التدبر نالا بة والروابات » والتامل‌فیما برومه 
المئبتون با باتهم و يدفعه المنكرون با ذكارهم بوجب‌توجیه البحث إلى جبة أخرى غير ما 
ما تشاجر فيه الفريقان با ثباتهم و نفيهم . 

فالذي فهمه المثبتون من الرواية ثم لوه على الا بة " وانتبضوا لا ثباته حصله : 
أن" الله سبحائه بعد ما خلق ادم إنسا ا تام سو 8 آخر ح نطفه | لتي تكو" نتفي صلبه ثم 
صارت هي بعينها أولاده الصلبيين - إلى الخارج من صلبه ثم" أخرج من هذه النطف نطفها 
اآتی‌ستتکون‌آولاداً له صلبيين ففصل بين أجزائها والأجزاء الأصلية التي اشتقت منها 
ثم من أجزاء هذ النطف أجزاء” | خری هي نطفها » ثم من أجزاء الأجزاء أجزاءها ولم 
بزل حتى أتیآخر جزء مشتق" من الأجزاء التعاقبة في التجزي وبعبارة خرى أخرح 
نطفة آدم | ۳ هي ماج البش ووز عا بفصل بعض أجزائه من بعض إلى ما لا بحصی من 
عدد بني آدم بحذاء کل" فرد ما هو نصیبه من أجزاء نطفة آدم » وهي ذر ات منبشة غير 
حصورة . 

قم حعل الله سبحانه هذه الذر ات المنيشة عند لك - أو كان قد جعلہا قبل ذلك 


کل زرة منها إنساناً ماما في إنسانيته هو بعينه الا نسان الدنيوي الذي هو جزء القدم 
له فالجزء الذي لزيد هناك هو زيد هذا بعينه » و الذى لعمرو هو مرو هذا بعینه فجعلهم 
ذوىحياة وعقلوجعل لهم ما سمعون به‌وما يتكلمونبه “وما يضمرون به معاني فیظهرو نها 
أو يكتمونها و عند ذلك عر م نفسه فخاطبهم فأجا و أعطوه الا فرار بالربوبية إما 
بموافقة ما في ضميرهم لا في لسانهم أو بمخالفته ذلك . 

ثم" إن الله سبحانه رد هم بعد أخذ الميثاق إلىمواطنهم من الا صلاب حتى اجتمعوا 
2 صلب آدم وهي علىحياتها ومعرفتها بالربوبيسة ون نسوا ما وراء ذلك مما شاهدوه عند 
الاشهاد وأخذ الميثاق » وهم بأعيانهم موجودون في الأصلاب حتى ,ژزن لهم في الخروج 
إلىالدنيا فبخر جون وعندهم ما حصلوه ‏ الخلق الأول من‌معرفة الربوسة » وهي حكمهم 
بوجود رب 9 من مشاهدة أنفسهم حتاجة إلى من پم لمکم ویدبر بر هم 1 

هذا ما همه القوم من الخبر وال" به وبرومون شاه » وهو ما بدفعه الضرورة » و 
ا ان رالد ادرا و کلف الطریی إلى ابات أن زر وشن بر اتن ریز 
وهو الجزء الذري الذي‌انتقل من صلب آدم من‌طریق نطفته إلى ابنه ثم إلى ابن | 
حتى انتبی إلى زيد ‏ هوزید بعینه* و له إدراك زيد وعقله وضميره و سمعه وبصره » و هو 
الذي بتوجه إليه التكليف » وتتم له الحجة ویحمل عليه العهود والوائیق » و يقع عليه 
الثواب والعقاب ؟ وقدصح بالحجة القاطعة من طریق العقل والنقل أن إنسانيّة الا نسان 
بنفسه التي هي أمر وراء الا 2 حادث بحدوث هذا البدن الدتيوي" و قد تقدم شطر من 
البحث فيا . 

على أنه قدثبت بالبحث القطمي" 3 العلوم التصديقية البديپية والاظرربة و 
منها التصديق بان. له ربا که نک ين مره تحصل للا نسان بعد حصول التصورات و 
الجميع تنتبي إلى الا حساسات الظاهرة و الباطنة » و هي تتوقف على وجود التر کیب 
الدنيوي 31 ي فهو حال العلوم الحصولية التي منها التصدیق بأن له ربا هو القائم 
برفع حاحته . 

على أن" هذه الحجة إن كانت متوقفة في تمامها على العقل و المعرفة معا فالعقل 
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مسلوب عن الذرة حين | رجعت إلى موطنه الصلبي حتى تظهر ثاناً في الدنيا ,وان قيل 
إته لم یسلب عنها ماتجري في الأصلاب والأرحام فو مسلوب عن الا نسان ما بين ولادته 
وبلوغه أعنى ایام الطفولية » و بختل بذلك أمى الحجة على الا نسان » و إن كانت غير 
متوقفة عليه بل يكفي في تمامپا مجر د حصول المعرفة فأي حاجة إلى الاشهاد و أخذ 
الممشاق وظاهر الا" بةأن الا شهاد وأخذ الیثاق| تماهما لأجل إتمام الحجة فلاحالة برجم 
معنی الا بة إلى حصول العرفة فيؤول العنی إلى مافسرها به المنكرون . 

وبتفرفر آخر : ان‌کات الحجة انا تتم بمجموع الا شهاد والتعریف وأخذالیثاق 
سقطت بنسيان البعض » وقد نسي الا شهاد والتكليم وأخذ الميثاق » وإنكان الا شهاد وأخذ 
الميثاق بعيعاً مقد مة لثبوت المعرفة ثم زالت القدمة و لزمت المعرفة » و بها تمام الحجة 
تمت الحجة على کل اسان حتی الجنن والطفل والعتوم والجاهل و لا ساعد عله 
عقل ولانقل » وإنكانت المعرفة في تمام الحجة بها متوقفة على حصول العقل و البلوغ و 
نحوذلك » و قد كانت حصلت في عالم الذر فتمت الحجة ثم زالت و بقيت المعرفة حجة 
ناقصة ثم کملت ثانياً لبعضهم في الدنیا فتست‌الحجة ثانياً بالنسبة إليهم.قكما أن لحصول 
العقل في الدنيا أسياباً تكوينية بحصل بها » وهي الحوادث ال متك ر" رةمن الخير والشر" و 
حصول الملكة المیزة بینهما من التجارب حصولاً تدريجياً ينتهي من جانب إلى حد من 
الکمال ؛ و من جانب إلى حد من الضعف لايعباً به » كذلك المعرفة لها آسباب إعدادية 
تبيىء الا نسان إلى التلبس بها » ولیست تحصل قبل ذلك , وإذا كانت تحصل في ظرفنا 
هذا پأسبابپا المعدة لها كالعقل فأي حاجة إلى تكويئه مكويناً آخر في سالف من الزمان 
لاتمام الحجة والحجة تامة دونه ؟ ومازا بغني ذلك ؟ 

على أن هذا العقل الذي لا" حجة ولا نفع إشهاد ولا بصح أخذ ميثاق بدونه 
حتی في عالم الذر الفروش هوالعقل العملي الذي لابحصل للا نسان إلا في هذا الظرف 
الذي يعيش فيه عيشة اجتماءية فتتكرار عليه حوادث الخير و الشر" » وتهيج عواطفه و 
إحساساته الباطنة نحو جلب النفعودفع الضرر فتتعاقب عليهالآجمالعن علم وإرادةفيخطىء 
و صیب ج اوت ي تمییز الصواب من الخطا > والخير من الشر" » والنفع من الضن ٠`‏ 


والظرف الذي يثبتونه أعني ما يصفونه من عالم الذر ليس بموطن للعقل العملي" إذليس 
فيه شرائط حصوله وأسيابه . 

ولو فرضوه موطناً له وفيه أسبابه وشرائطه كما بظپر نما يصقونه تعويلا على ماني 
ظواهر الروايات أن الله دعاهم هناك إلى التوحيد فأجابه بعضهم بلسان يوافقه قلبه » وأجابه 
آخرون وقد أضمروا الكفروبعث إليهم الأ تبياءوالاً وصياء فصد قپم بعض وكذ بهم آخرون 
ولامجري ما هپنا الا على ماجرى به ماهتا لك إلى غين ذلك ما ن كروه كان ذلك إثناناً 
لنشأةطبيعّةقبلهذالنشأةالطبيعية في الدنيا نظيرمايثبته القائلون بالا دوار وال کوا (۱) 
واحتاج إلى تقدیم كينونة ذربة | خری تتم بهاالحجة على من هنا لك من الا نسانلان" 
عالم الذر” على هذه الصفة لایفارق هذا العالم الحيوي الذي نحن فيه الآن فلواحتاج هذا 
الكون الدنيوي إلى تقديم إشهاد وتعریف حتى يحصل المعرفة وتتم" الحجة لاحتاجإليه 
الكون الذري من غير فرق فارق البتة . 

على أن الا نسان لواحتاجنيتحقق المعرفة في هذه النشأة الدينويةإلىتقد"م وجود 
نري" بقع فيه الا شهاد ويوجد فيه الميثاق حتى تثبت بذلك المعرفة بالربوبية,لم يكن في 
ذلكفرق بين إنسان وإنسان فما بال آدم وحو | استثنيا من هذه الكلية ؟ فان لم يحتاجا 
إلى ذلك لفضل فيهما أولكرامة لهما ففي ذر يستهما من هو أفضل منهما وأ كرم ! وإن كان 
لتمام خلقتهما ومذ فائبتت فیهما المعرفة من غير حاجة إلى إحضار الوجودالذري فلکل" 
من ذز ياتهما أيضاً خلقة مامة في ظرفه الخاس" به فلم لم يؤخر إثبات المعرفة فيهم ولهم 
إلى تمام خلقتهم بالولادة حتى نتم" عند ذلك الحجة ؟ وأي" حاجة إلى التقديم ؟ 

فهذه جهات من الاشكال في تحقسق الوجود الذري للا نسان على ما فهموه من 
الروایات , لاطريق إلى حلها بالا بحاث العلمية » ولا حمل الا بة عليه معبا حتلى بناء على 
عادة القوم في تحميل المعنى على الا ية إذا دلت عليهالرواية وإن لم بساعد عليه لفظالا ية 
لآن الرواية القطعيةالصدور كلا بة مصونة عنأن تنطق بالمحال » وأما الحشوية وبعض 


(۱) و هو أن الحوادث معلولة للحركات الفلكية ففىكل دور تام لحركة فلك الثوابت و هو 
ثلاثماة ورسنون ألف سنة نعود الحو ادث كعين ماكانت فى الدورة السايقة من ذير نرق 


الحد تن مطل حجة العقل الضرورية قبال الرواية ب وشمسك بالا حاد ی العارف 
اليقينية فلا بحث لنا معهم . هذا ما على المثبتين . 

قي الکلام فیما ز کره النافون آن الا بة تشبر إلى ما عليه حال الا نسان في هذه 
الحياة الدنيا , وهو أن الل سبحانه أخر ج كلمن آحاد الا نسان من الا صلاب و الا رحام 
إلى مرحلة الانفصال و التفرق 6 ر فم مابعرفون به i‏ واحتبا جم أيه كا نه 
قال لهم إذا وجه وجوههم نحو أنفسهم المستفرقة في الحاجة : ألست بربكم ؟ وکا نهم ا 
سمعوا هذا الخطاب من لسان الحال قالوا : بلى أنت ربنا شتا بذلك » وإنما فعل الل 
ذلك لتتم عليهم حجته بالمعرفة وتنقطع حجتهم عليه بعدم المعرفة » و هذا ميثاق مأخوذ 
مهم طول الدننا جار ماجری الدهر والا نسان جر ي معة . 

والا ية سسافا لاتساعد عليه ف نه تعالی افتتح الا ة هو له :2و ۹ اخن ربك 6 
الا بة فش عن ظر فهذه القضسة بون وهو سل على الزمن أطاضى أو على أي" ظر ف محفق 
الوقوع نحو کما في قوله : « وإذ قال اله باعیسی‌بن‌مریم ء أنت قلت للناس - إلى أنقال ‏ 
قال الله هذا وم شفع الصادقين صدقهم « الائدع :۱۱۹ e‏ با ذعن طرف مسقل سفق 
وقوعه . 

وقو له 2 وا 1 وك € خطاب لبي“ و أوله و لغيره كما ندل عليه قو له : 
2 أن تقو لو | دوم القيامة ¢ الا بة ( إن كان الخطاب ويا إلينا معاشر السامعين للا بات 
المخاطبين بها والخطاب خطاب دنيوي" 8 معاشر أهل الدنيا ¢ والظرف الذي يتكىءعليه 
هو زمن حياتنا في الدنيا أوزمن حياة النوع الا نساني" فيها وعمره الذي هو طول إقامته في 
الأرض ¢ والقصة التي بذ كرها في الا ية ظرفها عن‌ظرف وجود النوع ٤‏ الدنا فلامصحح 
للتصیر عن ظرفبا بلفظة « إن » الدالة على تقدام ظرف القصة على ظرف الخطاب , و لا 
عنا4 اخری ي امقام تصحیح هذا التسعبير من قل تحقق الوفوع و نجوه وهو 
ظاهر . 

فقو له ۳۳ وا لخ ريك هن بي آدم هن طهورهم در ب ¢ في عن أنه بدل" على 
قصة خلقه تعالی النوع الا نساني بنحو التولید و أخذ الفرد من الفرد » وبث الكثير من 


3 ) ١۷٤-۱۷۲ : (الجزء التاسع  سورة الأعراف : ۷آية‎ f 


القليل كما هو الشرود ي نحو تون الا حاد من الا نسان 6 وحفظهم وحود النوعبوجود 
البعض من البعض على التعاقف » يدل على ان للقصة - وهی تنطيق على الحال المشهود- 
نوعاً من التقدام على هذا الشرود من جربان الخلقة وسيرها ١‏ 

وقد نهد مت استحالة ما افترضوا لذا التقدام من تقدام هذه الخلقة بنحو تقداماً 
زمانياً بأن ,أخذالله ول فرد من هذا النوع فيأخذ منه ماد ة النطفة التي منها نسل هذا 
النوع فيجز”ئها أجزاء ذربة بعدد أفراد النوع إلى يوم القيامة ثم" یلیس وجود کل" فرد 
ند بحباته وعقله وسمعه و بصره وضماره وظیره و بطنه و یکسته وحوده التي هي له قىل 
أن مار مساره الطبيعي فيشيده نفسه و بأخذ منه امئاق ۱ م رغه منها و یر د ها إلى 
نا الصلی خی ترسو الي د شى الى موظفيا | لذي لپا من آلدنیا فقد 
تقد م بطلان ذلك » وأن الا بة أجنبة عنه. 

لکن الذي أحال هذا المعنى هو استلزامه وجود الا نسان بما له من الشخصية 
الديوية مس تن في الدنيا , واحدة بعد ا المستازم لكون الشيء غير :هسب ی( 
شخصيته فو الأصل الذي تنتبي إليه جیع المشكلات السابقة . 

وأما و<ود الا نسان أوغيره ي امتداد مساره إلى ار ورحوعه إليه ي عوالم فة 
النظام متفاوتة الحكمفليس بمحال » وهو ممايشيته القرآن الكريم ولوكره ذلكالكافرون 
الذين بقولون إن هی الا حباتنا الدثيا نموت و نحيا » وما بپلکنا إلا الدهر فق أثبتالله 
الحباع الا خرة للا نسان وعبره دوم الب ¢ و فد هذا الا نسان دنه , وقد و صفه نظام و 
أحكام غير هذه النشأةالدنيوية نظاماً وأحكاما » وقد أثبت حياة برزخیةلهذا الا نسانبعيئه 
وهی غير الحياة الدثيوية نظاماً وحكما » وأمبت بقوله : دون من شىء إلا عندنا خرائنه 
وما له إلا ةدر معلوم « الحجر : ۱ ان" لكل شىء عمده و سيعأ غس مقد رفي 
خزائنه » ونم بلحقه الأقدار إذا نز له إلى الدنيا مثلا فللعالم الا ساني على سعتهسابق 
وجود عنده تعالى فى خزائنه أتزله إلى هذه النشأة . 

)1( و هذا غير نعدن الشخصية الذى رما اصطلح عله في فن اللإخلاق و علم | لنفس 

التربوى . 


وأثبت بقوله : « إنما أمره إذا أراد شا أنيقول له كن فیکون فسبحان الذي 
بیدهملکوت کل شي» يس : ۸4 وقوله : «وما انا إلا واحدة كلمح بالبصر» القمر:٠ه‏ 
وما بشابپهما من الا بات أن" هذا الوجود التدريجي الذي للا شياء و منها الا نسان هو 
امه من الله شضه علی‌الشیء » ويلقيه إليه بكلمة دکن» » إفاضةدفعية واقاء و تدريجي" 
فلوجود هذه الا شاء ان وجه إلى الدنیا وحکمه أن بحصل بالخروج من القوة إلى 
الفعل تدر 5 وم ندز إلى ااوحود ها فش تا ؛ وومظهر ناقصاً م لازال امل خب 
فنى وبر جع إلى ربه » ووحه إلى الل سبحانه وهي بحسب هذا ا امور فس رة 
و کل مالها فهو لها في أوال وجودها من غير أن تحتمل قوة تسوقها إلى الفعل . 

وهذا الوجه غير الوجه السابق وإنكانا وجهین لشيء وأخد ؛ و حكمه فير حكمه 
و إن كان تصواره التام" بحتاج إلى لطف قريحة » وقد شرحناه في الأ بحاث السابقة بعض 
الشرح وسيجيء إن شاء الله استيفاء الكلام في شرحه . 
ومقتضى هذه الا بات أن للعالم الا نساني علی‌ماله من‌السعة وجوداًجعياً عندالتسبحانه , 
و هو الذي بلي جهته تعالى و يفيضه على أفراده لا غيب فيها بعضهم عن بعض ولا بغيبون 
فيه عن ربسهم ولاهو يغيب عنهم » وكيف يغيب فعل عن فاعله أو ينقطع صنم عن صانعه » 
وهذا هوالّذي بسمیه الله سبحانه بالملكوتويقول : وكذلكنري| براهيم ملكو تالسماوات 
والأرض ولیکون من الوقن » الا نعام :۰ ويشير إأيه بقوله :< كلا لوتعلمون عام 
اليقين لترون" الجحيم 7 لترونها عبن اليقين > التكائر : ۷ 

و أما هذا الوجه الدنيوي الذي نشاهده نحن من العالم الا نساني" و هو الذي 
فرق بين الا حاد , و يشتت الأحوال و الا مال بتوزيعها على قطعاتالزمان » وتطبيقها 
على عم الليالي و الاسام وبحجب الا نسان عن ربه بصرف وجه إلى التمتعات اماد ية 
لا رضية واللذائذالحسة فهو متفر ععلی الوجه‌السابق متأخر عنه » وموقع تلكالنشأة 
وهذه النشأة فيتفرعبا عليها موقعا كن ويكون فی قوله تعالى : «أن تقولله كن فيكون» 
لل 1 


وبتبین بذلك أن هذه النشأة الا نسانية الدنيوية مسبوقة بنشأة اخری إنسانية 


E‏ ی ۲۳ ) الحزء التاسع_سورةالأعراف :۷ أي ۱۷) ج84 


هي هي بعيتها غير أن الا حار ٥و‏ حودون فمها غير حجو بين عن ریسپم شاهدون فیا 
وحدانيته تعالی في الربوبية بمشاهدة أنفسرم لامن‌طریق الاستدلال بللا نهم لاینقطمون 
عدة ولايفقدونه ¢ و سترفون به و بکل" حو من قله ¢ وا قذارةالشرك والواث العاصی 
فهو من أحكام هذه النشأة الدنيوية دون تلك النشأة التي ليس فيها الافعله تعالى القائم 

وأنت اذا تددرت هذه الا بات م راجعت قوله تعالی : « و إن ال و بنی 
آدم من ظوورهمذر ستهم ¢ الا بة واحدت ۳۹۰ فیا وجدتها تشر إلى فصل أحس تشر 
هذه الا بات لیا جمالهفبىتشير إلى نشا إنسا تسا بقة فر 9 ال فیا بين آفر اد هذا النو ع 
وهيز بینم و اشہدهم على أنفسهم : الستبر بكم ؟ قالوا : بلى شهدنا . 

ولادرد عليه ما | ورد على قول المثبتين في تفسير الآ ية على ما فهموه من معنی عالم 
الن 7 من الروایات على ما تقد م فان" هذا العنی الستفاد هن سان الا بات و النشأة 
السابقة التي تثبته لاتفارق هذه النشأة الا نسائية الدنيوية زماناً بل هي معها حبطة بها 
لکنها سابقة عليها السبق الذي فى قوله تعالى : « كن فيكون » ولابرد عليه شىء من 
المحاسر لمن كورة * 

و لا رد عليه ما افا على فول الشکرین 2 تفسيرهم الا بة بحال وحود النوع 
ألا تا في ق هذه الها الس من مخ ا فته لقو له : ۶ و أذ ۳۹ رمك ¢ م التجو زى 
الا شهاد با رادة التعر ف همه » وي الخطاب بو له :2 افر 6 بارادة دلالة الحال ¢ 
و کذا ف وو له D+‏ قالوأ بلى € وو له 8 شد :ا « بل الظرف طرف سابق على الدنيا و هو 
غبرها » والا شهاد على حقيقته » و الخطاب على حقيةته . 

ولا برد عليه أنه من قبیل تحمیل الا ية معنی لامدل عليه فان الا بة لاتأبى عنه 
و ساثر الا بات تشير إليه بضم بعضها إلى بعض . 

و أما الروابات فسياتى أ بعضها دال على أصل تحقق هذه النشاع الا نسائية 
کال 0 ۰ و بعضا یذ کر ان" اه کدف لا دم م عن هذى النشاء ل ا تة و ار آم‌هذ| 
العالم الذي هو ملکوت العالم الا نساني » وما وقع فيه من الا شهاد وأخذالميثاق كماأرى 


اكت 


سمه مس ممه مم ممه م ممه مم سدسم ممه سمه مم م مه م ممه مه ممه ممه ممه مم وه فم سه سوم هوم سمه مه مه م مه مم مه ممه مم م مه م مم مه م مه مم له م م م م مم م مم م م م م مه ع مه مه له م م ل للم عع عامك 


| براهیم م ملكوت السماوات رت ۱ 

رجعنا إلى الا بة : 

فوله : « وإذأخذ ربك » أي واز کر لأ هل‌الکتاب فيتتميم البيانالسابق أو واذ کر 
للناى في بيان ما نزات السورة لأجل بیانه و هو أن لله عبداً على الا نسان و هو سائله 
عنه وأن" أكثر الناس لایفون به وقد تمت عليهم الحجة . 

از کر لهم موطناً قبل الدنيا أخذ فيه ربك « من بني آدم هن ظهورهم ذر تېم » 
فما من أحد منهم إلا استقل من غيره و تمیتز منه فاجتمعوا هناك بعيعاً وهم فرادىةأراهم 
ذواتهم المتعلقة بر هم دو أشهدهم على نمی فام سكعو وتو جهو 3 كما 
أن کل شي ء بفطرته بجدر به هن نفسه من عبر أن حتجب عنه ۲ و هو ظاهر لا بات 
القرآنية کفوله « و إن من شيء إلا بسبح بحمده و لكن لا :فقون تسبيحهم » 
ارام 

« آلست برسکم » و هو خطاب حقيقي" لهم لابيان حال و كليم إلبي" لهم فا نهم 
همو ن مما شاهدو ن أن الله سبحائه بر بد به منهم الاعتراف واعطاء اوق » و لانعني 
بالكلام إلا ما بلقی للدلالة به على معنی مراد » و كذا الكلام في قوله : « قالوا بلى 
شهدنا ». 

و قوله : « أن تقولوا بوم القيامة انا كنا عن هذا غافلن » الخطاب للمخاطبین 
بقوله : « ألست بر بكم » القائلين : « بلى شبدنا » فهم هناك بعاینون الاشهاد و التكليم 
من الله و التتكلم بالاعتراف من أنفسهم » و إن کانوا في نشأة الدنيا علىغفلة مما عداالمعرفة 
بالاستدلال : ثم إذا كان بوم‌البعث وانطوی بساط الدنيا » وانمحت هذه الشواغل و الحجب 
عادوا إلى مشاهدتهم و معايئتهم » وز کروا ماجرى بینهم وبين رم : 

ويحتمل أن یکون الخطاب راجعاً إلينا معاشر المخاطبين بالا بات أي نما فعلنا 
ببني آدم ذلك حذر أن تقولوا مها الناس بوم القيامة كذا و كذا و الأول أقرب و 
بوسده قراءة : « أن يقولوا » بلفظ الفسة . 


و قوله :« أو تقولوا إنما أشر ك1 باؤنا من‌قبل » هذه حجة الناس إنفرضالاشهاد 


۳۳۸ (الجزء التاسع-سورة الأعراف : 2-۷ 2-۱۷۲ ۱۷) ج۸ 


وأخذ الميثاق من الآ باه خاصة دون الذر بة كما أن" قوله : « أن تقولوا » الخ حجة 
النااى أن ترك الجمیع فلم بقع أشهاد ولاأخن مىناق هن ا منم : 
و من العلوم أن لوفرض ترك الا شهاد و أخن ا ميثاق 2 لك النشأح کان لازمه‌عدم 


تحقق المعرفة بالربويية في هذه النشأة إن لاحجاب بینهم وبين ربمم في تلك النشأة فلو 
فرض هناك علم منهم كان ذلك إشهاداً و أخذ ميثاق » وأمبا هذه النشأة فالعلم فيها من‌وراه 
مان وهو ال من اريية الا 

فلو لم يقع هناك بالنسبة الى الذر نة إشهاد و أخذ ميثاق کان‌لازمه في هذه النشأة 
أن لا يمكون لهم سبیل إلى معرفة الربوبسة فيها أصلا” » وحینتن لمرقع منهم معصية شرك 
بل كان ذلك فعل آبائهم ,و لیس لهم إلا ات لا بائهم و النشوء علی‌شر كهم 
من غير علم فصح لهم أن يقولوا : إنما أشرك آباژنا من قبل و كنا زر بة من بعدهم 
أفتبلكنا بما فعل المبطلون . 

قوله تعالى : د وكذلك نفص ل الآ بات و لعلّهم برجمون » تفصيل الا بات‌تفریق 
بعضها وتمسزه من بط بسن بذلك مدلول کل منها ولاتختلط وجود دلالتها » وقوله : 
« ولعلّوم بر جمون» عطف على مقد ر » والتقدير : لغايات عالية كذا وكذا ولعلّوم يرجعون 
من الباطل إلى الحق . 


بو بحث روائى و 
في الكافي با سناده عن زرارة عن حران عن أبي جعض تا قال : إن" الله تبارك و 
تمالی جبت علخ الخلق عاك ماه عذباً وماه مالعا ااجاجا فامتزج الماء ان فأخذ طيناً 
ه نأديمالأرض فعر که عر كاً شديداً فقال لا صحاب اليمين وهم کالذ ر" يدون : إلى الجنة 
ولا أ بالي و قال لأصحاب الشمال : إلى النار ولا ا بالي . ثم قال : ألست بر بكم ؟ قالوا 
بلى شهدنا أن تقولوا .يوم القيامة انا كنا عن هذاغافان . الحديث . 


وفبه با سناده عن عبدالله بن سنان عن أبيعبدالله تال قال : سألته عن قول الله 


ج۸ (الجزء التاسع -سورة الأعراف :۲۸-۷ ۱۷۹-۱۷ ) " 


عر" وجل 00 الله [- 7 0 ل ار تنج رهم 

و ی تفسبر سس ی ف عن الأصبغ بن نباعة عن علي" 
قال : آتاه ابن الکو اء فقال : آخبرني با أمير المؤمنين عن الله تبارك و تعالی هل کلم أحداً 
من ولد آدم قىل موسی ؟ فقال علي“ تک ود 3 الله تييع خلقه بر هم وفا جرهم و 
عليه الجواب فثقل ذلك على ابن الکو اء ولم بعرفه فقالله : کیفکان ذلك ياأميرامؤمنين ؟ 
وال له : أو ما تەر أ كتاب الله إن وقول لنببه : < وان اق بني آدم م من ظهورهم 
ذرستمم و أشبدهم على أنفسهم آلست برسکم قالوا بلى 5 أسمعهم کلامه ورد و علية 
الجواب كما تسمع في قول الله با ابن الکو اء « قالوا بلى » فقال لهم : تي نا الله لا اله 
إلا أنا و أنا الرجان الرحيم فآقر وا له بالطاعة و الربويبة »و مینز اارسل و الأ نبياءو 
الا وصیاء و أمر الخاق بطاعتهم فاقوا بذلك في الیثاق فقالت الملائكة عندإقرارهم بذلك 
شهدنا علیکم با بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلین . 

أقول : والرواية كما E‏ م 0 و بعص ما 1 ني هن الروا بات رن ؟ ر مطلق ا 
امتاق هن بدني آدم من غير و [خراجهم من 8 آدم و إراءتهم از ۰ 

و کان تشبيههم بالذر كما في کشر من الروابات تمثيل لكثرتهم کالذر لا لصغرهم 


جسم أوغير ذلك » و لكثرة ورود هذا التعبير في الر‌وابات سمیت هذه النشأة 


بعال م الذر ۰ 
دق الرواية دلالة طاهرء عا ا هذا التكليم كان تكليماً حقيقماً لا مجر د دلالة 
الحال على المعنى . 


و فمها دلالة على أن" المّاق لم وحن على 9 فحسب بل على البوه و عبر 
ذلك وی كل ذلك امه شا قد مناه 
وفي تفسير العيساشي” عن رفاعة قال : سألت أباعبدالله عن قو ل الله : « وإذ أخذ ربك 


(۱) فيهم ظ . 


من بني آدم هن ظبورهم ذر ستهم ۴ قال ۳ نعم لله الحجة على ع خلقه أخذهم وم أخذ 
الئاق هكذا وفيض ددم 
آقول : وظاهر الرواية آتها ين الأخذ ق الا »2 بمعنی الا حاطة وامللك . 
و 2 تفسير القمبي عن ابه عن أبن ابي بر عن اين مسكان عن ابي عند أله 2( 
ي قو له :8 وان اخد ريك من بي آدم من ظهورهم ذر ستهم و اش‌دهم على | نفسهم الست 
بر بسك قالوابلى » قلت : معاينةكان هذا ؛ قال : نعم فثبتت المعرفةونسوا الوقف وسیذ کرونه 
ولولا ذلك لم در أحد من خالقه ورازقه فمنهم هن افر ”لياه 2 الذر و لم ومن بقليه 
فقالالله : « فما کانو | ليؤمنوا يما كذ بوا به من قىل «. 
أقول : والرواية ترد على منكري دلالة الا بة على أخذ الميثاق في الذر تفسيرهم 
وله : دو آشپدهم على أنفسهم الست 9 » أن اطراد به أنه عر فوم | al‏ الدالة على 
ربوبيته »و الرواية صحيحة و مثلها في الصراحة و الصحة ما سيأتي من رواية زرارة 
و ره ۰ 
وفي الكافي عن علي إن إبرأهيم عن ابيه عن أن ابي مير عن زرارة : ان رحلا سال 
ابا جعفر مب عن قول الله عز وجل : « وإذ أخذ ربك هن بني آدم منظهورهم ذر ستهم» 
إلى آخر الآ بة فقالو أ بوه بسمع : حد ثنيأبي : أن الله عز وجل قبضقبضةمن تراب التربة 
التي خلق منها آدم فصب عليها الماء العذب الفرات ثم تر کها أربعين صباحاً ثم صب" 
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عليها الماء الالح الا جاجفتر كما اربعين صباحافلما اختمرت الطينة أخذها فعر كباعر كا 
شی بدأ فخر حو | کالذر" من نه و شماله و آم‌هم ہما أن بقعو | ٤‏ النار فدخلها اصحاب 
اليمين فصارت عم بردا وسالاما ¢ دك اصحاب الشمال أن بدخلوها 5 
أقول : وني هذا المعنى روايات | خرءو كان الاح بدخول الناركناية عن‌الدخول 
ي حظيرة الود والانقاد للطاعة 5 
وفيه با سناده عن عبدالهبن عل الحنفي وعقبة جميعاً عن أبي جعفر تي قال : إن" 
الله عر و جل" خلق الخلق فخلق من یب 7 ات فكان ما ات أن خلقه من طنة 


الجنة » وخلق من 9 Le‏ ا كان مابخض أن خلقه من طينة النار ۳ بعشهم في 


الظلال فقيل : وأي" شيء الظلال ؟ قال : ألم تر إلى ظلّك في الشمس شيء وليس بشيء ثم 
بعث معهم النبسين فدعوهم إلى الاقرار باه وهو قوله : « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن” 
له » ثم" دعوهم إلى الاقرار فأفر” بعضهم وأنكر بعض » ثم دعوهم إلى ولایتنا فآقر" بها و 
اله ین ات وأ نكر هات اش وکو و له دوا بو لور ا نيما كنا ها مس هل 
ثم قال أبوجعفر تج : كان التكذيب . 

أقول : والرواية و أن لم تكن مما وردت في تفسير أيه الذر غير أنا أوردثاها 

شتمالها على قصة أخذ الميثاق » و فيها ذكر الظلال » وقد عكر ”ر ذكر الظلال في لسان 

أئمة أهل البيت و والمراد به كما هو ظاهر الرواية - وصف هذا العالم الذي هو 
بوجه عين العالم الدنيوي وبوجه غيره » وله أحكام غير أحكام الدنیا بوجه و عینها بوجه 
فينطبق على ما وصفناه في البيان التقد م . 

وني الكافي و تفسير المباشي عن أبي بصير قال : قلت لا بي عبدالله 2 : كيف 
أجابوا و هم زر ؟ قال : جعل فيهم ها إذا سألهم أجابوه . و زاد العياشي” : يعني في 
الميثاق . 

آقول : ومازاده العيباشي من کلام الراوي » وليس المراد بقوله « جعل فيهم ما ذا 
سألهم أجابوء» دلالة حالهم علىذلك بل افهم الراوي من‌الجواب ا من نو عالجوابات 
الدئيوية استبعد صدوره عن الذر فسأل عن ذلك فأجابه ت بأن الامی هناك بحرثإذا 
نزلوا في الدنياكان ذلك منهم جواباً دنيوساً باللسان والكلام اللفظي» ویژده قوله ج 
ما إذا سألهم » ولم يقل : مالو عکلموا ونحو ذلك . 

وني تفسير العياشي أيضاً عن أبي بصير عن أبي عبد الله تي في قو الله : « ألست 
بربكم » قالوا بألسنتهم ؟ قال : نعم و قالوا بقلوبهم . فقلت : وأين كانوا ومذ ؟ قال : 
صنع منهم ما | کتفی به. 

آفول : جوابه ت آنهم فالوا : بلی بألسنتهم وقلوبهم مبني على کون وجودهم 
ومد مست لو انتقلوا إلى الذتياكان ذلك جوابا بلسان على النحو العپود في الدنیالکن" 


۱ 1 3 
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اللسان والقلب هناك واحد ولذلك قال ميتم : نعم وبقلوبهم فصداق اللسان» وأضاف إليه 
القلب . 

ثم ماکان في ذهن الراوي أنه أمى واقع في الدنیا و نشأة الطبيعة ‏ و قد ورد في 
نسل اروا اتا 1 تذ کر قصة إخراج الذر بة من ظهر آدم : تعبين المكان له وقد روى 
بعضپا هذا الراوي أعني أبابصير سأله ي عن مكانهم بقوله : وأين کانوا يوممن » فأجابه 
مشي قو له : «صنع هنهم ها | كتفى به » فلم جيه بتعيين المكان بل بان الله سبحا نەخلقېم 
خلقاً بصح معه السؤال والجواب ,و کل ذلك يؤيد ماقد مناه في وصف هذا العالم و 
الرواية کفیرها مع ذلك کالصریح في أن التكليم و التکلم في الا بة على الحقيقة دون 
المجاز بل هي صر بحة فيه ٠‏ 

وني الدر النثورأخرح عبد بن ميد والحکیم‌الترمذ ي في نوادر الا صول وأبوالشيخ 
في العظمة و أبن مردويه عن أبي أمامة : أن" رسول الله الج قال : خلق الله الخلق وقضی 
القضية » و أخذ میثاق النبسين و عرشه على الماء » فاخذ أهل اليمين بیمینه, و أخذ أهل 
الشمال بيده الأخرى وكلتا بدي الرجان يمين فقال : يا أصحاب اليمين فاستجابوا له 
فقالوا : لبسيك ربنا وسعديك . قال : الست بربسکم ؟ قالوا : بلى قال : با أصحاب الشمال 
فاستجابوا له فقالوا : لبيك ربنا وسعد يك قال : ألست بر بسكم ؟ قالوا : بلی . 

فخلط بعضهم ببعضفقال قائل هنهم :رب لم خلطت بیننا ؛ قال : ولېم اعمال من‌دون 
ذلك هم لها عاملون أن بقولوا يوم القيامة !نا كنا عن هذا غافلین ثم" رهم في صلب آدم 
فاهل الجنة أهلبا , وأهل النار أهلها . 

فقال قائل : با رسول الله فما الأعمال ؟ قال : يعمل کل قوم لمنازلهم . فقال مر بن 
الخطاب : إذاً نجتید .| 

أقول : قوله ينمي ه وعرشه على الماء » كناية عن تقدام أخذ الميثاق » وليس اراد 
به تقدام خلق الأرواح على الأجساد زماناً فا ن عليه من الاشكال ما على عالم الذر بالعنی 

الذي فهمه ججمهور الشتن » وقد قد م : 


اا مد ا 


و قوله تو د يعمل کل قوم لمنازلهم » أي إن" كل واحد من المنزلين بحتاح 


إلى أحمال تناسبه في الدنیا فا ن كان العامل من أهل الجنة تمل الخير لامحالة » و إن كان 
من أهل النار حمل الشر لامحالة » و الدعوة إلى الجنة وحمل الخير لأن" عمل الخير یمین 
منزله في الجنة » وأن عمل الشر یعین منزله في النار لامحالة كما قال تعالى : « ولکل" 
وحية خو مولا فاستيقوا الخيرات » البقرة : ۱۵۸ . 

ل جين ترس SE N‏ 
السعادة والشقاوة بالنظر إلى العلل التامة وبين عدم تعيستها بالنظر إلى اختيار الا نسان 
في تعمين عمله فا نه جزه العلة , وجزء علّة اه E‏ شد ماو الشی ء و لا عدمه 
بخلاف تمام العلّة , وقد تقد م استيفاء هذا الست في »وارد من هذا الکتاب , وآخرها في 
تفسير قوله تعالى : « كما بدا کم تعودون فريقاً هدى و فريقاً حق عليهم الضلالة » 
الا حراف::۴۰ واختار الطنة القن هة من أشار هذا الات وة 

وفيه أخرج عبدبن هید وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنابن 
عباس في قوله : « وإن أخذ ربك من بني آدم » لا بة قال : خلق اللهآدم و أخذ ميثاقه أنه 
ربه, وكتب أجله ورزقه ومصيبته ثم أخرج ولف هن رء کیره الثر واخدامو اثيقهم أنه 
رسهم » و کتب آجالهم وأرزافهم ومصائبهم . 

آقول : و قد روي هذا المعنى عن ابن عباس بطر ق كثيرة في ألفاظ مختلفة لکن 
الجميع تشترك في أصل المعنى » و هو إخراج ذربة آدم من ظهره و أخذ الميثاق منهم . 

وفيه أخرج ابن عبد البر" في التمبيد من طریق السدي عن أبي مالك و عن أي 
صالح عن ابن عباس » وعن مس :الهمداني عن ابن مسعود وناس من‌الصحابة في قوله‌تعالی: 
وان أخذ ربك من بني آدم من ظرورهم ریات . 

قالوا : لا أخرج الله آدم من الجنة قبل‌تپبیطه‌من السماء مسح صفحة ظهره الیمنی 
فأخرح منه ذر سةییضاء مثل اللؤاؤ كبيئة الذر فقال لهم : 'دخلوا الجنة برجتي, ومسح 
صفحة ظهره الیسری فأخرج منه ذر بة سوداءكهيئّة الذر فقال : ادخلوا النار و لا بالي 
فذلك قوله : « اصحاب الیمن وأصحاب الشمال » . 

ثم آخذ هنهم الميثاق فقال : آلست بربسک قالوا بلى فأعطاء طائفة طائعين » وطائفة 
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كارهين على وجه التقبة فقال هو واملائكة : شهدنا أن يقولوا بوم القيامة انا کنا عن‌هذا 
غافلين أويقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل . 

قالوا :فلن أخدمن ولدا وم الا وهو يعرف الله أنه ريه وؤلك قوله غر ول : 
« وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً » , وزلك قوله : « فللّه الحججة البالغة 
فلوشاء لبداكم أجعين » يعنى يوم أخذ امیثاق . 

أقول : وقد رويحديث الذر كما فيالروايةموقوفة وموصولة عن عدا من أصحاب 
رسول الل اا كعلي ت » وا بنعبساس » وعمر بن الخطاب » وعبد الله بن مر » وسلمان » و 
أي هريرة › وأبي امامة ؛ وأبي‌سعید الخدري » وعبدالهبن مسعود » وعبدالر جان‌بن‌فتادة » 
وأ البرداة واس , ومعاوية » واي موسی الا شري . 

كماروي من طرق الشيعة عن علي وعلي بن الحسین وعّد بن علي و جعفر بن څل 
والحسن بن علي" العسكري 6ل ,و من طرق أهل السنة أيضاً عن علي" بن الحسين و 


۰.۰ 


عل بن علي" و جعفر بن عل 6ل بطرق كثيرة فليس من البعید أن بداعی تواتره 
اللوي ۰ 

وي الدر" ا منثور نضا أخرج ابن ساوک و أحد عن عد الرعان ان فنادع السلمي 
وكان من أصحاب رسول الله ل قال : سمعت رسول الله صلی‌اله عليه وسلّم قول : إن الله 
مارك و تعالى خلق آدم ثم" أخذ الخلق من ظهره فقال : هؤلاء في الجنة و لا | بالي , 
وهؤلاء في النار و لاأ بالي . فقال رجل : يا رسول الله فعلى ما ذا نعمل ؟ قال : على 
مواقع القدر . 

أقول : القول في ذيل الرواية نظير القول في ذيل رواية أبي أمامة المتقد مة , و قد 
فهم الرجل من وله » هو لاء 5 الحنة ولا ۱ بالي ۰ ور هو لاء 2 النار ولا بالي ل ) الخبر ) 
سقوط الاختيار » فأجابه م بان" هذا قدر منه تعالى و أن أحمالنا فى عبن أنا نعملها و 
هي ٠نسوبة‏ إلينا تفع على ما بقع عليه القدر فتنطبق على القدر وینطبق هو عليها » و ذلكأن 
لله قدار ما قدر من طرريق اختيارنا فنعمل نحن باختیارنا » و بقع مع ذلك ما قد ره الله 


بسیحانه لااته تعالی أبطل بالقدراختیارنا » و بقي تابر إراداتنا والروايات بهذاالمعنى كثيرة . 


و في الكافي عن على بن !؛ براهيم عن عن أبيه من ابن ابي فيو عق أبن | دة عن زرارة 
عن أبي جعفر 22 قال : سألته عن قول الله عز" و جل : « حنفاء غير مشر کین » قال : 
الحنفية من الفطرة التي فطر النداس عليب! لا تبدیل لخاق الله قال : فطرهم على 
المعرفة به . 

قال زرارة : : وسألته عن قول اله عر وجل : « وان أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذر تېم وأشهدهم على أنفسهم ألست بر بسكم قالوا بلى » الا بة قال : أخرج من ظهر آدم 
ذر يته إلى بوم الشامة فخرجوا کالذر" فعر" فهم و آراهم نفسهء و أو لا ذلك لم يعرف 
احد رمه . 

و قال : قال رسول الله و : کل مولود .ولد على الفطرة يعني على ال معرفة 
بأن الله عز" و جل خالقه , كذلك قوله : « ولئن سألتهم من خلق السماوات و الأرض 
ليقولن الله » . 

اقول : وروی وسط الحدث العياشي في تفسيره عن زرارة بعين اللفظ » وفيه شهادة 
على ماتقدم من تقر بر معنی الا شهاد والخطاب في الآ بة خلافاً لا ز کره النافون آن الراد 
بذلك العرفة بالا بات الدالة على ربوبيته تعالی لجمیع خلقه . 

وقد روي الحدیث في الماني بالسند بعینه عن زرارة عن أبي جعفر تال إلا أنه 
قال : فعر فهم وآراهم صنعه بدل قوله : فعر‌فهم و آراهم نفسه » ولعله من تغیبر اللقظ قصدا 
للنقل بالمعنى زعماً أن" ظاهر اللفظ بوهم التجسم , وفیه فاد الانظ و المعنى جميعاً , و قد 
عرفت أن" رای مروية في الكافي وتفسير العياشي” بلفظ : أراهم نفسه . 

وتقدام في حديث أبن مسکان عن الصادق تا قوله : قلت معايئة كان هذا ؟ قال : 
نعم . وقد تقد م أن لا ارتباط للکلام سال التجسم ۱ 

وني المحاسنعن الحسن‌بن علي بن‌فضال عنابن بكيرعن زرارةقال : سألت أباعبدالله 
ي عن قول الله : « وان أخذ ربك » الا بة قال : ثبتت المعرفةفي قلوبهم ونسوا الموقف , 
وین كرونه بوماً » ولولا ذلك لم در أحد من خالقه ورازقه . 

و في الكافي با سناده عن أبيعبدالل ت قال : كان علي بن الحسين يليم لا بری 
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بالعزل بأساً » يقرء هذه الا بة : و إن أخذ رك من بني آدم من ظهورهم ذرستهم وأشهدهم 
على أنفسهم الست بر بكم قالوا بلی» فكل شيء أخذ الله من الیثاق فهو خارج وإن كان 
علی صخر صماء . 

أقول : ورواه في الدر اور عن ابن أبي شيبة واین‌جریر عنه 036 ۰ » وروی هذا 
المعنى أيضاً عن سعيد بن متصور وابنمردويه عنأ بىسعيد الخدري عن النبي مَل . 

واعل أن" الروایات في الذر كشرة ۳ وقد تر كنا یراد أكثرها لوفاء ها و 
من ذلك بمعناها , وهنا روابات خر في أخذ الميثاق عن النبي" تسد وسائر الأ نبياء وا 
سنوردها في محلّها إن شاء الله تعالى . 


> 
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و الا س لهم قالوب ل يفقهون بها و هم اعين ۷ ببصروت بها و اهوم اذان ل 


بسمعون بها اولك عالانمام بل هم ال او دك هم الغافلون ن (۱۷۵) . 


بيات * 

قصة آخری من قصص بني إسرائيل وهي نبأ بلعم بن باعورا آم انه تبیه بط 
أن بتلوه عليهم یتبین به أن" مجرد الاتصال بالأسباب الظاهرية العادية لا يكفي في 
فلاح الا سان و تحت السعادة له ما لم يشا الله ذلك » وأن الله لا بشاء ذلك بان أخلد إلى 
الا دش واقبع هواه فان مسيره | 78 7 م بذکر آية ذلك فيهم وهي أنهم لا بستعملون 
قلويهم وأبصارهم وآذانهم فيما ینفعهم ء والا به الجامعة آنمم غافلون 

قواه تعالی : « واتل عليم نبا الذي آتيناه آیاتنا فانسلخ منها » إلى آخرالا بة 
معنى |بتاء الا بات علىما يعطيه السیاق‌التلبس من الآ بات الا نفسية والکر امات‌الخاصة 
الباطنية بما يتنو" ر به طریق معرفة الله له » وشکشف له ما لا يبقى له معه ريب في الحق" 
والا نسلاخ خروح الشيء وانتزاعه من جلده , وهو كناية استعارية عن أن الا بات كانت 
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لرمتها ازوم الجلد فخرج منها لخيث فيذاته 2 والا تباع کالتبع والا تباع التعقيب وأقتفاء 
الاثر قال : قبع وأتبع واتبع 0 والکل" بمعنى واحف والغي والغو اية هي الضلال » و 
كا نه الخر دح من الطريق للقصور عن حول اطقصد الذي وصل إليه الطرق فف ۵ سبان 
اطقصد والغابة ۲ فار في امه وهو 2 الطريق غوي ۱ والخارج عن الطريق وهوزا کر 
ی سار وهو اا نسب لورد الا بة فان صاحب النبا بعد ماانسلخ عن آ بات الله وأتبعه 
الشیطان‌غاب عنه سبیل الرشد فلم یتمگن من إنجاء نفسه عن ورطة الهلاك » و ریما 
استخمل کل" من الغواية والضلالة ٤‏ هذى و احد غ٠‏ وهو الخروج عن الطرق الوصل 
إلى الغاية . 

وقد اختلف الفسرون فيتعيين من هو صاحب‌النبا في هذءالآ.بة على أقوال مختلفة 
سنشير إلى جلما أو كلها في البحث الروائي الا تى إن شاء الله . 

وال ية - کما ترى - أبمت اسمه وافتصرت على الاشارة إلى إجمال قصته لكنها 
مع ذلك ظاهرة فيأنه نبا وافع لامج رد تمثيل فلا وفع لقول من‌قال : !نها مجر “د تمثيل 
من عبر با واقع ۰ 

والعنی : « واتل عليهم » أي على بني إسرائيل أو على الناس خبراً عن أمى عظيم 
وهو د نبأ » الرجل « الذي آتيناء آباتنا » وكشفنا لباطنه عن علائم وآثار إلبيسة عظام 
انور له بها حق الا ص « فانسلخ هنها » ورفضها بعد لزومها « فامع الشيطان فكان من 
الغاوين € فلم قو على أنحاء ەس من البلاك : 

قو له تعالى :2 و لوشتنا لرفعناه بها ولكنه أخلن إلى الا رشواتسبع هو اه ۴ الا ية 
الا خلاد اللروم على الدوام ¢ والا خلاد إلى إلا رص اللصوق بها ¢ وهو کنایة عن اليل إلى 
التمتم باللان الدنيوية والتزامها : واللپت من الکلب أن بدلع لسانه من العطش . 

فقوله :8 ولو شنا لرفعناه بها 6 أي لو شا لرفعناه بتلك الا بات و شاه إلينا 
لأن" في القرب إلى الله ارتفاعاً عن حضيض هذه الدنيا التي هي بمالها م ناشتغال الا نسان 
بنفسها عن الله و آباته أسفل سافلين » ورفعه بتلك الا بات بما آنها أسباب إلهية ظاهرية 
تفيد اهتداء من تلبس بها لكنسها لا تحتم السعادة للا نسان لأ نمام تأثيرها في ذلك منوط 
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بمشية الله » وله سبحانه لابشاء ذلك ل نأعرضعنه وأقبل إلىغيرها . وهي‌الحياة الأرضية 
اللاهية عن الله ودار کرامته فان" الاعراض عن الله سبحانه وتکذیبآباته ظلم » وقد حق" 
القول منه سبحانه أنه لا يمدي القوم الظالين » وأن الذين کفروا و کذ بوا بآباته اولك 
افتخات النار هم فيها خالدون 

ولذلك عقني تعالىقوله : « ولوشتنا لرفعناه ببا » بقوله : « لکنه أخلد الی‌الاارش 
واتبع هواء » فالتقدیر : لكنا لم نشأ ذلك لأ ته أخلد إلى الأرش واتبع هواه » وکان 
ذلك مورا لا ضلالنا لا لپدایتنا كما قال تعالى : « ويضل الله الظاطن ويفعل الله ما يشاء » 
إبراهيم : ۲۷ . 

و قوله : « فمثله کمثل الکلب ان تحمل عله يلبث أو تر که لث » اي انه زو 
هم اه لا بتر لدواء وج که وة أو كر كو ول من الضبلهلا خن الل 
« ذلك مثل الّذین كذ بوا بآربائنا » فالتکذیب منهم سجية و هيئة نفسانية خبیثة لازمة 
فلا تزال آباتنا تتكرار على حواسهم و يكرا التکذیب بها منرم فاقصص القصص » وهو 
مصدر أي اقصص قصصاً أو اسم مصدر أي اقصص القصة لعلمم يتفكرون » فينقادوا للحق" 
وونتزعوا عن الماطل . 

قو له تعالی : « ساء مثلا القوم ال ین كن ہوا با باتنا وأنفسهم کانوا بظلمون » ذم 
لهم من حيث وصفوم , و اعلام ا لا «ضر "ون شا ن مكذيب آباته بل ذلك ظلم مهم 
لأنفسهم إذ لا بستضر" بذلك غيرهم . 

قوله تعالى : « من بهدي الله فهو الهتدي ومن يضلل فا ولتك هم الخاسرون » 
اللام في « البتدي » و « الخاسرون » بفید ال دون الحصر ظاهراً » ومفاد الا بة أن" 
مجراد الاهتداء إلى شيء لا ينفع شيئاً ولا بۇد سر أثر الاهتداء الا إذا كانت معه هداية الل 
نه فبي التي مكمل بها الا«تداء » وتتحتم معها السعادة » و كذلك مجر د الضلال لا 
۳ قطعسا إلا بانضمام اضللال الله سیحانه آلبه فعند ذلك ي م آثره و 5 


سحا 


الخسران 8 
فمجر د اتصال الا نسان بأسباب السعار ةكظاه رالا یمان والتفوی و تلبسه پذلك 
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لا نوزده مورد التحاة: : و كذلك اتصالة وعلسسه باسشات الضللال لا يورد ورد البلا 
والخسران إلا أن بشاء اله ذلك فپدي بمشيته من هدى ؛ وبضل بها من أضل . 

فيؤول المعنى إلى أن الهداية إنما عكون هداية حقيقية تترعب عليها آثارها إذا 
كانت لله فيها مشية » ولا فهي صورة هدابة ولیست‌بها حقيقة , وكذلك لا نالا ضلال 
وإن شت فقل : إن" الکلام يدل" على حصر البداية الحقيقية في الله سبحانه ۰ و کذلك 
الاضلال ‏ ولا بضل" به إلا الفاسقين . 

قوله تعالى : « ولقد زرأنا لجهنم كثيراً من الجن" والانس » إلى آخر الا بة 
الذرء هوالخلق » وقد ع رف الله سبحانه جهنم غاية لخلق كثيرمن الجن والا نس » ولا بناني 
ذلك ما عراف في موضمآخر أن الغاية لخلق الخلق هي الرجة وهي الجنة في الا خرة 
كفوله تعالی: « إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم » هود : ۱۱۹ فان" الفرض بختلف معناء 
بحسب كمال الفعل و نهاية الفعل التي ينتبي إليها. 

بيان ذلك أن النجار إذا أراد أن يصنع باب مد إلى أخشاب بپیوژها له ثم هندسة 
فيها ثم شرع في النشروالنحت و الخرط حتتى أت الباب فكمال غرضه من إيقاع الفعل 
على تلك الخشبات هو حصول الباب لا غير » هذا من جهة ومن جهة | خری هو يعلم من 
أل الا أن" بمبع أجزاء تلك الخشبات ليست تصلح لأن عکون أجزاء للباب فان" 
للباب هيئة خاصة لاتجامع هيئّة الخشبات » ولابد في تغب هيئتها من ضيعة بعض الأجزاء 
لخروجها عن هندسة العمل فصيرورة هذه الأ بماش فضلة برمی بهاد اخلة في قصد الصائع 
مرادة له بارادة تسمی قصداً ضرورياً فللنجار في صنم الباب بالنسبة إلى الأخشاب 
التي بين يديه نوعان من الغاية : أحدهما الفاية الكمالية و هي أن يصنع منها باباً , 
والثاني الغاية التابعة وهي أن «صنع بعضها باباً ویجعل بعضها فضلة لا ينتفع بها وضيعة 
يزه نها؛ وذلك لعدم استعدادها تن ضورع البات. 

وكذا الزارع بزرع أرضاً ليحصد قمحا فلا بخاص لذلك إلى يوم الحصاد إلا بعض 
ما صرفه من‌البذر » ويذهب غيره سدى يضيع في الأ رضأوتفسده الهوام” أو بخصفه المواشي 


والجميع مقصودة للزارع من وحجه » والحصول من القمح مقصود من وجه‌آخر ۰ 
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وقد تعلقت المشية الا لهية أن بخلق من الا رض إنساناً سوياً يعبده ويدخل بذلك 
في رحته » و اختلاف الاستعدادات المكتسية من الحياة الدنيوية على ما لها من مختلف 
التأثيرات لا يدع كل فرد من أفراد هذا النوع أن يجري في مجراه الحقيقي" و بسلك 
سبيل النجاة إلا من وفنق له » و عند ذلك تختلف الغايات و صح أن لله سبحانه غاية في 
خلقة الا نسان مثلا" وهو أن يشملهم برجته ويدخلهم جنته , وصح أن لله غاية في أهل 
الخسران والشقاوة من هذا النوع وهو أن يدخلهم النار وقد كان خلقهم اة غير أن" 
الغاية الأولىفاية أصلية كمالية » والغابة الثانية غاية تبعية ضرورية » والقضاء الا لهی" 
المتعّق بسعادة من سعد وشقاوة من شقي ناظر إلى هذا النوع الثاني من الغاية فا نه ت لی 
بعلم ما يؤول إليه حال الخلق من ماوخ أو شقاء فيو ميرد لذاك با رادة تبعية لآ 
أصلبة . 

و على هذا النوع من الغاية ين زل قوله تعالى: « ولقد ذرأًنا لجنم كثيراً من الجن" 
والا نس » وما في هذا المساق من الآ بات الكريمة وهي كثيرة . 

و قوله : « لهم قلوب لاءفقهون بها ولېم أعين لایبسرون بها ولېم آذان لا بسمعون 
بها » إشارة إلى بطلان استعدادهم للوقوع في مجرى الرحة الا لپية » والوقوف في مهب 
النفحات الربانية » فلا ينفعهم ما بشاهدونه من آبات الله , وما بس‌عونه من مواعظ اهل 
الحق" » وما تلقنه إليهم فطرتهم من الحجة والبينة . 

ولا بفسد عقل ولا عبن ولا آزن في عمله وقد خاقها الله لذلك وقد قال : « لا تبدیل 
لخاق اله » الروم : ۳۰ الا أن يكون الذي بغیره هو الله سبحانه فیکون من علة الخلق 
لکنه سبحانه لا بغیر ما أنعمه على قوم حتی يغيروا ما بأنفسهم قال تعالى « ذلك بان" 
اله لم بك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيسروا ما بأنفسهم » الأنفال : ۵۳ . 

فالّذي أبطل ما عندهم من الاستعداد » وأفسد أحمال قلوبهم وأعينهم و آذانهم هوالله 
سبحانه فعل بهم ما فعل جزاء بما کسبوا i‏ فهم فيروا نعمة اله بتفیبر طريق العبودية 
فجاز اهم لد بالطبم على قلوبهم فلا يفقبون با » وجعل الغشاوة على أ بصارهم فلا بصرون 


بها 0 والوقر علي أذانوم فللا سمعون بها فېذه | بة ام و إلى النار : 


وقوله : ۳ ول 6 تعام بلحم أضل » نتجة هأئقد م > وان لحالهم فا تیم فقدو | 
ما يتميسز به الا نسان من سار الحیوان » وهو تمييز الخير والشر والنافع والضار بالنسبة 
إلى الحياة الا نسانية السعيدة من طریق السمع والبصر والفژاد . 

ا وا نين الان الج م بال نام مع أن" فيهم خصال السباع الضاربة 
وخصائصها کخصال الأنعام الراعية » لأن التمتم بالا كل والسفاد أقدم و أسبق بالنسبة 
1 ی الطبع الحيواني 0 فجلب النفع أقدم من دفع ال . وها في الا نسان من القوى الدافعة 
الل رة لال ما فيه من القوى الجاذبة الشهوية » وغرض النوع بحسب حياته 
الخوانة له او بالتغذ"ي والتوليد » ويتحفظ علىذلك با مال القوى الدافعة فالا ية 
تجري مجری قوله تعالی :< و الذين کفر و e‏ ن وبا کلون كما ا کل الأنعام والنار 
موی لهم » سورة عل : ۱۲ . 

واا كوي أ کثر او آُشد" ضلالاً من الا نعام , و لازمه ثبوت ضلال ما نی الآ نام 
فلن" الضلال في الا نعام سبي" غيرحقيقي فا نها مهتدبة بحسب ما لها من‌القوی الم كبة 
الباعثة لپا إلى قصر البمّة في الا كل والتمتسع غبرضالة فیما هت لها من سعادة الحياة 
ولا مستحقة للذم فيما آخلدت إليه » و إنما تعد" ضالة بقياسها إلى السعادة الا تسانية 
ال لیست لبا ولا جهنرت بما تتوسل به لیا . 

i‏ هؤلاء المطبوع على قلو م و أعينوم و آذانهم فالسعادة سعادتهم وهم و 
بما يوصلهم إليها و يد لهم عليها من‌السمع والبصر والغژاد لکنممآفسدوها وضيعوا أعمالها 
ون لوها منزلة السمع والبصر والقلب التي في الأ نعام » واستعملوها فيما تستعملها فيه 
الأنعام وهو التمتع من لذائذ البطن والفرج فهم أ كثرأوأشد" ضلالامن الا تعام» وإليهم 
بعود الذم . 

وقوله : « | ولّك هم الغافلون » نتيجة وبيان حال | خری لهم وهو أن حقيقة الغفلة 
هي التي توجد عندهم فا نها بدشية الله سبحانه , ألبسها إناهم بالطبعالّذيطيع به على 
قلوبهم وأعينهم وأبصارهم والغفلة ماد ة کل ضلال وباطل . 
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بإبحثرروائى » 

في تفسير القمي في قوله تعالى : « واتل عليهم تبأ الذي آتيناء آباتنا » الا بة 
قال : حدائني أبي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا نی : أنه اعطي بلعم 
ابن باعورا الاسم الأعظم » وكان يدعو به ٠‏ فيستتجيب له فمال إلى فرعون فلمتا مس" فرعون 
يطلب موسی وأصحابه قال فرعون لبلعم : ادعلله علی‌موسی وأصحابه ليحبسه عليناف ركب 
جارته ليمر” في طلب موسی فامتنعت عليه جارته فأقبل يضربها فأتطقها الله عز" و جل 
فقالت : ويلك على ماذا تضربني ؟ آترید أن أجيء معك لتدعو على نبي الله وقوم مؤمنين ؟ 
ولم بزل يضربها حتّی قتلها فانسلخ الاسم من لسانه , وهو فوله :« فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين » ولوشةنا لرفعناه بها و لکنه أخلد إلى الأرض و اقبم هواء 
فمثله كمثل الکلب إن تحمل عليه يلوث أو تتر که بليث » وهو مثل ضربه الله . 

آفول : قوله تا : «وهو مثل ضربه الله » الظاهر أنه يشير إلى نبا 
بلعم » و سيجيء الكلام في معنى الاسم الأعظم في الكلام على الأسماء الحسنی إن 
شاء أله . 

وني الدر النثور أخرج الفريابي" و عبدالرزاق و عبد بن ميد و النسائي و ابن 
جرير و ابن المنذر وابن أبيحاتم و أبوالشيخ و الطبراني و ابن مردويه عن عبدالله بن 
مسعود في قوله : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آباتنا فانسلخ منها » قال :هو رجل من 
بني إسرائيل يقال له : بلعم بن أبر . 

. و فيه أخرج عبد بن ميد و أبن جرير و أبوالشيخ و ابن مردویه من طرق عن أبن 
عباس قال : هو بلعم بن باعوراء ‏ و في لفظ : بلعام بن عامى - الذي آوتي الاسم كان 
في بني إسرائيل . 

أقول: و قد روي کون اسمه بلعم وكونه من بني إسرائيل عن فير ابن عباس ١‏ 
و روي عنه غير ذلك . 
ات 
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و في روح المعاني عند ذكر القول بأن الا بة ترات في امية بن أبي الصلتالثقفي” 
الشاعر : : انه كان قرء الكتب ب القدريمة و عا ون الله تعالى کول رل » فرجا أن مكون 
هو ذلك الرسول فاتفق أن خرج إلى البحرین و تنبا رسو الله للم فأقام هناك ثماني 
سنين ثم" قدم فلقي رسو الله للم في جعاعة من أصحابه فدعاء إلى الإسلام » و قرء عليه 
سورة يس حتى إذا فرغهنها وبأ مية بجر رجليه فتبعته فرش تقول :ماتقول ,يا | مية ؟ 
قال : حتى أنظر في أمره . 

فخرج إلى الشام و قدم بعد وقعة بدر بريد أن بسلم فلما | خبر بها ترك الاسلام 
و قال : لو كان نبا ما قتل زوي قرابته فذهب إلى الطائف و مات به . 

فأنت |اخته الفارعة إلى رسول الله لويم فسألبا عن وفاته فذ کرت له أنه آنشد 
عند موته : 

كل عيش و إن تطاول دهراً © صائر مّة إلى أن يزولا 

ليتني كنت قبل ماقد بدالي 4 في قلال الجبال أرعى الوعولا 

إن 5 الحساب يوم عظیم # شاب فيه الصغير يوماً تقیل 
م قال 5 الله عليه وسلم لها آنشديني من شعر أخيك فأنشدت له : 

لك‌الحمد و اللعماء والفضل ربنا ‏ + ولاشيء أعلىمنكجد أ وأمجد 

مليك على عرش السماء ی د لعز ته تعنو الوجوه و 5-5 
من قصيدة طو بلة أنت على آخرها 

م آنشدته صد ته التي قول فما : 

وقف الناس الحساب جیعا فشفی" 
و التي فيها : 


عند ذي العرش یعرضون 3 4د يعلم الجهر و السرار الخفيا 


دوم 15 ي الرجان وهو م 2 أنه کان وع ده ماتا 
رب ٠‏ إن تعف فاطعافاح ي 2 5 تعاقف فلم تعاقب 27 


فقال رسو الله الج : إن أخاك آمن شعرء . و کفر قلبه وأئز الله تعالى الآ بة . 


أفول : و القصة مجموعة من عدة روايات » و قد ز کر في المجمع إجال القصة 
وذكر أن" تزول الا بة فيه مروي عن عبدالله بن تحر و سعيد بن المسيب و زيد بن 
أسلم و أبي روق » والظاهر أن الا بات مكّنة نزلت بنزول السورة بمكة » وها ذکروه 
من خاي ا : 

وفي الجمم : و قيل إنه آبوعام بن النعمان بن صيفى الراهب الذي سماه 
النبي تيفل « الفاسق » وكان قد ترهب في الجاهلية و لبس السوح فقدم المدينة فقال 
للنبي" علا : ما هذا الذي جت به ؟ قال : جئت بالحنيفية دين إبراهيم قال : فأناعليها 
فقال تب : لست عليها . ولكنك أدخلت فا مالیس‌منپافقال]بوعامم : أماتاله الكازب 
هنما وحبداً طر بدا ۱ 

فخرج إلى أهل الشام ۰ و أرسل إلى المنافقين أن استعدوا السلاح ثم أتى 
قيصر و أتى بجند ليخرج النبي تيا من المدينة فمات بالشام وحيداً طريداً . عن سعيد 
اا 

أقول :و إشكال کون السورة مكّية في محلّه » و قد روي في ذلك قصص لاجدوى 
في استقصائها . 

و فيه قال أبو جعفر 25 : الأصل في ذلك بلعم ثم ضربه الله مثلا لكل مؤثر 
هواه على هدى الله من أهل القبلة . 

و في تفسبر القسي" : في رواية أبي الجارود عن أي جعفر لم في فوله : د لهم 
قلوب لا يفقبون بها » بقول : طبع الله عليها فلا تعقل « و لبم أعين » عليها غطاء عن 
البدى « لا ببصرون بها ولېم آذان لا يسمعون بها » أي جعل في آذانهم و قرا فلن 
سمعوا اليدى . 

و في الدر" النثور أخرج الببرقي في الأسماء و الصفات عن عبدالله بن مرو بن 
الماصي قال : سمعت رسو الله صلى‌اله عليه و سم بقول : إن الله خلق خلفه في ظلمة ثم 
ألفى عليهم من وره فمن أصابه من ذلك النور يومئذ شيء اهتدی . و من أخطأ ضل" . 


وفيه أخرج الحكيم الترمذي و ابن أبي الدنيا في مکاید الشيطان و أبويعلى وابن 


SORA‏ و روومه ومومءية م روهسم ممم مس هه ممص مره ممه م ممه م فم م مم مه ممه م هس م م م م مه ماه م هه م مه مم مه سمس سه مسمس هه م ممه ممه مم مم مم مه فم ممه فم مه فم مير 


أبيحائم و أبوالشيخ و ابن مردويه عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلل الله عليه و سلّم 
خلق لله الجن" ثلائة أصناف : صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض » و صنف‌کالریح في 
الرو اء > و صلف عم الحساب والعقاب 5 وخلق ال الا تس YW‏ اصناف : صلف کالہ ہام 
قال الله حل هم قلوب لاشفقرون بها 1 ولهم اعن لاسصرون بها و هم آدان لا سمعون بها 
| ول‌کالا تعام بل هم أضل» وجنس آجسادهم أجساد بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين 
وصنف ف‌تال ايوم لاطل إلا ظلّه . 

آقول : و سيأتي الکلام في الجن و الشياطين من الأ س في مقام يناسبه إن 
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داس و 6ه وبي ويه 74 عم ع واه دم ەق > خم« احم مال ۶ا 
وله الاسماء الحسئی فادعوه بها و ذروا الذان ياحدون فى اسما له 


مرن هی رم مه و4 9 


سیچزون ما کانو) تعملون ) ۱۸۰ ) و همن خا امة بهدون بالحق و به 


يعد لون (۱۸۱) و ین دبوا با باتنا سنستل رجهم می‌حیث لا یعله‌ون(۱۸۳) 


۵ هم 


واملی لهم أن كيدى مين (۱۸۳) او ام بتفكرو) ما بصاحبهم من جنة انهو 


سه 9 سای و 


الا ير ر مبين (۱۸۴) او لم بنظر وا فى ملکوت السموات والارض وماخلق 


١ of‏ 3 ص بي اس ت ۳ م کون سا E‏ ۳ و ساس 


الله من د شیء و ان عسی ان یکون قد اقترب اجلهم فياى حديث بعده 
1 نون ( ۵ 2 الله 9 دی له ھ طغيا نه 
بق‌منون ) لز لله فلا هادی و یدرم فى طفيانهم 


يعمهون (۱۸۱) . 


«بیان» 

لا بات متصلة بما قبلها » و هی بمنزلة تجدید البیان لما انتبی إليه الکلام في 
الا بات الساءقة و ذلك ان" البدى والضلال بدوران مدار دعو ته تعالى بأسمائه ا 
فطر تم وباطن سر ار نم 5 ان" هذا العالم الشرود EG‏ حققه هي لقو مدلا عبان 
أجزائها و الناظم نظامها ؛ و هو أللّه سحا نه الذي مه تدم كل" شيء وإليه بعود كل" 
شيء الذي يفيض على العالم ما بشاهد فيه من جمال و كمال » وهي له ومنه . 

والناس في هذا الوقف على مالهم من الاتفاق على أصل الذات ثلائة أصناف : صنف 
سمونه بما لامشتمل من المعنى إلا على ما بليق أن بنسب إلى ساحته من الصفاتامبينة 
للکمال 4 أو النافة لكل" ثقص و شين ,و صلف باحدون ي أسمائه ¢ وبعدلون بالصفات 


العاصة به إلى عه امار يورو الدهریین لفن ینسبون الخلق والا حراء والرزق وفیر 
ذلك إلى الماد ة أو الدهر , وکالوثنیین الناسبين الخير والنفع إلى آلهتهم ,و كبعض أهل 
الكتاب حيث یصفون نييم أو أولياء دينهم بما بختص به تعالى من الخصائص » وبلحق 
بهم طائفة من المؤمنين حيث يعطون للأسباب الكونية من الاستقلال في التأثير ما لا بلیق 
إلا بلله سبحانه , و صنف يؤمئون به تعالى غير أننهم بلحدون في أسمائه فيثيتون له من 
صفات النقص والا فعال الدنة ماهو منز م عنه كالاعتقاد بأن" له جسما » وأن له مكانا » و 
أن الحوای الاد بة یمکن أن تعلق به علی بعض الشرائط » و آن له علماً کملومنا و 
إرادةكا راداتنا وقدرة كمقدراتنا » ون لوجوده بقاء زماناً كبقائنا » و کنسبة الظلم فيفعله 
أوالجبل في حكمه ونحو ذلك إليه , فهذه جیعأمن الا لحادفي أسمائه . 

ویزجم الا صناف الثلؤقة يى الحقيقة آل صنفن : صنف یدعونه :بالا سحاد الحسنی 
ويعبدون الله زاالجلال والا کرام » وهؤلاء هم الپتدون بالحق" . وصنف بلحدون في أسمائه 
ویسمون غيره پاسمه أو پسمونه باسم غيره , و هؤلاء أصحاب الضلال الذین مسيرهم إلى 
الثار على حسب حالهم‌نيالضلال وطبقاتهم منه » وقدیینالسبحانه : أن" الهداية منه‌مطلقا 
فا نها صفة جميلة وله تعالی <قیقتها , وأما الضلال فلابنسب إليه سبحانه أصله لا ته بحسب 
الحقيقة عدم اهتداء الحل بهدابةالله » وهو معنی عدمي وصفة نقص وأما تثبیته فيالمحل” 
نش او تحققه , وجعله صفة لازمة للمحل بمعنی سلب التوفیق و قطع العطية الا لهينة 
حزاء للضال" بما آثر الضلال على البدى » و کذ ب با بات فهو من ال سبحاثه » وقدنسبه 
إلى نفسه في کلامه , وذلك بالاستدر اج و الا ملاء : 

فالا بات تشير إلى أن" ما انتهی إليه کلامه سبحانه أن" حقيقة الهداية و الاضلال 
من الله | تما مغزاه وحقيقة معناه أن الم يدور «داردعوته تعالی بالا سماء الحسنیو كلها 
له , وهو الاهتداء ‏ والا لحاد فيأسمائه , والناس في ذلك صنفان : مهد بهداية اله لابعدل 
بدغيره » وضال منحرف عن أسمائه مکذاب بآیاته » وله سبحانه يسوقهم إلى النار جزاه 
لهم بماكذ بوا بآياته كما قال : « و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والا نس » الا بة ,و 
ذلك بالاستدراج والاملاء . 


قوله تعالی : « وله الا سماء الحسنی فادعوه بها » الاسم بحسب اللغة ما يدل به 
على الشيء سواء آفاد مع ذلك معنی وصفیا کاللفظ الذي يشار به إلى الشيء لدلالته على 
معنی موجود فيه أولم يفد إلا الاشارة إلى الذات كزيد و حرو و خاصة اارتجل من 
الأعلام » و توصيف الأسماء بالحسنی - و هي منت أحسن _ يدل" على أن" المراد بها 
الأسماء التي فيها معنى و صفي" دون مادلالة لها إلا على الذات المتعالية فقط لوكان بين 
أسمائه تعالى ما هو كذلك » ولا کل معنى و صفي» بل المعنى الوصفي الذي فيه شيء من 
الحسن » ولا کل" معنى وصفي حسن بل ما كان أحسن بالنسبة إلى غيره إذا اعتيرا مع 
الذات المتعالية : فالشجاع و العفيف من الأسماء الحسنة لكنهما لا يليقان بساحة قدسه 
لا نبائهما عن‌خصوصية جسمانیةلایمکن سلبها عنهما » ولوأمكنلم يكن مانع ع نإطلاقهما 
عليه كالجواد والعدل والرحيم . 

فکون اسم ما من أسمائه تعالى أحسن الأسماء أن يدل على معنى كمالي” غير 
مخالط لقص أوعدم » مخالطة لادمكن معبا تحرير المعنىمن ذلك النقص والعدم وتصفيته » و 
ذلك کل مارستازم حاجة أوعدماً و فقداً كال جسام و الجسمانسات والا فعال المستقبحة أو 
الستشنمة والعاني الدوشی ها 

فبذه الا سماء بأجهعا حصو لغاتنا لم نضعهاإلا لمصاديقها فينا التي لاتخلو عن‌شوب 
الحاجة والنقص غير أن" منها مالا بمكن سلب جهات الحاجة والنقص عنما كالجسمواللون 
والمقدار وغيرها » ومنها مابمكن فيه ذلككالعلم والحياة والقدرة فالعلم فيناالا حاطة بالشيء 
من طر ۳1 اد صورته من الخارج تال قاد نه > والقدرة فينا انشا 7 ت للفمل بكيفية 
ا 3 موحودة لعضلاتنا » والحباة كوننا بحث تعلم ونقدر بمالنا من وسائل العلم والقدرج 
فهذه لاتليق بساحة قدسه غير أنا إذا جر دنا معانیها عن خصوصيات الادة عاد العلم هو 
الا حاطة بالشيء بحضوره عنده » والقدرة هي المنشا 3 للشي ء با بجاده » والحياة كو نالشيء 
بحمث و ؛ وهذه لامانع من اطلاقپا عليه لا لت مان کا خالية عن جبات 
النقصوالحاجة وقول العقل والتقل ان کل صفة كماليةفبي له تعالى وهو الفیض لها 
على غبره من غير مثال سایق فهو تعالیعالم قادرحي الکن لاكعلمنا وقدرتنا وحیاتنا بل‌بما 
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بليق بساحة قدسه‌من حقيقة هذه العاني الکمالیةمجر دة عن النقائص . 

وقد قدام الخبرفي قوله : « وللالاً سماء الحسنی » وهو يفيدالحصرء وجيء بالا سماء 

حى باللام » والجمع الحلی باللام » بفید العموم , ومقتضی ذلك أن" کل اسم أحسن في 

الوجود فهو لله سبحانه لاشار که فيه آحد . و إن كانالله سبحانه يتسب بعض هذه العانی 
إلى غيره ويسمبيه به كالعلم و الحياة و الخلق و الرجة فالمراد بكونها لله کون حقيقتها له 
وحده لاشر بك له . 

و ظاهر الا بات پل نص بعضیا 8 هذا اطعنی آكقوله : « أن القوة لله ا « 
البقرة : ٠١١‏ . وقوله : « فان" العزة لله جیماً » النساء : ۱۳۹ ء و قوله : «و لا بحیطون 
بشيء هن علمه إلا بما شاء» البقرة : ۲۵۵ , و فوله : « هو الحي لاله إلا هو » الومن:۵+ 
فلله سبحانه حقيقة کل اسم أحسن لا يشا ركه غيره الا بما ملکهم منه كيفما 
أراد وشاء. 

ويؤسد هذا المعنى ظاهر کلامه أينما ن کر أسماءه في القرآن كقوله تعالى : « الله 
لاإله إلاهو له الأسماء الحسنى » طه : ۸ و قوله : « قل ادعوا الله أوادعوا الرسمان أا 
ما تدعوا فله الا سماء الحسنی» أسرى : ۱۱۰ وقوله : « له الأسماء الحسنى يسح له ما 
في السماوات وال رش » الحشر : ۲6 فظاهر الا بات جمیعاً کون جقيقة کل اسم أحسن له 
سبحاثه وحده . 

وما احتمله بعضهم أن" اللام في «الأسماء» للعود مما لا دليل عليه و لا في الفرائن 
الغانة بالا بات قا نز موقي ما عیدم. الفاگلمن الا نار الماد و للا سماه الحشتی اه 
سيجيء الکلام فيها في البحث الروائي التالي إنشاء الله . 

وقوله : « فادعوه بيا » اما من الدعوة بمعنی التسمية كقولنا : دعوته زيدا ودعوتك 
أباعبدالله أي سمیته وسميتك ؛ وإما من الدعوة بمعنی النداء أي نادوء بها فقولوا : بسا 
رجان يارحيم وهكذا . أو من الدعوة بمعنى العبادة أي فاعبدوه مذعنين أنه متصف يما 
يدل" عليه هذه الأسماء من الصفات الحسنة والعاني الجميلة ٠‏ 

وقد احتملوا جعیم هذه المعاني غير أن" كلامه تعالى في مواضع مختلفة بذ کر فيا 


دعاء الت ونه هذا العنی الا خب ر كما ف الا ية الساءقة ۱ دقل آدعو | الل أوادعوا الرحمان 
ابا م تدعو | فله الأ سماء الحسنى € وقوله «وفال ربكم ادعو ني EN‏ لکم إن الذين 
ون عن عبار تی سبدخلون E.‏ دأخرین € الومن :۲۰ حدث و اوه الدعاء 
ثم بداله ثانياً بالعبادة إيماء إلى اتحادهما , وقوله : « ومن أضل ممن يدعو من دون ال 
من لا ستجب له إلى يوم القيامة وهم عن وعأ نهم غافلون و أن أحشر الناس کانو | هم 
“E‏ و کائو| بعباد تم کافرین € اللا دقاف Ns‏ ۰ 9 قو له 2 هو الحی لا له إلا هو قادعو ه 
مخلصين له الدين « الومن : ۵ در دد اخلاص العبادة 
ده ذل الا بة : : 2 وور روأ الوق بلحدون ٤‏ أسمائه سیجزون ماكانوا يعملون» 

«ظاهره فا ۳ انه لو کان اطراد بالدعاء التسمية أوالنداء دون العمادة لكان إلا ثسب أن قال la:‏ 
کانو | 00 قال 2 موضع آخر ۱ سیجز هم وصفهم ۴ ال عام NE:‏ 

قمعنی الا بة_والله أعلم 5 وله تييع الا سماء التي هي أحسن فاعدوه وتواجيوا إليه 
بها ( والتسمية والنداه من لواحق العبادة ۰ 

قوله تعالی : « وزرواالّذين بلحدون فيأسمائه» إلى آخر الا بة . الاحد والا لحاد 
بمعنی واحد وهو التطرف وال ميل عن الوسط إلى أحد الجانبن » ومنه لحد القبر لكونهني 
جاه بخلاف الضر یح الذي 2 الوسط فقرأء - بلحدون يفنح الياء . من الجر د ۰و بلحدون 
بم الباء من باب الا فعال بمعنی واحد » ونقل عن بعضص اللغویین : أن اللحد دمه الیل 
إلى جانب ( و۷ لحاد بمعتی الحدال والماراة ۰ 

وقوله : سیجزون» ال بة بالفصل لا نه‌بمنزلة الجواب لسوال مقدر کته اقل 
2 وذروأ الذين بلحدون 5 أسمائه 0 فيل : إن مم اصار حالم ؟ فا جب : « سحرون ما 
كانوا بعملون » وللبحث فى الأسماء الحسنی بقايا ستوا فيك في كلام مستقل نورده بعد 
الفراغ عن تفسير الا یات إن شاءالله تعالى . 

قوله 0 ی ات دون الحق ر و به ر 0 
27 به ۱9۹ من السورة وتختص" هذه ۷ به 2 نها لوقوعا في سباق شيم ای إلى ضال 


ومپتد » وبيان أن اللاك في ذلك وعاوه سبحانه بأحسن الأسماء اللاثقة بحضرته والا لحاد 
في أسمائه » تدل على أن" النوع الا نساني 55 طائفة قليلة أو كثيرة مپتدية حقيقة إن 
الكلام في الاحتداء والضلال الحقيقيين المستندين إلى صنعالله , ومن يمدي اله فهوالمبتدي 
ومن يضلل فا ولك هم الخاسرون » والاهتداءالحقيقي لاييكون إلا عن هداية حقيقية ,و 
هي التي لله سبحانه , وقد تقدم في قوله تعالى : « فا ن يكفر بها هؤلاء فقد و گلنا بها قوماً 
ليسوا بها بكافرين » الأنعام : ۸٩‏ »و غيره آن الهداية الحقيقية الا لهسة لا تتخلف عن 
مقتضاها بوجه وتوجب العصمةمن الضلال »كما أن الترديد الواقع في قوله تعالى : «أفمن 
هدي إلى الحق أحق أن يشبع من لايهدي إلا أنيهدى » يونس : ۰۳۵ يدل على أن" 
من يهدي الى الحق" یجب أن لابکون مپتدیاً بغیره لجال فافيع ذلك . 

و على هذا فا سناد الهداية إلى هذه الأمة لا بخلو عن الدلالة على مصونیستهم من 
الضلال واعتصامهم بالله من الزيغ [ٍمابکون بيع هؤلاء المشار إليهم بقوله : «أمة بپدون 
بالحق » متصفن ببذه العصمة والصیانةکلا نبياء وال وصیاء , وإما بکون بعض هذهالا مة 
كذلك وتوصیف الكل بوصف البعض نظير قوله تعالی : «ولقدآتینا بنيإسرائي لالكتاب 
والحکم و النبوة » الجائية : ۰۱۹ و قوله : « و جعلک ملوكا» المائدة : ۲۰ ۰ و فوله : 
« لتكونوا شهدا ء على الناس » البقرة : ۱۵۳ » و اما المتصف بهذ الزایا بعضهم 
دون الجمیع ۰ 

والمراد بالا ية - والله أعلم ‏ إنا لانأعس کم بأمى غير واقع أوخارج عن طوق البشر 
نان من خلقنا أ مة متلبسة بالاتداء الحقیقی هادين بالحق" لأن له کر مهم بهدایته 
الخاصة . 

قوله تعالى : «والذ 9 کذ بو 1 اتناسنستدرجوم من حيث لایعلمون» الاستدراج 
الاستصعاد اوالاستنزال فر فدر 2 » والاستدناء من آم أوفكان » وقررننة ة المقام تدل علی 
أن" الراد به هنا الاستدناء من الپلاك إما في الدنيا أوني الا خرة . 

وتقبيد الاستدراج بکونه منحيث لایعلمون للدلالة على أن هذا التقریب خفي غير 
ظاهر عليوم بل مستيطن فما ا فيه من‌مظاهر الحماة الاد دة فلا زا لون شتربون 


من الهلاك باشتداد مظالمهم فهوتجدید نعمة بعد نعمة حتى ,صر فهم التلذن بها عن‌التأمل 
في وبال أمرهم كما مر في قوله تعالى : « ثم بد لنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا» 
الأعراف : ٥‏ , وقال تعالى : «لا شر نك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل م 
مأواهم جبنم وبيس المهاد » آل حران : ۱۹۷ . 

و دن و جه آخر 1 انقطع هو لاء عن ف کر دمم و کت ۵ با باه سليوا اطمئنان 
القلوب اهبا بالتشبت بذيل الا ات التي من دون الله ¢ 9 ا باذ راب النفوس و 
قلق القلوب و قصور الأسباب و ترا کم النوائب » و هم بظنون أنها الحياة ناسين معنی 
حقيقة الحياة السعيدة فلايزالون اسيئر دون من هلكات زخارف الدنيا فزدادون عذابا و 
هم دجسو نه زبادع 5 الا بردوا عذاب‌الا خرة وهو ۳ وأدهى ¢ م ستدر حون 
5 العذاب من لدنث تكذ يبوم با بات ربمم حسی بلاقو | وم الذي وعدون . 

قال تعالى : « ألا بذ كر الله تطمئّن" القلوب » الرعد : ۲۸ ؛ وقال : « ومن أعرضعن 
ذكري فان" له معيشة ضنكا » طه : ۱۲۵ » وقال : « فلاتعجبك آموالهم ولا أولادهم إنما 
بر بدالله ليعذ بهم بها في الحياة الدنيا وترهق أنفسهم وعم کافرون ¢ التوية O00‏ « وهذامعنی 
آخر من الاستدراج لكن قوله تعالى بعده : د و | ملي لهم » لا بلائم ذلك فا متعين هو 
المعنى الأول 

قو له تعالی : « وأملي لهم إن كيدي متين » الا ملاء هو الا مال » وقوله : « إن 
كيدي مين » تعلیل لجموع ما فالا يتين E‏ قوله : دوأ ملي» بعد وو ۵ : «سنستدرجمم 
الا ية التفات من التكلّم مع الغير إلى التكلّم وحده للدلالة على مزيد المناية بتحرريمهم 
من الرجة الالبية وإنرادهم مورد البلكة ۰ 

وأيضاً الإملاء هو إمهالهم إلى أجل مسمی . فيكون في معنى قوله : « و لولاكلمة 
سبقت من ربك إلى أجل هر لقضي بيثم 6 الشورى : 2١5‏ وهذه الكلمة هي فولهلا دم 
ب حين إهباطه إلى ال رض : « ولكم في الأرش مستقر" ومتاع إلى حين » البقرة : ۳۹ 
وهو القضاء الإلبي” والقضاء مختص" ره تعالی لاشار که فيه غبره ¢ وهذا بخالاف الاستدراج 
الذي هو إيصال النعمة بعد النعمة و تجدیدها فا نما نعم إلهية مفاضة بالوسائط من 


كدف 2 (الجزء التاسع سورة الأعراف :۰۷ آبة : ۱۸۹_۸۰۸) 5 


الملائكة والأعى فلهذا السبب جيء في الاستدراج بصيغة المتكلّم معالغير » و غير ذلك في 
الاملاء وني الكيد الذي هو مس متحصل من الاستدراج والا ملاء إلى لفظ التکلم‌وحده . 

قوله تعالی : «أولم يتفكّروا مابصاحبهم من جنة إنهو إلا نذير مبین» يتر کیب 
الكلام اختلاف شديد بينهم » والذي بستبق إلى الذهن من السياق أن یکون فوله : أولم 
يتفكّروا » كلاماً تاماً سيق للا نكار و التوبيخ ثم" قوله : «ما بصاحبهم من جنة » الا بة 
كلاماً آخر سيق لبيان صدق النبی ا في دعواه النبوة ؛ وهو بشير إلى مايتفكرون 
فيه كأ نه قبل : أو لم یتفگروا في أنه ما بصاحبهم من جنة الا ية حتى يتبيسن لهم ذلك ۲ 
نعم » مابه من هر إن هو الا نذيرمبين . 

والتعبير عن النبي ا بصاحبهم للا شار إلى ماد 5 الاستدلالا لفکر ی فا نه ع 
کان يصحبهم و .صحبونه طول حياته بينهم فلو كان به شيء من ع لبان لهم ذلك التة 
فهو فيما جاء به نذير لا مجنون » والجنة بناء نوع من الجنون على ما قيل و إن كان من 
الجائز أن یکون المراد به الفرد من الجن" بناء على ما زونه أن" المجنون بحل فيه 
بعض الجن" فيتكلّم من فيه وبلسانه . 

قو له تعالى : « أولم بنظروا في ملكو تالسماوات والأرض » إلى آخرالا ية قدمر" 
كراراً أن" الملكوت في عرف القر آن على ما بظهر من قوله فعالی : « إنما آمره إذا أراد 
شيئاً أن قول له کن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء » س : ۸٤‏ هو الوجه 
الباطن من الأشياء الذي يلي جبة الرب تعالى » ون النظر إلى هذا الوجه واليقين 
متلازمان كما يغهم منقوله : « وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرضوليكون 
من الوفنین » الا نعام : هلا. 

فالمراد توبیخهم في الا عراض والانصراف عن الوجه الملكوتي” للاشياء لم نسوه ولم 
ينظروا فيه حتى ,يقبن لهم أن" ما يدعوهم إليه هو الحق ؟ 

وقوله : « وما خلق الله هن شي ء » عطف على موضع السماوات » و فوله « من شيء » 
بيان لما الموصولة , ومعنى الا ية : لم لم ينظروا في خاق السماوات والأرض وأي شيءآخر 
ما خلقه اله ؟ لكن لامن الوجه الذي يلي الأشياء حتى ينتج العلم بخواص الأشياء 


الطبيعية بل من جپة أن وجوداتها غير مستقلّة بنفسها مرتبطة بغيرها محتاجة إلى رب" 
۳ أمرها وأم کل شي* ۰ وهو رب العالن : 

وقوله :د وأنعسى أنيكون قد اقترب أجلم » عطف علی‌فو له : «ملکوت » الا بة 
لكونه فيتأويل المفرد والتقدير : أولم ينظروا في أنه عسى أن ,يكو نقداقتر ب أجلم فان" 
النظر فيهذا الاحتمالربما صرفهم عن‌التمادي علىضلالهم وغيسهمفأغلب مايصرفالا نسان 
عن الاشتغال بأمر الآ خرة » ویوجه وجهه إلىالافترار بالدنيا نسيان الموت الذي لا بدری 
ممی رد رائده ۸ و اما اذا التفت إلى ذلك و شاهد حرله بأجله و أن" من اارجو" اطحتمل 
أن مكون قد اقترب منهم فا نه بقطع منابت الغفلة و یمنعه عن اتباع البوی و طول 
الامل . 

وقوله : « فباي حدیث بعده بومنون » الضمير للقرآن على ما بستدعیه السیاق» 
و ني الکلام إبآس من إيمانهم بالرة أي إنلم يؤمنوا بالقر آن وهو تجلیه سبحانه علیهم 
بکلامه يتكلمم بما بضطر عقولهم بقبوله من الحجج والبراهين والوعظة الحسنة وهو مع 
ذلك معجزة باهر دفلا يؤمئون بشي آخرالبتة 0 وقد أخبر سبحائه أنه طبع على قلو بهم‌فلاسبیل 
لم إلى فقه القول والا يمان بالحق » و لذلك عقبه بقوله في الا ية التالية : « من يضلل 
الله فلا هاديله » الا بة . 

قو له تھا لی : من لل الله فالا هادي له و بذرهم في‌طغيانيم بعمرون » العمة الحيرة 
والتردد 3 الضلال ا عدم معرفه اد 0 وانسما لم وذ کر ما إشابله وهو أن هن هدي 
فلا ل" له لاد" الكلام مسوق لتعليل الا بة السابقة 9 فبأي حدیث» الا بةك نه فل 
لم لا يؤمنون بحديث البتة ! فقيل : لآن”" من ضلل الله الا بة. 


3# کلام فى الاسہاء الحسنى فی فصو ل* 
۱ - ما معنى الاسماء الحسنى 9 و کیف‌الطریق الما ؟ نحن اولما نفتح أعيننا 
ونشاهد من مناظر الوحود ما نشاهده بقع إدرا كنا على أنفسنا و على اقرب الامور ما 


وهي روابطنا مع الكون الخارج هن مستدعيات قوانا العاملة لا بقائنا فأنفسنا » و قواناء 
وأعمالنا المتعلقة بها هي أل ما يدق باب إدرا كنا لکنسا لا نرى أنفسنا إلا مرتبطة بغيرها 
ولا قوانا ولا أفعالنا إلا كذلك , فالحاجة من أقدمما بشاهده الا تسان » بشاهدها من نفسه 
ومن کل ما برتبط به من قواه وأحماله و الدنيا الخارجة » وعند ذلك يقضي بذات ما قوم 
بحاجته و سد کل ,و إليه ينتبي كلشيء ؛ وهو الله سبحانه » ویصداقنا في هذا النظر 
والقضاء قوله تعالی : « با أسها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هوالغني" » 

وقد عجز التاريخ عن العثورعلی بدء ظهور القول‌بالربوية بين الأ فرادالبشرية بل 
وجدموهویصاحب الا نسائية إلى أقدمالعهود اآتي مرت علی‌هذا النوع حتىأن" الأقوام 
الوحشية التي تحا كي الا نسان الأو لي" في البساطة لا | کتشفوهم في أطراف المعمورة 
كقطامان أميركاو أ ستراليا وجدوا عندهم الفول بقوی عالية هي‌وراء مستوی‌الطبيعة ینتحلون 
قول بار وة وإن اشتبه عليهم الصداق فالا ذعان بذات ينتهي الا مس کل" 

ىء من‌لوازم الفطرة الى نسائيسة لا بحید عنه إلا من انحرف عن إلهام فطر ته لشبهة عرضت 

له 0 بضطر نفسه الاعتماد بالسم. وطیعته تحن ره با لهاهها . و هو بستحسن ما 
ابتلي به . 

ثم إن أقدم ما نواجهه في البحث عن المعارف الا لپية أنا نذعن بانتهاء كل شيء 
إليه . و کینونته‌ووجوده منه‌فرو بملك كل شيء لعلمنا أنه لولميملكهاام «مکن أن غيضبا 
و يفيدها لغيره على أن" بعض هذه الأشياء مما ليست حقيقته إلا مبنية على الحاجة 
منبئة عن النقيصة » وهوتعالی منز م عن کل حاجة ونقيصةلا نه الذي إليه برجم كل شيء 
في رفع حاجته ونقيصته . 

فله اللك - پکسر اليم و يضمها على الاطلاق » فهو سبحانه يملك ما وجدناه 
في الوجود من صفة كمال کالحياة والقدرة والعلم والسمع والبص والرزق والرجة والعز 2 
وغير ذلك . 

فووسبحانه حي" » قادر » عليم » سميع » بصير لأن" فينفيها إثبات النقص ولا سبيل 
لانقص إليه : ورازق ورحيم وعزريز ومحي وئیت ومبدىء ومعيد و باعث إلى غير ذلك لأن" 


الرزق والرحمة والعز 2 والاحياء والاماتة والا بداء والاعادة والبعث له » و هو السبوح 
القد وس العلي الكبير المتعال إلى غير ذلك نعنى بها نفی کل نعت عدمی و كل صفة 
نقص عنه . ۱ ۱ ۱ 

فهذا طريقنا إلى إثبات الأسماء والصفات له تعالی على بساطته » وقد صدقنا کتاب 
لله في ذلك حيث أثبتالملك ‏ بکسراليم - والملك ‏ بضم ليم - له على الا طلاق في آبات 
كثيرة لا حاجة إلى إبرادها . 

۲ - ما هو حد ما نصفه أو اة به من الأسماء ؟ تبسن من الفصل الأول 
أنا نتفي عنه جهات النقص والحاجة التي نجدها فیما نشاهده من أجزاء العالم » و هي 
تقابل الکمال کللوت والفقد والفقر والذلّة والعجز والجهل ونسو ذلك . و معلوم أن نفي 
هذه الامور » وهي في نفسپا سلبية برجم إلى إثبات الکمال فان في نفي الفقر إثبات 
الغنى » و في نفي الذلة والعجز والجهل إثبات العزة والقدرة والعلم وهكذا . 

وأما صفات الكمال التي نثبتها له سبحانه كالحياة والقدرة والعلم و نحو ذلك فقد 
عرفت أنا نثبتها بالاذعان بملكه بيع الكمالات المثبتة في دار الوجود غير أنا ننفي عنه 
تعالی جهات الحاحة والنقص التي تلازم هذه الصفات بحسب وجودها في مصاديقها . 

فالعلم في الا نسان مثلا إحاطة حضورية بالمعلوم من طریق انتزاع الصورة وأخذها 
بقوى بدئية من‌الخارج » والذي بلیق بساحته أصل معنی‌الا حاطة الحضورية » و ما کونه 
من طریق أخذ الصورة الحوج إلى وجود العلوم في الخارج قبلا ٠‏ و إلى آلات بدنية 
ماد بة هلا فوم التق لذى. بن ر هة عمال مله»وباللة لفك له اسل الى 
الثبوتي" ونسلب عنه خصوصية المصداق الود ية إلى النقص والحاجة . 

7 ا كنا نفينا عنه کل" نقص وحاجة » ومن النقص أن يكون الشيء محدوداً 
بحد منتهياً بوجوده إلى نباية فان الشيء لا بحد نفسه وإنما يحداءغيرء الذي بقهره 
بضرب الحد والنهايةله » ولذلك نفينا عنه کل" حد" ونهاية فليس سبحانه‌حدوداً في زاته 
بشيء ولا في صفاته بشيء وقد قال تعالى : « وهو الواحد القبسار » الرعد : ۱٩‏ فله الوحدة 
التي تقب کل شيء من قبله فتحيط به . 


ومن هنا قضينا أن" صفاته تعالى عبن ذاته » کل صفة عبن الصفة الاخری » فلا 
تمایز الا بحسب‌الفهوم » ولوکان علمه غبرقدرتهمثلا؛ و کل منهما غير ذاته كما فینامعاش 
الا نسان مثلا" لكان کل" منهایحد الا خر ء و الا خر ينتبي إليه فکان حدود وحد ومتناه 
و نپاية فکان تر كيب و فقر إلى حاد بحد ها غبره » تعالی عن ذلك و تقد س » وهذه صفة 
آحدیته‌تعالی لا ینقسم من جهة من الجهات » ولا بتکشرني خارج ولا في زهن . 

و ما تقد م بظهرفساد قول من قال : إن معاني صفاته تعالی ترجع ال‌النفي رعابة 
لتنز يمه عن صفات خلقه فمعنی العلم والقدرة والحياة هناك عدم الجهل والعجز والوت , 
و کذا في سائرالصفات العلیا , وزلك لاستلزامه نفي جعیم صفات‌الکمال عنه » تعالی » وقد 
عرفت أن" سلو كنا الفطري یدفع ذلك , وظواهر الا بات الكريمة تنافیه » و نظيره القول 
بكون صفاته زائدة على ذاته أو نفي الصفات و إثمات آثار ها وغير ذلك مما قيل في الصفات 
فكل" ذلك مدفوعة بما تقدم من كيفية سلو كنا الفطري » ولتفصيل البحث عن بطلافها 
محل آخر. 

۳ - الانقسامات القى لها . بظهر ما قد مناه من كيفيّة السلوك الفطري أن من 
صفات الله سبحانه ما يفيد معنى ثبوتیاً كالعلم والحياة وهي الشتملة على معنی الكمال ء 
ومنها ما يفيد معنى السلب و هي التي للتنزیه کالسبوح والقدوس » و بذلك يتم انقسام 
الصفات إلى قسمين : ثبوتية » وسلبية . 

و اضا من الصفات ما هي عين الذات ليست بزائدة عليها كالحياة والعلم والقدرة 
والعلم بالذات , وهي الصفات الذاتية , ومنها ما بحتاج في تحققه إلىفرض تحقق الذات 
قبلا کالخلق والرزق وهي الصفات الفعلية , وهي زائدة علی‌الذات منترعة عن مقام الفعل , 
ومعنی انتراعپا عنمقام الفعل أنا مثلا نحد هذه النعم | لي تنعم با و 5 فا نسبتپا 
إلى الله سبحانه نسبة الرزق المقر ر للجیش من قبل الملك إلى الملك فنسمبپارزقا , واز كان 
منتبياً إليه تعالی نسمیه رازقاً . و مثله الخلق واارجة والمغفرة و سائر الصفات والا سماء 
الفعلية » فبي تطلق عليه تعالی ویسمی هو بها من غير أن ,تلبس بمعانيها كتابيسه 
بالحياة والقدرة وغيرها من الصفات الذاتية » ولو تلبس با حقيقة لكانت صفات ذاقية 


من 


غير خارجة من‌الذات فللصفاتو الا سماء انقسام آخر إلى الذائسة والفعلية . 

ولها انقسام آخر إلى النفسية والاضافية فما لا ضافة في معناها إلى الخارج عن 
مقام الذات كالحياة نفسي” » وما له إضافة إلى الخارج سواء كان معنی نفسياً ذا إضافة 
كالصنع والخلق هي النفسية زات الاضافة » أومعنى إضافياً محضاً كالخالقية والرازقيةهي 
الا ضافية اللحضة . 

5- نسب الصفات والاسماء الینا ونسبتها فيما بینها . لا فرق بن‌الصفة و الاسم 
غير أن" الصفة تدل على معنی من العاني يتلبس به الذات أعم من العينية والغيرية, 
والاسم هو الدال على الذات مأخو ذة بوصف . فالحياة والعلم صفتان » والحي والعالم اسمان 
وٍز كان الط لا شأن له إلا الدلالة على العنی وانكشافه به فحقيقة الصفة والاسم هوا لذي 
ييكشف عنه لفظ الصفة والاسم فحقيقة الحياة المدلول عليها بلفظ الحياة هي الصفة الا لبيسة 
وهي عبن الذات » وحقيقة الذات بحياتها التي هي عینها هو الاسم الا لي" » وبپذا النظر 
بمود الحي والحياة اسمين للاسم والصفة و إن كنا بالنظر المتقدم نفس الاسم و نفس 
الصفة . 

وقد تقد م أننا فيسل وكنا الفطري إلى الأسماء ]ما فظنا بها منجبة ما شاهدناء 
في الكون من صفات الكمال فابقنا من ذلك أن الله سبحانه مسمى بها ما أنه مالکها 
الذي أفاض علينا بها " وما شاهدنا فيه من صفات النقص والحاجة فأيقنا أنه تعالى منز ه 
منها مشصف بما قا بلها من‌صفة الكمال وبها يرفع عنا النقص‌والحاجة فيمايرفع»فمشاهدة 
العلم والقدرة في الكون تهدینا إلى اليقين بآن له سبحانه علماً وقدرة يفيض بهما ما يفيضه 
من العلم والقدرة , ومشاهدة الجهل والعجز في الوجود تدلنا على أنه منز ه عنهما متصف 
بما يقابلهما من العلم والقدرةا لذین بهما ترفع حاجتنا إلىالعلم والقدرة فيما ترفع» وهکذا 
في سائرها . 

ومن هنا یظهر أن" جات الخلقة وخصوصيات الوجود | لني 3 الأشياء ترتبط إلى 
ذاته المتعالية من طرريقصفاته الكريمة أي ان الصفات وسائط بين الذات وبين مصنوعاته » 


فالعلم و القدرع والرزق والنعمة ال عندنا بالترتيب تفيض عه سبحانه بما أنه عالم قادر 


رازق منعم بالترتیب » و جعلنا برتفم بعلمه , و عجزنا بقدرته » و ذلتنا بعز ته » و ففرنا 
ای تون تا تقو و وى إن شت ل ی 21 ر هو رونا سروه و خد باه 
و > وشهمنا بلا نيابته » ويضعنا برفءته » و يذللنا بعز ته ۰ ویحکم فمنا بما شاه 
بملکه - بالضم - ویتصر"ف فینا كيف یشاء بملکه _بالكس ‏ فافهم ذلك . 

وهذا هوا لذي نجري عليه بحسب الذوق المستفاد من الفطرة الصافية فمن بسأل الله 
الغنی لیس يقول : يا میت يا مذل أغنني » وإنما بدعوم پآسمائه : الغني والعز یز والقادر 
مثا والمريض الذي بتوجه إليه لشفاء مرضه يقول : با شاي با معا في با رژوف با رحيم 
ارجني واشفني » ولن قول : با میت با منتقم با ذا البطش آشفني , وعلی هذا القیاس . 

والقر آن الكريم بصد‌قنا في هذا السلوك والقضاء , وهو أصدق شاهد على صحة 
هذا النظر فتراه يذل آیاته الکر يمة بما يناسب مضامين متونها من الا سماء الا لهيسة 
ویعلّل ما يفرغه من الحقائق بذ کر الاسم و الاسمین من الا سماء بحسب ما يستدعيه الورد 
من ذلك ٠‏ والقرآن هوالكتاي‌السماوي الوحيد الذي بستعمل الأسماء ال لهية في تقرير 
مقاصده » ويعلّمنا علم الأسماء من بين ما بلغنا من‌الکتب السماوية المنسوبة إلى الوحي 

فسن نا تنتسب اليه تعالى فاشظه استماثة مو .,أسماثة تواخظه آثارها المنتفرة 
في أقطار عاللنا المشهود فآثار الجمال والجلال في هذا العالم هي التي تربطنا بأسماء جماله 
و جلاله من حياة و عم و قدرة و ءزج و عظمة وكبرياء, ثم" الأسماء تنسبنا إلى الذات 
المتعالية التي تعتمد عليها قاطبة أجزاء العالم في استقلالها . 

وهذه الآ ثار التي عندنا من ناحية أسمائه تعالى مختلفة فيأنفسها سعة وضيقاً » وهما 
بازاء ما في مفاهیمپا من العموم و الخصوس فموهبة العلم التي عندنا تنشعب منها شعب 
السمع والبصر والخيال والتعقل مثلاء ثم هي والقدرة والحياة وغيرها تندرج تحت الرزق 
و الا عطاء و الا تعام و الجود > ثم هي و العفو و الطغفرة و نحوها تندرح تحت الرجة 
العامة. 

وطن غا يطو أن هاوق نی اا ادت توطنا دیا و روما غا الو ف 


الذي بين | ثارها اللوجودة فيعالنا فمنهاخاصة 6 ومنها عامة ¢ وخصوصها و گومبا ببخصوص 


ج۸ (الجزء التاسم- سورة الاعراف : ۷-]:ة۱۸-۱۸۰) ۳۷۱ 


حقائقها الكاشفة عنما آثارها ومومها » وتكشفعن كيفية النسب التي بين حقائقها النسب 
التي بين مغاهيمها فالعلم اسم خاص بالنسبة إلى الحي وعام” بالنسبة إلى السميع البصير 
الشهيد اللطيف الخبير والرازق خاس بالنسية إلى الرحمان » و عام بالنسبة إلى الشافي 
الناصر البادي » وعلى هذا القياس ٠‏ 

فلا سماء الحسنى عرض عريض تنتهي من تحت إلى اسم أوأسماء خاصة لا بدخل 
تحتها اسم آخر ثم تأخذ في السعة والعموم ففوق کل اسم ماهو أوسع منه و عم حتى 
تنتهي إلى اسم اله الأ كر الذي یسم وحده جميع حقائق الأسماء و تدخل تحته شتات 
الحقائق بر متها » وهو الذي نسميدفالباً بالاسم الأعظم . 

وهن الوم انه كلما كان الاسم أعم كانت آثاره في العالم أوسع » والبركات النازلة 
منه أ كبر وأتم ما أن" الا ثار للسماء كما عرفت فما في الاسم من حال العموم والخصوص 
بحاذيه بعينه أثرء » فالاسم الأعظم ينتپي إليه کل" أثر » وبخضع له کل أمى . 

ه _ ما معنى الاسم الاعظم ؟ شاع بن الناس أنه اسم لفظي من آسماء الله 
سبحانه إذادعي به استجيب » ولا يشذ من 5 شيء غير آنپم لالم بحدوا هذه الخاصة 
5 ء من الأسماء الحسنی المعروفة ولا في لفظ الجلالة اعتقدوا أنه مؤلف من حروف 
مجهولة تأليفاً مجپولا لنا لوعثرنا عليه أخضعنا لارادتد! کل شيء. 

وني مزعمة أصحاب العزائم‌والدعوات‌آن له لفظأً يدل" عليه بطبعه لابالوضع‌اللفوي 
غير أن حروفه وتأليفها تختلف باختلاف الحوائج و الطالب » ولم في الحصول عليه طرق 
خاصة يستخرجون بها حروفه أولا ثم" یلفونا و يدعون بها على ها يعرفه من 
راجع فنسهم . 

وني بعض الروايات الواردة إشعار ما بذلك كما ورد أن « بسمالله الرحن الرحيم» 
أقرب إلى اسمالله الأعظم من بياض العين إلى سوارها » و ما ورد أنه في آبة الكرسي و 
ول سورة آل مران » وماورد أن" حروفه متفر قة في سورة الحمد يعرفها الاهام وإذا شاء 
لها ودعا بها فاستجيب له ٠‏ 


وما ورد أن" شم إن بر خا ورس سليمان دعا دما عمده من حروف اسم الله الا عظم 


فأحضر عرش ملكة سبأ عند سليمان في آقل من طرفة عبن » وماورد أن" الاسم الأعظم على 
ثلاث وسعین حر ۳ قسمالله بين أنبيائه اثثئين وسعین منها » و ا واحدة منها عنده 2 
علم الغيب » إلى غير ذلك من الروايات المشعرة بأن له تأليفاً لفظياً . 

والبحث الحقيقي عن العلّة والمعاول وخواصهایدفع ذلك كله فان التأثيرالحقيقي 
يدور مدار وحود الأ شاء ٤‏ قو ته وضعفه » واطسانخة وا و الا 0 الاسم اللفظي 
إذا اعتبر من جپةخصوص لفظه‌کان مجموعة أصوات مسموعة هي من الكيفياتالعرضية » 
وإذا اعثير من‌حرة معناه اور کان قورة دهن لا ار لها من‌حیت نفسها في شىءالبتة ( 
ومن المستحيل أن رن صوت اوخا من طربق الحنجر ة أو صورة خمالسة 0 ها في 
ذهننا بحيث يقهر بوجوده وجود كل" شيء » و يتصرف فيما نريده على ما ثريده فتلب 
السماء أرضاً وال رش سماء و يحول الدنيا إلى الآخرة و بالعکس وهكذا , وهو في نفسه 
معلول لا رادتنا . 

و الأسماء الالبيسة واسمه الأعظم خاصة و إن كانت مؤشرة في الكون ووسائط و 
وأسباباً لنزول الفيض من الذاتالتعالية فيهذا العالم الشهود لکنسها إنما توشر بحقائقها 
لابالاًلفاظ الدالّة في لغة كذا عليها » ولابمعانيها الفهومة من ألفاظها المتصوكرة فيال ذهان 
ومعنی ذلك أن اله سبحانه هو الفاعل الوجد لكل" شيء بما له من الصفة الکریمةالناسبة 
له التي بحويها الاسم المناسب » لاتأثير اللفظ أوصورة مفهومة في الذهن أوحقيقة أخرىغير 
الذات المتعالية . 

إلا أن الله سبحانه وعد إجابة دعوة من دعا كما في قوله :« | جيب دعوة الداع إذا 
دعان » البقرة : ۱۸١‏ » وهذا متو Er‏ علىدعاء وطلب حقية "وات يكون الدعاء والطلب 


ي 


مه تعالی لامن غيره كما تقد م 2 تسیر الا بة 5 فمن انقطع عن کل" ساب واخصل وه 
لحاجة من‌حوائجه فقد اتنصل بحقيقة الاسم ارات لجا كه هو بر الاسم بحقیقته و یستجاب 
له . و ذلك حقيقة الدعاء بالاسم فعلى حسب حال الاسم الذي انقطلع إليه الداعي يكون 
حال التأثير E‏ ووا ( ولو کان هذا الاسم هو الاسم الأعظم انقاد لحقيقته کل" شىء 


وأدتجيب للداعی ده دعاؤه على الا طلاق 3 وعلى هذا حب أن تحمل ماورد من الروابات و 


الأدعية في هذا الباب دون الاسم اللفظي أومفومه . 

وهعنی تعليمه ۳ لی ا هن اقا أو عبدا هن صاده نيوا من أسمائة أو شا من 
الاسم الا عظم هو أن یفتح له طریق الانقطاع إليه تعالی باسمه ذلك في دعائه ومسألته فان 
كان هناك اسم لفظي" و له معنی مفهوم فا نما ذلك لا جل أن الا لفاظ و معانيها وسائل و 
أسباب تحفظ بها الحقائق نوعاً من الحفظ فافهم ذلك . 

واعلم أن" الاسم الخاص ریما بطاق على مالاإسمى به غير الله سبحانه كما قيل به 
ي الاسمين : ألله 6 والر ان اما لفط الحلالة فهو علم له تعالی خاص" ره ا اسما بالعنبی 
الذي ندحث عنه » وأما الرعان وقد عرفت أن" معناه مشترك ببنه وبين غبره تعالى 1 أنه 
فق الا سا الشنش هداهن ج الت التتسوى بو آسا من حت النظ الوقن قرو 
خارج عن مانا ۱ 

5 عدد الاسماء الحسنى ٠‏ لادليل في‌الاً بات الكريمة على تعین‌عدد للا سماء 
الحسنی تتعین به بل ظاهر قوله : « الله لاإله إلا هوله الاسماه الحسنی » طه : ۸ » وقوله 
دولل الا سماء الحسنی فادعوه بها» ال عراف : ۱۸۰ » وقوله : «له الأسماء الحسنی بسبح 
له ما في السماوات و الاارش » الحشر : ۲2 » و أمثالبا من الا بات أن" کل اسم 
2 الوجود هو أحسن الا سماء 2 معناها فهو (-4 تعالی وا ی اسنات الحسنی 
ميحد د ۰ 

ا 1 ۲ ۳ ۲ *" وه 8 ۰ ( ۱۲۳۷۲ ) 5 

و الذي ورد مرا ی لفط الکتاب الا لهي ماله و بضعه و عشرون 
اا 
١‏ الالهء الأحدء الأول » الا خر , الأعلىءالا کرم » الأعلم » أرحمالراحين » 

أحكم الحا کمن » احسن الخالقن اهل التقوق» اه اه افیا هر 
ب 2 الباری» »الماطن ¢ البديع 7 ال ( المصير : 
ت ے التو اب 1 
ج بت الا ¢ الجامع : 
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عن الخببر , الخالق + الغلاق , الخبر . خمر الا کن ين الرازقن ؛ خر 
الفاصلين , خير الحا کمن » خير الفاتحن » خير الغافرین » خير الوارئن » خر الراهن » 
خير ال منزلين . 

ف - ذوالعرش » ذو الطول » ذو انتقام , ذو الفضل العظيم » ذو الرحة » زو القو 5“ 
زوالجلال والا کرام » ذوالمعارج . 

ر - الر مان , الر حیم » الر ووف » الرب »ر فیسع الدرجات » الرزاق » 
الر قیب : 

س -السمیم » السلام » سریم‌الحساب » سريع العقاب . 

ش _ الشپید » الشا کر » الشکور » شدید العقات » شديد ال محال . 


ص ف ا لصمد 

ظ ‏ الظاه . 

ع العليم » العزيز » العفو العلي” , العظيم » علام الغيوب » عالم الغيب و 
الشادة . 


غ - الغنى” » الغفور » الغالب » غافر الذنب» الغفار . 

ف فالق الاصباح » فالق الحب والنوى , الفاطر , الفتاح . 

ق - القوي » القدوی » القيوم, القاهر » القپار » القریب » القادر » القدير » قابل 
التوب » القائم على کل نفس پما کسبت . 

لك - الکبیر , الکریم » الكافي . 

ل - اللطیف . 

م ‏ اللك : المؤمن » المييمن » التکبر؛ المضور ؛ المجيد » الجیب,الین » الولی ؛ 
المحيط » القیت » التعال , الحبي » المتين » القتدر » الستعان » المبدي , مالك الاك . 

ن - النصير » النور. 

و - الوهاب » الواحد» الولي» الوالي » الواسع » الو کیل , الودود . 

ه ‏ الهادي . 


وقد تقدم أن" ظاهر قوله : « و له الأسماء الحسنى » « وله الأسماء الحستی » أن" 
معاني هذه الأسماء له تعالى حقيقة وعلى نحو الأصالة ‏ و لغيره تعالى بالتبع فهو المالك 
لپا حقيقة » وليس لغيره إلاما ملكهالله منذلك » وهو مع ذلك مالك لما ملّكه غيره لم بخرج 
عن ملكه بالتمليك , فله سبحانه حقيقة العلم مثلا وليس لغيره منه إلا ماوهبه له وهو مع 
ذلك له لم يخرج من ملكه وسلطانه . 

ومن الدليل على الاشتراك العنوي فیما بطلق عليه تعالى و على غيره من الا سماء 
والأوصاف ماورد من أسمائه تعالى بصيغة أفعل التفضيل كالأعلى و الا کرم فان صيغة 
التفضیل تدل" بظاهرها على اشتراك الفضل والمفضل عليه في أصل المعنى » و كذا ماورد 
بنحو الا ضافة كخير الحا کمن وخير الرازقين وأحسن الخالقین لظهوره في الاشتراك . 

۷ هل أسماء الله توقيفية ؟ تبسن ماتقدام أن لادليل على توقيفية أسماءالله 
تعالى هن كلامه بل الاسر بالعکس ۰ و اأذي استدل به على التوقيف من قوله :« و له 
الأسماء الحسنی فادعوه بها وذروا الّذين بلحدون في أسمائه » الا بة هبني على کون‌اللام 
للعهد , وأنييكون المراد بالا لحاد التعدي إلى غير ماورد من أسمائه من طريق السمع » و 
كلا الا رین مورد نظر لا من ببائه . 

و اما ماورد توا ما رواه الفر قان عن النبي : و ان" له تسعه و تسعن 
اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة » أو ما يقرب من هذا اللفظ فلا دلالة فيا 
على التوقيف . هذا بالنظر إلى البحث التفسبري » وأا البحث الفقبي" فمرجعه فن الفقه, 
والاحتياط في الدين يقتضي الافتصار في التسمية بما ورد من طریق السمع ‏ وأا مجر د 
الا جراء والا طلاق من دون تسمية فالأمی فيه سپل . 


«بحث رو ائ ی 
في التوحيد با سناده عن الرضا عن آبائه عن علي" و : إن لله عز و جل تسعة 


وتسعين اسماً من دعا له بها استجاب له ؛ ومن أحصاها دخل الجنة . 


-۳۷۹- ( الجزء التاسع - سورةالأعراف : ۷-بة۱۸۹-۱۸۰) جه 


اقول : وسيجتي 0 نظيره عن النبى 3 E‏ من طرق أئمة اهل البيت قل »واطراد 
بقوله : «من اخصاها وغل ال الا يمان باصافه تعالی بجميع ما تدل عليه تلك 
الا سماء يحدث لا شن" عنها شا 8 

وفي الدر المنثور أخرج البخاري ومسلم وأحد و الترمذي والنسائي و ابن ماجه 
وابن خر یمه وأبوعوانة واین هر ان وابن أني حاتم و این حسان والطبراني" وأبوعبدالله دن 
ممده 2 التوحيد وابن مدو نه وآبونعيم و السرقی في کتاب الا سماء والصفات ع نأ بيهر ره 
قال : قال رسول‌ابله مولعم ان" 3 تسعة و تسعين اسماً ماله إلا واحدا هن ااا دخل 
الجنة أنه وثر دب" الوتر 

أقول :3 رواها عن أبي نعیم وابن مر دو ده عله © و لفظه ۳ قال رسول ال 2 
۳ ماه اسم غير اسم من دعا دبا استجاب الله له دعاء ۵ )و عن الدار قطني" 2 الغرائب Al‏ 
ولفظه : قال رسولالله لل : قال الله عز و جل : لى تسعة وتسعون اسما من احصاها 
دخل الجنة . 

وفيه أخرج أبونعيم وابن مردويه عن | بنعبساس وابن عر فالا : قال رسولانه 2 
ان" 7 تسعة وتسعين اسما ماه غير واحد هن احفاها دخل الحنة 

أقول : ورواه أ ضا عن أبي نعیم عن أبن عبان وابن مر ولفظه : قال رسول اله 
ال : لله تسعة و تسعون اسماً من حصاها دخل الجنة » وهي في القررآن . 

أقول : و الروابة تعارش ما سيقي من روايات الا حصاء حيث ان جعيعبا مشتملة 

على أسماء لبست 2 القر آن بلفظها إلا أن ١‏ بکون اطراد 37 2 ال ان بمعناها . 

وني التوحيد با سناده عن‌الصادقعنآبائه عن علي 46 قال : قال رسول الله 5 
أن له تبارك وتعالى تسعة وتسعين أسماً مائة الا واحداً من أحصاها دخل الجنة . 

و هي : الله »الا له »الواحد , الأحد » الصمد » الأول , الآخر » السميع » البصير 
القد بر ۰ القاهر ¢ العلي » الأ على ¢ البافي 6 البدیع ¢ البارى. ¢ الا كرم ¢ الظاهر ¢ الباطن 
الحي ¢ الحكيم ¢ العليم 2 الحليم الحفيظ ¢ الحق 6 الحسيب 6 الحميد ¢ الحفي 2( 
الات :۰ الرمان 0 الرحيم ¢ الذارى. 5 الرازق ٠‏ الرقيب 0 الرووف » الرائی ۰ السلام « 


امن » ممن "العرين ء الح ار التکسر »اليه »سبوح» الشهید » الصادق » 
الصانم » الظاهر » العدل » العفو ‏ الغفور » الفنی" » الغیاث » الفاطر » الفرد » الفاح , 
الفالق » القديم , املك , القد وی » القوي » القریب » القيوم » القابض ‏ الباسط » قاضي 
الحاجات » المجيد , المولى » المنان » المحيط » البين » المفيث » المصو “ر » الكريم » الكبير » 
الكافي » كاشف الضر" » الوتر » النور » الوهاب » الناصر ۰ الواسع » الودود » الهادي » 
الوفي' , ال وكيل , الوارث » الب الباعث » التو اب » الجلیل .الجواد » الخبير ء الخالق » 
خبر الناصرین » الدیسان » الشکور » العظیم » اللطیف » الشاني » 

و في‌الدر المنثور أخرج الترمذي و ابن المنذروابن حبان و ابن منده والطبراني" 
والحا کم و ابن مردويه و البيهقي" عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 28 : إن لله 
تس وسن سما شاه الا واحدا ين اها کل له مه ور ت ار هر ال 
الذي لاإله إلا هو الرحان » الرحيم » الملك» القدوس » السلام » المؤمن » المهيمن » 
العزیز » الجبار ؛ المتكبس + الخالق » الباریه » الصور» التفار + القبار . الوهناب 
الرزاق » الفتاح » العلیم » القابض » الباسط » الخافش » الرافع » اطعز» الذل"» السمیع » 
البصير » الحكم » العدل » اللطیف » الخبیر » الحلیم » العظیم » الغفور » الشکور , العلي» 
الكبير » الحفيظ» المقيت » الحسیب » الجلیل » الكريم » الرقیب » الجیب » الواسع » 
الحكيم , الودود. المجيد » الباعث » الشيد» الحق » الو کیل , القوي » المتين » الولي» 
الحمید » المحصي؛ المبدىء ‏ ا معيد » الحبي ‏ المیت » الحي. » القیوم » الواجد » الاجد » 
الواحد , الاحد » السمد » القادر » القتدر » المع مء ااوخر » الا ول , الا خر » الظاهر » 
الباطن » البر » التو اب » المنتقم » العفو » الرژوف » مالك الاك ذوالجلال و الا کرام » 
الوالي » التعال » ااقسط, الجامع » الفني" » الفني » المانع » الضار » النافع » النور » 
الهادي » البديع » الباقی » الوارث » الرشید » الصبور . 

و فيه أخرج بين أبي الدئیا في الدعاء و الطبراني کلاهما وأبو الشیخ و الحا کم 
وابن م‌دویه و أبونعيم و البيهفي" عن أبي هريرة قال : قال رسولائه و : إن لله 


تسعة و تسعان اسما هن اخضاعا دخل الحنة : 
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اسألالله » الرحمان » الرحيم » الاله » الرب" الملك » القدوس » السلام » المؤمن , 
ا ی الا اس ٠‏ الخالق » الباری* ۰ المصوارء الحكيم » العليم » 
السمیع » البصير » الحي » القيوم “ الواسم » اللطیف » الخبير » الحنان » المنان , 
البديع » الفقور » الودود » الشکور » ا مجيد . البدی» العید » الثور » البادي - و في 
لفظ : الفائم ‏ الأول » الا خر » الظاهر » الباطن » العفو" » الفقار » الوهتاب » الفرد 
- و في لفظ : القادر - ال حد » السمد , ال وكيل » الكاني » الباقي » المفيث , الدائم» 
التمال » زا الجلال والا کرام . الولی » النصير » الحق" المبين » الوارث » التبر » الباعث » 
القدير ‏ وني لفظ : المجيب ‏ الحبي » الممیت , الحمید - وی لفظ : الجمیل - الصادق » 
الحفیظ » المحيط ؛ الكبير » القریب » الرقیب » الفتاح » التو اب » القدیم » الوتر , 
الفاطر , الر اق » العلام » العلي ‏ العظيم » الغني » امليك , القتدر » الا کرم » الرژوف » 
المد ء المالك , القاهر » الهادي » الشا کر . الکریم » الرفيع » الشهید » الواحد » 
ذا الطول » ذا العارج » زا الفضل » الخلاق » الكفيل » الجلیل . 

آقول : ون کر لفظ الجلالة في هذه الروایات الشتملة على الاحصاء لا جراء 
الأسماء عليه . والا فهو خارج عن العدد . 

و فيه أخرج أبو نعيم عن عد بن جعفر قال : سألت أبيجعفر بن عم الصادق عن 
الأسماء التسعة و التسعين التي من أحصاها دخل الجنة فقال : هي في القرآن : فقي 
الفائحة خمسة أُسماء » با الله يارب" با رجان یا رحيم يا مالك » وفي البقرة ثلاثة وثلاثون 


اسماً : باحیط باقدیر باعليم ياحكيم يا علي" با عظيم يا تو اب یا بصير با ولي يا واسع 
با كافي يا رؤوف بابدیم باشا کر باواحد باسمیع باقاپش یاباسط باحي یافیوم بافني" 
باهید باففور باحلیم ياإله با قريب با مجیب باعزیز با نصبر یا فوي با شدیدیاسریع 
بان 

وني آلمران : باوهاب باقائم با صادق باباعث یامنعم بامتفضل » و فيالنساء : 
با رقيب «احسيب باشهید با مقیت با وکیل باعلي" با کبیر » و في الا نعام بافاطر با قاهر 


بالطيف بابرهان ؛ وي الا عراف ۳ بامحبي باممیت » و 2 ألا تقال 0 5 نعم امو لی بانعم 
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النصير » وفي هود : با حفیظ بامجيد با ودود با فعالاً لما برید , و في الرعد : با كبير با 
متعال » وفي |براهيم : با منان باوارث » وفيالحجر : باخلاق . 

وني میم : بافرد ؛ وني طه : باغفار » وني قد أفلح : با كريم , وفي النور : باحق" 
يا مبين » وني الفرقان : با هادي » وفي سب : با فتاح » وفي الزم : باعالم » و في غافر : 
باغافر یا قابل التوب با ذا الطول با رفیع و فيالذاريات :یا رز اق با زا القو ة يا متين » 
وني الطور : بابر . 

وني اقتربت : يا مليك با مقتدر » وني الرهن : با ذاالجلال و الا کرام يارب 
المشرقين با رب المغربين یا باقي با حسن » وفيالحديد : ياأول با آخر باظاهر ياباطن , 
و ‌الحشر : باملك باقد وس با سلام بامومن بامپیمن با عزیز باجبار بامتکبر ياخالق 
با بارىء با مصو ر > و في البروح بامبدی» بامعيد » و في الفجر : با وتر وفي الا خلاس : 
با أحد با صمد . 

آقول : و الروابة لاتخلو عن تشویش فان" فيه إدخال لفظ الجلالة في الا سماء 
التسعة و التسعن و لیس منها » وقد کرّر بعض الاسماء کالکبیر » و قد ذ کر فى أو لبا 
التسعة و اون :وا ات إلى مائة وعشرة أسماء > وفيها مع ذلك موضع منافشات 
أ خر فیما یذ کر من وجود الاسم في بعض السور كالفرد فيسورة مريم » والبرهان فيسورة 
الأ نعام . إلى غير ذلك . 

و على أي حال طبر لك من هذه الروابات و هي التي عثرنا عليها من روابات 
لا حصاء أنه لا تدل على انحصارالاً سماء الحسنی فيما تحصیها مع مافیها من الاختلاف 
في الأسماء » و ذكر بعض ما ليس في القرآن الکریم بلفظ الاسمية » و ترك بعض ما في 
القرآن الكريم بلفظ الاسمية بل غاية ما تدل عليه أن م نأسماء الله تسعة و تسعين من 
خاصتها أن" من دعا بها استجيب له » ومن أحصاها دخل الجنة . 

على أن" هناك روابات آخری تدل على کون أسمائه تعالى ا من سعة 
وتسعين كما سيأتي بعضها » وني الأدعية المأثورة عن النبي عو وأئمة أهل البيت قل 
شيء كثير من أسماء الله غير ماورد منها في الفرآن و | حصي في روايات الا حصاء . 


وف الكاني با اسناده عنأبي عبدالله 2 قال :ان" الله ارك وتعالی خلق 7 اسماً بالحروف 
ا ث2 وبا ار مسق وبا ان رن ¢ وبا لتشسه غير موصوف ( و با لأونغير 
مصیو 3 منفي عنه الا قطار مانغ الد د جو ب عنەحس ل هدم )مستتر غير مسعو ره 

فجعله كلمةتامة على اربعة أجزاء ۳ لزنن منها واحد قبل الا خر فاظور من الاه 
أسماء لغافة الخلق إليها و حجب واحداً منهأ وهو الاسم الکنون ا مخزون فنالا سماء 
التىظهرت7''فالظاصر هوائله ( تاره 6 وتعالی 3 ا زه لكل اسم من هذه الا سماء 
أر عدار كان فذلكاثناعشر ر کا ¢ ثم خاق لکل" ر كن منها ئلائن سا فعا ملسو 1 الما ۰ 
فهو الرجان » الرحيم » الملك » القدوس ‏ الخالق » الباریء , المصوار » الحي” » القوم » لا 
تأخذوستةولانوم ¢ العليم ¢ الخبير 2( السميع ¢ المصيرء الحكيم ¢ العز بز الا المتكسر 
العلي 2 العظيم ¢ اللقتدر ( القادر ( السلام ¢ ألو من ¢ أطييمن 1 المارىء ¢ اطذشی ۶ 6 الیدیع ( 
الرفیم » الجلیل » الکریم » الرازق » الحيي » المیت » الباعث » الوارث . 

فیذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنی حتى تتم ملاثمأة و ستین اسما فبي 
نسية ليذه الا سماء الثلاثة ¢ وهذه الا سماء اللاثة أركان ؛ وححجب الاس‌الواحد!" 'المكنون 
الخزون برذه الا سماء الثلاثة » و ذلك قوله عز و ل 2 قل ادعوا لد أو ادعوا الرحمان 
انات تدعو | فله الا سماء الحسنى € 

اقول ۱ قو له 2 ۱ إن الله تارك و تعالى خلق اشا بالحروف غير متصوات الخ 
هذى الصفات المعدودج صر حة ٤‏ أن" المراد ببذا الاسم ليس هو اللفظط ( ولامعنی ودل عليه 
اللفظ من حيث إنه مف‌وم ذهني" ۳ ان اللفط أو اطفروم الذهني الذي بدل عليه لا معنی 
لاتصافه الا وصاف ا ي وصفه با و و هو طاهر 6 و کذا ۳0 عله ماخ کره في الرواية دعل 
ذلك فليس المراد بالاسم | لا المصداق المطايق لفط لوکان هناك لفظ » ومن المعلوم أن الاسم 
بهذأ المعنى _ و خاصة بالنظر إلى تجز به بمثل : الله و تبارك و تعالى ‏ ليس إلا الذات 
المتعالية آوهو قائم بها غير خارج عنها البتة . 

(١)دواه‏ فى | لتوحيد هذا : مك المخزون بهذه الاسماء الثلاثةالتى اظہرت ¢ ذا اظاهر هوا ره 


زو ]تبارك وسبحان ولكل اسممنهذه اربعة اركان الخ . 
)۲( فى | اتوحید : اركان وحجب الاسم الواحد الخ : 
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فنسبة الخلق إلى هذا الاسم في قوله : «خلق اسما» يكشف عن کون المراد بالخلق 
غير اطعنی التعارف هغه » وأن اراد 4 ظهورالذات المتعالية را ۳۹ به اسم عن الا ما 
و جين نطق ۱ لخر على ما تقد م سانه أن الا سماء مسر تية فما سنها و بعضها و أسطة 
لثبوت بعض » وتنتهي اا ة إلى اسم تفت عين عدم ال ۰و تقد الذات اطتعالمة 
به عيبن عدم تقسد‌ها يقد 1 

و قوله :2 فالظاهر هو ال تارك وو تعالى € إشارة ۷ الجبات العامة 1 ي فتهي 
إلمها قیمع الجرات الخاصة هن الکمال » و يحتاج الخلة ق الما من عع حهات فاقتها و 
حاحترا ( وهي ثلاث 0 ديه يات الذاتلكل” 1 مال ¢ وهي ) التي ودل علس ۱ لفظالحلالة 
وحية شوت الکمالات و منشا 3 ة الخيرات والمركات ؛ وهی اآتی ل عليه اسم مار اد ۳7 
جبة انتفاء النقائص وارتفاع الحاجات وهي التي بدل عليه لفظ تعالى . 

وقوله : « فعا منسوباً إليها » إلى الأ سماء و هو إشارة إلى ما قد مناه من انتشاء 
سم من اسم وقو له ۳ (حسی تم ثلاث ماخ وسن اسما» ود 2 عدم اتحصار الا سماء 
الان سمة وسمین. 

وقوله : «وهذه الا سماء الثلانة ار كان و<سجب» الخ فان الاسم الکنون الخزون 
اکان اسما فرو تعن وظهور من الذات المتعالية ( وإذكان مکو بحسب اه غير ظاهص 
بحسب سید فظرو ره عين عدم ظهو ره و 2 عبن عدم عه » وهو ما مسر Al‏ احانا 
هو قولنا : تعال لعي بمعحدود وین" ي الح“ العدمي ا لابحيط ډو صف و لا نعت 
دن هذا الوصف السلبي 5 وهنا بسن #وصدف 500 با والذات المتعالية أعظم مره واک 

و لازمه أن بکون اسم الجلالة الكاشف عن الذات أمستجمعة لجميع صفات الكمال 
اسما من أسماء الذات دونهاودوث هذا الاسم المكنون الخرون 2( وكذا 2 مارد عو «تعالی» 
YÊ‏ ا E‏ و ا 1 للاسمالمكنو ن هن غير أن تقد م بعضهاأ م 9 هل ان 
الثلاثة والاسم الکنون املحجوب بها عا دون الذات وأما هی فللا نی إليها إشارة 
ولایقع عليها عمارة 0 إذ كلما تحكيه عبارة أوتوهيء اليه إشارة اسم من AY‏ حدود بهذا 
النحو » والذات التعالية أعلى منه واجل , 


۳ ( الجزء التاسع_سورة الاعر اف : ۷ -۱۸۹-۱۸۰2:1) ج۸ 


وقوله : « و ذلك قوله تعالی : قل ادعوا الله أوادعوا الرحان أبا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنی » وجه الاستفادة أن" الضمير في فوله : «فله» راجع إلى «أي» و هو اسم 
شرط هن الكنايات لاتعين معناء الاعدم التعسن » ومن العلوم أن المراد باللّه و بالرجان 
في الا بة هو مصداق اللفظین لانفسهما فلم يقل اوعوا بالله أوبالرسمان بل ادعوا الله الا بة 
فمدلول الا ية أن" الا سماء منسوبة قائمة جیماً بمقام لاخبر عنه و لا إشارة إليه إلا بعدم 
الخر و الا شار ة فافهم ذلك . 

وفي الرواية أخذ «تبارك» وكذا « تعالی » و کذا «لاتأخذه سنة ولانوم»من الأسماء 
وهو مبني على مجر د الدلالة على الذات المأخوذة بصفة من صفاته من غير رعاية المصطلح 
ا 

و الرواية من غرر الروايات تشير إلى مسألة هي أبعد سمكاً من مستوى الأ بحاث 
العامة والأفهام المتعارفة » ولذلك اقتصرنا في شرح الرواية على مجر د الاشارات , وما 
الا بضاح التام” فلا يتم إلا ببحث مبسوط خارج عن طوق المقام غير أنها لاتبتني على أزيد 
ما تقدم من البحث عن نسب الا سماء والصفات ٍلینا و نسب ما بینها الموشوع في الفصل 
الرابع من الكلام في الأسماء فعليك با بفائها حتی تنجلي لك المسألة حق" الانجلاء والله 
اللو فق ۱ 

وني البصائر با سناد عن الباقر ت قال : إن اسان الأعظم على ثلائة وسبعين 
حرفا » وٍنما عند آصف منها حرف واحد فتكلّم به فخسف بالأرض فيما بهنه وبين سرير 
بلقیس ۳ تناول السر یر سده ۳ عادت الاارش كما كانت أسرع من طرفة عبن » و عندنا 
نحن من الاسم اثنان وسبعون‌حرفا » وحرفعندالله استاش به في علم الغیب عنده » ولاحول 
ولا قو ة إلا بالله العلي العظيم . 

وه ا باسناده عن أبي عبدالله ا قال : إن الله عز وجل حعل اسمه‌الا عظم 
على ثلاث وسبعين حرفا فأعطى آدم منها خمسة وعشرین حرفا » و أعطى نوحاً منیا خمسة 
وعشرین حرفا . وأعطى منها إبراهيم ثمانية أحرف , و أعطى موسی منها أربعة أحرف و 


اعطى عسوى منها حرفين وكان حيي بهمأ اطوتی وسرىء بہما الا كمه والا :رص ٤‏ واعطى 


^ (الجز, اا موز الأعراف : ؛ اي ۱۸-۰ ۳ -۳۸۳- 


5 وی ان سین عر فاو احتجب حرفاً لا 55 نفسه و‎ E E 
. نفس‎ 

أقول : وني مساق‌الروایتین بعض روايات او ولا نبغي أن برقاب في أن کونه 
مفر قاً إلى ثلاث وسبعين حرفاً آومو لفأمن حروف لابستلزم كونه بحقيقته مو لفاً من‌حروف 
الببجاء كما تقد مت الاشارة إليه » وفيالروايتين دلالة على ذلك فا ته يعد الاسم وهوواحد 
ثم يشر" ق حروفه بين الا نبیاه ويستثني واحداً » ولوكان من قبيل الأسماه اللفظية الدالة 
بمجموع حروفه على معنى واحد لم شفع أحداً منهم و ما ” عطه ۵ شتا البئة . 

و في التوحيد با سناده عن علي ج في خطبة له : إن" رسي لطيف اللطافة فلا 
بوصف باللطف ؟ عظيم العظمة لا يوصف بالعظم » كبير الكبرياء لابوصف بالكبر » جليل 
الجلالة لا بوصف بالفلظ » قبل کل" شيء لابقال شيء قبله » وبعد کل شي» لا يقال له بعد 
شاء الأشياء لابهمة » دراك لابخديعة » هو في الأشاء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها 
ظاهر لابتأويل المباشرة » متجل لاباستهلال رؤية › بائنلابمسافة , قريب لابمداناة» لطیف 
لابتجسم » موجودلابعد عدم » جاعل لاباضطرار » مقدر لابحركة » ميد لابهمامة : سميع 
لابالة » بصير لاباداة . 

اقول : هو تج كما بشاهد - یثت فيصفاته وأسمائهتعالى أصل العاني وينفي 
خصوصیات الصادیق المكنة ونواقص الادة » وهوالني قد منا بيانه سابقا » وهذه‌العاني 
واردة في أحاديت كثيرة جد أ مروية عن أئسة أهل البيت و » وخاصة ماورد عن‌علي" 
والحسن والحسين والباقروالصادق والكاظم والرضا 6لا فيخطبكثيرة من أرادهافليراجع 
جوامع الحديث » وال الهادي . 

و في العاني با سناده عن حنان بن سدير عن أبي عبدالله 8 في حديث : فليس 
له شبه ولامثل ولاعدل , وله الأسماء الحسنى التي لابسمی بها غيره ؛ وهي التي وصفهاله 
في الكتاب فقال : « فادعوه بهاوذروا الّذين بلحدون فيأسمائه » جهلا بغير علم وهولایعلم 
ويكفر وهو بظن أنه بحسن ؟ فذلك قوله : « وما یمن أكثرهم بالل إلا وهم هشر كون» 
فم الّذين بلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غيرمواضعها , 


أقول : والحديث يؤيد ما قد مناء في معنی کون الأسماء حسنی والا لحا فيها ؛ 
وقوله م : « لا 0 بياغير. » آي لا وصف با معاني التي جر رت لياو ف رت بها 
غيره تعالى كا طلاقالخالق بحقيقة معناه الذي له تعالى»لغيره » وعلی هذا القیاس . 

وني الكافي با سناده إلى معاوية بن مسار عن أبي عبداثه ج في قولالنه عز" و جل 
« ولهالأسماء الحسنی‌فادعوه بها » قال : نحن واه الأسماء الحسنى ال لاشيل الله من العماد 
و 

آقول : ورواه العباشي عنه تا , و فيه آخذ الاسم بمعنی مادل على الشي* سواء 
كان لفظاً أوغيره » وعلیه فالانبیاء وال وسیاء ول أسماء دالّة عليه تعالى وسائط بینه وين 
خلقه ‏ ولأ تلهم في العبودية بحيث لیس لم إلا الله سبحانه فيم الظهرون لاسمائه و 
صفاته تعالی ٠‏ 

وني الكافي با سناده عن عبداللفین سنان قال : سألت أباعبدالله ي عن قو الله عر" 
وجل : «و من را | مد دون بالحق و به بعدلون » قال هم الأئمة. 

آقول : ورواه العباشي عن حران عنه تم قال : وقال عبن عجلان عنه لا 
« نحن هم » وقد تقد م ما ريده في البیان التقدم . 

و نی الدر المنثور أخرج أبن أبي حاتم عن الربیم في فوله : « و من خلقنا امة 
بپدون بالحق وبه يعدلون » قال : قال رسول الله صلی‌الله عليه وسلم : إن" من متي قوماً 
على الحق" حتی بنزل عيسى بن مریم متى ما تزل . 

وني تفسبر البرهان عن موفق بن أحمد عن السري عن ابن اللنذر عن الحسن بن 
سعید عن اسه عن أبان بن تغلب عن فضل عن عبد الاك الهمداني عن زادان عن علي قال 
يفترق هذه الأمسة على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار » وواحدة في الجنة »و 
هم الذين قالالله عن" وجل" في حقهم : « و من خلفنا اة بهدون‌بالحق" و به يعدلون» 


اقول : وروی العياشي عن زادان‌عنه يكم مثله ¢ وفي آخره DP:‏ وهم على الحق » 
ل ی ی ا ده تا 5 ۶ 
مكان قو له : 2| وي © ' وقد نقد م فيذيل قوله تعالی 2 ومن دوم موسی اهة دون 


بت 
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بالحق" ويد 58 6 روا ده ة العياشي" ى عن بي ۳ عن قا ما 2 معناه » 9 
روانة ألو ف الد“ اطنثور بطرق عه مثله ۰ 

وني الكافي با سناده عن سفيان بن السمط قال : قال أبو عبد الله 2 : إن" الله إذا 
أراد بعنث خيراً 5 i‏ عه شقمة و بل ار الاستغفار 6 وإذا اراد بعنث شر فأذنسؤئياً 
أتبعة شعمة لمنسيه الاستغفار و تتمادى بها ۰ وهو قوله ۳ وجل" : 2 سذستدرجمم من حدث 
لا علمون € بالتعم عند ا لمعاصي 

و فيه با سناده عن سماعة ب مهوران قال : سالت أنا عند ۳ م عن وول الله : 
2 ستستد رجهم من حيث لا بعلمون € قال : هو العيد نذاب الذفب فیجد دله النعم معه‌تلییه 
ماك النعم عن الاستغفار من ذلك الذنب . 

أقول : ورواه أ ضا 5 | سناده عن أبن رئاب 9 بعض اناا عنه م فا ١‏ 

وفيه با اسناده عن الحسن الصقل قال : ت أبا عيد ال مم ع روی الناس : 
, تفگ ساعة خير من قيام ليلة » » قلت : زین : دمر بالخرية أوبالدار فقول 
أن سا كنوك 0 أن 5 فوك 0 مالكلا نتكلمين ؟ 

أقول وهو من فسل أراءة بعص المصادريق الظاهرة : 

وقه ۱ با سناده عن مە خلاه قال سمعت أبا الحسن الرضا مم رقول 0 ليس 
العبادع کثرة الصلاة والصوم . نما العبادة التفکر في أمى الله عز وجل . 

وفیه با سناده عن الر بعي " قال : قال آبوعبدالله ت : قال أمير الومنن کت : 
التفكر يدعو 1 ى الي" والعمل به . 

وه ب شماوه عن عبن أ والتفرعن بعص رجاله عن اف ي‌عبد الله تا قال : أفضل 
العبادة أدمان التفگر 5 لد وق قدر ته 

دق تفسير الهسي في تفسير قوله تعالی : « و نذرهمي طغيانهم همپون 6 قال فال ۳ 

اقول : ومعنی‌تر کېم یعمهون في طغيانهمعدمإعانتهم على انفسهم وتر کپم‌و!باها 
بقطع التوفیق فينطيق على الو کول إلى النفس 


سكماك (الجز ۾ التاسع-سورة الاعر اف : ۷ اة ۱۸۸-۱۸۷( ج۸ 
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بسا لو زك عن الساعة ايان مرسيها قل انما علمها عند د بی لا يجليها 


ام ضاي م 


لوقتها الا هو قلت فى السماوات والارضلاتاتیکم الا بعد بسا لو نك كارك 


حفی عنها قل الما ۱ مها عند اه و ۳ لکن .1 ا لایعلمون (۱۸۷) قل 


- > هص هسه 2 


لأاملكُ النفسى نفعاً ولا ضرا | الا ماشاء الله و لو كنت اعلم الغيب الاستكثرت 


هن الخير وما مسنى السود ان 5 الا تذیر و بشير لقوم بوومنون (۱۸۸) 


( بیان ) 

في الا بتين إبانة أن" علم الساعة من الغيب الختص به تعالى لابعلمه إلا الله » ولا 
دليل لتعيبن وقتها والحدس لوقوعپا أصلا فلا تأتي إلا بغتة : وفبه إشارة ما إلى حقيقتها 
بذ كن بعش اوضافبا : 

قوله تعالی : « ,سألونك عن الساعة بان مرساها - إلى قوله ‏ إلا هو » الساعة 
ساعة البعث والرجوع إلى الله لفصل القضاء العام فاللام للعبد لکنته صار في عرف القر آن 
والشرع كالحقيقة في هذا اللعنی . 

و الرسی اسم زمان و مان و مصدر ميمي من أرسيت الشيء إذا أثبته , أي متی 
وقوعپا وثبوتها ‏ و التجلية الكشف و الا ظهار .قال جلاء فانجلی أي کشف عنه 
فانكشف . 

فقوله : « لابجلّيها لوقتها إلاهو » أي لايظبرها و لابکشف عنما في وقتها و عند 
وقوعبا إلا الله سبحانه » و یدل ذلك على أن" شوتها و وجودها و العام بپا واحد أي انیا 
محفوظة في مکمن الغيب عندالله تعالى مکشف عنها و يظهرها متى شاء من غير أن حرط 
بها غيره سبحانه آو_بظهر لشيء من الأشياء » وكيف يمكن أن بحيط بها شيء من الأشياء 


۶ ۱ ب ۶ 0 
او شکشف عنده » و تحققيا و طرورها بلاژم فناء الا شیاه ۳۳ لاشيء مها يسعه ان بیط 


بفناء نفسه أو «ظبر له فناء زاته , والنظام السيبي" الحاكم في الكون یتبدال عند 
وقوعها » و هذا العلم الذي يصحيها منهذا النظام . 

ومن هنا «ظیر : ان اراد بقوله 0 تقلت في السماوات لار €٩‏ نت والله أعلم 5 
قل علميا 5 السماوات و الا رص وهو بعمثة تقل وحودها قلا ثدرة لاختلافهم 2 ان" 
المراد بثقل الساعة فما قل علمها عليها » أو المراد ثقل صفتها على اهل السماوات و 
الأرض لا فيها من الشدائد و العقبات و الحساب و الجزاء ۰ أو ثقل وقوعها علييم لما 
فيها من انطواء السماء وانتثار الكواكب واجتماع الشمس والقمر وتسيير الجبال , أوأن” 
السماوات و الا رش لاتطیق جلها لعظمتها و شدتها. 

و ذلك أنها ثقيلة بجميع مایرجم إليها من‌ثبوتها والعلمبها وصفاتها علی‌السماوات 
و الأرض » ولاتطيق ظهورها ملاژمته فناءها و الشيء لابطيق فناء نفسه . 

ومن ذلك يظهر أيضاً وجه قوله سبحانه : « لاتأتيكم ألا بغتة » فان البغتة و 
الفجأة ظهور الشيء من غير أن بعلم به قبل ظهوره » والساعة لثقلها لا بظپر وصف من 
أوصافها » ولاجزء من أجزائها قبل ظهورها التام" » و لذلك كان ظهورها لجميع الأشياء 


ی 


ها اسان و :فوا اولك و باس عا اب 
علمها عندالله » الا بة على ما سياتي . 

قوله تعالی : « بسألونك كأ نك حفي عنها » إلى آخر الاب قال الراغب : 
الحفي العالم بالشيء ( انتهى ) وكا ته مأخوز من حفیت في السؤال إذا آلححت » وقوله : 
د كا نك حنی » متخلل بن سألونك و الظرف التعلق به »و الأصل : بسالونك عنها 
كا نك خر ال بها » وهو يلواح إلى أنهم کر روا السؤال و آلحواعلیه » و لذلك 
كر ر السؤال و الجواب بوجه في اللفظ . 

ففي قوله ثانياً : « يسألونك كأ نك حفي عنها » إشعار أودلالة على أتهم حسبوا 
أن" جوابه غو بأمى ربه آولا : «إنما علمها عند ربي» من قبيل إحالة علم ما لابعلمه 


إلى ربه و2 على ما هو هن اذ الدين و إنا قال : عند ربى » اشعاراً تالغ ند 2 


وظیفتبا » وأن فوله : « لامجلیپا لوقتبا إلا هو » وصف لعظمتها من غير أن برعبط ذلك 
بالعلم بوقتها , ولذلك كله کر‌روا السؤال ليقول عا في ذلك شيئاً أو يعترف بجهله 
لنقسه 

فاد اله سبحا نه آن تعد الجواب علیهم :» تما علمها عنداث » واه به على 
أن القول جد و الجواب فصل » فهو من العلم لامن الجهل » و الفرض به إفادة العلم 
باتحصار علمپا فيه تعالی دون الجهل بها » واحالة علمپا إلى ربه حملا بوظيفة العبودية » 
و لذا بدل قوله في الجواب الأول «عندربي » في هذا الجواب الثاني إلى قوله : 
« عند الله ». ۱ 

ثم قال : « ولكن" أ کشر الناس لا بعلمون > يشير به إلى جهلهم بمعنى قوله : 
« نما علمها عند ربي » الا بة فا نهم لا نسهم بالحس" و المحسوس يقيسون کل" شيء 
سمعوہ إلى الحسون › و e‏ ن حکمه عليه نو ن أن كل ما وصف لهم بوجه بسع 
لم أن يعلموه و يحيطوا به ولا و اله لو كان هناك مر آخني عنهم فا نما ,بخفی 
بالكتمان » ولو اظهر لهم أحاطوا به علماً كسائر ما عندهم من الأهور المحسوسة » و قد 
أخطأ قياسهم و اشتبه عليهم فان بعض ما في الغيب ومن جملته الساعة لا ,طیق علمه إلا 
الله سبحانه . 

و قد ظپر من الا بة أن" علم الساعة ما لابطیقه شيء من الأشياء لاله سبحانه , 
و كذا حقيقة ماله من الأوصاف و النعوت فان الجميع ثقبلة يثقلها . 

قوله تعالى : « قل لاأملك لنفسي نفعاً ولاضر"ا الا ما شاء الله » إلى آخر الا بة 
ا کان ف سؤالهم الغيب عنه بقل إيهام أن دعواه النبوة دعوی لعلم الغيب » و لابعلم 
القن ةه غير ال ١‏ لاو و تعليم إلبي” أمى نبيه لد أن يتبراء هن دعوى 
الع بالغيب . 

و حقيقة السبب في اختصاص العلم بالغيب به تعالى أن غيره تعالى یساسا كان 
حدود الوجود لا سبيل له إلى الخارج منه الغائب عنه من حيث إننه غائب » و لاشيء غير 
حدود و لاغير متناه محيط بكل شی ٠‏ الال سبحانه فله العلم بالغيب . 


لكن للا كان اولك السائلون لابسعهم فيم هذا السبب على ما لهم من الأفهام 
البسطة العامة ۷ و۲ أن يتكلمم بما سم یمه »> وهو أن" العلم بالغيب هدي 
الا نسان إلى کل خبر وشر و العادع تأیی أن بعلم اش الخير و الشر" و پتدي إلى 
موقعهما ثم لابستفید من ذلك لنفسه فالا نسان إذا لم ستكثر من الخير ولم‌بوق من‌الشر" 
كيف يعلم الغيب ؟ 

فقوله في صدر الا بة : قل لاأملك انفسي » الآ يةوصف لنفسه بما بناني نتيجة العلم 
بالغيب ثم قوله : « ولو كنت أعلم الغيب » الا بة بيان نتيجة العلم بالغيب » لينتج من الفصلين 
عدم علمه بالغيب ( ۳ قوله :2 أن ۳ إلا نذبر» ببان حققة حاله قيما بدعية من الرسالة 


۰ ۳ ۰ 4 
هن عار ان کون معپا دعوی | خری › 


ب بحت ردائی » 
في تفسير القمي” في قوله « بسألونك عن الساعة مان مرساهاء الآ ية قال : قال : 
اا و یی شین ا 
أبي معيط إلى نجران لیتعلموا من علماء اليهود مسائل يسألونها عن رسول الله یا 
وكان فيما سألوا عدا متی تقوم الساعة أنزل الله تعالى : « سألونك عن الساعة أيان 
مرساها » الا بة . 
و في تفسير العياشي عن خلف بن حاد عن رجل عن أبيعبداله 5# قال : إن" 
اله يقول في كتابه : و لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير و ما مسني السوء» 
يعني الفقر . 
أقول : ورواه أيضاً الصدوق في المعاني باسناده عن خلف بن ناد عن رجل 
عنه ## > و رواه الحسين بن بسطام في طب الأئمة عن جابر بن يزيد عن 


r 5 2 ۱ ۳۹۹‏ 5 
5 ( الجزء التاسع ب سور ألا عراف :۷ | ۱۹۸-1۸۹ ( جم 


عا سمس ت ہے ها امه ۹ ۳ 2 م ۰ ۱ سه ب ١‏ عور َه“ 
هو الذى خلقكم من نفس و احدة و جعل منها روجها لیسکن الیها 
ونم تغشيها ارات 3 نما اقلت دعوا الله ربهما لش نينا 
صالحا لمكو نی هن ۲ ران )۱۸%( فلما انيما صالحا جلا ل شرا فیما 


© نمم اس © » ص ظ © 


اليهما فتعالى الله عما یش رکون (۱۹۰) ايش رکون ما لا بخلق شيا و هم 
GG 2m ©‏ يورت وی مه 
يخلقون (۱۵۱) ولا إستطيعون لهم نصر ا و لا انفسهم بنصرون (۱۵۲) و ان 
مله وود له بعرم op‏ و ۶و 
تدعوهم | ا ی‌الهدی لایتبعو کم‌سواءعلیکم ادعو تموهم اعانتم صامتون(۱۹۳۴) 


ل مه ام ع۶ ۵ o22‏ ماه وه و سور 


ان ین تدعون من دون الله عباد امثا لدم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان 

of‏ و 6ه مه 6ه موه 
کنتم صادقين 0 ألهم أرَجل مدن بها ام لهم ايد ببطشون بها ام لهم 
مورت وی عر اس عه وه ٩‏ للم . 


اعین یبصرون ب بها ام لهم اذان فون بها قل ادعوا ث رکاء كم 8 كيدون 
قلاتنظرون 55 انو ليى الله الى ترل) لکتاب وهویتولی الصا لحین(۱۵7) 


موت ص سه ع ےق الس ر مش © دوي 


وا لین تدعون من دو نه لایستطیعون نصر کم ولا ۳ پنصرون )۱4۷( 


م۳ ور سو و و ۱ 


و إن دعوم الى الهدی ل رو و تراهم ينظرون ¿ اليك و هم لآ 
ببصر ون (۱۵۸) 
( بیان ) 
الكلام في الا بات جار على ما جرت عليه سائر آبات السورة من مواثيق النوع 
الا نساني ونقضها على الأغلب الأ کش 
قوله تعالى : « هو الذي خلقکم من نفس واحدة » إلى آخر الا يتين . الكلامفي 
الا يتين جار «جرى المثل المضروب لبني آدم في نقضهم موثقهم الذي و اثقوه» و ظلمهم 


با دات‌الّه . 


14 ( الجز ء التاسع سورة الأعر اف : ۷ -]/۱۹۸-۱۸۹2) - وس ۳ 


والعنی < هو الذي خلفکم» بامعشر بني آدم «من نفس وأحدة» هو ابو کم «وحعل 
منها» أي من نوعها « زوجها ليسكن » الرجل الذي هو اللفس الواحدة « إليها » أي إلى 
الزوج التي هي امرأته « فلسا تفشاها » و التغشي هو الجماع « ملت حلا خفياً » و 
الحمول النطفة وهي خفيفة « فمرات به »> أي افو ت الزوح بحملا تذهب و جي ء و 
تقوم وتقعد رن نمت النطفة في رها وضارت یرد قل أثقلت به الزوج د فلماائقات 
دعوا الله ربهما » و عاهداه ووائقاه « لن آتیتنا » و رزفتنا ولد « صالحاً > بصلح للحماة و 
البقاء بكونه إنساناً سوبا تام الاعضا ء غير ذى عاهة وآفة فان" ذلك هو الرجو للولد 
حين ولادته و بده نشوئه دون الصلاح الديني دلنکونن من الشا کرین » لك با ظهار 
نعمتك » والانقطاع إليك في أمرء لا نميل إلى سیب دونك » ولا نتعلّق بشي, سواك . 

دفلما آتاهما صالحاً » كما سألاه و جعله إنساناً سوماً صالحاً لليقاء و قرت به 
أعينهما «جعلا له شركاء فيما آكاهما » من الولد الصالح حيث بعثتهما المحبة والشفقةعلیه 
أن سَعلْتا بکل سبب سواه » و يخضعا لكل" شي ء دونه مع أنهما كانا قد اشترطا له أن 
مکونا شاكرين له غير کافرین لنعمته وربوبیته فنقضا عبدهما وشرطهما . 

وهکذا عامة الا نسان إلا من رجه الله ون بنقض مواثيقهم و خلف و عدهم » 
وعدم الوفاء بعهدهم مم الله د فتعالىالله ما بشر کون» . 

والفضة - قها ترف ب سکن أن یراد بها بیان حال الأ بوين من نوع الا نسان في 
استيلادهما الولد بالاعتبار العام النوعي" فان كل إنسان فا ته مولود أبويه فالكثرة 
الا نسانية نتيجة أبوين بولدان ولداً كما في قوله تعالى : « یا أيسها الناس انا خاقناكم 
من نکر وا نشی وجعلنا کم شعوباً وقبائل » . 

والغالب على حال الا بوين وهما بحبان ولدهما ويشفقان عليه أن ينقطعا طبعاإلى 
الله في أمى ولدهما و إن لم بلتفتا إلى تفصيل انقطاعهما كما ينقطع راكب البحر إلى الله 
سبحانه إذا تلاطمت وأخذت آمواجها تلعب به ينقطع الی ربه وإن لم 590 قط فا نما 
هو حال قلبي بضطر الا نسان إليه . 

فللا بوین انقطاع إلى و تا 2 أمى ولدهما لين ایتا صالحا نرضاه لنکونن من 


وال (الجزه التاسم - سورد الأعراف : ۷ -آية 14١-ذ١)‏ - 


الشاكرين فلا استجاب لهما و آناهما صالحاً جعلا له شرکاء و تشبسثًا في حفظه وتربیته 
کل سوب »2 ولا ۳ إلى كل" كيف 1 

و يويد هذا الوجه قوله في ذيل الا ية : « فتعالى الله عا بشر کون » فارن ال مراد 
بالنفس ورو جپا ٤‏ صدر الكلام لو كان شخصين من الى نسان یا6 دم و جو اء مثالا كان 
من حق الكلام أن يقال : فتعالى الله عن شر كبما أوجما أشركا . 

على أنه تعالى 55 هذه 6 3 1 بات خر ذم فا الک 9 و و بخ أشن كين 
بما ظاهره أنه الشرك بمعنى عبادة غيرالله » وحاشا أن ييكون صفي الله آدم بعد خيرالله , 
وقد نص الله سبحانه على ۸ احشاموهداه ¢ ونص" على أنلاسبيل للضلال على هن ها 
وأي ضلال أضل م عبادة غيرالله 2 قال‌تعالی ثم اجتباه 5 فتاب علیه‌وهدی » ط4ه ۰ ۰*۰ 
وقال : « ومن بيد الله فبو المبتد » أُسرى : ۰٩۷‏ و قال : « و من اکل عن ينفو من یون 
الله من لابستجیب له إلى روم القيامة » الا حقاف : ۵ وبذلك يظهر أن" الضلال والشرك غير 
هسوب إلى آدم وإن لم نقل دمو ه 3 قلنا با د لم نقل بعصمة الا نبياء لا : 

وإن | ريدبالنفس وزوجبا ن القصة آدم و زو حته‌کان اراد بشر كبما الذ كور 2 
الا بة أنهما اشتغلا بتربية الولد واهتسا في أمره بتدبیرالاً سباب والعوامل » وصرفهماذلك 
عن بعض ها لهما من التوجه إلى ربهما والخلوص في ذلك »ومن الدليل على ذلك قوله 
تعالى حكابة عنهما :2 لنکونن" من الشا کرین ۰ وقد تقد م ی سار أوائل هذه السورةفي 
قوله : « ولا مجد أكثرهم شا کرین » الا ية : ۱۷ أن الشا کرین في عرف القرآن هم 
المخلصون ‏ بفتح اللام - الذين لاسبیل لا بليس عليهم ولا دبیب للغفلة في قلوبهم فالعتاب 
التوجه إليهماني فوله : « فتمالی الله جما .شر کون » نما هو بالشرك بمعنى الاشتغال 
عن الله بغيره من الا سباب الکونبة بوجه خلاف إخلاص القلب له تعالی . 

لکن ببقی عليه تیان قوله : « فتعالى الله مما يشر کون » بصيغة الجمع » وتعقیبه 
بما ظاهره أنه الشرك بمعنی عبادة غيرالله . 

وربما دفعه بعضهم بأن الا بة في التخصیص آو لا والتعميم ثاناً عكس قولهتعالی: 
« هو الذي سیر کم في الب والبحرحتی إذا کنتم في الفلك وجرین بهم بریح طيبة » 


يونس : ۲۷ حيث خاطب آو لا" عامتهم بالتسبير ثم خص" الكلام براكبي الفلك منم 
خاصة ؛ و الا بة التي نحن فيها تخص أو ل القصة بآدم و زوجته فهما المعنيان بقوله : 


لما 
e‏ 


دهو الذي خلقکم من نفس وأحدة وجعل منها زوجها » ثم انقضی حديث آدم وزوجته » و 
خص بالذكر المشر کون من بني آدم الذین سألوا ماسألوا ؛ و جعلوا له شركاء فیما آتاهم 
أي إن" کل اثنين منهم يولدان ولداً هذا حالهما من العبسدثم النقض . 

وفيه أن" قوله : « هو الذي رسي ركم» الا بة محفوف بقرينة قطعية تدل علی‌اطراد 
وتزیل اللبس بخلاف التدرج من الخصوص إلى العموم في هذه الا ية فا نه موقع في 
اللبس لايصار إليه في الکلام البليغ الم الا أن بجعل قوله : « فتعالی الله مسا بش ر کون 
إلى آخر الا بات قر ينة على ذلك . 

و کیف كان فپذا الوجه‌کالأخون من الوجین الاو لين بحمل صدرالا بة على الوجه 
الثاني وذیلها على الوجه الأول . 

وربما دفع الا عتراش السابق بأن'في الكلامحذفاً وإيصالاً والتقدير : «فلماآتاهما 
أي آدم وحو اء صالحاً جمل أولادهما له شركاء» فحذف الضاف وهوالا ولاد » وأقيم الضاف 
إليه وهو ضمير التثنية الدلول عليه فيقوله : « جعلا » مقامه . وفیه أنه لا وليل عليه . 

وربسما التزم بعض الفسرین الا شکال , وتسأم‌آن ااراد بهما آدم وزوجته , ونما 
أشركا بالله ما بروایات وردت في القصة عن بعضهم ۰ وهي موضوعة أو مدسوسة مخالفة 
للكتاب لاسبيل إلى الأخذ بأمثالها. 

قوله تعالی : « أبشر کون ما لابخلق شتا و هم بخلقون > إلى آخر الا بات 
الثلاث . صدر الا بات و إن احتمل أن یکون الراد الشرك بالا صنام أو بساشس الا سباب 
غبراله ‏ التي الاعتماد علیهانو من الشرله لك نيلها ظاهرفي أن" اراد هوالشرك بالا صنام 
المتخذة آلبة وهي بماد لابستطیع نصر من يعبدها ول فر ا فسا » ولا بشعر بشي, من 
الدعاء وعدمه . 

قوله تعالى : « إن الذین تدعون من‌دون له عباد أمثالكم إلى قوله - سمعون 


بها » احتجاج على مضمون الا بات الثلاث السابقة » و المعنى إنما قلنا انیم لوقون 


و (الجز ء التاسم- سورة الأعر اف : ۷ -یت۱۵۸-۱۸4) ۸ 
لابقدرون على شيء لانن عباد أمثالكم فکما أنكم مخلوقون مدبرون كذلك هم . 

والحجة عليه سم لا بستجیبون لكم إن دعوتموهم فادعوهم إن كنتم صادقين في 
دعوا کم أن" لهم علما وقدرة -وانما سب ۳1 دعوى كو: نهم ذوی يي علم وقدرعلا دعر ام 
فق الكلالة عل زان ركنن تيون كم ؟ و ليست ما عبنم لهم من ال رجل ۲ 
ل بدي‌ماشية وباطشة, ولاما صو رتم‌لهم من الأعين والآذانميصرة وسامعة لاأ نهم ادات . 

وني الا بات إطلاق العباد على الجمادات . 

قوله تعالى : د قل ادعوا شرکاء کم ثم كيدون فلا تنظرون » إلى آخر الا بات 
۳ أمرء يليه أن بکر عليهم على انتصارهم از بابهم وآ لتم بالتحد ي والا عجازلیستبین 
سبیله من سبیلهم » و يظهر أن" ربه هو الله الذيله کل العلم و القدرة , و أن أربابهم لا 
بملکون علماً لیپتدوا به إلى شيء ولا قدرة لینصروهم في شيء . 

فقال : قل لهم ادعوا شر کاء کم لنصر کم علي نم كيدوني فلا تنظروني ولا تمپلوني 
إن ربي بنصرني ویدفع عني کید کم فا نه الذي نزال الکتاب ليبدي به الناس » وهو 
تو لى الصالحين من عباده فينصرهم , وهو القائل : إن" الأرض يرثها عبادي الصالحون 
وأنا من الصالحينفينصرني ولامحالة » وأما أربابكم الذين تدعون من دونه فلا ستطيعون 
نص کم ولا نص أنفسهم ولا بسمعون ولا يبصرون فلا قدرة لهم ولاعلم . 

وني الا بات أمى النبي اال أن بخبرهم أنه من الصالحين ولم يعهد فيما يخبر 
به القرآن من صلاح الأ نبياء مثل ذلك في غبره َي . 

وفيها التحدي على الأصنام وعبدتهم كما تحدی بذلك غير من الا نیا 


عليهم السلام . 


< ثرو | ثى» 


في العيون با سناده عن آبي الصلت الپروي عن الرضا ج في حديث : قال له 
الملأمون : فما معنی قوله تعالى : « فلما آتاهما صالحاً جعلا له شرکاه فيماآتاهما » فقال 


۳۹۵ )۱۵۸۱۸۹ : (الجزء التاسم-سورة ال عراف :7 . آية‎ Az 


و 


الرضا ی إن" حو اء ولدت لا دم خمس مأة بطن في کل بطن ذكراً وا نشی » وان آدم 
وحو اء عاهدا الله تعالى و دعواء و فالا : لمن آتيتنا صالحاً لنكونن” من الشاكرين فلمًا 
آکاهما صالحاً من اللسل خلا سوباً بريه من الزمانة و العاهة کانا مامتها صنفان سكا 
ز کراناً , وسنفاً إناثاً فجعل الصنفان لله تعالی ز کرء شركاء فیما آتاهما ۰ و لم بشکراه 
کشکر أبويهما له عز و جل قالالنه تمالی : « فتعالی الله جما شر کون » فقال المأمون 
أشبد أنك ابن رسواله حقا . 

أقول : مرجعه إلى بعض الوجوه السابقة في دفع ما | ورد على ال ية » و قد وروت 
5 تفسير الا بة عدّة من الروایات مروبة عن سمرة بن جندب و ا وزيد و ابن عباس 
فيها أن آدم وحو اه لم يكن يعيش لما ولد فأمرهما الشيطان أوأمى حواء أن يسميناء 
عبدالحارث حتى يعيش - وكان الحارث اسمه في السماء ‏ وني بعضها : عبد الشمس » و في 
بعضها : أنه خو فما أن تلد ناقة أوبقرة أوبهيمة | خری . وشرط لبا إن سمته عبدالحارث 
ولدت إنساناً سوبا . الأحاديث . و هي موضوعة أو مدسوسة من الا سرائبلیات . 

وقد روي في الجمع عن تفسير العيساشي عنهم عم السلام : أنه كان شر كيما 
شرك طاعة ولم يكن شرك معصية » و ظاهره أنه جرى على ما يجري عليه تلك الأحاديث 
فحاله حالها و كيف بفر ق بين الطاعة و العبادة وخاصة في مورد إبليس و قد قال تعالى : 
« ألم أعبد إليكميابني آدمأنلاتعبدوا الشيطانإنه لكمعدو مبينوأنأعبدوني » .یس ٩۱:‏ 
ومع ذلك فقد ذ کر بعضهم أن" هذه الروابات لاتدل على از بد من الاشراك في التسمية , 
وليس ذلك بكفر ولا معصية » واختاره الطبري هذا . 
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خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين )۱۹۹( واما ينزغنك من 
الشيطان نز فاستعذ بالله اله 4 سمیع علیم (۳۰۰) ان الین توا اذا مسهم 


طائف هن الشیطان تذ کرو فاذاهم مبصرون (۳۰۱) واخوانهم يمدو نهم فى 


شي آم لاإقصردد (۲۰۴) واذا لم تأتهم باية قالوا لولا اجتبيتها قل الما 


البع م بوحي الى من دبى هذا ا ربكم و هدی و رحمة لوم 
يف منون (۳۰۴) واذا قریءالقر 7 5 قاستمع واه وا نصتوالعلگم ترحمون (۳۰۴) 


۳ و قصل مي - 5 ٠.‏ 52 عق ت 2 سے شي اص 0.۰ ص e-0‏ وخ عراس لأس 
واف کر ربك فى نفسك تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و 
¦ همه عي - 


الاصال ولا کن هن لغافلین (۴۰۵) ان ین ¿ عند ربك لا يستكبرون عن 


عبادته و إسبحو له وله بسجدون (۳۲۰۲) 


((ببان) 

الا بات ختام السورة » وفيها رجوع إلى ذکر معنی الغرض الذي نزلت فیه‌السورة 
ففيها أمى النبی تم بالسيرة الحسنة الجميلة التي تميل إليها القلوب » وتسکن إليها 
النفوس » با بالتذ گر م بال نكر أخيراً ۰ 

قوله تعالی : « خذ العفو وأم بالعرف وأعرض عن الجاهلین » الأخذ بالشي*هو 
لزومه وعدم تر كه فأخذ العفوملازمة الستر على إساءة من أساء إليه » والاغماش عنحق" 
الانتقام الذي يعطيه العقل الاجتماعي لبعضهم على بعض . هذا بالنسبة إلى إساءة الغير 
بالنسية إلى نفسه والتضييع احق as‏ اض فيه حق الغير بالا ساءة أليه 
فليس مما يسوغ العفوفيه لأ ته إغراء بالاثم وتضبيع لحق الغير بنحو آشد" » و إبطال 


للنواميس الحافظة للاجتماع » ویمنمعنه جيعالا بات الناهية عن الظلم والا فساد وإعانة ‏ 
الظالین و الر کون إليهم بل جميع الأ بات المعطية لاأصول الشرائم و القوانين.» و 
ید لاهن 

فالمراد بقوله : « خن العفو » هو الستربالعفو فیما برجم إلى شخصه عباط » ی 
ذلك كان سر فقد تقد م و في بعض الرواياتالمتقد مة في أد به اش (۲۱ , أنه( م بنتقم من 
أحد لنفسه قط , 

هذا على ما ذكره القوم أن المراد بالعفو ما بساوق الففرة » و في بعض الروایات 
الا تية عن الصادق تيا آن المراد به الوسط و هو أنسب بالا ية و أجمع للمعنى من غير 
شائبة التكرار الذي بلزم من قوله : « وأعرض عن الجاهلين » على التفسير الأول . 

وقوله : « وأمى بالعرف » والعرف هو ما بعرفه عقلاء المجتمع من السئن و السير 
الجميلة الجارية بينهم بخلاف ما شكره المجتمع و بنکره العقل الاجتماعي من الأعمال 
النادرة الشائ: » ومن المعلوم أن لازم الأمر بمتابعة العرف أن يكون نفس الا 
۳ دما ناش به من التابعة » ومن ذلك أن بکون نفس مره بحو معروف غير منکر 
فمقتضی قوله ؛ «وأص بالعرف » أنه یمس بکل معروف » و أن لا مكو نفس الم 
بالعروف على وجه منکر 

وقوله : « واعرض عن الجاهلن » أمى آخر بالداراة معهم , وهو أقرب طریق و 
اجعله لا بطال نتائج جهلهم و تقلیل فساد امحالهم فان في مقابلة الجاهل بما يعادل جهله 
إغراء له بالجبل و الا دامة على الفي و الضلال . 

قوله تعالی : « وإما بنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باه انه سمیم عليم » 
قال الراغب في الفردات : النزغ دخولفي أمى لأ جل إفساده قال : من بعد آن‌نز غ‌الشیطان 
بيني وبين إخوتي ٠‏ انتهی » وقبل : هو الا زعاج والا غراء وأكثر ما یکون حال الغضب » 
وقیل : هو من‌الشیطان أدنى الوسوسة » واللعاني متقاربة و أقربها من الا ية هو ال وسط 
لناسبته الا ية السابقة الآمرة بالا عراض عن الجاهلین فان ما ستهم الا فسان بالجهالة 
نوع مداخلة من الشيطان لا ثارة الغضب , وسوفه إلى جبالة مثله . 


(۱) فى آخر الجزء السادس من الکتاب , 


فيرجع معنی الا ية إلى أنه لو تزغ الشیطان الم المبنية على الجبالة و 
إساءتهم إليك ليسوقك بذلك إلى الغض و الانتقام فاستعذ بالله إنه سميع عليم اجه 
مع ذلك عامة خوطب بها النبي ملم و قصد بها امسته لعصمته . 

قوله تعالى :د إن الذین اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذ كروا فا ذاحم 
مبصرون » نحو تعليل للام في الا بة السابقة و الطائف من الشيطان هو الذي بطوف 
حول القلب يلقي إليهالوسوسة أووسوستها لتي تطوف حول القلب لتقعفيه وتستقر عليه » و«من» 
بائبة على الأول » ونشوئية على الثاني ۰ وهآل المعنيين مع ذلك واحد ۰ و التذ گر 
تفكر من الا نسان 25 او لمهدبه إلى نتيجة مغفول عنما 1 مجرولة قبله . 

و الا بة بمنزلة التعليل للأعى بالاستعاذة في الا ية السابقة » و المعنى استعذ بالل 
عند نزغة الشيطان فان" هذا طريق المتقين فهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا 
أن" الله هو ربهم الذي يملكيم و برسيهم برجم إليه أمرهم فأرجعوا إليه الأ فكفاهم 
مونته » و دفع عنهم که »و رفع عنهم حجاب الغفلة فا ذاهم مبصرون غير مضروب على 
أبصارهم بحجا ب الغفلة ٠‏ 

فالا بة - كما عرفت في معنى قوله : « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا 
وعلى ربهم بت وكلون » النحل : ۹۵ . 

وقد ظهر أيضاً أن" الاستعازة بالله نوع من التذ كر لانها مبنية على أن الل 
سبحانه و هو ربه هو الركن الوحيد الذي يدفع هذا العدو' المهاجم بماله من قوة » و 
أيضاً الاستعازة نوع من التو کل كما من . 

قوله تعالى : « و إخوانهم يمدونهم في الغي” ثم" لا يقصرون » کان الجملة 
جالية , و المراد با خوانهم إخوان الشر كين وهمالشياطين كما وقع قوله : « إن البذ رين 
كانوا إخوان الشياطين » الاسراء : ۲۷ والاقصار الکف و الانتهاء . 

و الع نان" الذين اتقوا على هذا الحال م ن التذ گی و الا بصار و الحال آن" 
إخوان ا مشر كين من الشياطين یمد ون ال مشر كين في یام و بعياونهم ثم لایکفون عن 
ا هم و إعانتهم ا لابکف المشر کون و لاينتهون عن فیمهم . 


قوله تعالى : « وإذا لم تأتهم بآبة فالوا لو لا اجتبيتهاء إلى آخرالا بة. الاجتباء 
افتعال من الجباية , وقولهم : « لو لا اجتبيتها »كلام منهم جار مجری‌التهگم والسخرية 
و المعنى على ما بعطيه السياق : أنك إذا آتيتهم بآية كذ بوا بها و إذا لم تأتهم بآية 
كما لو أبطأت فا قالوا : لولا اجتبيت ما تسمه آبة و جعتها من هنا و هناك فأیت 
بها «قل» ليس لي من الأعى شيء و « إنما أتبع ما يوحى إلى" من ربي هذا » القرآن 
« بصائر من ربكم » بريد أن يبص ركم بها « وهدى و رحة أقوم یومنون » . 

قوله تعالى : « و إزا قرىء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلکم ترجون » 
الا نصات السكوت مع استماع » وقيل : هو الاستماع مع سكوت يقال : أنصت الحديث 
وأنصت له أي استمع سا كتاً : وانسته خيره و أنضت الرجلأي سکت ؛ فالعتی : استمعو | 
للفرآن و اسكتوا . 

والا ی بحسب دلالتها عامة و إن قيل : إنها نزات في الصلاة جماعة . 

قوله تعالی : « وان كر ربك في نفسك تضر عاوخيفة و دون الجهر من القول» 
إلى آخر الا بة . قسمالذكر إلى ما في النفس ودون الجهر من القول : ثم أ بالقسمين , 
وأما الجر من القول في الذكر فمضرب عنه لالا ننه نكر بل لنافاته لا دب العبودية , 
و يدل على ذلك ماورد أن النبی بال سار بأصحابه في بعض غزواته فدخاوا وادياً 
موحشاً و الليل داج فكان بنادي بعض أصحابه بالتكبير فنهاء النبي” تيا وقال :کم 
لاتدعون غاا ا 

و التضر ع من الضراعة و هو التملق بنوع من الخشوع و الخضوع » والخيفة بناء 
نوع من الخوف » و الراد به نوع من الخوف یناسب ساحة قدسه تعالى ففي التضر ع 
معنى الميل إلى التضر ع إليه والرغبة فيه و التفر ب منه » وفيالخيفة معنىاتقائه والرهبة 
ان عنه » فمقتضی توصف الذ کر بکونه عن تضر ع و خمفة أن مكون بحر كة 
باطنية لبه و مذه كالذي بح شيا وها به قدو منه لحسه ویتبدعنه طپابته » وال 
سبحانه وان كان عض الخبر لاش فيه وأنما الشر” الذي سنا هو من قبلنا لکنه 
تعالی زوالجلال و الا کرام له آسماء الجمال التي تدعو إليه و تجذب نحوه کل شيء 

(۱) الرواية منقولة بالیمنی , 


ب (الجزه 2 - سورج و 5 د 5 0 06 


وله أسماء الجلال التي تقهر و تدفع عنه کل شيء فحقذكره و هو الله له الأسماء 
0 أن مكو نعلىما يقتضيه مجمو عأسمائهالجمالية و الجلالبة » و هو أن بذ كر 
یا[ 


ى تضر عاً وخيفة » ورغباً و رهبا . 

و قوله : « بالغدو و الا صال » ظاهره أنه قبد لقوله : « و دون الجهر من القول » 
فیکون الذكر القولي" هو الموزع إلى الغدو و الا صال و ينطبق على بعض الفرائض 
اليومية 

و قوله : « ولاتكن من الغافلين » تأ كيد للاعی بالذكر في ول الا ية و لمينه 
تعالى عن أصل الغفلة » وإنما نهى عن الدخول في زمرة الغافلين » وهم الموصوفون بالغفلة 
الذين استقر"ت فيم هذه الصفة . 

و .يتبيسن بذاك أن الذكر الطلوب المأمور به هو أن یکون الا نسان على ذكر 
نوفا بعد حين »و ببادر إليه لو عرضت له غفلة منسية » و لابدع الغفلة تستفر في 
نفسه » وفي الا بة : التالية ولالة علی ذلك على ما سيجيء 

فمحصل الا بة : الا بالاستمرارعلىذ كراللة في النفس تضر عاً وخيفة حيئاً بعد 
حن » وذ کره بالقول دون الجپر بالغدو و الا صال . 

قوله تعالی : « إن الذين عندربك لایستکبرون عن عبادته و يس بحونه و له 
بسجدون » ظاهر السیاق أنه في .وضع التعلیل للأعر الواقع في الا ية السابقة فيكون 
المعنى : اذ کر ربك كذا و كذا فان الذين عند ربك كذلك أي اذکر ربك کذا 
لون هن الذون عند ريك ولاتخرج من زمرتهم . 

و يتبيسن بذلك أن" اطراد , بقوله :< الذين عند ربك » ليس هم الملائكة فقط 
-على ما فسره كثير من الف رين - إذلا معنی لقولنا : أكر ربك كذا لان" الملائكة 
يذ كرونه كذلك بل مطلق ال مقر بين عنده تعالى على ما بفیده لفظ : « عند ربك » من 
الحضور من غير غيبة . 
ويظبر من الا بة أن القرب من الله إنما هوبذ کره » فبه يرتفع الحجاب بينهوبين 
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عبده » ولا فجميع الأ شياء متساوية في النسبة إليه من غير اختلاف بینها بقرب أو بعد 
أوغير ذلك . 

وقوله : «لابستکیرون عن عبادته وبسب‌حونه وله سجدون» فيه آ مور ثلائةيشصف 
بها الذكر النفسي" كما يشصف بها الذكر القولي فان للنفس أن تتصف بحال عدم 
الاستكبار , وبحال تن یهه تعالى » و بحال‌السجدتو كمال الخشوع له كماءتصف بهاالذ کر 
الفولي ویعنون بها العمل الخارجي » فليس التسبيح والسجود مسا بختص" بالأعضاء من 
لسان وغيرمكما بدل" عليه قوله : «وإن من شيء إلا سبح بحمده » آسری : 24 » وفوله: 
د والنجم والشجر ,سجدان » الرجمان :۰ وفوله : « و لله مسجد ما في السماوات و ما في 
الارش » النحل : 48 . 

وما في الا بة من توصیف القوم بعدم الاستکبار والتسبیح والسجود أخف و آهون 
ما يشتمل عليه قوله تعالی : « ومن عندء‌لایستکبرون عن عبادته‌ولا بستحسرون‌بسبحون 
اللیل والنهار لابفترون» الأ نبياء :۰ وقوله : «فاان استکبروا فا لذین عند ربك سبحون 
له باللیل والنهار وهم لایسآمون » حم السجدة : ۳۸ فان هذه الا بات ظاهرها الاستمرار 
الذي لابتخلله عدم » ولابتوسطه‌ناف » وال بة التي نبحت‌عنها لم يأمى إلا بمالاتثبت معه 
الففلة في النفس كما عرفت . 

فبذه الا ية تأمى بمرتبة من الذ كرهي دون ما تتضمنه آیات سورتي الا نبیاء وحم 
السجدة والله العالم . 


ب( بحث روانی » 

في تفسير العباشي عن الحسنين علي بن‌النعمان عن أبيدمسن سمع أباعب دال 
وهو یقول : إن اله دب رسوله فقال : بای خذ العفو وأم بالعرف وأعرش عن الجاهلین 
قال : خذ منهم ما ظهر وما تيسر وال امش 

وني الدر النثورآخر ج ابن مردويه عن أنس قال : قال رسول الله لهي : إن مکارم 


٤٠‏ (الجزء التاسم: سورة الأعراف :۷ . آبة : ۲۰۹-۱۵۹۹) ج۸ 


الأخلاق عند الله أن تعفو تمن ظلمك و تصل من قطعك » و تعطي من حرمك . ثم" تلا 
النبي" صلی الله عليه و سم : « خذ العفو و مس بالعرف و أعرض عن الجاهلين . 

أقول : و في هذا العنی رواءات كثيرة مروية عن النبی تس من طرق أهل 
0 ۱ 

وفيه أخرج ابن أبي الدنیا في مكارم الأخلاق عن إبراهيم بن أدهم قال : سا أنز لاله 
د خذ العفو وأمى بالعرف و أعرض عن الجاهلين » قال رسول الله للم : رت أن آخذ 
العفو من أخلاق الناس . 

وفيه آخرج ابن جرس عن ابن زيد قال : لا ثرلت : « خذ العفو وأمى بالعرف و 
أعرض عن الجاهلين» قال رسول الله لج : كيف بارب" والغضب ؟ فنزل : دوماینزغنك 
من الشيطان تزغ الآبة. 

أقول : وني الرواية شيء ؛ ويمكن أن بوجه بماقد‌مناه في الا بة . 

وفي تفسبرالقمي" في الا بة فال : قال: إن عرض في قلبك منه شيء ووسوسة فاستعذ 
بال أنه سمیع علیم ۱ 

وفي الدرالمنثور أخرج ابن مردوبه‌عن جابرين عبداللاقال : سمعت‌رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم بقرء : « إذا مسسهم طائف » بالا لف . 

وفي الكافي با سناده عن أبي بصير عن أبيعبدالله ب قال : سألته عن قول الله عز" 
وجل" : « إذا مسهم طائف من الشيطان تذ قروا فا ذاحم مبصرون » قال : هو العبد يهم" 
بالذنب ثم بتذ كر فيمسك » فذلك قوله : «نذ گروا فا ذاهم مبصرون » . 

آقول : ورواه العيباشي عن أبي بصن + وعلي بن أي رة » و رید بن أبي اسامة 
عنه ل » ولفظ الاو لین : هو الرجل هم" بالذنب ثم بتذ كر فیدعه ؛ ولفظ الأ خير : هو 
الذنب یهم به العبد فیتذ كر فیدعه * وني معناه روابات | خر . 

وني الدر" المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال :صلّی النبي صلى ال عليه 
وسلم فقرء خلفه قوم فنزلت : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » . 
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آقول : وني ذلك عد روابات من طرق أهل السنتة و في بعضها : أنهم کانوا 
تكلمون خلفه و هم في الصلاة فنزلت , و في بعضها : أنه كان فتی من الا تصار » و في 
بعضها رجل . 

وني الجمم بعد ذ کر القول إن الا بة نزلت في الصلاة بجماعة خلف الامام قال : و 
روي ذلك عن ابي جعفر ج . 

و فيه و روي عن أبي عبد الله #@ أنه قال : ,يجب الا نصات للق رآن في الصلاة 
وغيرها . 

أقول : ورواء العياشي عن زرارة عنه ت » وني آخره : وإذا قرىء عندك القران 
وجب عليك الا نصات والاستماع . 

وفيه عن عبداله بن أبي بعفور عن أبي عبداله ي قال : قلت له : الرجل يقرء 
القرآن وأنا في الصلاة هل يجب علي" الا نصات والاستماع ؟ قال : نعم إذا فرىء القرآن 
وجب عليك الا نصات والاستماع : 

وني تفسير العيساشي عن أبي كهمش عن أبي عبد الله تي قال : قرء ابن الکو"اه 
خلف أمير المؤمنين ت : هن أشركت لیحبطن" مك ولتکونن من الخاسرين» فانصت 
أمير المؤمنين یل . 

آقول : والروابات في غير صورة قراءة الا مام حمولة على الاستحباب وتمام‌البحث 
في الغقه . ۱ 

و‌الدر النثورأخرج الحكيمالترمذي" عن عر بن الخطاب قال : أتاني رسولاله 
صلى امعليهوسلم وأنا أعرف الحزن في وجه فأخذ بلحيتي‌فقال : إنا ثه و إناإليهراجعون 
أناني جبرئيل آنفأفقال : إتالة وتا إليه راجعون قلت : أجل فا نال وإنا إليهراجعون 
فمم ذاك با جبرئیل ؟ قال : إن" آمتك مفتتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير ٠‏ فلت : 
فتنة كف رأوفتنة ضلالة؟ قال : کل زلك‌سیکون . قلت: ومن أن ذاكوأنا تارك فيم كتاباله؟ 
قال : بكتاباللهيضلون » وأو" زلك ٠نقبل‏ قر اثهم وأأمرائهم مضع لام اه الناس . حتوقهم 


1 1 1 ت ۱ 
ES‏ (الجزء التاسع- سور الا عراف : ۷ 1 اب : ۲۰۹-۱۹۵۹) جم 


فلا بعطونها فيقتتلون . وتتبع القر"اء أهواء الأمراء فیمد ونیم في الفي ثم" لا يقصرون . 
قلت : ياجبرئيلفبم يسلم من سلم منهم #قال: بالکف و الصبر إن أعطوا الذي لهم أخذوه 


وإن منعوه 1-0 ®‘ 
وني تفسيرالقمي في معنى قوله : إن الذينعند ربك الا بة يعني الا نبیاه والرسل 


والائمة. 


تم و الحمد لله ۰ 


ج۸ 


فپرس بعض ماني هذا الجزء من الا بحاث 


۱۹2-۳۸ 
كلملا 
» 

» 

2 
» 


2 


2 اعتراضات إبليس على اللائكة . 
بحث في السعاذة والشقاوة . 

کلام فيمعنى الأعراف ن‌القر آن . 
في معنی العرش . 

بحث في معنی روّبة القلب . 

كلام في الأسماء الحسنى في فصول : 
عا مض لا عا اي 


> - ما هوحن" مانصفه أوتسمية بدمن الا سماء ؟ . 


۳ الانقسامات التي لها . 


. نسب الأسماء والصفات|لینا ونسبهافيما ينها‎ - ٤ 


6 ما معنى الاسم الا عظم ؟ . 
5 عدد الأسماء الحسنی . 


۷ - هل أسماء الله توقيفة ؟ 


رف 

نوع‌البحث الصحیفه 
فرآني ۳٤‏ 
عقلي وق رآ نی" ۳ 
روائي مختلط ويه 
فرآني | ۱۳2 
۱ ۱6۷ 
روائي يآ" 

و 


۳۹۵ 
۳۹۷ 
۸ 
۳۹۹ 
۳۷۱ 


۳۷۳ 


وب 


بعض الأغلاط الواقعة في هذاالجزء 


0 
الصحيفة لطر الغطاء ‏ اتصوات ا | الصحيفة الطر الخطام ‏ الصواب ٠‏ 
٩ ۷‏ ا ستورد تاو ۲ ۱ ا اوا وتوا 
٠١ 5١‏ خلوا حلوا ۶ ۲۳ ععالی ‏ تعالى به 
۰ ۱۱ التعدیة التعدية ۸ ۱۳ کل" كلا 
١ ۳‏ جپلة جبة ۹ ۱۷ ننزلهم نتر كهم 
۳ ۳ وقه وقد ۳۹ ۱۷ نزلوا تر كوا 
+ ۱۷ الجالس مجالس ۱ ۷ ۱۳ الناعتة الباعثة 
١‏ ۱۷ ولاپتدون» ولایپتدون »- | ۱۳۸ 1١١‏ م اذم 
-فلم يتعر ض لرده ۷ ۲۱ عاس عباس 
9 لخر وجه * | ٤> ۱٤٤‏ منطرق ومنطرق 
٠١ ۰‏ تو ید توحيد 
<¥ » وکان و کان" E‏ تن 2۰ 
لل دي هي ۶ ۶ الام العطف 
۰ ۷ ويستدعيه- ويستدعي- | هیا ٣١‏ فېمه تفهمه 
-تناوله -تناولها | 14 ۾ باستعمالها باستعمالهما 
۸۰ ۸ الطیب الطیب ۰ ۱٩‏ الغرش العرش 
۱ ۰ ۲ معناه معناها ۱ بغر ۳ 
۶ :۸ لا زواج آزواج ۵ ۱۷ بوجد بوجد من 
۰۵ ۸ آن‌سحانه أن الله سبحانه ۸ ۱۷ انم و نعم 
٠١ ١‏ الطيب الطيب ٩ ٩‏ «سفونهاء «تبفونهاه 
1 ۱44 ففعمل فعمل ۵ ۱۳ العرفات العزمات 
۳ ۷ سعونأتهم تدعون‌آنهم | ٠۹١‏ ۱۸ الوثنيةلا التوحيدلا 
۰ ۲۱ سمابختص اعترفوابمایختص | ۲۰4 ٩‏ الكافئة الكافية 


ج بعض الأغلاط الواقعة فيهذا الجزء 


الصحيفة الطر الخطاء الصواب الصحيفة السطر الخطاء الصواب 
۰ ۸ وقوله وأماقوله ۸ ۱۷ فوخنون فيوجدون 
۹ ۱۶ بکفر تکفر ۸ ۱۷ وجودها وجودهم 
۵ ۲۰ أسم باسم كام ۱۶ بلقو بالقوم 


۲ ۲۱ لازام بالا كرام ۸ ٤‏ لم بستحل لمستحل 


۳ د صدق صدق 0 32 الستفرقة المستغرقة 
۵ ¥ بعصاه لعصاء ۷ سب الفسة الغمة 

۸ ۲ المنتح المبيح ۳ ٢‏ فيستجيب یانش( 
5 ۷ بصفته بصفة بوه ه مادلالة لېا مالادلالةلا 
٠١ ٤‏ وقوله وقدرلعليهقوك | ۳۵۹ ۱۳ کل‌ما في کل ما 
۵ ۷۰ هنها مله ۳۸ ۱۷ والعلم والقدرة و القدرع 
6 ۶ وقيل و قتل ۳۷۰ ١‏ وحعلنا وجبلنا 
۸ رانی فترانى AF‏ > نفس نفس غيره ظ 


۷ ۱۷ لقوله بقوله ۸ ۱١‏ نکر لیسفکرا 


